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د. محمد العربي ولد خليفة 


الفسالة الثقافية 


رثغابا (للمام ز (لبوم 


دراسة في مسار الأفكار في علاقتها 
بالأسان و الهوية و متطلبات الحداثة 
والخصوصية و العولمة و العالمية 





حقوق النشر محفوظة للنشورات ثالة - الأبيار» الجزائر 2007, 
الإيداع القانوثى : 2007-2 

ر.د.م.ك. : 1-905-95-1 978-996 

أنجزت هذه الطبعة في إطار “الجزائر عاصمة الثقافة العربية. 2007”. 


المبحث الأول 


الثقافة مسار الأفكار وتطور الحقول المعرفية ا 0 
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الهوية واللسان المفهوم والأتعاد... الوحدة والتبوع ماماو اواو وو ممقء 


المبحث الثالث 
وظائف اللموية في الوطنية الجزائرية جوامع الحوار وقواسم الجمراع 
المبحث الرابع 
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المطلبية الثقافية واللسانية : الأرضية التاريخية وألغام الكولونيالية 210 


المببحث الخامس 


العالمية والعولة الثقافية ثروة الإئسانية في التنوع والخصوصية خ 0 


لم0 
". الفهرس المفصل؛ زانظر ص : 21 87) 4173 291) 665: 





تتكوّن المصطلحات والمفاهيم عبر صيرورة تاريخيّة مجتمعية» فتتحدد معانيها 
وتنتشر عبن طريق التداول بين الناس» وتزداد دقة وثراء كلما تطور البحث 
العلمي: والإبداع في الفنون والآذاب» وقد تخبو ؤتضمحل وتفقد وظيفتها 
اللسانية (التعبيرية) والاتصالية -العلمية إذا تضاءل البحث والإبداع وحضت 
ينابيع المعرفة في أي مجتمع وف أية حقبة تاريخية. 

وتبدو كلمة ثقافة من بين للصطلحات والفاعيم الأكثر ثرا بمسارها 
التارئخي» واستعمالاتها ف شؤون الحياة اليومية» وفي علوم الإنسان واجتمع؛ 
فقد استمدت ذلالتها اللغوية وبحال انتشارها المصطلحي والمفهومي من طبيعة 
النشاط المعيشي السائدء ومجمل الأحداث الى تحدد سياق العصر وأحدائه 
الكبرى ورهاتاته الأساسية. 

إن الكلمات في المستوى اللغوي هي أشبه بالعملة لها سوقها وقيمتهاء 
وتخضع مثل التقود لعوامل الكساد أو الازدهارء وتقوم ف المستوى العلمي 
بدور المفاتيح الي تسمح بدخول أبواب المعرفة» بعد صياغتها وتداوها بين أهل 
الاختصاصء وتصبح بالتوافق لغة علميّة أو فنية أو مهنية أو جماليّة متعارفة بين 
الباحثين والمبدعين والمحتصين في مختلف التقانات (التكنولوجيات) والحرف. 
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نخصص هذه المقاربة لمتابعة تطورات البحث ومنهجياته» ومسار الأفكار في 
الدراسات الحديثة؛ والمعاصرة المتعلقة بالثقافة» ولا تعرض للجدل المتوفر ف كثير 
من المصنفات عن أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي القدم؛ ونلاحظ أن كلمة ثقافة 
بمختلف اللغات ليس لما معادل أو مرادف في كل اللغات الشفهيّة» وها استجد 
هو من الذين يرغبون في إحياء لغتهم الشفهيّة وإيصالا إلى مرحلة اللغة المكتوبة. 

وحى في اللغات ذات الأضل اللاتيئ وهي منطلق عصر الأنوار فإن كلمة 
(تنطاد0) بقيت حن فاية القرن السابع عشر تطلق فقط على الأشغال 
الفلاحيّة» واستمرٌ ذلك المعن بتعديل في المدلول حي بداية القرن الثامن عشرء 
فقد وردت ف قاموس الأكادمية الفرنسيّة بتاريخ 1718» مضافة دائما إلى محال 
معرفي مُحدّد مثل : ثقافة العلوم» ثقافة الفنون» ثقافة الآداب على منوال قلاحة 
الكرومء فلاحة الحبوب» فلاحة المواشي ... 

هل أن كلمة ثقافة بمعانيها الحالية ارتبطت بالمدينة أو ما يسميه ابن خحلدون 
أهل الحضرء في مقابل أهل الريف والبداوة ؟ يبدو أن الاستخدام الاصطلاحي 
للكلمة قد واكب التصنيع وانتشار المدن وتشكل التخب الجديدة في مستهل 
عصر الأنوار الذي انطلق عكس ما هو شائع من بريطانياء رائدة التصنيع ف 
أروباء على يد فلاسفة المذهب الحسي والتجريبية مثل لوك (©16م1) وهيوم 
(سسةة) وبركلي (رعلكلهيء8) إل.... 

قبل أن نعرض إلى نماذج من مسار التوصيف والتنظير في المسألة الثقافية 
عملال القرنين الأخيرين» نبدي الملاحظات السبع التالية الي ُوضّح 9 
يهمنا في ذلك المسار : 


تقلسم 7 

1. افر الأهئمام بظواهر الثقاقة» باعتبارها موضوعا مستقلا للبحث؛ 
مول الدولة -الأمة» فقد أصبحت الثقافة واللغة الي تعبّر عنها واحدة من 
أذوانت السيادة الأقليمية» وعندما تضاف إليها صفة "وطنيّة" فإها تعن الهويّة 
اجماعية وبحال الانتشار اغراف السياسي داخل وشارع حدود الإقليم. 

وبع الاقتران أن وحدة الأمّة الدولة وتماسكهاء ترتبط بشبكة من العلاقات 
تمثل ف اللغة وأنماط الحياة والتفكير الغالبة الي تنتقل من السلف إلى الخلف 
بواسطة التنشئة والتطبيع في الأسرة والعشيرة» وفي المدرسة الي تُقوعد ها غرسته 
مشتلة الأسرة؛ وتقربه ما هو وطن أو مشترك بين كل أفراد اجتمع؛ وتمهد بذلك 
للا تخراط في النظام الرمزي العام (عدوناهطتسروة ععلره:”.1) للدولة الأمة. 

مهما تطورت وسائل الاتصال والتخاطب والتبليغ فإن اللغة أية لغة- 
ستيقى العلامة الأكثر ظهورا وتمييزا للكيانات الثقافية؛ ومهما أتقن الشخص 
من ألسنة وتبحّر ف تراث كل منهاء فإن علماء النفس الاجتماعي واللغوي» 
برجحون أن واحدا فقط من قواميسه اللغوية يكون أكثر تأثيرا على آليات 
التفكير وقوالب التعبير؛ في مستوياته الدارجة؛ أو الفضيحة الإبداعية. 

2 إذا كانت اللغة ليست العلامة الوحيدة على الموية والانتماءء فإنما 
تبتصميل إلى اليوم كأداة لرسم حدود الانتشار الثقافي للأمّة» ويمكن بواسطتها 
تعيين مناطق الاحتكاك والتماس بين الثقافات وإرادة توسيعها بالوسائل القديمة 
(الاحتلال والهيمنة المباشرة)» أو غير المباشرة (الاحتواء الاقتصادي والتكوين 
والوسائل الإعلامية)؛ ويبدو لكتير من النخب. في المستعمرات القديمة؛ أن 
النمط الثان حتمية لا مفر منها تسمى أحيانا الانفتاح (من طرف واحد) 
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وأحهانا التحديث وأحهانا الغولمة: ومبوف نخصض الببحث انامس من هذه 
المقاربة الإجمالية للعولمة الثقافية» باعتبارها تسمية أخرى لممارسات سابقة 
بآليات جحديدة. 

يدحبل فٍ نطاق التماس والاحتكاك الثقافي حرص البلد الأضعف على حماية 
ثقائه اللغوي وتمجيد ترائه» وكلمه أضعف هنا نسبيّة إذ على الرغم من 
الإشعاع الحديث لثقافات ولغات غرب أروبا فإن الاتحاد الأروبي يواجه 
مشكلة مكانة الفرنسيّة والألمانية والإسبانية والاضطرار للتعامل بالإنكليزية 
وامتدادها الواسع في القارات الخمس وثقلها الأمريكي. 

كما أن التنويه بالتعدد اللغوي والقبول "المبدئي" للتنوع الثقاقي قد يقترب 
أو يبتعد في الواقع العملي من الموقف المبدئي» حسب مصالح الدولة والغاية من 
الإشهار لذلك وممارساته في الؤاقع» ويظهر ذلك بصورة جليّة في التعامل مع 
الجاليات المتواجدة ف الهجرة من اليابان إلى الولايات المتحدة مرورا ببلدان 
العا لم الثالث. 

وقد تبيّنت حدود الموقف المبدئي المتمثل في قبول التعدديّة الثقافية واللغوية 
في سياسات ما يسمى الإدماج (20008انصووة:”.]) الذي يسمح بالحصول على 
مرتبة في أسفل سلم المواطنة» كما حدث في الجزائر أثناء الاحتلال» وما يطلب 
اليوم من الحاليات المهاحرة من اندماج (ه2800ع106) يقلل من القوارق وبمهد 
لحوها بعد جيلين أو ثلاثة؛ لتحقيق أكبر قدر من التجانس الثقاي-اللسان في 
البلدان المستقبلة للهجرة مع بقاء شعار "ابق فق بلدك تحافظ على هويتك" 


(216016 زنو عمغوة؟ تناوم أمة تعطه 171596). 


لقدم 9 


3. للمسألة الثقافية في الجرائرء قلرما وحديئاء أهمبة بالغة وتأثيرٌ في تصور 
الذات ومدلول الانتماء» وتعيين الخاص والمشترك من التراث» والنظرة إلى 
الآخخر في العالم ا محيط بنا أو على الأصح الموجود ف مخيلتنا أو في واقع الحال. 

يظهر ذلك التأثير حق بين عامة الناس ف تصنيف الماضي الثقائٍ إلى مقاطع 
منفصلة- يمكن بترها افتراضيا أو نكران وحودها أصلا (التعامل مع تراث ما 
قبل الفتح الإسلامي وما بعده؛ تراث ما قبل الاحتلال» وتركة الكولونيالية, 
ملامح البناء الثقاقٍ بعد التحرير). 

لا شلك أن الإشكاليات الثقافية في بلادنا لا تنفصل عن حالة الركود 
الفكري والتخلف الحضاري والتدهور الاقتصادي الذي أطبق على العالم 
العربي والإسلامي منذ عدة قرون؛ وسهّل الزحف على المنطقة وتقطيع 
أوصاطاء وإحبار اللخلافة العثمانية على دفع التكاليف المادية والمعنوية للهزيمة؛ 
وإلزام تركيا بالعودة إلى قومينها الصغيرة» وتبئي فلسفة ونظام الحكم الغربي 
بدون قيد ولا شرط (على حدّ تعبير مؤرخ الحضارة البريطانئ أرئولد توببي في 
كتابه حرب وحضارة) ثم التحوّل إلى قاعدة أمامية لجلف بغداد والناتو» وربما 
معاقبة أنقرة العرب الذين ساندوا بريطانيا وفرنسا للإجهاز على الرجحل 
المريض؛ وذلك بانحياز تركيا المصلحي لإسرائيل؛ لا شك أن العوامل السابقة 
تبدأ وتنتهي بانطفاء مشاعل المعرفة والثقافة وتراجع المنطقة كلها إلى مواقع 
دفاعية وصلت في المرحلة الحالية إلى ما نحن عليه من أوضاع. 

من الواضح أن المعطيات السابقة غير كافية للإحاطة تمدى تأثر وتأثير المحال 
الرمري الذي يستغرق كل أشكال التعبير الثقائي وسياقاته امحلية» وإشكاليات 
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التصادم مع الآخرء وظاهرة التنازعية مع الذات؛ وتأثير العلاقة بالآخر وانتقاها 
إلى تصادم واشتباك مع الذات؛ في بجتمع يكتشف حركية الزمن وعلاقة 
الجذور أو الأسلاف بالفروع» ويتداول كلمات شاعت عندنا في عقد 
التسعينيات؛ مثل القطيعة-الطابو-التغيير -التعددية-الخصوصيّة- جزأرة اللغة 
(اعتماد العاميات)-الإسلامية والإسلاموية-العروبة والعوربة إِلم ... 

4. وراء متابعتنا لمسار البحث ف المسألة الثقافية فرضية مزكزية تتلخص في 
سؤالين : أوطهما : هل تخضع النراسات المختصة في الثقافة للتنافس القومي بين 
الأمم ولأغداف ذلك التنافس على المستويات المحلية والجهوية والدولية ؟ 

أما السؤال الثاني فمؤّداه : هل تكشف "غربلة" غير متحازة عن وجود 
مسلمات مشتركة لا تخص شعبا أو فترة زمنية في المتصل التاريخني يمكن أن 
نسميها الثقافة العالمية» أو الأنمية الثقافية ؟ 

نركز متابعتنا هذه على أدبيات العلوم الاجتماعية الحديثة» وعلى عيّنات من 
منتوج البحث التنظيري وعلى أمثلة من الأبحاث التطبيقية أو الحقلية الي اهتمت 
بقضايا مثيرة للجدل مثل التثقيف والتثاقف (مه60دسسةلندعة حدمتئةسهلد0)» 
ومحاور أساسية مثل دور التنشئة والتطبيع والتربية في تشكل الثقافات» وبنية الشخصية 
القاعدية (العامة أو الوطنية) والثقافات الفرعية» "والمسخ والشرخ والفسخ والسلخ 
الثقافي" (ددفنهسسطلده006 (التعبير مقتبس من المرحوم مولود قاسم). 

لقد حققت علوم المجتمع تقدما كبيرا في تلك المباحث» وتكونت عدة 
فكرية ابتكرت مناهج جديدة ومفاهيم ومصطلحات دقيقة, 


شاعت بين الباحثين بمختلف اللغات؛ وانتقلت إلى حقول معرفية أحرى؛ 


تقليتم 11 


ونحدها في وسائط الإعلام ال كرّستهاءفي الخطاب العام» كما بجدها أيضا في 
والمنوال (صىع:هم) المتوحش (أو البدائي) الطيب»؛ والمتوحش الشرير-الشخصية 
القاعدية للمكانة-الدور-الوظيفة-الإنسان الحامشى-الثقافة المضادة أو 
المعارضة عند الشواذ والصعاليك (ونمم:838)-الفولكلور -الثقافة الجماهيرية 
والعمالية والفرعية والمدئيّة (عتبطلد© 976). 

5. هناك أسباب كثيرة لعناية العلوم الاجتماعية بالمسألة الثقافية من بينها 
فوضة اكشاف عام "'البدائيين والمتوحشين". وحب الاظطلاع على "مسجحر" 
الشرق؛ كما ضورته قصص ألف ليلة وليلة» والتعرف على البدائي في الجزر 
المعزولة والنائية؛ والتحقق من فرضيات النظرية الدارويتية قِ التطور والارتقاء... 
من الضفدعة البرمائثية» إلى القرد إلى ما بعد القردء وقبل الإتسان المتحضر. ولا 
لخدمة إيديولوجيات عنصرية وفاشية» ولا شك أن البعض منها كان ضمن 
إليه فيما بعد. 
وتطورت ضمن استراتيجية سياسية مثل علم النفس العسكري والاجتماعي 
وعلم الاجتماع الدين والإثنولوجيا والإثنوغرافيا إ... 

لا تفتصر الشبهات السابقة على أسماء المؤسسات الي ترعى ذلك النوع من 
برفامج البحث وتموّهاء بل إن جزءا من نتائجها لا يطلع عليه جمهور العلماء 


12 المسألة التقاقية وقضايا اللسان واغهرية 


إلا بعد حبين؛ وقد يكلون في هرنبة الأسرار الأبية كما بر للشأن في مباحيث 
الروح المعنوية؛ وقياسات الرأي العام» وممات النحبةء وعوامل التقارب 
والتباين والصراع بين المجموعات الإثنية والدينية واللغوية المتساكتة في إقليم 
واحد. أو الموزعة على أقاليم متجاورة. 

ومن المعروف أن التوحيه والتسخير بلغ الذروة أثناء الحربين العالميتين الأولى 
والثانية؛ واستمر أثناء الحرب الباردة؛ وبقي إلى اليوم نشيطا في مخابر الأحادية 
القطبية وحلفائها من ذوي الماضي الكولونيالي المختصين في شؤون "الأهالي" 
من مستعمراتهم السابقة. ويكفي استعراض أسماء العلماء والساسة والأدباء 
الذين حصلوا على حوائز "نوبل" وكونكور وبوليتزر على سبيل المثال لفهم ما 
تعنيه أحيانا جائزة السلام والإبداع. 

6. لا تنفي الإشارات السابقة وجود دافع مبدئي هو التفكير في وخدة 
الإنسانية من خلال تنوعها على أسس غير حيويّة (بيولوجية) وعدم الركون 
إلى التفسيرات الشائعة للفروق والخصوصيات الثقافية بين الجماعات والأمم 
بالرحوع إلى ما يسمى العرق والحبلة أو الوراثة والجنس (ذكر-أنثى)... 

لقد أنعت الأبعاث الجينية المعاصرة أن كل البشر يستمدون خصائصهم 
الوظائفية (الفسيولوجية) والحيوية من خخرّان حي واحد؛ وأن سيب الاختلااف 
بينهم هو الأرضية الثقافية (0مدممهعاءةة لقمدذادن©) الي تمكن الإنسان من 
التواقق مع محيطه الطبيعي (الفيزيائي) وتطويع الطبيعة لحاحاته وحن هذه 
الحاجات نفسها ليست جبلية ولا ترتبط بالجنس والمخرون الحيوي (4.0.80) 
إن أن سبمات الذكورة والأنوثة تختلف من ثقافة إلى أخرى» ولا يمكن الاعتراض 


تشَليام 13 


على هذه المعاينة عن طريق عزل "الكثلة" البيولوحية للفرد عن الموثرات 
الثقافية» ودراستها في حالتها الخام؛ وهو أمر غير ممكن؛ حن في الحالة اللحنينية 
(الأميريولوجية) إلا إذا تَموّل الفرد إلى حثة هامدةء وعندئذ يككون حالة 
تشريخية من اهتمام اختصاصات أخرى؛ مثل الطب الشرعي. 

7 بمكن تعميم المعاينة السابقة على ما يسمى الحاحات الأولوية 
(06605 بمقممم)2» مثل الجوع والنوم والأمومة والأبوة واللذة والألم 
والدوف والأمن إلخ... إنما لا توحد أبدا في حالتها الخام على الأقل من 
جهة التعبير عنهاء وطريقة إرضائها الي لا تخلو من توجيه ثقافي» وبالتالي 
فإن الثقافة موحودة دائما كبطانة ظاهرة أو ضمنية؛ ف كل أتماط الحياة 
والتفكير وكل ما يتعلق بالمعاني والدلالات وأشكال الاتصال وما يرحم 
للهوية والانتماء. وهي أمور يصعب الاتفاق عليهاء وقلما يحدث حوها 
إجماع كلما تدرّج امجتمع من البساطة إلى التعقيد»؛ وهي أيضا من أسياب 
عدم حصول علوم الإنسان والمجتمع بوجه عام على استقلالية علمية. وعلى 
الرغم من الثروة المعرفية المعتبرة الي تحققت: وخاصة في القرن والنصف 
الأخير فإها تحمل دائما بصمات السياق التاريخي السياسي وتأثيرات اللغة 
والأفكار السائدة في الفلسفات والإيديولوجيات. 

نُوضّح الملاحظات السابقة المحاور الي تشملها هذه المقاربة في علاقتها 
بالراهن الاجتماعي -الثقافي لبلادنا يمنأى عن الاصطفاف والتمذهب» 
وخخاصة إذر كان تيا لأغاط من الثقافة والتفكير والنظم السياسيّة الي 
تحمل اللافتة الكونية» وتزعم أنما صالحة لكل البشرء وف كل زمان 
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ومكان, ونحن لا نعاديها كما يقال "جملة وتفصيلا"؛ ولكننا نقبل أو نرفض 
منها بعض التعليمات» ونتعامل معها باعتبارها وجحهات نظرء على الأقل في 
المستوى الفكري. ونحن على علم بأنها تحولت باسم العولمة إلى "أمريات" 
منمذجة يطلب من اللجميع تطبيقها حرفيا وإلا تعرضوا للشيطنة 118001153605 
وما يعقبها من حصار وتدمير ! 

تتوزّع هذه الدّراسة على خمسة أقسام فضلنا تسميتها مباحث» تدور 
حول المسألة الثقافية وإشكاليات الطهويّة والانتماء واللغة المتصلة يمماء أو على 
الأصحّ الي تبدأ منها وتعود إليهاء وقد عنينا بالتأسيس النظري في كل المباحث 
وعلى الأخص ف المباحث الثلاثة الأولى فقدمنا في مدحل كل منها عرضا 
تحليليا ونقديا لعدد من الدراساث والنظريات والمدارس الفكرية الحديئة وبعض 
تطبيقاتها ونتائجهاء كما استعرضنا إلى جانب ذلك وبطريقة توصيفيّة نماذج 
من مقاربات اللخامعيين والكتاب الجزائريين وغير الجزائريين حول مسألة المويّة 
واللغة في جزائر العقد الماضي» بوجه خاص. 

تابعنا في المبحث الأول مسار الأفكار والدراسات الي تناولت الثقافة في 
حقول العلوم الاجتماعية واجتهدنا في عرض وتحليل عدد هن المفاهيم مثل 
الحضارة والثقافة والإيديولوجية والاثنوسائترية والوظيفة والتطبيع والمستويات 
المحتلفة لثقافة الطبقة وثقافة المهاجرين إل... 

و تمصصناً المبحث الثاي لدراسة إشكالية الهوية من منظور علوم اختمع؛ 
75 علاقتها بمسألة الانتماء كما يظهر في مستوى الفرد والجماعة والدولة؛ 
وأولينا المسألة اللغوية غناية خاصة من الناحيتين التنظيرية وفي الواقع اججتمعي ) 


تقدم 15 


باعتبارها تقع في صميم المحال الرمزي» واكتفينا في هذا المبحث بعرض 
توصيفي مرفق ببعض الملاحظات عن العلاقة بين الحوية والانتماء واللسان في 
الجزائر» كما تبدو من خلال بعض الدراسات المتخصصة أو منابر الرأي ف 
الصحف الصادرة في الجزائر» على أثر صدور قانون تعميم استعمال اللغة 
العربية في مستهل العقد الماضي. 

وقد قمنا في المبحث الثالث بتوصيف لبعض مظاهر الصراع الناحمة عن 
تحزئة المحوية الوطنيّة والخطابات الثقافية الإقصائية؛ وخاصة بعد أحداث أكتوبر 
8؛ وظهور المنابر الحزبيّة) ومسألة التلازم بين التعددية السياسيّة والتعددية 
الثقافيّة» واستعمال ذلك -فٍ هذه المرحلة- كأداة لتغذية الصراع السياسي في 
قطاعات كانت وما زالت في مقدمة ساجات الحدل الأحادي بين قصائل 
متقابلة يكاد يتحدث كل منها إلى نفسه. 

وقدمنا وجهة نظرنا عن أهمية التجانس الاحتماعي في ظل احترام 
الخصوصيات الحليّة مجتمعناء وبيّنا أهميّة التلازم بين ثلاثي الحوية الجزائرية ؛ 
الإسلام حضارة؛ والعربية والأمازيغية لغة وثقافة وتوطين العلم والمعرفة 
يننا إلى أكبر عدد تمكن من أفراد امجتمع» في صورة متكاملة ومتضامنة 
عن طريق حوار الأفكار وليس تبادل الإقصاء واللعان. 

ونظرنا في المبحث الرابع إلى [شكالية اللغة والموية على ضوء مشتلها 
التاريخية, وثقل الاحتلال وأشكال مقاومته في الحزائر وتأثيرها على استجابات 
الأفراد والجماعات الي تتراوح بين الحذر والاندماج والقطيعة» وقدمنا منطقة 
القبائل وشبكة الزوايا الكثيفة فيها كنموذج للتقابل بين واقعين كل منهما 
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راعن وقٍ نفس الوقت تاريخي: أحدهما يتمسك بالثقافة العربية الإسلامية 
كأساس لا غناء عنه للهوية؛ والثان يدعو للتمرد والاحتجاج والرفض كما 
نشهد ذلك ف السئوات الأخيرة» في عموم القطرء وبأشكال أطول مدّة وأكثر 
شدة في منطقة زواوة العريقة. 

وأحرينا مقارنة بين المطلبيّة الثقافية في الجزائر وما هو عليه الأمر ف المغرب 
الشقيق» وارتأينا أنه قد يكون من المفيد تقديم عيّنات ممثلة لذلك التقابل 
وتمارسته ف الواقع والخطاب. 

أما المبحث الخامس فقد تتبعنا فيه مسار العولمة في علاقتها بالثقافة واللغة 
والخصوصيات الاجتماعية وتطوّر الصناعات الثقافية ف اقتصاديات السوق 
ومقياس الربحية» وناقشنا مدلول السياسة الثقافية والتقافة السياسية» كما 
استعرضنا جانبا من ردود الفعل على العولمة التنميطية والآثار الناجمة عن العولمة 
الفوقية أي التازلة من دول المركز المتقدمة نحو الأطراف ف العالم الثالث 
والمنطقة العربية بوجه عام والتغريب (من الغربة) في الجزائر بوجه خاص»؛ وقد 
استشهدنا لتوضيح تلك الغربة بتوصيف "ميمي" لملامح المستعمر "بفتح الميم" 
وإشكالية حطابه الثقاقي. 

وأغينا هذا المبحث بغخلاصة تُلخص فيها عددا من مفارقات الوضع المغاربي 
والعرئ؛ كما يبدو ف ححوانية من السياسات الثقافية للدول المعنية, 

سوف تكون الثقافة والهوية واللغة مخبرا كاشفا عن مدى التطور الكيفي 
والخلاق محتمعنا في عصر الاتصال غير المتكافئ؛ واتساع الهوة الئي تفصل 
اونا والمنطقة العربية الإسلامية والعالم الغالكث كله عن ركب المقدمة2» وهدد 


تقاسم 17 
الجميع بالتهميش»؛ وما ينجم عنه من سخط وعنف وتمردى داخل بلدائنا واتجاه 
الآحر الأقوى وخطابه المتناقض عن الحقوق والكرامة الإنسانية من جهةء 
وأنانيته وأحكامه القبلية واستهانته أحيانا ثما هو مخالف لأغغاط تفكيره 
وأساليب جياته. 
تم تحرير مباحث هذا الكتاب في الفترة ها بين ماي 1998 وأكتوبر 2002 
وقدمت الموضوعات الواردة في مبحثه الأخير على منابر داخل ونحارج اللتزائر. 
رحو أن يسع صدر القارئ الكريم لما يجده في بعض فقرات الكتاب من 
أسلوب يقترب من المحاجة والمجحادلة: ولكن عذرنا هو أن 
الإنسان ليس عقلا فحسبء ولا تحريبية منفصلة عن الذات والمشاعرء إنه 
كذلك موقف ومبادئ ورؤية فلسفية؛ تستنطق التجربة التاريخية» وتتحاور مع 
الواقع؛ وتستشرف متطلبات المرحلة الي تعبرها بلادنا والعا لم من حولناء وما 
ستكون عليه الثقافة وخخطابات اللغة والحويّة المعبرة عنها في الخزائر بعد نصف 
قرن من التحرير والتدبير والتسيير. 
الجزائر قي نوفمبر 2002 
د. محمد العربي ولد خليفة. 
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اقترنت كلمة ثقافة منذ أوائل القرن الثامن عشر بشقيقة لحا هي كلمة 
حضارة؛ وكثيرا ما بحدهما متتاليتين في نصوص تلك الفترة» وعلى الرغم من 
أنهما توجدان في حقل دلالي واحد فإفهما ليستا مترادفتين» سوف نوضح في 
المبحث المخامس (الأخير) لماذا ثميل لتعريف تيلور للثقاقة وتمييزها عن مفهوم 
الحضارة» ونعتمد هنا التمييز الأولي الذي يقصر الثقافة على ما يحققه الفرد من 
رقي تختلف مقاييسه من مجتمع إلى آخبر ومن حقبة إلى أخرى» ونعتبر الحضارة 
حصيلة التقدم الذي تنجزه أمة أو مجموعة من الشعوب تنتمي إلى منبع واحد 
(العقيدة الدينية - اللغة - القومية التاريخية......) مهما تعددت أشكال التعبير 
عنه والحيّر الجغرافي الذي حدثت فيه وقد يكون المقياس مدى التقدم المادي 
(الحضارة الصينية أو الرومانية أو الإسلامية أو الأروبية أوالأمريكية)» أو 
التراث الفكري والأخلاقي والروحان والحمالي كما هو الشأن ف تلك 
الحضارات نفسها. 

إذا كان بعض تلك الثقافات والحضارات قد نظرت إلى ما سبقها أو 
عاصرها بدو نية واستخدمت أوصافا وأحكاما مثل البرابرة (وعمةطعة8) أر 
المتو حشين أو الحاهليين أواللاعقلاثيين» فإن الصراع والتباين قد حدث أيضا 
بين بلدان متجاورة وتنتمي إلى منبع واحد أو على الأقل متقارب هو التراث 
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اللاتيي والعقيدة المسيحية بنسبة تفوق 90 مة من سكاها. والمثال على ذلك 
هو التباين اللموهري بين المفكرين والباحثين الألمان والفرنسيين في تحديد مدلول 
المصطلحين السايقين منذ بداية القرن 18 وإلى اليومء وقد كانت هزيعة 1806 
والاحتلال النابليون الفتيل الذي أوقد الشعلة ودفع المفكرين الألمان للتنويه 
بأصالة ثقافتهم بل بتفوقها على الثقافات الأحرى. 

تزامن استخدام كلمة ثعَافة (سطاد) عند الألمان مع مقابلها اللغوي ني 
فرنسا (عسسطاد0) ليعى الخصوصية الى تميّر شعبا وأمة وقومية ذات عبقرية 
وسيادة» وقد تبتت شرائح كبيرة من التبة الألمانية هذا المفهوم وقادت حملة 
فكرية قويّة ضد ميل الأرستوقراطية في بعض الإمارات الألمانية لاستخدام اللغة 
الفرنسيّة» الدافع لتلك الحملة الرغية في توحيد الأمة الألمانية والدفاع عن 
عبقرية لغتهاء ولذلك اعتبر الفلاسفة الألمان كلمة جضارة تعئ فقط مساهمة 
الثقافة ف الرصيد العالمي. 

يظهر التعارض بين المفهومين الألمان والفرنسي للثقافة ف دراسة تأسيسية 
لواحد من أعظم فلاسفة ألمانيا في كل العصور وهو يوهان هردر (عل,111) 
في كتابه : "نحو فلسفة أخرى للتاريخ" 21774 يقول فٍ الفصل الأول من 
دراسته : "لكل شعب عبقريته الوطنية" (كفعودهك70) إن التنوع الثقافي هو 
ثروة لكل الإنسانية» إن العالمية الي تدعيها وترغب فيها جماعة الأنوار 
لفاس هلين في الحقيقة تنميط وتفقير للإنسانية: عند تأمل الثقافة بحد أن 
لكل شعب مصيرا وصيرورة تخصّه لا تخلو من وقفات (كبوات) وانقطاعات 


لا تمنع التواصل بين الشعوب. 
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تبنى كبار الفلاسفة والمفكرين الألمان منحى "هردر" وأكدوا الاختلاف مع 
المفهوم الفرنسي للثقافة بصيغ مختلفة نحدها عند توماس مان (مصهالظ.1) 
وهامبولد (10أهمسواع) وبو ركهاردت (0#تقطعاءعب8) ونيتشه (عطءوجاء1لة) 
نحد على سبيل المثال» بوركهاردت يعرف الثقافة بأنما النشاط التلقائي للذهن» 
ويرى أن هناك ثلاث قوى تحرّك التاريخ» هي الدولة والدين والثقافة» تمثل 
الدولة الكيان السياسي» ويقدم الدين التفسير لما وراء العالم المادي» وتعبّر 
الثقافة عن العلاقة بين القوتين السابقتين» وليس لها أن تقرر قيما عالية لأنُا 
تتغير باستمرار وقد تتدهور. ويذهب "توماس مان" إلى أن الثقافة والحضارة 
مفهومان متعارضان تماما من منظور المتصل التاريخي» فلا أحد يشك ف أن 
للمكسيك ثقافة قبل ستة قرون» وف الوقت الذي اكتشفها الإسبان» ولكن 
هل يمكن أن نعتبرها في ذلك العهد بلدا متحضرا ؟ إن البلد الوحيد الذي يمكن 
اعتباره متحضراء قبل ألفي عام؛ هو الصين. 

في الجهة المقابلة-فرنسا- يعرض المفكر "كيزو" (2010اد©) مفهوم الحضارة 
في كتاب بعنوان "الحضارة في أروبا وفي فرنسا 1829-1828 بالعبارات التالية : 
"إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند التمعن في كلمة حضارة هو التقدم 
والتطور"إنها تعب ارتقاء الحياة المدنية (16زأه 9/16) وإنتاج المزيد من وسائل 
القّة والرفاهية (8165-856) وتوزيعها العادل بين أفراد اجتمع. ويذهب المفكر 
"أرنست رينان" (مهمع85.5) في محاضرة ألقاها بجامعة السوربون سنة 1882 


بحئوان ما هي الأمة ؟ يقول : "قبل الثقافة الفرنسية والألمانية والإيطالية هناك 
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الثقافة الإنسائية (...) ينتمي إلى الأمة الفرنسية كل أولئك الذين يتعرفون على 


أنفسهم من خلال مبادئ الثورة الفرنسية مهما كانت أصوطم". 

ويزداد المفهوم الفرنسي وضوحا عند "لوسيان فبفر" (8600.) في مؤلف 
يعتير من أهم المراحع 'قٍ تاريخية الكلمة ودلالتها بعنوان : "الحضارة تطوّر كلمة 
وجخموعة من الأفكار" نشره سنة 1930 يضرح فيه بوجود فروق. بين الشعوب 
يقول : إن كل مهمة الأفكار وما يتبغي أن أن تنتهي إليه. هو إعطاء مرتبة عليا 
لشعوب تمتع بثروة من الثقافة الفلسفية والعلمية والفنية والأدبية؛ وليس لشعوب 
لا تملك سوى شرطة. ولا يختلف "فيفر" عن سلفه فولتير الذي أصدر ف كتابة 
فلسفة التاريخ الحكم التالي على العهد الفرعوي : "ثم يتمكن المصريون من التجتُع 
في كيان متحضر ومؤمن ومنتج للمضنوعات وقوي إلا بعد مدة طويلة» أطول من 
المذة الب احتاجتها الشعوب الي استعرضت ماضيها". 

إن الاتجحاه العام عند الفلاسفة والرومانسيين الألمان هو التأكيد على أسبقية 
"الأمة الثقافية" على الأمة السياسية فلا وجود للثانية بدون الأول؛ إذ إنَّ 
الثقافة هي عبارة عن سلسلة من الفتوحات الفكرية والفنيّة والأخلاقية تكون 
أولا تراثا تملكه الأمة بأسرها وق متناول كل الإنسانية. فالثقافة عند أولنك 
المفكرين هي الروح العميقة للأمة» أما الحضارة فهي التقدم المادي» وقد أثر 
هذا التمبيز في المفكرين الفرئسيين منذ فاية القرن التاسع عشر فجعلوا مفهوم 
الثقافة يقتصر على الطابع الفرنسي» ووسعوا بحاله ليعني ما هو عالمي. وقد عم 
رينان عن ذلك التأثير في كتابه "إصلاح فرنسا الفكري والأخخلاقي" 1870) 
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بقوله "عندما كنت في ملتقى القديس سوبيس سنة 21843 تعرّفت على ألمانيا من 
خلال غوته 60121118 وهردر؛ وقد أحسست أنئٍ أدخل إلى صرح عظيم". 

ينبغي أن نلاحظ كذلك أممية مساهمة المفكرين الإنكليز منذ القرن السابع 
عشر وخاصة منظر الفلسفة الحسية "لوك" (عكاوم]) الذي برهن مع هوبز 
95 وتهيوع (6تنةع) وبركلي (برهاعاهءه8) على نسبيّة المعطى الثقاقي» 
واعتبر الحضارة عملية تحيين للثقافة؛ فهو يؤكد في الكتاب الأول من دراسته 
عن "العقل الإنساني" : أنه لا وجود لأي مبد| في الحياة العملية للجنس 
البشري» يمكن اعتباره جبليا (...) إننا لا نتعرف على أي مبد! أحلاقي أو أي 
قاعدة من قواعد الفضيلة لا يرفضها آخرون في مكان ما من العالم» أو 
يحتقرها أناس في سلوكهم العملي." وقد علق أجد الباحثين في تاريخ الخضارة 
الغربية على الترعة الحسية التجريبية الإنكليزية الى تنفر من الفلسفة المثالية 
و تخضع العقّلاتية للمنفعة قائلا : "كلما أراد شاعر أنغلوسكسون أن يعبر عن 
مجتمع مثالي ينعم بالسعادة» فإنه يستخدم كلمات ذهب -جواهر-أحجار 
قيئة-بريق اللؤلؤ..."ك. كلارك" 1974 (اءعة05.01). 

تفيد متابعة تاريخ الأفكار في المسألة الثقافية أن "منهجة" البحث ونشأة 
المدارس المتخصصة في إشكاليات الثقافة (بلمفرد) والثقافات (بالجمع) 
والدراسات المقارئة ترجع إلى فغاية القرن 19 كنتيجحة سيطرة الوضعية 
(عدستكتازوه2) على مجمل العلوم الاجتماعية» واهتمام علماء الاجتماع والنفس 
والتربية والإثنولوجيا والإناسة (الأنثروبولوجيا) إل... بالإجابة على إشكالية 
الاتلاف والوحدة في اجتمعات البشرية» والتحقق من صحة وصدقية الفكرة 
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الأفلاطونية عن وحدة الجنس البشري الى نادى ها النص القرآني في كثير من 
الآيات مثل قوله تعالى : "وما كان الناس إلا أمة واحدة» فاحتلفوا..." "ولقد 
كرّسا بن آدي...". 

ذلك هو ما بشّرت به الأديان السماوية من الإابراهيمية إلى الإسلام 
الذي كرّم بى آدم على الإطلاق» وحث على تحاوز العصبية القائمة على 
العرق والجنس (ذكورة-أنوثة)» وجعل التقوى هي المقياس الوحيد 
للتفاضل؛ ولولا اختلاط الأمور على المسلمين وذهوهم المتؤاصل لكانت 
الآية الكريمة "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عتد الله 
أتقاكم" والآية : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة..." هما عنوان 
اللائحة الأممية الخاصة بالتسامح وحقوق الإنسان سواء أكان هذا الإنسان 
أفرادا أم شعوبا ذكورا أم إناثاء راشدين أم أطفالاء أسوياء أم معوقين, 
فقراء أم أغنياء... 

تمثلت النقلة المعرفية الأهم في إخراج مبحث الثقافة من المفهوم المعياري 
الذي تمحور حول الإحابة عن سؤال واحد هو كيف ينبغي أن تكون الثقافة ؟ 
وتحويله إلى امال التوصيفي؛ أي : دراستها كما هي في مختلف امختمعات 
الإنسانية» غير أن هذا التوجّه العام الذي ساهم فيه علماء الإثنولوجيا 
الأمريكيون بقسط وافر» لأسباب سنشير إلى أهمها فيما بعدء لم تحرر 
الإثبولوجيا وعلم الاجتماع في أروبا من سلسلة من الأحكام القبلية» والحدل 
حول ما هو ثقافة وما هو حضارة؛ والاستخدام الغامض لمفهوم الثقافة مرة 


بصيغة الجمع ومرة بصيغة المفرد. 
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لعل أهم ما يلاحظ هو تأثير المعيارية الإثنوسانترية المتعالية الي لم يتحرر من 
"ثوابتها" كثير من أعلام البحث في الثقافة والحضارة إلى اليوم» من مقولات 
صراع الحضارات إلى "أرضية" (6م,5-ه:وام) للكاتب الفرنسي ميشيل 
هوبيليك 2000 رقمو ,تهأتمصسصسيدا"1 .له ,(مءهوطه1اءوسه21 اوناء04) -رانظر 
التوضيح العقلاني والمتسامح جدا للمحامي همس الدين حفيظ -صحيفة لييرق 
الجزائرية بتاريخ 2002/09/22)- نشر هويلبيك قصة خصصض فقرات منها 
لاحتقار الإسلامء وأثناء محاكمته أعلن أنه يحتقر الإسلام وليس المسلمين» ولم 
يشر أحد إلى شبهة معاداة السامية (6«:وناندم56]صة).» فماذا يكون الحال لو 
قيلت نفس الأوصاف على الديانة اليهودية-بتحري المحاكمة منذ (سبتمبر) أيول 
2-», لذلك قد يكون من المفيد توضيح وم مر رية العرق في الثقافة 
الغربية» والتعصب القومي بوجه عام. 


الإثنوسانتريّة 


يعود احتراع هذا المصطلح إلى العا لم الأمريكي وليام سومر (6تمتصنا5 18/.0) 
في دراسته الواسعة عن العادات 1906 (3/ز011088)» وقد وضع له. التعريف 
اللي الإثنوسانترية هي : اعتقاد بجموعة أنما مركز يؤثر فيما حوله؛ وأن لا 


الحق في قياس وتقييم كل شيء انطلاقا من ذلك الاعتقاد. وينطبق وصف 





10 المضالة النقافية وقضايا اللماب والخرية 


الإتنوسائئرية على كل محموهة تمد نفسبهاء وترهم تفوقها في كل شيى 
ومنذ البداية على غيرهاء وتنظر إلى عاداها على ألما الصحيحة والأفضل؛ وما 
سواها أدن درجة أو مرفوض. 

الحقيقة أن في الإثنوسائترية حذعا مشتركا بين كل الشعوب مهما كانت 
متزلتها على درجات السلم الحضاري والإسهام الثقالي. وقد عبر الباحث 
الف رنئسي ليفي شتراوس (5]180088-إلان.]) عن تلك الفكرة بقوله : من الصعب 
على الجماعات الإنسانية قبول التنوّع الثقائي والتعامل معه باعتباره ظاهرة 
طبيعية. إن الكثير من الشعوب البدائية تعتقد أن العالم ينتهي عند حدودها 
الإئنيّة أو اللّغوية, 

توحد تلك التزعة بصورة أوضح عند الأمم اليّ توصف بالمتحضّرة؛ كما هو 
الشأن عند الإغريق والرومان الذين اعتبروا كل الثقافات والشعوب الأخرى برابرة 
أو متوحشين؛ وتعاملوا معها على هذا الأساس؛ قبل اعتناق المسيحية وبعدها. ولا 
شك أن المسيحية السمحاء في نصوصها الأصلية قد دعت الناس إلى الأخوّة 
والتسامح واحترام إنسائية الإنسان. وبحد في أدبيات العهد الجاهلي وبقاياه بعد 
الإسلام ظواهر الإثنوسالترية الي تُسمى "الشعوبية" عند العرب فيما بينهم وفي 
نظرتهم إلى الشعوب الأرى؛ (انظر : د.حمد طيي : العرب السب عصب الهوية 
الفصل الرابع» ص. 183-139؛ دار الغرب» وهران 2002). 

ولكن تلك الظواهر لم تصل إلى مستوى سياسة ونظرية للتمييز العنصري 
والاستعلاء الحضاري؛ إذ أن غير العرب وغير المسلمين حظوا على العموم جحمابة 
ورعاية تكفلها الدولة للمسالمين من أهل الذمة» وقد ذكر "آدم ميتر" عدد وزراء 
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الدفاع والالية وكتاب الأمراء والسلاطين من اليهود والنصارى وجن الصابئة 
(الملاحدة)؛ (كاتب الديوان بالمصطلح الحالي هو رئيس ديوان اللك أو رئيس 
الجدمهورية) الذين تعاقبوا في العهد العباسي والأندلسي وإمارة المغول الإسلامية في دلحي 
الحندية (الحضارة الإسلامية» الفصل الرابع» من المجلد الأول» ط. 4؛ 1967, وكتلك 
الفصل الثالث من دراستنا" النظام العالمي : ماذا تغير فيه ؟ المطبوعات الجامعية. 1998) 
تحلت الإثنوسائترية في العصر الحديث في الإيديولوجية الكولونيالية وسياستها العنصرية 
تحت عنوان المهام الموكلة للبلدان المتقدمة لتحضير الشعوب المتخلفة والبدائية حيث 
استعملها البرتغاليون والإسبان ابتذاء من الأندلس والقارة الأمريكية اللتين حدث فيهما 
"التحضير" على أوسع نطاق وتحت لواء المسيحية المظلومة بإبادة السكان الأصليين 
أحيانا بأبشع الطرق» والهدف هو النهب والاسترقاق ووصولا إلى إفريقيا "سوق العبيد 
بامجان وتحت السياط" ونظام الميز العنصري الذي بقي حي السبعينيات من القرن 
العشرين وبقاء الميز العنصرري إلى اليوم والخوف الممزوج بكراهية للمسلمين الأمريكيين 
أو المهاحرين منهم إلى العام الدديد وهو أمر تغذيه وسائل الإعلام التتفنة يلعب فيها 
اللوي الصهيون دور المحرض كما تطهر في قسم كبير من الخطاب السياسي» ما أصبح 
يسمّى أعراض المنوف من الإسلام والمسلمين (تربامتامهمقاة1) الي أخذت مكان علم 
الإسلام (ترووامتسهلة1). 

تأثر علم الأناسة أو الأنثولوجيا الأمريكية بالدراسات التأسيسية الي قام 
العالم البريطاي ت. تايلور (:8.910) وخخاصة دراسته الضخحمة عن "الثقافة 
البدائية الى نشرها سنة 21871 وقد فتح كما الباب للدراسات المقارنة وبرهن 
على قهافت نظرية الانحلال أو السقوط الثقافي (مومعددعكمعة0) الذي روج 
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له رجال الكنيسة وال مبشرون منهم بوحه اص. ومن المعروف أن تلك النظرية 
كانت المنطلق الأول لمقولة "الكائئات المتوحشة" عند الكولونيالية التوسعية 
والاستيطائية من الرومان إلى العصر الخاضر. فإذا خضع ذلك الكائن المتوحش 
حظي بنصف رتبة إنسان وسقي متوحشا طَيّبا وإذا قاوم الظلم والاستغلال بقي 
كائنا متو حشا, 

الفكرة الحورية عند تايلور هي الملاءمة بين العالمية الثقافية وتطورها عبر 
العصور وامجتمعات» وقد خصض القسم الأول من مؤلفه المذكور آثفا للبرهنة 
على التواصل والاستمرارية بين الثقافة الأكثر تقدما وماضيها البدائي» أي : 
بداياتا الأولى وأئبت بكثير من الشواهد والأدلة أنه لا يمكن أن تكون هناك 
قطيعة ف متّصل (صناام00) ثقاقي واحد إلا إذا تصورنا حضور جنس غير 
بشري من كو كب آخر. 

تأثر شيخ المدرسة الأنثرولوجية الأمريكية فرائز بويز (8025 .5) بالنتائج الي 
توصّل إليها تايلور وأكد عدم وجود أيّة علاقة بين السمات الذهنية والسمات 
الجسمية ودحخض بالتالي الفكرة الشائعة عن الاختلاف البيولوجي بين 
المتحضرين والبدائيين الى روج ها الإثنوغرافيون واستخدمت فيما بعد لتبرير 
معاداة السامية (6دناءعصمءواصة) ف عدد من البلدان الأروبية. 

من المفارقة أن الإثنوسانترية ودعوى المهام التحضيرية قد واكبت عصر النهضة 
(القرنين 15-4) وعصر الأنوار (القرنين 17-16)» وإفا لمفارقة كبيرة أن تقدم 
أروبا من تلك العهود وإلى اليوم وجهين متناقضين أحدهما يرسم على قسماته 
المبادئ الكبرى والعقلانية والتقدم المذهل؛ وثانيهما وجه "غول" متعطش للدماء» 
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أطماعه الأنائية تبر كل وسائله؛ ولا يتورع لتحقيقها عن شن الحروب الكونية 
الأكثر وحشيّة: واستخدام كل وسائل الدمار الشامل (استخدام القنبلة النووية ضد 
الياباك وقصف فيتنام والعراق بالذخيرة الإشعاعية» وقتل نصف سكان الحزائر 
للتمكين للاستيطان» وما يحدث في فلسطين تحت غطاء أروأمريكي بتشجيع أو 
تواطؤ من بيادق أخخرى بلا هوية ولا قضية). 

ليس لتلك الظواهر أسباب سياسية وطنية ؤرهانات جيوسياسية واقتصادية 
فحسبء بل إن فيها ف أغلب الأحيان روائح الإثنوسائترية بمعئ العصبية 
العرقية بمزيج دين أصولي وذاكرة صليبية؛ بحدها في التعامل مع المهاجرين 
العرب والمسلمين؛ وف حالات» التأزم في العلاقات مع يلدان المنطقة مثل 
الشعار الذي حدث تطبيقه أُبْناء حروب 1967 و1971 (ضد الحزائريين بعد 
تأميم المحروقات) و1973 ومُؤدى الشعار تكسير العرب (#طدعة! عل ي#ومة0) 
أو العربي الكريه (ءطهتة 16ة5)) وما يحدث بعد سبتمبر الأسود الأمريكي من 
حروقات ضد العربي والمسلمء أقلها أن يثبت براءته وولاءه» وليس على الاتمام 
أن يبرهن على دعواه أو يثبت اقَامه. 

ف الخال العلمي كثيرا ما كانت أبحاث ونظريات العلوم الاجتماعية في 
حدمة سياسات التوسع الكولونيالية بالتمهيد لها أو تبريرهاء وحن عند الإقرار 
بالتتوّع والاحتلاف الثقافي» فإن التنوع يكون على أساس تصنيفي من الأدن 
(البدائي) إلى الأعلى (المتحضر). 

غير أنه إلى جائب المدحل الشعوبي-الإثنوسائتري» هناك توجه آخر نما 
وتعمقت مباحثه ومدارسه في الولايات المتحدة البلد المتعدد الأصول والثقافات 
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المتجاورة ضمن "الدرّسة" 0م عمفالدة8) الأنغلوسكسونية» ينطلق ذلك التوجه 
من قرضية م ركزية مؤداها : أن الفروق والخصوصيات هي وضعيات أو أعراض 
زائلة عاجلا أو آجلاء وبالتالي فإن البذائية والتحضر هي حالات مرحلية تعبرها 
كل البشرية ولا تخص عرقا معينا أو منطقة حغرافية محددة. 

أحدث هذا التوجّه النظري قطيعة مع التفكير الارتقائي (©]كنهههةانال90ة) وأدخل 
مفهوم النسبيّة في المسألة الثقاقية ومنهج الملاحظة المشاركة؛ وساعد على التقليل من 
اتحياز الباحث إلى ثقافته وهيوله الشخخصية. وبالتالي فإن بناء الفرضيات ينبغي أن يكون 
لاحتنا تمع الوقائع وملاحظتها كما هي الميدان وليس سابقا لحا» ويبحث عما يناسبها 
من تلك الوقائع. وقد حقق الأنتروبولوجيون الأمريكيون تفوقا كبيرا في ابتكار المناهج 
والدراسات المقارنة والتقاطع الثقاقي وطبقوا تلك المناهج على نطاق واسع في الجتمعات 
المتعزلة نسبيا (البدائية) والمجتمع القروي والأحياء الكبرى ف المدن والطبقات 
الاجتماعية.. وسوف نعرض غماذج من دراساهم الحقلية ال أصبحت من مدونات 
(كلاسيكيات) البحث الأكاتيمي في المسألة الثقافية. 


الإيديولوجيا والأدججة الثقافية 


تمكن جزء مهم من المعرفة الإنسانية من التحرر من الثقل التاريخي للصراعات اليّة 
والتذايت 6ثةهفاءةزباناة؛ واستبدل في وقت مبكر مفردات اللغة بالأرقام والرّموز» وهنا 
شأن علوم الرياضة والفزياء» وإلى حد ما علوم الإنسان وابجتمع الي تراكمت فيها 
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تائج البحث ونححت في الاستعائة بمناهج العلوم الدقيقة وخاصة منها التكييم 
(تفلقهق ناتيح ): وهو ما لم يتحمّق بنفس السرعة والتواصل في مباحث الثقاقة وقريتتها 
الحضارة. فقد أحصى "كرويبر" (عطءمكك!آ ] .ة) وكل وكهوهن (مطمطاءيك1 6ن( 
حوالي ثلاث مئة تعريف لكلمة ثقافة في اللغة الإنكليزية وحدها. 

وسواء أكان التعامل مع الثقافة من زاوية إنتاجحها وتوصيلها إلى النخبة 
أو الجمهور» أم كان التعامل مع الثقافة من حلال تلقيها عن طريق التربية 
والانتماء إليها والعلاقة التاريخية بما. في كل تلك الحالات» تقترن الثقافة 
بكلمة سياسة في التعابير الحديثة مثل القول. توحد في هذا البلد أو ذاك 
سياسة ثقافية أو ثقافة سياسية» وكلما تعلق الأمر بالسياسة حضرت 
الإيديولوجية -(يفضّل المرحوم الأستاذ حنفي بن عيسى مصطلح 
"فكرولوجية")- باعتبارها تصنيفا من قبل الآخرين للخطاب الثقاي» 
ولذلك تُسمى وزارة الثقاقة في بعض البلدان وزارة الإرشاد أوالتوجيه؛ 
وقد يتحول الخطاب الثقافي إلى قناة تحمل الرسائل الإيديولوجية؛ 
وتستهدف التعبعة والإثارة (ووءم-انوة) الجماهيرية. 

وإذا كانت الإيديولوجية مفهوما عصّيا على التعريف الموحّد كما هو 
الشأن في كل مفاهيم العلوم السياسية (ونههآه]نآ001)» فإنه من الأفضل توضيح 
بعض استعمالاتها وتقدم مدلونها عند بعض الباحثين في مسائل المعرفة أو 
الإبستمولوجياء وأول تلك الاستعمالات انطباعي يطلقه الناس على الخطابات 
الجدلية وما يعتبرونه قناعات مغلقة أو خاطئة» وكل ما يحمل مقدهات تبزيرية 
لتحقيق مصال ذاتية أو أهواء شخصية. 
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هناك استعمال آخر أكثر حيادية؛ ويعن وضع تصوّر دقيق لاتماه محدد نحو 
الواقع الاجتماعي والسياسي» يقوم على تفسير واستنتاحات منظمة ذهنيا؛ 
نسعى لتحقيق ما هو مرغوب أو مأمول في الواقع الاحتماعي؛ وعلى هذا 
الأساس فإن كل نظرية معرفية أو منظومة فلسفية هي ف النهاية إيديولوحية, 

إذا تقدمنا خحطوة أحرى» في محال الاستعمالات المخثلفة لمصطلح 
إيديولوجياء فإننا بحد أن ا علاقة بالبئ الفوقية (6؟نلاءدم]ة1عمن5)) وهي 
الأطر الذهنية في جدليتها مع جاذبية الواقع المجتمعي؛ وهو ما يعبر عنه 
بعض المفكرين الأنغلوسكسون بالأصول والحتميات الاجتماعية: حيث إن 
كلمة أصول تعب علاقة سببيّة اجتماعية بالحتميات» وهي كل ما ينسب 
الشخص إلى طبقة أو ثقافة فرعية أو فئة من العمر أو الجدس... ويذا 
المعيى فإِن البئ الفوقية هي أساسا اجتماعية بيئما تنتمي الإيديولوجيات 
إلى الجماعات الفرعية؛ مثل النخب والطوائف وجماعات المصالح الي 
تتوصل إلى تقنين عام يرسم حدود الجماعة» ويعتمده أعضاؤها بالتوافق أو 
بوسائل أخرى» وتُجندهم لخوض معارك باسمهم الفردي أو لصالح 
الإيديولوجيا الجماعية. 

إن أوضح وأبسط تعريف هو ذلك الذي قدّمه كارل ماهام (ساعظممهاة 0) 
في كتابه الذي أصبح من المدونات الأساسية في علم المعرفة بعنوان الإيديولوجيا 
واليوتوبيا يقول : إن الإيديولوحيا هي ذائما التفكير السياسي عند الآخحر, إذا نظرنا 
إليه باعتباره بنية ذهنية لدى فرد معين؛ وإها مفهوم عام ومطلق يشمل كل تفكير 
ملتزم وينطيق أيضا على كل خخطاب فلسفي. 
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ويرى ماهايم أن الأنتليجانسيا هي الف تحمل الضمير الأصيل للإيديولوجيا 
وليس البروليثاريا كما أكّد كارل ماركس. وسوف ثرى من خلال بعض 
لمنتقيات أن معركة المفاهيم الفلسفية في المسألة الإيديولوجية قد دارت أساسا 
بين مدرسة ماهائم ومدرسة ماركس-إنغلر» وأن للصراع الفكري أرضية 
ثقافية لي المائها الي نشأت فيها الفلسفة المثالية الأكثر عمقا وتأثيرا كما نراها 
عند هيغل وكانط؛ وهي كذلك المهد الذي وُلدت فيه الجدلية المادية والمذاهب 
المتفرعة عنها بعد مار كس. 


1. تعريفات من خلال النصوص 


الإيديولوجيا مفهوم على درجة كبيرة من التجريد والقابلية للانتحال 
والاستعمال بالمعئ الأول للكلمة ويعئ عقيدة أو مجموعة من القناعات 
المومّهة لحمل التفكير والسلوك؛ أو بالمعئ الثان اللحدلي الذي كثيرا ما يكون 
سلبيا؛ ولذلك بدل أن نعرّف الإيديولوجيا بتكرار الكلمة نفسها فنقول إن 
الإيديولوجيا هي الإيديولرجياء فإننا فصّلنا عرض مدلونًا غند عدد من 
المفكرين أصحاب المذاهب أو المدارس الكبرى؛ تعتمد ني ذلك غلى المصادر 
الأصلية, أي ؛ مؤلفاث أولدك الفلاسفة والعلماء الذين أثروا بطريقة مباشرة 
في المباحث التنظيرية للمسالة الثقافية: 

يغب كارل ماركس في رسالة إلى إبخلر نشرث في مجموعة من آثاره 
بعدو إن 'وراسات فلسفية" 1893 إلى أن الإيديولوحيا هي عملية يقوم بها شبه 
مفكر عن وعي؛ ولكنه وعي مزيّف؛ لأنه يمهل القوى الي تحركه ولو أدركها 
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ما أقدم على ذلك. وما أن الإيديولوحيا عملية ذهنية بحتة فإنه يتخيل ويستستج 
عن طريق الخط[ أن مضمون وشكل تفكيره أو تفكير من سبقوه هو تفكير 
كامل وخالص» معتقدا أنه قد أحصى كل عناصره الأصلية دون أن يُكلف 
نفسه عناء البحث عن مصدر تلك العناضر أو التنقيب عن عناضر أخرى» 
أكثر عمقا ومستقلة عن الفكر. 

ويوضح فكرته السابقة الرافضة للجدلية المثالية من أفلاطون إلى هيغل على 
النحو التالي : لا يهمنا تاريخ الطبيعة أو ما يسمى العلوم الطبيعيّة» إن الذي 
يهم جميع الناس هو تاريخ الإنسان في الطبيعة؛ إذ أن معظم الإيديولوجحيات 
تنحصر إما في تصورات مغلوطة لذلك التاريخ وإما في حذف وتحاهل لذلك 
التاريخ (الآثار الكاملة لماركس المجلد 59/1). 

ويصف مفكر من أشهر مريدي ماركس هو الثوسير (©ووسطاله .>0 
الإيديولوجيا عن طريق وظيفتها ويعرفها كالتالي : الإيديولوجيا نسق له منطق 
ودقة داخلية؛ يتكوّن من مجموعة من التمثلات تشمل الصور التخيلية والأفكار 
والمفاهيم والأساطير حسب خصائص كل تفكيرء يتمتع ذلك التق بوجو 
ودور تاريخي في امجتمع» وبدون الرجحوع إلى علاقات الغلم بتاريخه 
الإيديولوجي» فإن الإيديولوجيا باعتبارها نسقا من التمئلات تختلف عن العلم؛ 
لأن وظيفتها هي أساسا احتماعية عملية؛ أما العلم فإن وظيفته التنظيرية 
المعرفية هي الغالبة. 

ويذهب كارل مافاتم إلى تعريف الإيديولوجيا من خلال تأثيرها في الفرذ؛ 


ويوضح قي كتابه "تشخيص عصرنا" (وصنا' ننه غه عتاوممعةزم) مفهوم 
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الإيديولوجياء بأنما كل تأويل أو إدراك لوضعية احتماعية لا يقوم على تحربة 
ملموسة» ويكون نتيجة لمعرفة مُحرّفة (015:0.464) لتلك التجربة تستخدم 
لحجب الوضعية الحقيقية وتؤثر في الفرد بطريقة قهرية. 

من بين الإضافات الحامة لتعريف الإيديولوجيا؛ التمييز الذي وضعه لوسيان 
غولدماكت (سمدمل1ه0..]) بين الإيديولوجيا الى تقدم نظرة جزئية للعالم» 
والنظرة الى تحاول في حدود التجربة التاريخية الإلمام .يمنظور شامل للعالم. 
وانطلاقا من التزامه الماركسي المتشدد؛ فإن غولدمان يخضّ الطبقات الصاعدة 
من البروليتاريا بالقدرة على إخراج الإيديولوجيا من المقاربات الجزئية إلى 
المنظور الشامل. 

سيطر تحليل غولدمان على النظرية والتطبيق الماركسي ف العهد الستاليق» 
وأثْر في المنظومة الثقافية وخطاباتها الأكثر تداولا في فروع الحزب الشيوعي ف 
مختلف أنحاء العالم» وخعل المواحهة الثقافية تحدث بين كتلتين متجانستين من 
الداخل يتعرض كل منهما (الاشتراكي في مقابل الرأسمالي) إلى مؤامرة لا يمكن 
أن تحدث إلا من الخارج؛ بحد الغلق الإيديولوجي الثقافي خلال نصف القرن 
الماضي في كلا المعسكرين وهو يزداد تشدذا كلما اقترب من مركزه كما كان 
الحال في الولايات المتجدة خلال العهد الماكارثي؛ والاتحاد السوفياي خلال 
العهد الستاليئ» وقد عاد الغلق في صورة لا تقل تشددا إلى الولايات المتحدة 
في مستهل هذا القرن. 

يبدو ذلك الغلق الاستبدادي في فرض النظام الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لأقصى اليمين الأمريكي؛ على كل بلدان العالم» وتحويل الليبرالية 
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لمطلقة إلى عقيدة وأهم مقياس للديموقراطية في أي بلد في العالم. ول تكن 
أفكار المنظرين الأمريكيين ومن بينهم "دول" (,001) في دراسة له عن "غهاية 
الأيديولوجيا" بروماده0614 وده هنل والمفكر الأمريكي من أصل ياباني "ف.فوكوياما" 
(قههجه 07 في دراسة له عن "نماية التاريخ" روموظلط 2ه فده 16" سوى إعلان 
عن بداية لعهد الإيديولوجيا الشمولية في ثوب الأحادية القطبية. وهو ما عبر 
عنه مُنظر إيديولوجي أمريكي آخر هو ص. هيتنفتون الذي أعاد الإنسائية إلى 
نقطة الصفرء أي : إلى جاهليتها الأولى : لا حوار ولا تفاهم ولا تسامح بل 
صراع البقاء للأقوى حسب خريطة جغرافية سياسية حضارية يكون فيها بلده 
أمريكا مُهِدّدا وليس مهدّدا (بفتح الدال في الكلمة الأولى وكسرها في الثانية) 
كما هي الحقيقة في واقع الأمر الذي تعاني منه كل البلدان يما فيها حلفاء 
الولايات المتحدة. 

إذا كان لا بد من اختيار تعريف تلتقي فيه كل وججهات النظر (الإيديولوجية) 
السابقة فإنه سيككون على أغلب الظن ثعريف ماكس فيبر (77666 +013 الذي 
ححدد للايديولوجيا نمطا مثاليا يستند إلى جدول من مقابيس لا تتجاور بترئيب 
حسابي؛ وإما يُستتبط كل واحد من الآخر. ظ 

يفول السوسيولوجي الألماني "م.فيبر" ؛ إن الإيديولوجيا في نظام من الأفكار 
ترتبط سوسيولوخيا بتجمع افنصادي أو سياسي أر إن إلم... يعبر بوغي عن مصالح 
بجمع أو مجموغة بصورة غودة للتاريخ ولمقاومة التغيير: أيا كان شكل التغيير وأهدافه؛ 
أو بغرض الفصال مجموعة عن الكل الذي توحد فيه. وف كل تلك الحالات تعبر 
الايديولوحيا عن تحسيد نظركي ه ركز لأحد أشكال الوعي المغلوط, 
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2. الايديو لوجيا في امجتمع 

قد يكون من المفيد الإحابة عن تساؤلات تشغل الفلاسفة وكل المختصين 
في علوم المحتمع وخاصة فلاسفة التاريخ والباحثين في المعرفة والسوسيولوجيا 
والتظم والاستشراف... يأن في صدارة تلك التساؤلات : هل هناك 
إيديولوجيا حضة أشبه بالمنجم الذي يستخرج منه؛ معدن محايد؛ أي : يمكن 
التمييز بين حالته الخام واستخداماته الكثيرة ؟ هل تستهدف كل 
الإيديولوجيات إعطاء الحاضر امتياز | اجتماعيا تاريخيا يوظف الماضي 
والمستقبل ؟ أليس كل تفكير وكل منتوج ثقافي» هو في النهاية عملية انتقائية 
لعناصر من الماضي تخدم حاضرا من المفيد أن تكون لديه قوائم من المتهمين 
الموتى والأحياءء وقوائم أخرى المعالم تجريدية أو ممثلة بأشخخاص تكوّن في 
مجموعها اللجانب السلبي الذي ينبغي تقوبمه, واللحانب الإيجحابي الذي هو التقوبم 
نفسه أو إصلاح الانحراف انطلاقا من امتداده السابق ؟ 

هل بمكن لإيديولوجيا أيا كان لوا أن تحدث قطيعة ذائمة ونهائية مع 
إيديولوجيا أعرى سبقتها ؟ إذا كان الجواب لا؛ ما هي إِذْنْ غلاقة الإضافة المعرفية 
الجديدة بما سبقها ؟ وإذا كان الحواب نعم؛ فإنه من المشروع أن نتساءل عن مصير 
الثراكم المعرقي السابق. فهل بالإمكان إحداث وضعية جديدة من "لا وضغية" 
سابقة (وزمج :ووط-»د), وكأن الأمر يتعلق بنقطة افتراضية لبداية المجتمع البشري 
ممئلا في الأسرة الأول المتكونة من آدم وحواء وأينائهما ؟ 

ألا تقوم الإيديولوجيات على فكرة السبب الأول والوحيد للتاريخ وابهتمع؛ 
ينقل الحاضر إلى دائرة من التحول المغلق» بسبب ما يسميه "غيبل" (امطة©) 
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الأسباب الأحادية (وعونه© 069 ؟ ولكن الإشكالية الأهم قي رأينا تتمثل 3 
السؤال التالي : هل وحد أو يوحد بجتمع بدون إيديولوجيا أصلا ؟ ولماذا 
يكون التوصيف السلبي ملتصقًا بإيديولوجيا الآخر فردا أو جماعة فرعية أو 
بحتمعا أو منظومة جهوية أو دولية ؟ 

تطرح تلك التساؤلات العديد من إشكاليات العلاقة بين الفكر والواقع؛ 
بين التظرية والعمل (7)4ش8م))؛ بين النظام السياسي ومعارضاته في الداحل 
والخارج» بين النسق الثقافي وصيرورته الاجتماعية والتاريخية من جهة؛ وإرادة 
التغيير ومقاومة التغيير من جهة أخرى» أليس جوهر القضية كلها هو : سؤال 
آخر فلسفي أخلاقي يتمثل في السؤال التالي : هل هناك حقيقة مطلقة وثابتة في 
كل زمان ومكان ؟ أم أن الحقيقة هي في الواقع نسبيّة ؟ أو يتعبير آخخر : هل 
أن للحقيقة صلاحية محدودة ومتغيّرة ؟ 

شغلت القضايا السابقة المفكرين والأدباء والنقاد وتم على أساسها تصنيف 
التراث في مختلف الحقب التاريخية وح أتماط العمران القديم والمعاصرء 
وكانت الإيديولوجيا بلا ريب وراء الكثير من الصراعات الدموية والذافع 
للنفور أو التقارب بين تيارات فكرية ومذاهب اعتقادية تتتجاوز الحدوذ 
المغرافية وحي الأزمنة التاريخية. 

لا يسمح السياق» وليس من اهتمامنا أصلاء الخوض في تلك الملفات المعقدة؛ 
لكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن في الثقافة سياسة وف السياسة ثقافة» وبدل 
المنوض في العلاقة بين الثقافة والإيديولوجياء أليس من الأوضح والأقل إيحاء 
يمرقف اغتقادي» اختيار مصطلح ثقافة بدل مصطلح "إيديولوجيا" التقل 


الثقافة مسار الأفكار وتظطرر اطلارل المعرفية 41 


بالشيهات؛ والممجوج أكثر بعد اغيار المظلومة الاشتراكية وفشل التجارب 
والتطبيقات المحتلفة للنظرية المار“كسيّة اللينينيّة باستششاء العسبون الشهعبية اليِنّ 
"ترسملت" اقتصاديا وبفيت وفيّة سياسيا وتنظهمها للاشتراكية في صورفهما الأسيوية. 

شاع استخدام تعبير "سياسة ثقافية" في بلدان العالم الثالث يدف التعرف 
أولا على البعد الثقائي في السياسة؛ ولإتجاد جواب ثان عن أسباب فشل النقل 
الآلي للتنظيمات الغربية وتطبيقها باعتبارها قوالب اعوج على البلدان المستقلة 
حديثاء في مجموع بلدان العالم الثالث. وهو ما دفع عددا من الباحثين للتساؤل 
مثلا عن الأسس أو الأرضية الثقافية للنظام الديمقراطي ومسألة عالمية حقوق 
الإنسان وحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع إل... 

وقد توصل بعض أولئك الباحثين إلى تقديم مقولة بين الفرضية والمسلمة موداها 
أن الأنظمة السياسية تمثل صورة طبق الأصل لنظام القيم والنمئلات الجماعية 
والمشتركة بين أفراد المجتمع. وتعٍ التمثلات في هذا السياق نوعية العلاقات بين 
الفرد ومخيطه من الميلاد إلى الوفاة» وطرلقة التعامل مع السلطة سواء أكانت رمزية 
(المقدس والميتافيزقي) أم فعلية (في الأسرة والمدرسة وجماعة الأقران والدولة...). 

يبدو إذن أن سبب صعوبة أو فشل استيراد الموسسات اللريمقراطية عن طريق 
"المفتاح في اليد" هو عدم مواعمتها للثقافة السائدة في. المجتمع؛ ولذلك فهي 
أشه بدواء يوصف لغير العلة الي يشتكي منها المعلول؛ وكأها وصفة صالحة 
لكل داء. وهي نفس الإشكالية المثارة ف العديد من البلدان العربية والإسلامية 
يغ ل حقوق المرأة عمعرل عن الوضعية الراهنة والتاريفية لتلك العلاقة في الأسرة 
وامجتمع بوحه عام وهو نفس الإشكالية الي تدور في حلقنها المفرغة بعض 
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التب المفكّرة والسياسية سواء في بلدانها أم في الهجرة عندما تطرح مطلب 
الليكقراطية والتعددية وتدفع البعض من تلك النخب إلى احتقار متمعاها 
الأصلية المتخلفة واستعداء قوى أجنبية للندخل للإطاحة بأنظمة متهمة بضعف 
الممارسة الديمقراطية وقهر الحريات. وكأن تلك القوى الأجنبية تؤجر جيوشا 
من الملائكة لمساعدة الضعفاء والمظلومين وتكتفي مقابل ذلك بدعوة من 
"ساعدون على التغيبر وافتكاك السلطة وأجركم على الله ! ". 

لا تهمنا أحكام القيمة والجدليات. الكثيرة حول السياسات الثقافية ودرجة 
الأدلحة فيها. إن الشيء الذي ينبغي التأكيد عليه هو أنه لا وجود لسياسة بدون 
أرضية ثقافية ولا وحود لحقيقة واحدة ثابتة وعاللمية؛ يمكن أن تكون في شؤون - 
الثقافة والمجتمع مثل المتر والكيلوغرام في شؤون القياسات والأوزان. ويبدو لنا أنه 
بدل البحث عما بين الثلاثي ثقافة-سياسة-إيديولوجيا من اتصال أو انفصال؛ فإنه 
من الأيسر التعرف. على تلك الحدلية كما تظهر في الفعل الثقافي والتثاقفي وما 
يسمى الثقافاث الشعبية واجماهيرية والمهيمنة والمهيمن عليها. 

تعمقت الدراسة الحقلية (00:1 51610) للمسألة الثقافية» وتوصلت في مطلع 
القرن العشرين إلى ابتكار مناهج جديدة ومفاهيم أكثر إجزائية» وكان لعلماء 
الإناسة الأمريكيين فضل الريادة في وضع نظريات غلمية تفسر ظواهر الثقافة 
ونظمح لوضغ فوالين غامة للفعل الثقالي كما يبدو قي حالته الخركية وأفيها ؛ 

- إن لآ وحوة لثقافة تخردة أو تمعرل عن وضنغية الاتصبال. 

- إن الفرة يتائر بالنقافة ويؤئر فيها فهني في ضميمه؛ أي ! في شحضيته 
القاعدية) وهي الحوض الذي يسبح فيه وقد يسبح ضد أمواحه. 
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التثقيف والتفاقف 


حظي مفهوم الثقافة ومناهج البجث المتصلة به باهتمام كبير في الولايات 
المتحدة» حى أصبحت الإناسة (مباحث الثقافة) مرادفة لحمل الأنشروبولوجيا 
الأمريكية» وترجع دوافع هذا الاهتمام إلى نشأة الولايات المتحدة باعتبارها أمة 
وجتمعا متعدد الأعراق. والحقيقة الثابتة تاريخيا هي أن همال أمريكا كله قام 
على استيطان استتصالي أباد تسعة أعشار السكان الأصليين» ووضع العشر 
الباقي في المحتشدات أو المعازل» قبل أن يتحولوا مع ترائهم إلى أشياء متحفية؛ 
وأفلام سينمائية تُمجّد بطولات "الأبيض"» وتحكي من طرف واحد انتصاراته 
على ذوي البشرة الحمراء. ولذلك فإن الولايات المتحدة تُقرٌ بأنها تمع متعدد 
الأعراق» سبقت فيه الحجرة تكون الأمة. 

تكرت مباحث الأنثروبولوجيين الأمريكيين؛ بالنظر إلى الأسباب المشار 
إليها آنفاء على إشكاليات الحجرة والعلاقات الإثنية البينية» وكالعادة في 
نعظم الأدبيات الفلسفية والعلمية الاحتماعية الأوروأمريكية. هناك مسافة 
شاسعة بين المقولات التنظيرية الي تمد وحدة الإنسائية وانعدام الفروق 
بين الناس هن الناحية العرقية؛ وبين الواقع المخالف لذلك ثماماء وذلك 
على الرغم من المقوللات العلمية الأكثر دقة وعمقا وحسن نيّة كما 
سئرى فيما سيأي. 
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العأسيس النظري : الأنثروبولوجيا الثقافية. الأمريكية 


يعتبر فرانس بويز (78.8085) 1942-1858 من أوائل الموسسين لعلم الأناسة 
ف الولايات المتحدة» فقد خصّص كل أبحاثه: ولأكثر من نصف قرنء للتفكير 
في الفروق والاختلافات بين الجماعات البشرية» واستبعد العوامل الدسمية 
و احبلية (قلمافدكومده0) من أي تأثير في السلوك والسمات العقلية» كما 
دحض الفكرة الشائعة عن الاختلاف البيولوجي بين البدائيين والمنحضرين. 

وضع بويز فٍ دراسته الضخمة عن "العرق واللغة والثقافة" -1940- 
التوجيهات الكبرى الي لازمت الأنثروبولوجيا الأمريكية بتعديلات جزئية 
حن فاية القرن العشرين» من بين تلك التوجيهات النظرية : 

- لا وجود لثقافة أحادية هي أم كل الثتقافات» بالمعيى المعياري لمصطلح 
ثقافة؛ ولذلك فهو يؤكد في صدر كتابه المذكور على أنه يدرس الثقافات 
بالطبيعء .ولا ترف هيمنة ثقافة مرجعية جبالخة لكل البشرية. ولمل السبب في 
رفضه للثقافة المفردة والمغلقة هو معاناته وعائلته (بويز من أصل يهودي ألمان) 
من معاداة السامية. 

95 اعترض بويز على المنهج المقارن بين الثقافات» وفق النظرية التطورية الي 
تخد من ثقافة' الجنس الأرقى أو المتحضر مقياسا لكل الثقافات الموستومة 
بالبدائية والبسيطة ‏ والسفلى' واللاثقافة مطلقا' (المتوحش) . وهني. ‏ الوصف 
المخصص للأبورجين والأندجين في الكهوف والأدغال الأفرو-أسيوية؛ والجزر 
المعرولة في المحيط الحادي والكراييب. 
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هناك في رأي هذا العالم أمل ضئيل في اكتشاف قوانين كلية لتفسير صيرورة 
امجتمعات والثقافات الإنسانية» وأمل أكثر ضآلة لاكتشاف قوائين عامة تحكم 
تطور الثقافات في مسيرتها التاريخية. وقد نبْه الباحئين من معاصريه إلى أن 
الأنتروبولوجيا شأنما شأن كل علوم الإنسان والمجتمع؛ ليست من العلوم الصحيحة 
المؤهّلة لوضع مسلمات تفسيرية (و6تبعنلهئة2)5 ولا ينفي ذلك أهمية أرضيتها 
التاريخية» فلا وجود لثقافة تولد من عدم وتنشأ في التو واللحظة. 

- تمثل كل ثقافة كلا متجانسا ووظيفياء وكل ثقافة مفردة تُمثل مجموعة 
مستقلة لا يمكن مقاربتها إلا في سياقها الخاص؛ وقد مهدت هذه الفكرة 
لفهوم النسبيّة الثقافية (صوذ:ةهاع8 لوسسطاد©) وتنبيه الباحئين إلى ضرورة 
تخاضي الانسياق وراء أحكام القيمة والأذواق الشخصية» وعدم التسرع في 
إمتراء مقارنات بين الثقافة موضوع الدراسة والثقافة ال نشؤوا فيها. ولعل 
أهمّ ما يُحمد لهذا العام اليهردي الألماى الأمريكي مقولته الفريدة من ثوعها 
في الفثرة ما بين الحربين ومؤداها : إن لكل ثقافة منطقها الداخلي و كرامتها 
وه التعبير الخاص بأي مجموعة بشرية عن إنسانية الإنسان. 

حققت دراسات "بويز" نجاحا كبيراء وتكوّن حوله فريق من التلاميذ 
وللريديق وعوازاة ذلك النشاط العلمي الواسع لمدرسته نشطت الدراسات 
السوسيولوجية عن طريق ما عُرف هدرسة شيكاغو وتركزت على مقاربة 


الثقافة من زاوية المجزرة والعلاقات ما بين العرقية. 
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حدث العكس تماما في فرنسا فلم يظهر الاهتمام بتلك القضايا حى بداية 
السبعينيات من القرن الماضي» بسبب. الحرض الشديد على تمجيد وحلة الأمة 
الفرنسيّة) وتحاهل الحجرة الموجودة بالفعل منذ نماية الحرب العامية الأول 
وتصوّر الحضارة الفرنسيّة باعتبارها نموذجا عالميا.. وسوف نخصص خة لمسار 
مباحث علم اجتماع المعرفة في فرنسا في الثلث الأأخير من القرن العشرين. 

عبد بويز عدّة مسالك منهجيّة ونشأت مدارس تتبن أفكاره أو تثريها وتضيف 
إليها مفاهيم وأدوات بحث حديدة؛ يمكن تصنيفها في ثلاث تيارات رئيسيّة هي : 

1. تيار التاريخ الثقاقي. 

2. تيار البحث عن علاقة الثقافة الجمناعية بالشخصية الفردية. 

3. تيار البحث ف الثقافة باعتبارها نظاما للاتصالات بين الأفراد. 

فيما يتعلّق بالمفاهيم أضاف كرويبر (4.16,06566) عدّة أفكار إجرائية» وخاصة 
في دراسته الشهيرة عن "طبيعة الثقافة" 1952 (عكنطلناه 0 #تنافقه 16) من أهم 
تلك المفاهيم المنوال الثقافي الذي اعتمدته روت بيتدكت (ء1لومعء8 2) عنوانا 
لدراستها : منوالات الثقافة 1934 (عكتطلنت 04 قمعتة©): وهو يعي عند كرويبر 
مجموعة مهيكلة من الآليات الي تسمح لثقافة سما- بالتكيف مع محيطها. 

كما أنه مهد الطريق لتوسيع وتدقيق مفهوم التثاقف والتبادل أو الاستعارة 
الثقافية» ولفت الانتباه لصعوبة دراسة ظواهرها بسبب تعدد أشكال الاستعارة؛ 
وارتباطها بالجماعت الي تُعير واللجماعات الي تستعير وأن العناصر الثقافية 
المستعارة سرعان ما تأحذ دلالات أخرى لدى الثقافة المستعيرة؛ ولذلك يدو أنه 
من الصعب التميبز بين ما هو ابتكار وبين ما هو استعارة لدى الثقافة المتلقيّة. 
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المدخل الوظيفي للثقافة : كيف نكتشف الثقافة فينا ؟ 

أدى التطئف في تطبيق النظرية التطورية على مباحث الثقافة» بمعى الصعود 
من البدائي إلى امحتضرء ومن الجتمع البسيط إلى المعقد» إلى رد فعل مدرسة 
بويس الى يمكن وصفها بالانتشارية: أي : إننا تعكس المقولة السابقة» وترى 
أن المحتضبر حاليا هو البدائي سابقاء والتمع المعقد الآن كان في مرحلة ما من 
تاريخه بسيطا. 

غير أن المبالغة في اعتزال الثقافة في مفهوم واحد هو الانتشار بالتماس 
والاستعارة المتبادلة بين الثقافات» أدى إلى ظهور نظرية أخرى وضعها ودافع 
عنها "برو نسلاف مالينوفسكس" 1942-1884 (كاة<ومئلة8.81) في دراسة 
أصبحت هن المدونات الرئيسية في علوم المجتمع بوجه عام» ومبحث الثقافة 
بوجه خاص بعنوان "نظرية علمية في الثقافة" نشر بعد وفاته سنة 1944. 

اعترض مالينوقسكي (وهو بريطاني من أصل بولون) على كتابة تاريخ 
التقافات الشفوية انطلاقا من حالتها الراهنة» ودعا إلى الاكتفاء منهج الملاحظة 
المباشرة للثقافة» كما هي في الزمان والمكان الذي تحدث فيه الملاحظة. وهو 
أيضا لا يرى أيّة فائدة في البحث عن أصل الثقافة وبدايتها الأولى؛ ويبتعد عن 
الطريقة التجزيئية: أو الذرية («وتقةونهه:8) للواقع الثقاني الذي انتهى إليها 
مذهب الانتشار. وعاب عليه التعامل مع الوقائع الثقافية» وكأنما قطع متُحفيّة 
مرصوفة حنبا إلى جنب» توصف وتُصتّف منفصلة عن الكل الثقافي» أي : عن 
مكانها ووظيفتها فيه. 
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ثمثل الثقافة في رأي ماليتوفسكى نظاما كليا بعناصر متداخلة» ليس من 
المهم معرفة مكان العنصر أو السمة في ذلك الكل المتماسك. إن المهم والمفيد 
هو معرفة وظيفة السّّمة بنظرة إجالية باعتبارها فاعلة قي البناء المؤسسيء 
ويقترح فكرة الحاحة (2160) لتفسير وظيفية السمات الثقافية. ععئ أن الثقافة 
تعمل من نخلال الكل ومركب السمات على تلبية الحاحات الأساسية للفرد 
المنوال الثقافي والشخصية القاعدية 

اتذذ علم الإناسة ابنداء من الثلاثينيات من القرن الماضي اتجاها جديدا لص هذا 
العلم من التجريدية الي لازمته طوال العقود السابقة وأرجعها إلى علاقتها بالفرد فلا 
وحود للثقافة ختارج الأفراد» فلا تُعاين ولا تشاهد قائمة بذاتما ارج الفعل (السلوك)؛ 
والعلاقات ١‏ لبينيّة» وكل ما هو مجسّد ف الواقع؛ ولا يتفي ذلك وحود استقلالية نسبية 
للمعطى الثقافي؛ لأنه يكون بالضرورة سابقا للفرد. 

يمكن إعادة صياغة الإشكالية السابقة على ضوء فرضيتين» أولاهما أن الثقافة 
تُحدّد أسلوب حياة الأفراد وسلوكات المجموعات الذين ينتمون إليهاء وهو ما 
يسمح يملاحظة وحدة الثقافة وخصوصياتها ومقارنتها بغيرها من الثقافات. أما 
الفرضية الثائية فمؤداها أن السمات الثقافية لا يمكن أن تشاهد مطلقا منفصلة عن 
الأفراد. إن ما يلاحظ هو سلوكات فردية خاصة بكل ثقافة» وبالتالي ألا يكون 
السؤال الأهم هو : كيف نكتشف وجود الثقافة فيئا ؟ 
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قدّمت مدارس علم الأناسة الأمريكية إجابات كثيرة أهمها : مدرسة الثقافة 
والشخصية الي تنطلق من المسلمة ال أشرنا إليها آنفا وهي وحدة الإنسانية 
من الناحية البيولوجية والسيكولوجية وتستبدل السؤال الدائري المتمئل في : 
هل يؤثر الفرد في الثقافة ؟ أم أن الثقافة هي الي تؤثر في الفرد ؟ بسؤال آخر 
أقرب إلى التحقيق الإحرائي مؤدّاه : هل أن الثقافات المتعدّدة تقابلها أنماط 
متعددة من الشخصية ؟. 

هناك إحابات كثيرة عن هذا السؤال الحام نذكر من بينها مقاربة ر.بيندكت 
1948-7 (6نلهه8 .8 الى اهتمت بدراسة المتوال الثقاي» وهو 508 عة 
منسجمة من السمات الثقافية المتداخلة» واستخدمت مفهوم المنوال لوضع فرضية 
القوس الثقافي الذي يجمع إمكانات محدودة» أي عددا من السمات الي يمكن 
حصرها وتضنيفها. وحسب "بيندكت" فإن الثقافات لا تستطيع تحيين سوى 
فسيل أو مقطع #تعدموه8) واحد هو الذي يعرفها وتعرف به. 


استنتجت الباحثة انطلاقا من فرضية القوس الثقاتي أن الثقافة لا تعرف 





بالسمة أو مركب السمات بل باتحاهها العام نخو هذه الوجهة أو تلك» 
إذن فإن الحدير بالدراسة ليس التلاصق بين السمات؛ ولكن الطريقة الت 
تتفاعل بها تلك السمات بطريقة انضوائية (4وهاطتمه©)» تقدم للفرد مخططا 
لا شعوريا يوحه كل نشاطاته» الطريق الأقرب لإدراك وحدته الداحلية يبدأ 


بالتعرف غلى منطقه الداحلي. 
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وقد وخدعت. اتطرية "يندت" عن التوال الفقاق وتأثيره في قط الشيخصية 
صدى عند زميلتها م.ميد 1978-1901 (21680 الى اهتمت خاصة بطريقة 
توصيل الثقافة» أي التدشئة والتطبيع» وقامت بدراساث حقلية واسعة على 
ثلاث قبائل من هتود غينيا الأنديدة أسبحت من كلانييكيات علم الإناسق 
وحلّلت مختلف فماذج التربية وتأثيرها على نمط الشخصية:؛ يهدف التعرف على 
الطريقة الي تتسجل هما الثقافة في ملمح الفرد. تلك امختمعات هي : 
الأرابيش-الموند وكمور-الشامبولي» وقد أفردنا لا توضيفا متبوعا يمقارنة مع 
دراسات فرنسيّة عن المحتمع الجزائري في غهاية القرن 19 (محلة الثقافة 1978 ؛ 
المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائزية» المطبوعات الجامعية 1987). 

نحد أهم إضافة لأبحاث المسألة الثقافية عتد كل من رالف لينتون 1953-1883 
(دمنصنآ8) وأبراهام كاردثر 1981-1891 ##صنفىة؟1 .ه)ء فقد اعترض لينثون على 
مفهوم المنوال عند بنديكت الذي يختزل الكل الثقافي في فسيل أو مقطع واحد ويرججحعه 
إلى نمط سلوكي مهيمن» وهو يرجع إلى "بويس" شيخ مدرسة الأناسة الأمريكية 
الواضع الأول لمفهوم المتوال (تمعائة©)» ويرئ أنه من الممكن أن تتعايش عدة منوالات 
ثقافية بطريقة طبيعية؛ أي غير صراعية وتتعامل بوفاق داخل ثقافة واحدة» وتظهر 
شخصيات سوية متعددة في مجتمع واحد, إذ من المعروف أن الكثير من اللمتمعات 
تتوفر على عدّة أنساق من القيم تتوزع على أساسها الأدوار والمكانات المخصّصة لكل 
فرد ولكل ة) ولايمكن لشخص واحد أن يتمثل كل ثقافة مجتمعه» فهو لا يعرف من 
ثقافته سوى ما هو ضروري للتجاوب مع الوضعيات "المكانانية" (اشتقاق من مكانة 
ونقةة5) حسب السن والجنس والطبقة ... إلخ. 
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وبما أن الثقافة تمقل واحدة من آليات التواقق الرئيسيّة فإن جذعهاء أو ما 
يسميه "لينتون" الشخصية القاعدية (169/ةمهورءط 6 ) بمكن أن يتضمن 
تشكيلات كثيرة من السمات عند نفس الشخص حسب الوضعيات المكاناتية 
الى يُوحد فيها. فقد يكون على سبيل المثال في الوضعية المكاناتية للأب الذي 
يقود الأسرة» وتكون له في نفس الوقت وضعيات مكاناتية أخرى؛ كأن 
يكون موظفا أو عاملا أو عضوا ف ناد أو جمعية فنيّة أو رياضية أو نقابية أو 
طائفية) ريطلب عند فلك غلم أدوار #تلفة دسب مكائقة في كل ونعية, 

أدخل باحث آخر غزير الإنتاج التنظيري وهو "كاردثئر" مفاهيم التحليل 
النفسي وطوّر مقولات "لينتون" بإعادة صياغة سؤاله السابق على النحو 
التالي : كيف تتكوّن الشخصية القاعدية عند الفرد ؟ أو ما هي العلاقة بين 
الشخصية القاغدية وأرضيتها الثقافية (لصتاة © عاعة8 21سسطاب©6) ؟ وهي 
المسألة الى خصص لا لينتون بحثا مُركزا يحمل العنوان السابق» نشره سنة 
15. يجيب كاردنر عن ذلك بأن الفرد ليس مخرد مستودع لثقافة بجتمعه؛ 
وأن مصدر التنوع السيكولوجي موجود ف الثقافة نفسها باعتبارها منتوجا 
فرديا-جماعيا» كما أن التنوع الفردي يترع على العموم إلى ما هو مشترك؛ 
وهو أمر تقوم به عملية التنشئة والتطبيع والتربية اليّ لا يخلو منها أي تمع 
منذ نشأة الجماعة البشرية. 

يرى كاردتر أنه لمعرفة تكوّن الشخصية القاعدية» ينبغي البدء بدراسة ما يسميه 
المنظمات الأولية» وهي الأسرة والنظام التربوي الخاص بكل مجتمع؛ ثم الانتقال إلى 
دراسة المنظمات الثانوية المتمثلة في أنساق القيم والمعتقدات» ويمكن أن نلمس تأثور 
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الشخصية القاعدية في ثقافة الجماعة عن طريق آلية الإسقاط (بالمفهوم الفرويدي 
للكلمة) الي تعوّض الإحباطات الناجمة عن المنظمات الأولية -إنسق التدشئة 
والتطبيع والتربية اليّ تقوم بالتأهيل الاجتماعي وترويض (وهدةةة0) الغرائز)؛ 
وتحيل أمرها إلى المنظمات الثانوية المتمثلة في أنساق القيم والمعتقدات»: وهذه هي 


الحذلية البي تؤدي إلى تغير الثقافة وتطورها. 


التدشئة والتطبيع جسر الاستمرارية والتغير الثقافي 

من بين القضايا الي شعْلت وتشغل إلى اليوم علماء الاجتماع والإناسة 
والتربية الإحابة عن السؤالين التاليين : كيف يصبح الفرد عضوا في مجختمعه ؟ 
وكيف يتكوّن الانتماء لثقافة امجتمع ؟ يطرح هذان السؤالان إشكالية انتقال 
الثقافة بين الأحيال» أو مسألة التطبيع والإدماج الثقاي ضمن خط دائري 
(عهنا عاه0) يبدأ من الجماعة الأولى (الأسرة) إلى المجتمع الواسع ثم يعود إلى 
نقطة البداية» إذ أن الفرد الذي يتلقى التطبيع ويستبطنه ف تفكيره وإحساسه 
وفعله يكون ف المستقبل ضمن الأسرة (أبا أوأمًا أو معلما أو وكيلا اجتماعيا 
"ندوعة لدنهه5") من القائمين بالتطبيع ونقل الثقافة بين جيلين. 

عالج إكيل دو ركايم هذه المسألة في وقت مبكر في مذكرته عن فكرة 
الحضارة 1903 (8مللودتلتكه 06 عمامم 18 عتد 21066) ولكنه : يستعمل 
ممطالح تطبيع (دمثاددذلهنهه8): غير أن أهم الإحابات حدثت بعد اللقاء 
المنهجي وتبادل المفاهيم بين علمي الإناسة والاجتماع والمفاتيح المفاهيمية 
الخاصة يمدارس التحليل النفسي) وخاصة مفاهيم التقمُص والتوحٌد والاستبطان 
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الي استخدمها ت.بارسونز 1954 (ودموعة1:5) الذي ارتأى أن مهمة وكلاء 
عملية التطبيع تنتهي بعد مرحلة المراهقة» وعندئذ إما أن يتقمّص الفرد ثقافة 
بجتمعه ويستبطن قيمها ومعاييرهاء وبالتالي يصل إلى التوافق والسواءء وإما أن 
تفشل عملية التطبيع جزئيا أو كلياء وفي هذه الحالة يصتّفه امجتمع على 
درجات عدم السواء بزؤتلهتهةموطىة والحناح. 
ليس للفرد قي رأي بارسونز أي محال للاختيار أمام وكلاء امجتمع ومؤسساته الي 
بُحدّد اسمه ولقبه وتشرف على تنشئته قبل أن تتاح له فرصة تقرير مصيره» وحن بعد 
سن الرشد فإن تمردّه أو اعتراضه لا يكون أكثر من رد فعل على ما تلقاه من قبل. 
وهذا هو مذهب الحبريّة عند كثير من الفلاسفة والعلماء ومن يبنهم الهم بن صفوان 
الذي دفع حياته ثمنا لآرائه الخبرية في بداية الخلافة العباسية بسبب ما تؤدي إليه من 
إسقاط التكاليف الشرعية» وإلغاء المسؤولية عن الفعل. أليس علم الكلام أو علم 
التوحيد» سجل عقيدة وثقافة يمكن اعتبارها جزءا من تاريخ الأفكار ؟ 
هناك في مسألة التطبيع اتحاه آخحر بميّر بين التطبيع الأولي» وهو اللمسات الي 

يتلقاها الفرد في مراحل حياته الأولى: والتطبيع الثائوي» وهو عملية مستمرة مدى 
الحياة» وفي نظر "ب. بيرجر" وت. لوكمان 1966 (تسقساءسط1 » بعوء8.©) 
فإن التطبيع لا يكون أبدا كاملا ولا ثمائيا؛ وقد يكون في حالات أخرى قطيعة مع 
التطبيع الأولي؛ وقد توصل باحث آخر نهو ر. مرتوث 1965 (8..84605) إلى 
نفس النتائج السابقة وميز بين تأثير جماعة الانتماء والجماعة المرجعية وقد استعمل 
المفهوم الأخير لتفسير تقل فرد أو جماعة لثقافة أحرى يتلقاها أثناء مرحلة التطبيع 
الأول الى تضع على قسماته حتم الانتماء. 
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الاتضال قناة التشاقف 

يطرح التأثر بثقافة أخرى مسألة التغاقف الي نعيد النظر فيها على ضوء 
العلاقة بين المرسل والمتلقي» أي : شبكة الاتصالء» ونلاحظ في هذا السياق أن 
الباحث الأمريكي ج.و.باول هبهوم ,17 .0) هو أول من استعمل كلمة 
تثاقف سنة 1880) عندما كان مهثما بذراسة التسولات الي تحدث في مط 
الحياة والتفكير عند المهاحرين» عند اتصالحم بالمجتمع الأمريكي. وقد أدى 
تراكم نتائج الأبحات التجريبيّة في الولايات المتحدة إلى إنشاء جحنة علمية سنة 
6 ميت لخنة تنظيم البحث في ظواهر التثاقف. 

جمعت تلك اللجنة ثلاثة من كبار الباحثين في الموضوع من زاوية الاتصال هم : 
روبيرت ريدفيلد (2608614 .©) ورالف لينتون (هم]صفآ .) وملفيل هرز كوفيتس 
(15 موي11 وقد أصدرت اللجنة مذكرة (مسومةءمدمة0) حملت تعريفا 
للتثاقف أصبح مرجعا للباحثين إلى اليوم نورد أهم فقراته فيما يلي : 

"التغاقف هو مجموعة الظؤاهر الناجمة عن اتصال مستمر ومباشر بين 
مجموغتين من الأفراد ذوي. ثقافات مختلفة) ينتج عنه تغيرات ف المنوالات 
الثقافية لإحدى المجموعتين أو لكليهما". 

حسب هذا التعريف فإن التثاقف يختلف عن التغيّر الاجتماعي وهو المصطلح 
الشائع في علوم الاجتماع والأناسة البريطائية» بتعبير (وهمناه لهنهه8)» إذن التغير 
ف رأي واضعي المذكرة قد يحدث لأسباب داخخلية» لا علاقة ها بالاتصال 
بالخارج» وهو يختلف أيضا عن التمثل أو الاستدماج (همتمهانتمزووم) الذي يعئي 
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نتيجة التثافق أو مرحلته الأخيرة» وليس عملية التناقف نفسها. وعلى الرغم من 
التلازم بين التثاقف والانتشار الثقاق» فإن العملية الأخيرة قد تحدث دون اتصال 
مباشر بين حاملي الثقافنين المحتلفتين بطريقة دائمة ومسبتمرة؛ فقد تأثر قرويون في 
أعماق الريف يما تعرضه أفلام "الكاوبوي"وحفظوا عن ظهر قلب بعض حواراتهم 
بدون أن يلتقوا بأي أمريكي. 

لقد سمح التعريقف السابق بتصنيف أشكال الاتضال المؤدي للتثاقف إلى عذة 
أنواع نذكر منها : 

1. يحدت الاتصال بين مجموعتين بأكملهماء كما هو الحال اليوم في الاتحاد 
الأروبي وخاصة بعد اتفاقية "شنغن" الي تسمح بحرية الحركة والإقامة وغيرها 
من التسهيلات بين مواطيئ خمسة عشر بلدا في أروبا. 

2. قد يكون الاتصال بين مجموعة بأكملها وقسم صغير من مجموعة أخرى 
كما هو حال المبشرين في إفريقيا وآسياء وجماعات الكولون في الجزائر 
وجنوب إفريقيا وفلسطين وزمبابوي (روديسيا سابقا)» وكذلك حالة 
المهاحرين إلى أروبا وأمريكا الذين يحملون ثقافتهم الأصلية أحيانا إلى ما بعد 
اخيل الثالف, ولكن الاتصال يودي حتما إلى حدوث تثاقف يختلف في 
الدرسفة «السق -مسيه نرغية الثقافتين الوافدة والأصلية وحسب طريقة 
الاتضال الي قد تكون وُدّية وقد تكون عدائية. 

3. إذا أحذنا بعين الاعتبار طريقة الاتصال و مدى التقارب أو التباين بين 
الأطراف المشتركة في عملية الاتصال» فإنه بالإمكان تحليل حالة الهيمنة الي 


يحدث فيها التثاقف وبالتاللي التعرف على كيفية انتقاء عناصر من الثقافة 
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المهيهنة في الوضعية الكولو نيالية الاستيطانية- (الحزائر-فلسطين-جنوب 
إفريقيا على سبيل المثال)- والعوامل الأخرى الي ثقاوم التثاقف والاستعارة؛ 
وأمية الآليات السيكولوجية الي تُسهّل أو تُعطّل عملية التثاقف وتُؤدي إلى 
حركات مضادة؛ من المقاومة السلبية إلى التمرّدء وهو ما عرفته الجزائر خلال 
حوالي قرن وثلث قرن من الاحتلال الفرنسي (1962-1830). 

ف مقابل الفكرة المبسّطة والشعوبية (الإثنوسانترية) الى ترى أن 
الاتصال الثقافي يكون دائما بتأثير هن الثقافة الغربية الموصوفة بالتفوق 
الساحق» أدخل بعض علماء الإناسة مفهوم التوحه (تإءههومع1) الذي 
اقترحه "أ. سابير 1921" (مامه5 .85) ويعين اختيار عناصر من الثقافة 
الأخرى» وليس التحول الكامل إليها» ولكي يحدث التثاقف بين الثقافة (أ) 
والثقافة (ب) ينبغي أن يكون الاختيار تلقائيا ومناسبا للمنطق الداخلي 
للثقافة الي تستعير. 

وبما أن الجماعة لا تكون أبدا في موقف سلبي عند مواجهتها لثقافة خارجية 
(أحنبية عنها) فإنه هن المستحيل أن يؤدي التثاقف إلى تمائل بين ثقافتين. 
ولتفسير هذه الظاهرة أدخل "هرز و كوفيئر" - وهو عضو لحنة المذكرة العلمية 
الي أشرنا إليها سابقا- مفهوم إعادة التأويل (16]810م رع ]مزع ) ويعئ به 
العمليّة الى عطي دلالات جديدة لعناصر ثقافية قليمة؛ أو أن قيما حديدة تُعغيَر 
الدلالات الثقافية لأشكال قلية. 

وقد استخلض الباحثون في التثاقف بالاتصال جملة من النتائج توجر أهمها 
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[. العناصر المادية للثقافة أسهل تقبلا من العناصر الرمزية. 

2. يحدث الاتضال الممهّد للتثاقف عبر ثلاث عمليات متتالية» تبدأ بالتعرف 
على التعبير الظاهري ثم تنتقل إلى توظيف العناصر المستعارة وفي الأخير إعطاء 
دلالة جديدة للعتاصر المستعارة. 

3. كلما كانت العناصر المكوّئة للثقافة غريبة عن الثقافة المتلقية كلما كان 
التقبل أصعب. 

4. تكون الأشكال أكثر قابلية للانتقال والتحويل والاستعارة من الوظائف. 

5. تتقبل الثقافة المتلقية (لتفترض أها -ب) العناصر الثقافية في الثقافة 
(الي نفترض أها أ) إذا أخحذت دلالة متوافقة معها مهما كان شكلها 
ووظيفتها في الثقافة الأصلية. 

6. يؤدي التطبيع الأوّلي إلى ترسيخ الانتماء بينما يترك التطبيع الثانوي هامشا 
لتقبل ثقافة أرى ل يتلقها الفرد أثناء التطبيع بثقافة الانتماء. وقد أطلق "روبيرت 
ميرتوت" على الحالة الأولى جماعة الانتماء وعلى الحالة الثانية الجماعة المرجعية. 


6 المسألة الثقافية في غماذج من الاثنولوجيا والسوسيولوجيا الفرنسيّة 


هناك أسباب كثيرة تدعونا لتقدمم خة موجزة» عن بعض مماربات المدارس 
الفرنسية الإثنولوجية والسوسيولوجية المعنية بالمسألة الثقافيقء من بين تلك 
الأسباب» عناية الباحثين باجتمع الجزائري منذ حوالي قرنين من الزمان قبيل وأثناء 
ويعد احتلال المزائر. أما السبب الثاني فهو الاختلاف الواضح في الفلسفة وطرائق 
البحث مع المدارس الألمانية والأنغلوسكسونية وآخحر الأسباب هو تأخر الاهتمام 
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بالمسألة الثقافية في فرنسا إلى ما بعد منتصف القرن الماضي نتيجة سيطرة مفهوم 
"ثثافة"» وسيطرة الو ضعية الدور كاعمية الي تعتبر 


دور كام في كتاب شهورء 


"حضارة" وعدم تمييزه عن مفهوم 
ظواهر امجتمع» وقائع منفصلة عن صانئعيها كما أوضح 
أشبه .عرافعة عن ا“عامية؟ 536 الاجتماع» تمت عثواك : قواعد المنهج 
السو سيو لو جي) 5 بعناوتوهاهكه5 ولمطاغد 15 عل دعايية؟ وعا. 

نحد يذور تلك المقاربة في الدراسات ال نشرها دو ركام مع مارسيل موس 
ودسداة 24 ق الخوليات السوسيولوجية والي رّكّزا فيها على مفهوم "جضارة” 
وقدما له التعريف التالي : 

"الحضارة مجموعة من الظواهر الاجتماعية لا ترتبط فيئة معيّنة) تنتشر هذه 
الظواهر على أوساع (وعمنة) تتجاوز الإقليم الوطيئ» وتنمو في فترات من 
الزمن تتعدى تاريخ تمع واحد". 

م يقدم دو ركام نظرية متكاملة في الثقافة» فقد تركز اهتمامه على طبيعة 
العلاقات الاجتماعية» واجتمع باعتباره تنظيما كليا؛: والحضارات كأنساق 
معقّدة ومتكاملة. 

استكمل لوسيان ليفي برول (لتلئهت نااتمآ ..) 1939-1857 دراسة دوركاتم عن 
الأشكال البدائية للحياة الدينية؛ ونشر سنة 1922 بحثا بعنوان "العقلية البدائية" أضاف 
فيه مفهوما مثيرا للجدل هو مفهوم العقلية قبل المنطقية #ناوتهوانفعم الى ميزها عن 
العقلية المتحضرة. وقد خصّص جزءا من بحثه لنفنيد نظرية أصل الأنواع الداروينية؛ 
وعلى الرّغم من اعتراضه على كلمة بدائي» فقد استخدمها ,تمعن يقثرب من المفهوم 
الإثنو سائتري الذي أشرنا إليه فيما سبق وانتهى إلى توزيع البشرية إلى قسمين : 
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أوهما بدائي قبل منطقي (عناونعهاة:) وثانيهما متحضر هكذا كان 
وهكذا بقي ! 

وقد تمر كلود ليغفي شتراوس. (5]181188-/ا/'6نآ.0)) عن سابقيه من الباحثين 
الفرنسيين في المسألة الثقافية بدراسته الحانب البنيوي في الثقافة ونشر سنة 
8 كتبابه الأنثروبولوجيا البنيوية» وعرّف الثقافة في الدراسة التقدية الى قدّم 
ما آثار "مارسيل موس" سنة 1950 بقوله : 

"الثقافة هي مجموعة من الأنساق الرّمزية تتصدرها اللغة والقواعد الي تقوم 
عليها روابط القرابة والعلاقات الاقتصادية ومنتوج الفنْ والعلم والدين» تُعبر 
كل هذه الأنساق عن الواقع الفزيائي (الطبيعي) والواقع الاجتماعي» وعمًا هو 
أكثر من ذلك إِدْ أن الأنساق الرمزية تعبر عمًا بين الواقعين السابقين من 
علاقات وعما بينها هي نفسها كأنساق بينيّة". 

استخدم شتراس نفس المفاهيم الشائعة لدى علماء الإناسة الأمريكبين في 
الأربعينيات من القرن العشرين؛ إذ من السهل أن بحد في محمل أبحائه أفكار "بويز" 
و"كرويدر" و"بينديكت"؛ وهذه الأخيرة تظهر بصماما واضحة جدا في دراسته 
عن "خطوط الاستواء الحزينة" « 65ناوام20] 11565 » الى نشرها سنة 1955. 

على الرغم من تأثر شتراوس بأبحاث الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية فقّد اعتئ 
بوجه خاص بالجانب البنيوي من الثقاقة في علاقتها باللغة» وسوف نشير إلى 
المسألة اللغوية. عندما ننظر في قضايا الحوية والانتماء واللسان. فيما يتعلق بالثقافة 
اهتم ليفي شتراوس بدراسة الثبات غاثلاطةفه10 في ظواهر الثقافة» أي : المقدار 
الذي يتطابق أو يتماثل مع نفسه على الدوام ما يجعل الثقافات الفرعية والمخصوصية 
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5 مهم إلا من خلال الرصيد الإنسان المشترك. . وق رأي الباحث فإن المهمة الأول 
لأىّ دارس للبنية الثقافية» تنمئل في التقاط تلك الثوا؛ ابت الإنسانية العامة وللشتركة بين 

بين الإنسان وجردها في قائمة محدّدة» وهي موجودة في نتقاط الالتقاء والتقاطع يبن ما 
هو طبع وما حو ثفائقي. يقول شتراوس على سبيل الثال : إنه من الطبيعي أن يعيش 
الإنسان في بجتمع ولكن تنظيم امجتمع هو من الفعل الثقائي. 

في سياق مقاربات مدارس علم الاجتماع الثقاي يتفرد روجيه ياستيد 
1974-8 (06)وة8 .02 بالاهتمام بظو اهر التاقف من وجهة النظر 
السوسيولوجية؛ وهو كذلك من بين الأنثروبولوجيين القلائل في فرنسا الذين 
تعرفوا قي وقت مبكر على الثروة الزاخرة من أبحاث علم الإناسة في الولايات 
المتحدة) وتخصص في دراسة الثقافة الأفروبرازيلية قِ البرازيل» واعتئ يوجه 
حاص بالعلاقة الوطيدة بين ما هو اجتماعي وما هو ثُقَاقٍ وما هو بنيات فوقية 
وما هو بنيات تمحتية» وأدحل مفهوم "الوضعية الكولونيالية" الذي يرجع إلى 
دراسات "حورج بالنديي" « معن فدعلة6.8 » ف دراساته الاجتماعية في إفريقيا 
السوداء» ولكنه استعمله من حانب توصيفي لا نلمس فيه أي موقف من 
الظاهرة الاستعبادية» ولا أي تعاطف مع من يسمّيهم فرانتزفانون (هممة7) 
الخحرومين أو المعذبين في الأرض (معع1 13 عل 5ممتصول د5عر1) . 

2 "باستيد" بين ثلاثة أنماط من التثاقف» يقوم النمط الأول على مقياس عام 
سياسي» ويتأسس الثاني على مقياس ثقافيء أما المقياس الثالث فهو اجتماعي» 
نقنصر على الإشارة إلى المقياس الأول وهو بدوره يقدم ثلاثة أفاط حسب طريقة 
التعامل مع الواقع الثقافي والاحتماعي وتتدرج منطقيا على النحو التالي : 
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1. التثاقف التلقائي وهو نمط طبيعي واختياري نسبيا يحدث نتيجة الاتصال 
بين ثقافتين» حسب المنطق الداعلي لكل منهما. 

2. التغاقف الإحباري المنظم لصالح ثقافة واحدة كما هو الحال ف الوضعية 
الكولونيالية» واسترقاق السود في مال أمريكا وأوروبا. وفي هذه الحالة هناك 
إرادة من الثقافة المهيُمئة للتأثير ف الثقافة المهيمّن عليها في المدى القريب. 
وحسب ملاحظات "باستيد" فإن ذلك التأثير غالبا ما يكون جزئيا وأحيانا 
ينتهي إلى الفشل بإنعاش المقاومة وتمسّك وكلاء الثقافة الْهِيُمن عليها 
بأصالتهاء أي بالتوازن القائم قبل حدوث الاتصال الإحباري. 

3. التاقف المخطط على المدى البعيد وهو يقوم على ادعاء معرفة امحددات 
(أو الحتميات) الثقافية والاجتماعية وهو ما يحدث ف النظام الرأسمالي والنظام 
الشيوعي: تؤدي في النظام الأول إلى الكولونيالية الجديدة» وتزعم في النظام 
الثاني أها تبئي ثقافة أممية عمالية (بروليتارية) تذوب فيها الثقافات الوطنية. 

على الرغم من اهتمام "ر.باستيد" بالحتميات (و36ةوتصلممع]»12) 
الاجتماعيّة المأخوذة هن الميراث القوّي للدو ركايمية» فإئه لا يهمل دور 
الفرد باعتباره الفاعل الاحتماعي الحقيقي» فالاتصال يقع بين أفراد 

وجماعات وليس بين ثقافات في حالتها التحريدية. ولذلك فإن الموضوع 
الأول الجدير بالدراسة هو كيفية استجابة الأفراد في وضعية تثاقفية. وقد 
حصصض جزءا من أبحائه لتفسير ما سماه الحالات المرضية أو باتولوجيا 
الأفراد الناجمة عن التعرض لتناقضات ثقافية لا يجدون لها حلا مثل قيود 
التقاليد الريفية» ومتطلبات نظام الحياة في المدن الكبيرة وكذلك ما يتعرض 
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له المهاجرون من الحيل الأول والثاني من تماذب بين الثقافة الأصلية والجهد 
الضروري لاستنفار آليات التوافق مع الثقافة ال يو حدون بين ظهرانيها إل... 

لاحظ "رءباسنيد" أن عملية التثاقف لا تؤدي بالضرورة إلى إصابة الأفراد 
بالتشوة وإحساسهم بالبوس والعجر عن التوافق» ولتفسير هذا الاستنتاج قدّم 
مفهوم امقطعات (بتشديد الطاع (ووسامداهه)؛ أي : تقطيع الثقافة واستخدام كل 
قطعة حسب المقتضيات والحالات العديدة الى يتعرض لا الفرد طيلة حياته. 

استمدّ باستيد هذا المفهوم من دراساته الحقلية للمجتمع الأفرو برازيلي ف 
"باهيا" (هنطة8) البرازيلية» حيث لاحظ في دراسة نشرها سنة 1955 في بحلة 
حوليات المؤتمر الدولي لعلم الاحتماع الصادرة "بسان باولو" البرازيلية أن جماعات 
السود يمارسون عبادة "كوندانبلي" وطقوسها الجماعيّة» ولا يرون أي تناقض بينها 
وبين ممارسة الاقتصاديات الرأسمالية وعقلائياتها المطلوبة» فهم يعيشون الوضعيتين 
في انسجام ولا يعائون من أي تناقض وجدان (06مولة“(رسة). 

بناء على هذه المعاينة انتقد "باستيد" مفهوم الإنسان الحامشي الذي ابتكره 
رونرت بارك عائة8.4.5 ف العشرينيات من القَرن الماضي في دراسة عن 
المهاحر عنوائها "الرجل الحامشي"؛ أي : الرحل المقطع بون. ثقافتين؛ فهو بعيش 
حارج ثقافته الأصلية؛ ولا يتوافق مع الثقافة الوافدة. وق رأ باستيد فإن 
الشخص هو الذي يقطم الثقافة حسب حاجاته التوافقية وليس هو نفسه 
موضوعا للتقطيع المؤدي في رأي "بارك" إلى طرح مشكلة التوافق 
نعم سدازكة النفسي الاجتماعي,. وأعطى بالتالي معئ إيجابياً للتهميش واعتره 
أكثر قدرة على الإبداع وقيادة التغيير الاجتماعي والثقافي. كما أعاد النظر 
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ف التصوّر البنيوي الحامد عند ليفي شتراوس واقترح بدله منظورا حركيا 
(ديناميا) مر عبر الثلاثية التالية : 
- هيكلة البنية ؛ 
- نحلتحلة البنية ؛ 
- إعادة هيكلة البنية. 
نتهي هذه الحوصلة الجرئية عن المساهمات الفرنسية في دراسة المسألة الثقافية 
بعالم الاجتماع المعاصر "ب.بورديو" ناوذل,نا8.80 (توقٍ ف شهر سبتمبر سنة 
2) وهو من أكثر علماء الاحتماع الفرنسيين نفوذا وتأثيرا في ا متخصصين 
الجزائريين في علوم امجتمع؛ وقد ركو جزءا من أبحائه على متطقة القبائل 
والفلاحين من سكان القرى الجزائرية أحيانا بالاشتراك مع عبد المالك صياد 
المتخصص في سوسيولوجيا المجرة الجزائرية في فرنسا بوجه خاص. 
وضع "بورديو" مفهوما جديدًا هو العادة الموجهة للسلوك» احترع له 
مصطلح "هابتوس" (5دط01ة01» وقد وضّح مدلوله في كتابه "الحس العملي' 
(عناوتقهعم كدو غنآ) 0 بقوله : إنه مجموعة من أنساق العادات الموجهة 
تسمح للأفراد بالتوجحّه في الخال الاجتماعي الخاص يممء ويتكون ذلك لمجال 
عن طريق التنشئة والتطبيع والتجارب الفردية في المرحلة الأولى من العمر؛ 
وهى مرحلة ذات أثر بالغ فيما يأنٍ في حياة الفرد. 
تسمح العادة الموجّهة (بكسر الحيم) بتحقيق التجانس الثقافي بين الأفراد 
وداخل كل طبقة أو جماعة والتقارب بين الأذواق» وسرعة التعرف على 
المرغوب فيه والمرغوب عنه إلى درجة أنما تصبح في نظر الجماعة بديهية 
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6 .* يدخ السلرك رأسائيب 
ومتوقعة. ولكن التحانس لا يمتع في رأي بورميو" تترّع السلوك ر 


عادة من يكون فوضعها قٍِ إطار ما 
الثقاف الاجتما 
سماه المدار الاجتماعي (علقكمة #منماءءزة1)- ويعن الحراك الثقاقي الاحتماعي 
الذي يعيد تنظيم التراكم الموروث عن عدة أجيال؛ مما يسمح بتغير لسبي؛ 
وهامش اختيار للأفراد ينبغي اذه بعين الاعتبار في أي تحليل لأنساق الثقافة 


الثقافة منتوج تاريخي لا يوجد أبدا في حالة سكون لأنه يندرج ف تاريخ العلاقات 
بين الجماغات» ومن البديهي أنه لا يتتقل من جيل إلى جيل كما هو دون تحوير في 
الأشكال وللضامين. ولتحليل أي نسق ثقافي» ينبغي البدء بتوصيف الوضعيات 
الاجتماعية التاريخية الي يتبلور فيها ذلك النسق والتعاطي معه كما هو ف الواقع. 

من الناحية التاريخية البحتة يبدو أن السابق زمنيا هو التواصل والاتصال بين الأفرادء 
أما اللاحق فهو التمايز والتنوع الذي ينتج الاحتلاف الثقاف» ويجعل كل بجموعة تشعر 
بخصوصيتها وتعمل للدفاع عنها ضمن وضعية اجتماعية معيّنة. وبالتالي فإن الثقافات 
لا تكون أبدا محايدة أو مستقلة. عن الوضعية الاجتماعية للأفراذ والجماعات. ومن 
الواضح أن تلك الوضعية تتضمن دائما علاقات غير متساوية بحكم المكانة والدور 
المنوط بالفرد حسب سنه وجنسه وطبقته الاجتماعية... 
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هناك إذن من البداية سُلمية تدريجيّة (ونطوموء11:6) ثقافية تنتجها الثقافة 
نفسها وتعكسها في آن واحد» من واجب الباحث أن يهتم يما مهما كان 
موقعها على السلم التدرحي» ويعطيها نفس القيمة» يمنأى عن الأحكام 
المسبّقة والتغميمات. الناجمة عن ميوله الشخصية والايسيط اليل 
والتأويلات الاختزالية لمسائل مُعقّدة مثل الرّعم بأن الأقرى يفرض كلي 
نظامه الثقافي ومنظومته القيميّة» بينما يثبت الواقع أن الثقافات ومنظومات 
القيم المغروسة في نسيحهاء ليست يحرّد قطع تغيتر يمكن نزعها وتعويضها 
بطريقة آلية؛ قلا وحود لثقافة تستحق هذا الاسم غير تلك الي ينتجها 
أفراد وجماعات يتواجدون في مواقع غير متساوية في الميادين الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ قد تكون ثقافتهم العامة أو الفرعية في وضعية قوة 
أو ضعف في علاقاتها مع بعضها أو مع الثقافات الواقدة؛ ولكن الأضعف 
بالمقابيس السابقة لا يكون أبدا محروما من الحضور الدفاعي والقدرة على 
المشاركة الفعلية في ساحته الثقافية. 

يذهب كل من ما ركس (مة3 >) وماكس فيبر (:0»656 6نه84) على الرغم 
7 اختلافهما المذهي إلى أن ثقافة الطبقة المهيمنة هي الت تهميمن دائماء ولا 
يعين أنها أرقى أو أنها تتميز بتفوق ذايٍ عدوةوسعاها. 

كما أن الثقافة المهيمنة عليهاء ليست بالضرورة ثقافة خاضعة أو مُسْتلبة» 
سب الفكرة الشائعة عن التلازم بين الحيمنة والاستلاب. هو عدم وضوح 
الفرق بين الهيمنة الاجتماعية والهيمنة الثقافية» إذ تختلف الأولى عن الثانية في 
المظاهر الأربعة التالية : 
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1. الحيمنة الاجتماعية تكون عادة أكثر وضوحاء وتلاحظ بسهولة في سلوك 
الأفراد والجماعات تبداً بالانتماء إلى فئة من العمر أو الجتس... وتتبلور أكثر ني 
التشحل الطبقي على الرغم من انفتاحه تحو الأعلى : من طبقة البروليتاريا أو ما 
تحتهاء إلى الطبقة الوسطى إلى جزئها الأعلى (دقداة 6لففنس مأوميم إلى 
الأرستوقراطية سواء أكانت ورائية أم مكتسبة. 

وقد كوف المدكل اميتي ملفا سنن عارفيد كسا هو قخال. في لاطائقا 
(#اقة0) الي يولد فيها الفرد ويبقى مدى. حياته. 

2. تقع الثقافة في صميم الخال الرمزي» ولذلك فهي متضمنة في شبكة 
العلاقات بين الأفراد والجماعات» ولكن الثقافة لا تعمل حسب منطق 
العلاقات الاجتماعية» أي : حسب السلم. الفعلي والاقتراضي للعلاقات 
الاجتماعية وطريقة التأثر والتأثين» فليس هناك تزامن بين آثار الهميمنة الثقافية 
والآثار المضادة لها في المستوى الاجتماعي. 

3. لا تستطيع ثقافة الأقوى فرض هيمنة كلية ودائمة على الأضعف بينما 
تتمكن من ذلك جماعة قو قوية كما حدث للأهالي أو السكان الأصليين ف كل 
القارّة الأمريكية وأستراليا وما حدث للسود في الجنوب الأمريكي بوجه 
حاص. والتأثير المباشر لهيمنة النموذج الأنغلو أمريكي والفرنسي في عموم 
إفريقيا والعالم العربي. 

4. ما أن ثقافة الأقوى لا تتمكن من تحقيق هيمنة دائمة ومقبولة فإمها تعمل 
في كل الحالات على السلخ أو انحو (دهثهسنهاده06 لثقافة اللنماعة المهيمن 
عليهاء ومن بين الأمثلة الأكثر دلالة على طريقة السلخ ما حدث لحزائر القرن 
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التاسع عشر وحن الستينيات من القرن العشرين. وكما لاحظ المنظرون 
والمختصون في الدراسات الحقلية والمقارنة» فإن للسلخ الثقافي آثارًا جانبية 
وأحرى في العمق وثالئة تودي إلى نتائج معاكسة تماما لأهداف السلخ الثقافيء 
وهي التمسك الشديد بكل ما هو سابق على عمليات الحو الثقافي» واعتباره 
حاضرا متميزا والضامن للتجانس والبقاء (نقدم في المبحث 5 رأي مني 
(4.8168) وف دراسة ننقلها إلى العربية لآجرون توضّح مخطّط الاقتلاع 
الثقافي ومقاومة اللزائريين وخاصة في منطقة القبائل). 

ومن الناحية المنهجية فإن دراسة الثقافة المعرّضة للإخضاعء لا تؤذي إلى 
توصيف موضوعي إلا من خلال الجماعات الى تنتمي إليها» وهي عموما إما في 
حالة التصادم؛ وإما في حالة إعادة التنظيمء لمواجهة وضعية الهيمنة» وح التأثير 
فيها. ويتبغي أن نلاحظ» أنه في كل تلك الحالات تحتفظ الثقافة المهيمن عليها 
بقدر من التجانس الداحلي» بدونه لايمكن الحديث عن وجود ثقافة أصلا. 

يؤدي توصيف العلاقة بين ثقافة الجماعة المهيمنة وثقافة الجماعة الواقعة تحت 
سيطرتا إلى توصيف مستويات أخرى من تلك العلاقة داخل جماعات وطنية 
واحدق أي : تشترك في الانتماء إلى رضيد ثقافٍ وتاريخي واحدء ولكنها تتمايز 
بسبب الانتماء الطبقي أو الطائفي أو التعرض للاضطهاد من قبل قوة حارجية أو 
إقصائيةء من هذا التمايز اهتم الباحثون ف علوم الاجتماع والإناسة والمحتصون في 
تاريخ الأفكار (ومذلة دهف ععزه:5نة1]) .ما يعرف بالثقافة الشعبية وثقافة التمهور 
وثقافة العمال والثقافة البورجوازية وثقافة المهاجرين وما يسميه ما كس فيبر ثقافة 
المقاولين ومسألة التعددية الثقافية في مجتمع واحد... 


السألة الثقافية وقضايا اللسان واهرية 


0 
لوجز توضيح أهم تلك الْستّيات والمفاهيم بالترتيب التالي : 
1. الثقافة الشعبية 


إذا كان مفهوم الثقافة في خد ذاته موضوع جدل بين الباحثين حبق ارتأى 
البعض كما أشرنا آنفا تعويضه بكلمة تثقيف؛ أي : نقله من معناه التجريدي 
إلى الفعل التواصلي مع الذات والآخر الذي يبدأ من الولادة ويستمر مدى 
الحياة. فإن وصف الثقافة بالشعبية يزيد ذلك المفهوم غموضا وتعقيداء فهل 
يع وصف "شعبية" أن تلك الثقافة منْتَجَ فئات من الشعب ؟ وبالتالي ما هي 
الخصائص الي تميزها عن غيرها من فئات الشعب ؟ وإذا كانت الثقافة الشعبية 
مُْتَجا مختلفا عن غيره ضمن نفس امجتمع فما هي دواعيه ؟ وإلى من يتوجه ؟ 
هل لكل أمّة ثقافة شعبية يموازاة ثقافة أخرى يسميها البعض ثقافة التخبة 
ويسميها البعض الآحر الثقافة الرسمية ؟ هل أن الثقافة الشعبية هي مستوى 
فقط من الثقافة الكلية للمجتمع ؟ أم أنما ثقافة مرجعية» أي : تصلح لقياس 
صدقية أشكال التعبير الأعرى بسبب صفة العفوية والاستقلالية ال توصف 
ما ؟ هل أن صفة الشعبية تع أشكال التعبير أم مضامينه أم هما معًا ؟ 

قدم المخقصون في الثقافة الشعبية وفروعها المختلفة أجوبة كثيرة ضمن مباحث 
مستقلة أو ضمن دراسات أخرى في موضوعات الثقافة في علمي الاجتماع والاناسة 
وعلوم المجتمع الأخرى؛ من أهمها دراسة "ريتشارد هوغارد" 1957 4يمهومة] :2 عن 
'"'ثقافة الفقير" الي تقدم تحليلا مفصلا عن ثقافة الطبقات العمالية في بريطانياء من 
خلال أسلوب الحياة والعلاقات البينيّة والاتجاهات نحو الآخبر ينما فيها الألفاظ 
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المستخخدمة والأمثال وأحاديث الحعّة في حانات الأحياء أو ما يعرف بالبوب» ودراسة 
أخجرى تتناول الثقافة الشعبية من حانئب مستوى الحياة» أي : من مدخل طبقي يعتمد 
على الدحل العائلي (9ددممه]) أجراها م.هولبووتشر 1913 قطعة*«المةة .)/2. 

هناك دراسات تنظيرية وميدانية أجريت في المنطقة العربية» وف مناطق 
أرى من العالم الأفروأسيويء ونعلم أن هناك اهتماما متزايدا بالثقافة الشعبية 
في الجامعات الجزائرية» وعلى الخصوص ف جامعات تلمسان وتيزي وزو 
ويجاية وعتّابة» سبقت موجة الثقافة الاحتجاجية بعد 1980 و1988 وواكبتها. 
ويبدو أنها تتّجه اليوم إلى البحث الأكاديمي المتحرر نسبيا من التموقع المذهبي 
والسياسي والخطاب النضالي التعبوي مع نظام الحكم أو ضدّه. 

وعلى الرغم مما أحاط بالثقافة الشعبية ذات البعد الروحان أو الديئ الزوايا 
الطرقية بوجه عام من شكوك وأحكام قطعية ومتسرعة عن علاقاتها بالسياسة 
والتسيّس» فإنَ الزوايا والطرق قد حظيت منذ ماية السبعينيات بعناية علماء 
الاجتماع الجزائريين وهيئات أحرى محلية أو وطنية؛ إذ أن قسما كبيرا من أدبيات 
الثقافة الشعبية الجزائرية أنّسم طيلة القرنين الماضيين بطابع دين روحانٍ متميز جعل 
من الزوايا المعقل والملاذ والرباط حي مستهل القرن العشرين. فلا ينكر إلا جاحد 
دور الرحمانية والسنوسية والقادرية الي خرج من أحضاهها قادة من أعلى طراز» 
نذكر منهم الأمير عبد القادر وعمر المخثار وبوعمامة والشيخ أحداد القائد 
الروحي الحقيقى لثورة المقران المغيب خحاليا من الذاكرة بسبب إسقاطات 
الصراعات الراهنة على وضعيات تاريخية مغايرة تبطل ما يسميه الفيلسوف ابن 
رشد قياس الشاهد على الغائب. 
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من التاحية المنهسية هعتاك تيّاران غلى طرق تقيض؛ لا يعترف أوهما بأي 
حركية خاصة أو إبداعية متميزة للثقافة الشعبية» فهني لا تمثل في رأي عدد من 
المفكرين سوق حواشي أو هوامش ثائوية للثقافة المهيمنة» وهي في نظرهم 
بحرّد نسخ باهتة من ئقافة النخبة» يشهد على ذلك فقرها التعبيري واعتمادها 
على الرواية الشفهية وهي مرحلة غابرة في تاريخ الحارة الإنسانية. 

أما التيار الثاني فإنه يعتبر الثقافة الشعبية ثقافة كاملة مساوية لثقافة النخبة) 
أو أرقى منهاء لأا أصيلة ومستقلة عن أي توجيه أو تنظيمء ولا تدين بشيء 
لثقافة النخبة. وبالتالي فإن تصنيفها في درحة أدن هو حكم قيمة يبحث عن 
مبّررات للتمايز عن الطبقات العادية من الشعب» ولا يحاكم المنتوج نفسه من 
ناحية قدرته على التواصل والتعبير عن الواقع وما وراءه» وما يتتظره الناس من 
ذلك الواقع» أو من واقع آخر بديل عنه. 

يبدو لنا أنه من الأفضل أن لا ينحاز الباحث لأي من الموقفين السابقين» 
لأن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدًاء فالتقافة الشعبية ليست تابعة وهامشيّة تماماء 
ولينيت متغتعمسلة أو مستقلة تماما عن الثقافة العامة للمجتمع وصيرورته 
التاريخية» فهي ليست بحرد تقليد أو استنساخ تبسيطي للثقافة المهيمنة» ولا هي 
إبداع من لا شيء. فكل ثقافة سواء أكانت شعبيّة أم نخبويّة هي في النهاية 
عود على بدء أو على الأصح مزيج من الذاكرة والتوّ أو الحالة الراهنة؛ فيها 
حتما عناصر َم تحيينهاء وأخرى م ابتكارهاء وثالئة ؤاقدة .من حارج الخال 
الثقافي الأصلي لنتج الثقافة الشعبية. 
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يمكن القول بوسيه عنام بأن الثقافات الشعبية هي امتداد بلون خياص للثقافة 
العامة للمستمع تكون غزيرة وسريعة الانشار في وضعيات معيئة من بينها 
ظهور فئات محظوظة بطريقة تسلططية أو غير شرعية ووضعية الحيمنة 
الكولونيالية وما تفرضه من فهر وإذلال وإقصاء تواحهه الثقافة الشعبية بالفخر 
والاعتراز بالذات الوطنية والئذ كير بأجماد الماضي وتصغير العدرٌ وتحقيره. فإذا 
كانت الهيمئة والإقصاء من فعل طائفة أو طبقة من داخحل المجتمع واحهتها 
الثقافة الشعبية بالاستفزاز الاحتجاحي وتعمّد سوء الذوق والسحرية من 
أسلوب حياتها وتقويض صورهها الخارحية أو تلويثها. 


2. الثقافة الجماهيرية والعمالية 

بدأ الاهتمام هذا النمط من الثقافة خلال الستينيات من القرن الماضي وارتبط 
بإنتاج السلع على نطاق واسعء وطريقة إنتاحهاء والعلاقة بين الإنسان والآلة 
(عمنطءة/-عصحمه1]): ونظام العمل في المصائع الكبيرة والمقاولات. ومن بين 
الدراسات التنظيرية الحامة في محال ثقافة الجماهير تلك الي قام يما إذغار موران 
سنة 1962 (8.800245) بعنوان "روح العصر : دراسة في الثقافة الجماهيرية"» 
ولاحظ فيها أن المنتوج الثقاثي أصبح يخضع لنفس مقابيس الإنتاج الصناعي؛ 
ويُطبّق عليه نفس مقابيس المردود والمردودية والسوق الاستهلاكية» وبالتالي فإن 
المردودية والرواج أحذت مكان الإبداع. 

غير أنه يحب التمييز بين ثقافة الحماهير وثقافة للحماهير» إذ أن الأولى تعي 
خسائض الثقافة عند جمهور معين ف فتئرة زمنية محددة أما الثالية فهي تع 


74 المسألة الثقافية وقضًايا اللسان والحرية 


نوع الج الثقافي الذي تبلغه وسائل الاتصال» وخاصة الإشهار إلى 7 
ؤاسع من المستهلكين بنفس الطريقة الى يُقَدّم بما الأكل السريع ف 
"ماكدونالد": مثل مسلسلات التليفزيون الى تقدم في التزائر 0 من 
البلدات منذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين إلى جمهور يعد بالملايين 
وأشرطة وأفلام الكرتون والمباريات الرياضية وكتب الحيب إلم... 

وقد تبيّن من الدراسات التتعيّة أن الطبقات الوسطى أكثر انحذابا وتأثرا 
بالثقافات الموجهة للجمهور, وليس الطبقات الشعبية كما كان مفترضا من 
قبل كما أن التقافة الموجهة للاستهلاك الجماهيري لا يتلقاها الجمهور بنقفس 
الطريقة» كما كشفت عن ذلك قياسات الرأي الواسعة الي أخريت على 

يقة تلقي مسلسل "دالاس" عبر القارات الخنمس. 

والجدير بالملاحظة هو أن كثيرا من الدراسات الميدانية خلصت إلى أن 
الثقافة الجماهيرية الواسعة الانتشار عن طريق الصوت والضورة والمكتوب لن 
تؤدي في الأمد المنظور إلى عولة ثقافية من أسفل؛ أي : على مستوى الجمهور 
الواسع» وكما يقول "دينس كوش" (#طهست.0) 1985 وفارنبي (عنسة”ا 1-5) 
9 : إن التحمعات البشرية تنتج من الاختلاف بقدر ما تنتج من التمائل 
والاتفاق» إن العولمة الوحيدة الثابتة ف هذا الميدان قد اقتصرت للد الآن غلى 
ما يسمى سوق وسائط التبليغ» أما مضامينها وطريقة استهلاكها وأشكال 
الاستجابة لحا فهي تحمل خخصائص كل بجتمع وكل ثقافة فرعية؛ وإلى حد ما 
آثار الشخصية القاعدية لكل فرد. 
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اتحهت الدراسات الميدانية في الثقافة إلى الاهتمام بما اصطلح على تسميته 
بالثقافة العمالية»؛ ونشر الباحث "م.هولبويتشز" في مستهل القرن الماضي 
(1913) بحثا أئبت فيه وجود علاقة بين علاقات الإنتاج والحاجات الثقافية 
للأفراد وقد أشرنا إلى بعض نتائج بحثه فيما سبق» كما توصّل "هوغارت" 
أتقوع 2.110 في دراسة شاملة عن ثقافة الطبقات العمالية في بريطانيا إلى عده 
نتائج من أهمها : 

- تتميز الثقافة العمالية بخصوصية تظهر في نوعية اللغة المستعملة واللباس 
وعلاقات الجوار في المدن والأحياء» وف نوعية اللياس إلخ... 

- إن السمات الأساسية للثقافة العمالية بقيت ثابتة على العموم لأكثر من 
نصف قرن (1957-1900). 

- الإحساس بالانتماء إلى طبقة واضحة المعالم تتمثل في كثرة استعمال 
ضمير "نكن" والإشارة إلى الطبقات الأخرى بضمير "هم". 

- ميل الأغلبية للمحافظة على التقاليد الثقافية المتوارئة وخاصة منها 
الاحتتفال بالأعياد والحرص على طقوسها المميزة. 

- اقتناء الأشياء الصالحة للاستخدام المشئرك بين أفراد العائلة واعتبار 
الاستخدام المقتصر على فرد واحد نوعا من التبذير والمباهاة غير المرغوبة» وقد 
اعتير الباحث هذه السمة دليلا على قوة التضامن العائلي. 

5 الملاحظ أن السمات الخمس السابقة أخذت في التضاؤل خلال النصف الثاني 
من القرن الماضي» و لم ببق منها شيء يذكر في العقد الأخير منه؛ بسبب ثلاشي 
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حدود الطبقة العمالية بالمعئ المتعارف للطبقة ف الغربءوارئفا ع مستوى المعيشة) 
وبالتالي القدرة المترايدة على استهلاك السلع والترفية بأوسع معانيه. 

إذا كانت الثقافة العمالية قد مثلت حقلا جذابا للدراسات الميدانية منذ 
اتتصار الثورة البولشيفيّة وظهور المنظومة الاشتراكية عقب الحرب العالمية 
الثانية فإن البحث فق الثقافة البورجوازية كان ثادراء وق فترات طويلة شبه 
معدوم تماماء ويرجع السبب في ذلك حسب "فاغر" #ودوة2.7.[) في دراسته 
عن التربية الشاملة في مدرسة يسوعية 1960 إلى الأسباب التالية : 

- إن الطبقة البرجوازية هي الي تنتج صورتا عن نفسهاء عن طريق منْتّجها 
الثقاف في الآداب والإعلام والسينما والخنطاب الاجتماعي والسياسي. 

- لا يعترف البورحوازي كفرد ببورحوازيته» ولا يتعاون مع الباحثين الذين 
يعتبرهم عادة بحرّد فضوليين يتحايلون لحتك أسرار الناس لدوافع غير معلنة. 

- وصف أية ثقافة بالبورجوازية لا يعي أحيانا التنويه أو الافتخار؛ بل إِنا 
أحيانا موضوع نقد وسخريّة من الطبقات العليا والسفلى» تُعبر عن ذلك بعض 
فتون المسرح والسينما والرسوم الحزلية (و6ىنهوهتية0) في الصحف واحلات. 

على الرغم من ندرة الدراسات الميدانية عن الثقافة البرجحوازية فد استنتج 
الباحث السابق وجود أربع عات رئيسية لتلك الثقافة صنفها كالتالي : 

- العناية بالسلوك الطقوسي. 

- تفضيل مؤسسات القطاع الخاص» والرغبة في التعامل مع هيئات ذات 
طابع ديئ مثل معاهد اليسوعيين (وهائنهةز 5مع00118). 
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- إظهار الزهد والتقشف كما لاحظ ماكس فيبر في دراسته الشهيرة عن 
"الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية" الذي كان له أثر كبير في التنظير 
الاجتماعي والثقافي منذ بداية القرن العشرين 21905 ونوجز هنا بعض آرائه 
من الترجمة الفرنسية عن الألمانية الصادرة سئة 1964 : 

يعتبر عال الاجتماع الألماي "ماكس فير" المنظر الأولى لمسألة العلاقة نين 
الطبقة الاجتماعية (وخاصة البورجوازية) والوقائع الثقافية» وقد خصص لذلك 
دراسة أصبحت من مدونات السوسيولوجيا الحديثة» وعلوم المجتمع بوجه غام؛ 
يرى "فيبر" أن الطبقات الوسطى أو-( البورحوازية وليس الطبقات العليا ولا 
الدنيا )- هي الي رج منها المقاولون الذين يدينون بالمذهب البروتستاني في 
صيغته الأكثر نقاء (البيوريتاني) وهم الذين أنشؤوا ثقافة الرأسمالية الحديئة 
وقيمها المبنية على : 

- الضمير المهئ الذي حولته إلى بديل عن التعامل السلبي مع الشؤون 
الدنيوية» كما كان الحال طيلة القرون الوسطى الأروبية. 

- أكدت ثقافة المقاولين قيمة العمل قِ حدّ ذاته» فهو ليس بحرد وسيلة 
لكسب العيش» بل هو العبادة نفسها والتعريف الحقيقي للإنسان يتمثل في 
وصفه بالعامل أو المنتج. 

- لا يستهدف العمل الحصول على ثراء شخصي فقط أو على الأصح؛ إن 
الثراء الشخصي ليس هو الحدف الوحيد المطلوب» إن المطلوب هو الربحية 
4 ومقياسها هو مردودية وال المال المستشمر (بفتح الميم). 
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- تدعو تلك الأخلاقيات البروتستائتية الأفراد إلى التقشف» والابتعاد عن 
أسلوب الحياة الأرستوقراطية والانضباط وعدم الركون للاستمتاع بما يحَققونه 
من أرباح والتمتّع الذي يصفه "فير" بالعقيم بمنتج أعماهم؛ ويدد فير فضائل 
الأخلاق البروتستائية في ثلاث صفات رئيسية هي : 

- حاسة التوفير ؛ 

- التقشف ؛ 

- يذل الجهد. 

يسمي "فيبر" الرُوّاد أو الفاتحين البورجوازيين بالمقاولين الجدد ويُعرّفهم 
بأهم أناس أتقياء ينقلون التقوى والتهجد والرهبنة من المحال الديئ 
(الكنسي) إلى المجال الدنيوي (المال والأعمال)» وف رأيهء إن ثقافة 
البورحوازية الرأسمالية لا تفهم إلا من خلال مصدرها البروتستانئ فهر 
الذي يعطيها معناها وشرعيتهاء فقد وضع الإصلاح الديئ وخاصة 
(الكالفينية) هدفا أساسيا للإنسان المسيحي هو مهنته ومردودية عمله 
وليس التعبد في الكنيسة. إنه لا يحصل على رحمة الله وغفرانه إلا بالتقشف 
والأداء الجيد لعمله. إن الطابع العام أو الإيئوس البروتستاني (و0ط)8) كما 
يسميه فيبر هو الذي يسمح يتفسير التناقض الظاهري ف ثقاقة البرحوازية 
أو المقاولين الجدد. ففي رأي "ج.كالفن" (منو«ابح.1) (1564-1509) لا 
تتحقق الرغبة في تراكم رأس المال والثروات إلا إذا رافقتها رغبة أخرى 
هي توفيره والامتناع عن تبذيره والاستمتاع به 
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لقي موضوع الحجرة اهتماما كبيرا في الدراسات الأنغلو-أمريكية» وقد 
أشرنا فيما سبق إلى دوافع تلك العناية في بلد متعدد الأعراق والثقافات مثل 
الولايات المتحدة. ويعود الفضل بإجماع المختصين في مسائل الحجرة من 
حوائبها الثقافية إلى عالمين من أرقى طراز هما : روبيرت بارك (اموط.8.)؛ 
وقد علقنا على بثه عن الإنسان الحامشي في الفقرات الي خصصناها لموضوع 
التنقيف والتثاقف والاتصال. 

أما العالم الثاني فهو "وليام أ. توماس" (0.1190025 الذي نشر بحا عن 
"الفلاح البولون في أروبا وأمريكا” بقي من الناحية المنهجية مرجعا أساسيا لا 
غناء عنه إلى اليوم؛ ونخاصة عبارته الشهيرة : إن الثقافة ليست حقيبة سفر 
ينقلها الشخص من مكان إلى آخر؛ هو نفسه لا يتغيّر وحتواها أيضا لا يتغير) 
الحقيقة غير ذلك» هل يكون الشخص بعد الحجرة مثلما كان قبلها ؟ ! 

ترحع صعوبة البحث في ثقافة المهاحر إلى استخدام مفاهيم غير إجرائية) 
أي : غير قابلة للتحقيق بأدوات منهجية كاشفة» مثل مفهوم الثقافة الأصلية : 
امجتمع الأول التقاليد الأصلية إلم...» فإذا تساءلنا عن هدلول كلمة أصلي 
نحدء أنه قد يعي الجنسية بالميلاد» والجنسية المكتسبة» والوطن الذي قدم مئه 
الفرد أو أحد أحداده الأقربين.. 

إذا أخذنا الكلمة (أصلي) مقياسا لما كان عليه الشخص من قبل وما هو 
عليه بعد الحجرة, فإن "ما قبل" في البلد الأصلي ليس ثابتا فقد يتغير الواقع 
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الثتقائي والاجتماعي ف البلد الذي قدم منه المهاجر إلى درحة يصعب معها 
التعرف على الوضع الجديد»؛ وهو ما يلاحظ بسهولة عند المهاحر العائد إلى 
بلده بعد أقل من عشرية واحدة. 

إذا كان التغير الثقافي قي البلد الذي قدم منه المهاحر حقيقة لا ريب 
فيهاء فإن عملية الاتصال والتماس بيئه وبين محيط الحجرة يحدث تغيرا 
آخر في شخصية وسلوك المهاحر يتبين في تعامله مع الآخرين وتعامل 
الآخرين معهء وإحساسه هو نفسه عند زيارته لبلده بأن أشياء تغيرت 
في الشكل أو المضمون» وسواء أقر أم لم يقر بما طرأ عليه هو نفسه من 
تغيّرء فإن ملاحظاته السابقة تدل على رغبته في التعرف أو التوافق مع 
مستجدات لم يعهدها ف بلده من قبل» أو فقد كليا أو نسبيا عاذاته 
وت#قاليدة السابقة. 

من المهم كذلك معرفة معطيات مهمة ف تحليل ثقافة المهاجرء ثذكر منها 
السنّ وقت الهجحرة؛ وضعية الفرد قبل الهجرة؛ طريقة اللهحجرة فردية أو جماعية 
أسباب الحجرة : قهر وعدوان-تطهير عرقي ممادمةءاه عنمطا8 ؛ نفي وإبعاد 
بحث عن الشغل؛ وفي هذا السياق يمكن أن تقوم دراسات عن الحجرة الجزائرية 
المتعددة الأسباب وحهات القدوم والأماكن الي هوّحر إليها أو هوجر منهاء 
مثلا إلى "كايان" أوسوريا أوفلسطين والأراضي المقدسة (مكة والمديئة 
والقدس) تونس والمغرب وفرنسا إخ... 

وقد نشر الأستاذ عبد المالك صيادء دراستين هامتين عن ثقافة المهاحرين 
الجزائريين في فرنساء أولاهما تحت عنوان "الحقب الثلاث للهجحرة الحمزائرية" 
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7؛ لاحظ فيها تجمع الجرائريين حسب المناطق الي قدموا منهاء ومدى 
ارتباطهم بأرض الوطن» وطريقة التعبير عن الانتماء؛ والتحولات الت 
حدئت على أسلوب حياة "الجالية الجرائرية" في الفترة ما بين الحربين؛ ثم في 
فترة الخمسينيات والستينيات؛ وأخيرا أثناء العقد الأول من الاستقلال. أما 
الدراسة الثانية فقد صدرت سنة 1978 تحت عنوان : الاستعمالات 
الاجتماعية لثقافة المهاجرين. 

وقد خلص الباحث إلى نتيجتين تتمثل الأولى في الارتباط بين أنماط الهجرة 
والوضعية الاجتماعية التاريخية الى حدثت فيهاء ومؤدى الثانية أنه لتحليل 
التحولات الى تحدث في ثقاقة المهاجرين» ينبغي الرجوع إلى الإطار الوطئي 
الذي يحدث فيه التبادل بين البلد الأصلي والبلد المستقبل للهجرة. 

ولعله من المفيد أن نشير إلى أهمية الدراسات المقارنة في مسألة ثقافة المهاجرين» 
ومن الأمثلة الرائدة في هذه المسألة» دراسة د.شنابر 1974 #ممقمط2.5 عن 
المهاجحرين الإيطالبين إلى الولايات المتحدة وفرنساء خلصت فيها الباحئة إلى أن 
ملامح ثقافة المهاجرين الإيطاليين بقيت واضحة في أمريكاء ويعبّر عنها الإيطاليون 
ف الحياة العامة» بل نشأت في بعض المدن الأمريكية تجمعات واضحة المعالم ُسمى 
بإيطاليا الصغيرة (إلة:] 016امآ). 

أما في فرئسا فإن سياسة الاندماج وتأثيرها الكبير في المقيمين» تدفع 
الايطاليين إلى إخفاء ختصائص ثقافتهم» وتبتي سلوك الفرنسيين في الحياة 
العامة؛ بيدما عدم يحتفظون بكل ميزاتم الثقافية ذاخل العائلة» نما فيها اللغة 
وعادات الأكل» ويسخرون من المقلدين لأنماط السلوك الفرنسي. 
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يمكن من الملاحظة والمشاهدة الشخصية توسيع مرلاحظة شنابر حزئيا على 
الحمجرة الجزائرية في كثير من المدن الفرنسية» حن العقد الماضيء على الأقل 
حيث ُوجد إلى حد ما نفس التجمعات») وما يمكن تسميته اخزائر الصغيرة 
مثل المطاعم والأسواق الصغيرة الي تعرض الألبسة ومكوئات الوجبات 
الغذائية لكثير من مناطق الجزائرء يقصد تلك الأسواق ح المسافرون إلى 
فرنسا أو عبيرها إلى بلدان أخرى. 

هناك بلا ريب حاجة إلى الارتباط باليلد الأصلي والتمسّك بثقافته بين عامة 
المهاحرين» وليس من الحتمي أن ينقطع ذلك الخيط بعد عدد من الأجيال المتعاقبة) 
وقد تأكدّت هذه المقولة في عدد كبير من الحالات» نذكر منها الخاليات الصينية 
والهندية في كثير من بلدان العال4» من الولايات المتحدة وأروبا إلى بلدان الخايج 
العربية» والجاليات الجزائرية في فرتسا وأمانيا وكنداء وحديئا في الولايات المتحدة 
ويعض البلدان العربية (في ضوريا منذ منتصف القرن 19). 

ويُقدّم الحجرة البرتغالية تموذحا للحالة القصوى من الارتباط بالثقافة 
الأصلية» حيث تحرص جاليتها الموجودة قٍ باريس على تقاليدها العائلية 
وأز يائها القروية وأطباق الأغذية والأكلات البرتغالية» إلى درجة إحداث خط 
أسيرعي لسيارات "تاكسي" تحضر المواد الغذائية» بما فيها البطاطس على 
الو أن البطاطس القادمة من البرتغال لا طعم ألذ مع توفرها بأنمان مغرية 


وبنوعية جيّدة في كل أسواق فرنسا عموماء وباريس على وجه الخصوص. 
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هل أن الجتمعات الي يقلب عليها الطابع القرويء أو الخارحة منذ عهد 
قريب من نمط الحياة القروية» أَسْد تمسكا بالثقافة الأصلية بعد الانتتقال للإقامة 
والاستقرار ف اللحجرة ؟ أم أن نوعية سياسية المجرة عند البلد المستقبل ال 
تتراوح بين الإدماج (2602بع106) كما هو الحال في فرنساء ودرجات قبول 
التعدد الثقاقي والعرقي في البلد الواحد كما هو الخال في الولايات المتحدة؛ 
وبدرجة أقل وأسلوب مغاير قي كل من بريطائيا وكندا ؟ وما هو تأثير الزواج 
المختلط في الزوجين وف الأبناء والأقارب ؟ 

هذه بحرد أسئلة قد تصلح لصياغة فرضيات عن الحجرة الجزائرية» تأخذ 
بعين الاعتبار المتغيرات المشار إليها سابقاء أو غيرهاء وخاصة على ضوء 
تصاعد التيارات اليمينية في الاتحاد الأروبي» وتصلّب الترعة القومية في 
الو لايات المتحدةء وعودة الشوفينية العنيفة (616امطم5650) ضد المغاربيين 
والعرب والمسلمين بوجه عام. كما تمارسها عصابات أصحاب الرؤوس 
الحليقة (81605 هن!5)؛ وما يقابلها من تصلب عند الحيل الثالث من أبناء 
المهاحرين وإحساسهم المتزايد بالتمييز العرقي الثاني الديني ووضعية الغيطو وما 
ينجم غنها من تهميش وعزلة ويأس. 

بعد هذه الأمحة عن ثقافة اللهاحرين نشير إلى بعض النتائج الي توّصلت 
إليها أغلبية الدراسات ابي أشرنا إليها آنفا كما يلي : 

1. لا يُوجد ثقافة منفصلة عن وضعية الفرد» سواء أكان مقيما في جتمعه 


الأصلي أم في مجتمع الححرة» ولا شك أن للأفراد وضعيات مختلفة في نظام 
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العلاقات الاجتماعية في السايق (المكانة-الدور-اللغة العقيدة...) ووضعيات 
أخحرى مختلفة أيضا في بلد الهجرة. 

2. ليس لكل الأفراد نفس العلاقة بأتماط السلوك المرعية وذخيرتها المح ركة 
المتمثلة في نظا القيم؛ ولذلك فإن توافقهم مع الثقافة الجديدة في بلد الهحرة» 
لا يكون متساويا 1100/100: والمقياس الأقرب للتقدير هو مدى الارتباط 
بامجموعة الأصليّة في مكان الحجرة وف البلاد الى قدموا منها. 

3. تنجه ثقافة المهاجرين إلى التحول نحو مزيج مُهجّنء تتداخل فيه أنماط 
من الثقافة الأصلية» وثقافة البلد المستقبل» فلا هي مطابقة للثقافة الأولى ولا 
هي مطابقة لثقافة البلد المستقبل للمهاحر. وبطول المدة تتحول ثقافة الوطن إلى 
طقوس آلية تفتقد الدلالة الاحتماعية» يسيب انعدام النسق الاجتماعي الثقاقي 
الذي تحدث فيه» كما هو الشأن في ثقافة "البور" (به8) ذوي الأضول 
الجرائرية من الخيل الثالت ف فرتسا. 

لا شك أن وضعية الفرد والجماعة المهاجرة تقدم مرصدا ممتازا لملاحظة التغير الثقاقي 
بطريقة مباشرة في مخبر على الطبيعة. 


المبحث الثابئ 


ظ الحوية واللسان 
لمفهوم والأبعاد. . الوحدة 
: هه و الى 
والتنوع 





تعريف الهوية : الإشكالية الفلسفية 
أبعاد الهويّة في الذات الفرديّة 
الهويّة من خلال مسعويات الذات 
اهوية ومعالم الانتماء السياسي والثقافي 
هل الهوية واقع موضوعي أم تخيل تذايتي ؟ 
1. الدولة والطوية. 
2. المويّة أداة للصراع. 
خلاصة أولية. 
الهويّة والمسألة اللغويّة 
اللّسانيات الاجتماعية والنظام الرمزي للتواصل والخطاب 
الإشكالية اللّغويّة في الجزائر من خلال الدراسات المتخصصة والمقالات الصحفية 
1. نماذج من الدراسات المتخصصة. 
2. أمثلة من منابر الرأي الصحفية. 
3. الأمازيغية المظلومة. 
مصادر تجديد اللغة العربية وتحيين ثروهًا الإبداعية والعلمية 
1. من الحهد إلى الاجتهاد. 
2. قضايا المصطلح والمفهوم. 
3. اللغة أداة لإنتاج المعرفة وموضوع لها. 
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. اللغة من رهوز السيادة الوطنية. 

. ملاحظات واقتراجات. 

. الترجمة بحسر الاثراء المتبادل بين الثقافات. 

. نحو مؤوسسة وطنية للترجمة. 

. مساهمة الوسائظ الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصيح العامية. 


تعريف الحوية : الإشكالية الفلسفية 


إذا كانت المفاهيم التجريديّة مثل الثقافة-الشخصية-العقل-النفس...» 
موضوع خلاف بين الفلاسفة والعلماء المنظرين والتجريبيين» قديها وحديثاء 
كما أوضحنا آنقاء فإن مفهوم الموية يبدو عصيا على التعريف بالما صدق كما 
هو الحال ف المنطق الصوريء أو يمجال الانتشار» أي حصر كل العلاقات 
الممكنة وغير الممكنة بين الدال والمدلول كما هو الشأن في المنطق الرياضي. 

سبب الاستعصاء هو أن الحموية هي ف حد ذاتها تعريف ولا جدوى من 
تعريف التعريف» أي : تقدم تعريفين: إذ أن الثاني يصبح هو التعريف» والأول 
إما ناقض وإما مرفوض. وقد عبّر الفيلسوف ج-أوستن" (مةاوبية.[) عن هذه 
المعضلة في بحث بعنوان "الحقيقة" 1961 (طانم1) بقوله إن ما هو "هوهو" أو 
ما هو نفسه لا يعرف (10683 ,واتنة 10). 

تُلخّص مقولة "أوستن" السابقة إشكالية الهوية باعتبارها موضوعا 
للتفكير الفلسفي منذ أقدم العصور إلى الآن» فقد دار الجدل بين المفكرين 
وخاصة في علم المنطق حول مدلول الهوية ومقاييسها وطريقة بحثها. وعلى 
الرغم من احتئلاف المصطلحات الى استعملت في العصور القديمة والوسطى 
والحديئة مثل كلمات ماهية-جوهر-إنيّة-ذات... فإن الفكر اليتافيزيقي 
والغتلساني كان يبحث في ما هو وجودي (أنطولوحي) يتميز بالوحدة 
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الداحلية والثبات في الزمان والمكان» لينقله للمجال المعرقي (الإبستمولوجي) 
بالتأمل العقلانى المحض كما هو الشأن في المنطق الصوري عند الفلاسفة 
الإغريق والمسلمين» والعقلانيين مثل كانط صاحب مقولات العقل؛ وعن 
طريق المدرك بالحسٌ والتجربة والمعبّر عنه باللغة لنقله أيضا إلى محال المعرفة 
بالتصنيف المتمايز للمدر كات المتقابلة واستنتاج العلاقة الو سطية الى بجمع 
بينها (عةبجاءط صتننةء7/1). 

لا يسمح الموضوع الأساسي لهذه المقاربة بالخوض في التراث الفلسفي 
واللاهوقي الضخم قبل الإبداع الحليق (اليوناي) ويعده» وعتد الفلاسفة 
الإسلاميين الذين حددوا مناهج البحث في مسألة الحويّة أو ما سحموه الماهية أو 
الإنية أو ها لا يعرف بغيره ومن أهم ما أضاقوه للفكر القلسفي» والمنهج 
التجريي بوجه خاص هو ما سموه "سبر العلة" (6اذلهوبيه©) ودوران العلة على 
المعلول؛ وتطبيقها في كثير من مجالات المعرفة» بما فيها "الإلاهيات” وأصول 
الفقه وعلوم الطبيعة واللغة» ومهدوا بذلك للفصل بين الفلسفة أم كل العلوم 
مهن جهة» وأحفادها الذين استقلوا متهجيا عتها بدون إنكار غير المتطرفين 
انتسابقم البعيد إليهاء وفضلها عليهم من جهة أجرى. 

نترك إذن الثروة الفلسفية المؤوسسة لما جاء بعدها في مختلف فروع 
المعرفة» ونوحه عنايتنا للهوية في علاقتها بالثقافة واللغة والانتماء والدولة 
وامجتمع. فقك ارتبط مفهؤع الحوية بالمسألة الكقافية وأداما الأولى وهي اللغة 
وأصبح الثلائي - هوية - ثقافة - لغة منذ النصف الثاىي من القرن 
العشرين من الاهتمامات الأساسية ف العلوم الاجتماعية» بل موضة العصر 
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(نذير معروف....) ولهموننهم 6انامهل1 4ه ولأسبطانه 6نئد106 وتفسر بناء 
عليها الحروب والصراعات؛ والنجاحات والاخفاقات الي تنسب للدول 
وللأنظمة السياسية. ويرى بعض علماء السياسة والاحتماع والنقاد المختصين 
في الآداب والفنون أن أزمة الثقافة هي في الحقيقة أزمة الهوية. 

ولكن أليس اسم الشخص ولقبه وبطاقة الحوية أو بطاقة التعريف هي 
تأكيدات موئقة في سجل معسذ لهوية فرد يتسب لماعة أو شعب أو 
أمة ؟ وعلى الرغم من أن بعض البلدان تسمح بتغيير الاسم أو اللقب ف 
سن معينة أو اعتماد اسم الشهرة أو الكنية بالقلم (6تمنام 46 5ده5) كما 
هو الشأن عند الشعراء وكتاب المسرح والقصة والرواية» فإن حصول 
"المواطن" على بظاقة تعريف أو هويةء قد يكون شيئا عاديا لكن سحبها 
منه لسبب -ما- يعتبر تحريدا من الهوية وإدحاله قانونيا في قائمة النكرات 
والمجاهيل في ساحة المواطنة الشرعية. 

يسمح التبسيط السابق بالتقدم ختطوة أجرى والتساؤل عما يبدو وكأثة 
مفارقة تثير الانتباه» ومؤداها. بينما بجح نموذج الأمة-الدولة في التوحيد الثقاقي 
ضمن هوية مركزية ذات أرضية مرجعية (معههء, عتمة) مقبولة؛ على 
الأقل من أغلبية المنتمين للأمة-الدولة» فإن ما حدث في الثلث الأخير من 
القرن الماضي يُؤَكد انفجار الهوية المركزية وانشطارها إلى هويات جزئية غالبا 
مما تنتمي إلى ثقافات فرعية تُعْلب عاملا واحدا أو عدة عوامل تبى عليها هوية 
منفصلة واحتجاجية ويُنذر بعودة إلى العرقية أو الإثنية. فهل أن السبب هو 
ضعّف أو إضعاف الأمة-الدولة ؟ أم أن السبب هو ما أدت إليه الشمولية 
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الكوكبية أو العولمة من سياسات فوق وطنية علقةه85800]ناة تعمل على 
نذجة عمف[804 وتتميط الثقافة في قالب واحدء وتذويب الطهوية الوطنية ودمج 
متزايد للثقاقات الفرعية والختصوصيات المحلية ؟ 

لماذا تزايدت ظواهر إبراز الفروق والاحتلافات داععل المحال الثقافي التاريخي 
جتمع واحد ولأمة لديها من الجوامع أكثر مما لديها من الفروق والاخثلافات ؟ 
هل لتلك الظواهر علاقة عوحة "الدمقرطة" (100لة106170612115) ودعوة بعضص 
الإيديولوجيات للتعددية الثقافية (عتهوتلهىبطآأنت؛آن/١)‏ وما يسمى الحويات 
المرنة (عانان:»1 6اتتمء10): أي الي تتقبل الآخر وقد تتحول إليه وتتبئ هويته ؟ 

ألا تكون الشمولية أو الاستبدادية التحكمية هي السبب في ركوب مطرة الهوية 
والخصوصية الثقافية كأذاة للتعبير عن الاحتجاج والرفض ؟ ألا يكون التقليد 
الببيغائي لقوالب النظام الديكقراطي باعتباره النموذج الأوحد والأكمل هو الدافع 
"للانفراط" وتحزؤ الحوية المتعايشة إلى هويات متصارعة ؟ ربّما لأن الاقتباس من 
النموذج -«الغربي بوحه خاض)- وتطبيقه حرفيا يحوله كما يقول تُقَاد الشعر 
المسروق إلى اتتحال سافر» يجعل النظام المنتحل أشبه بالشخمص التي يلبس حناء 
أصغر من مقاسه أو أكبر منه» فلا .مشي بطريقة سهلة ومريحة. 

اذا تزايدت الرعات اليّ تدعو للنقاء الثتماقي المرادف تقرييا للنقاء العرفي 
المزعوم ؟ وكأن العالم يشهد انيار جدار برلين والستار الحديدي؛ وف نفس 
الوقت إعادة بتاء جدران وحواحز وستارات حديدية بين عوالم تتبادل الكراهية 
والمحاوف والتعميمات التبسيطية عن صفات وخصائص هله الثقافة أو تلك؛ 
تصل تلك التعميمات إلى حد شيطنة (08خلتقناماهة12) ثقافات وشعوب بأكملها 


(الفلسطينيون في نظر الإسرائيليين: الشيشان في نظر الروس...) باعتبارها كتلة 
صمّاء تستحق كلها اللعنة أو العزل أو القيام بالتطهير العرقي لإبعاة الأشخاص 
المكروهين أو إبادقم واستحلال حُرّماتهم ودمائهم. 

ماذا يع التقنين (80هء204:5) الثقاقي للهوية ايتداء من الأسماء المقتبسة 
من الكتب المقدسة وهي الأكثر تداولا بين المنتمين للأديان السماوية الثلانة 
حن الشجرة العائلية (عناوتعهلهغئع عنضيق) الى تحدد هوية الفرد من ناحية 
الطبقة والمذهب والموروث الثقاقٍ وما يتطلبه كل ذلك من تدريب على شعائر 
الانتماء الثقافي مثل آداب السلوك الخاصة بالذكور أو الإتاث» الصغار 
والكبارء طريقة الاحتفاء بالمواسم والأعياد الدينية والوطنية إلح.... ؟ 

نخيب عن أهم تلك التساؤلات بالاستعانة بمباحث علم النفس الاجتماعي 
وعلم نفس الذات ونعواوعءروظ ماء5: وعلم الإناسة (الأنثروبولوجيا)؛ وخص 
مسألة اللغة وما يدور حوهها من جدل ف بلادناء بتوصيف وتحليل للمواقف 
المتبايئة في بداية هذا القرن ونعود إليها خلال حمل مباحث هذه الدراسة 
باعتبارها قضية وجود حضاري تاريخي وليست موقفا إيديولوجيا. 

إذ تنبت الوقائع قبل التحرير وأثناءه أن محور الحوية الوطنية هو الإسلام 
عقيدة وسطية لا تميل كل الميل لا ذات اليمين ولا ذات اليسارء واللسان 
العربي الميين وتوأمه الأمازيغي وقد انغمس كل منهما في الآخر فلا يحتاج أي 
منهما إلى ترجمان أو وسيط ليتصل بالآخر بصلة الرّحمى والتضامن وهما قبل 
كل العوامل الموضوعية الأخرى ركن المواطنة الأول؛ وامحرك الذي ينقل الهوية 
من حالة الكمون (معمء:ة.آ) إلى الفعل. 
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أبعاد الموية في الذات الفردية 


إذا نظرنا إلى الموية في مستوى الفرد المشختص فإ حالة التطابق الكلَي بين 
"الأنا" وما يدل عليه الأنا في كل الأحوال والأوقات مستحيلة» فلا يمكن 
لأشعس أن يقول : "أنا هر آنا دائما وأبداء لأن ذلك يتطلب أن ينفصل أولا 
عن ذاته ليعرفها ثم يعود إليها لتعريفهاء وليس صحيحا أن يثبت شخخص -ما- 
فُْ نفس الحالة والوضعية على الدوام كأن يكون طفلا ويبقى من ناحية السن 
على الأقل طفلا؛ وأن يكون في حالة نوم دائم أو يقظة لا يتّللها نوم أو في 
حالة غضب أو فزع ذائم. 

من الواضح كذلك أن الفرد لا يستطيع أن يحدد هويته بالآخر كأن يقول : 
"أنا هو أنت" حى بالنسبة للتوائم العينيّة» أي المولودين من بويضة واحدة؛ 
فضلا عن الأشقاء من تلقيح بويضات مختلفة» وهو أمر تمت البرهنة عليه في 
علم الأحنة وعه1:ه861 وعلم نفس الثمو. أما التعريف بالنحن؛ مثل القول 
أنا هو نحن فإنه يعن التشابه وليس التمائل على مستوئى فرد يمائل فردا 
والتميع متمائلين بأوحه محددة للشبه بيتهم: إذ أن بمحرد إحراء مقارئة بين 
الآحاد يعن فصلها عن بعضها لمقارنتها. 

1 يعتبر "أ. ه إركسوت" (دموط18.11.5) أول من اهتم بالهوية الفردية 
والهوية بالائتنساب إلى الجماعة في بحث أحراه على الشباب ف سن المراهققة 
وحلّل فيه مظاهر أزمة البحث عن الهوية الفردية عند شرية العمر ما إن 
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2 و20 سنة على ضوء الثقافة الأمريكية؛ نشره سنة 1986 بعتوان "المراهقة 
وأزمة البحث عن الحوية". ولعله من المفارقة أن تحظى همسألة الحوية الغردية 
بعناية في الولايات المتجدة» ولا تحد عناية علمية في أروبا الي شهدت في 
الستينيات موحة عارمة من صراع الشباب ضد الكهول (1968) في فرنسا 
وقبلها في بريطانيا والمانيا وإيطاليا) وأدت إلى إسقاط حكومات وتغيبر أنظمة؛ 
وظهور ثقافة مضادة ليست الثقافة المعهودة ثماما وليست ثقافة أحرى بلا 
جحذور في الثقافة الأصلية. 

إذا أمعنا النظر في مدلول الحوية الفردية أو الشخصية وحدنا أها تعن في 
واقع الأمر إحساس الشخص بفردانيته: أي : إحساسه بأنه هو نفسه وليس 
غيره -(يبلغ هذا الإحساس ذروته في مرحلة المراهقة)-؛ وأنه ييقى على ما هو 
عليه في الزمان ليشبه نفسه» ويشعر بوجوده المختلف عن غيره» وهذا 
الاحتئلاف بالذات هو الذي يعرّفه على نفسه وهو يتحرك ضمن ثقافته الكلية 
وثقافته الفرعية» ويشعر إذا كان سويًا تمدى اقترابه أو ابتعاده عن منظومة القيم 
المعيارية المعتمدة في مجتمعه أو جماعته الأقرب» ويعمل على "تشغيل” آليات 
التوافق والتكيف ليثبت اختلافه عن غيره حيناء وشبهة لغيره حينا آخر. 

يمكن القول إذن» بأن الحوية في مستوى الفرد هي شبه واختلاف» يجعل 
الفرد يتحرك في ثقافته» ويعبر درويها حيكة وذهاباء كما أن ثقافته تتحرك فيه 
تدعوه تارة ليشبه غيره. وهو ما تقوم به التنشئة في مؤسستين على درجة 
كبيرة من الأهبية: هما الأسرة والمدرسة) وأحثه تارة أخرى على إبراز فرديته» 


وعدم الذوبان ق ثقافة جماعته الصغرى وبجتمعه الواسع» ليو كد و جوده 
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ويخصل على اغتراف جماعته أو بجتمعه بذلك الوجود الفاعل بتأكيد الدور 
والوظيفة) وبناء فكانة أو حظوة فيهما. وهو ما يلاحظ بين الأطفال قُِ 
الأسرة (الغيرة والمشاكسة وهما شكل بسيط من التنافس على الدور والمكانة)» 
وها يلاحظ أيضا بين جماعة الأقران أمام مداخل العمارات ونواصي الأزقة في 
مدئنا وحلقات الشباب ف المواء الظلق في الأرياف» ومنافساههم البدنية 
والكلامية لإثبات العضوية والتميّر بموقع معين في الجماعة. 

يقدم توصيف الهويّة الفردية من منظور شبه الشخص لنفسه واختلافه 
عن غيره مدخلين للتحليل» يتمثل أولهما في أبعاد الذات في علاقتها بالمحعطى 
الثقافي الاجتماعى» ويتصل ثانيهما بالذات الداخلية أو ما نطلق عليه مع 
"ميشيل فوكو" أركيوجية الذات» أي : مستويات الذات باعتبارها 
"ذوات" متداحلة. 

فيما يتعلق بالمدحل الأول للهوية القردية من زاوية حدليتها مع المعطى 
الثقاف يمكن تعيين سبعة أبعاد يحملها على النحو التالي : 

1. تحهد الذات لتأكيد الحويّة الفردية باتباع خط مستقيم يعبّر عن الاستمرارية؛ 
أي : التموقع في الزمان والمككان من خلال إدراك المقطع التاريخي الذي توجد فيه 
والمبيّر النغرافي بحدوده الذهنية والمخرائطية أو بأحدهما على الأقل. 

وعبارة خط مستقيم لا تع نمطية التفكير والسلوك أو ميكانيكيته؛ بل تعني 
الخرص على الانثماء إلى هر بجعية ثقافية) تتجحسّد ف جماعة 3 ل 
أي : ظهور شخصية فردية ومدى قدرة ثلك الشخصية على تنسية السلوك 
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العام للفرذ في الزمان والمكان؛ غير أن هتاك فرقا بين مفهوع الشخصية ومفهوم 
الهوية الفردية؛ فالشخصية تتضمن هوية الفرد أثناء الفعل الفردي في مسترياته 
العقلية والنفسية والاجتماعية» في وضعية ثقافية يعبّر عنها الفرد باسم الجماعة) 
ونقرأ فيها بصماته المميزة. أما الحوية الفردية فهي كما أشرنا سابقا دائما في 
علاقة مع الآخر» وعن طريقها يتعرف الشخص على نفسه» ويصنف الهويات 
الأخرى بناء على تلك العلاقة. 

3. لكي تستقر الهوية الفردية باعتبارها نسقا موحدا وذا ديهومة نسبية ينبغي أحقيقها 
قِ كل مرة بالانفصال والتميز عن الآخر وإثبات الاختلاف عنه ذهنيا ووجدائيا. 


بدون الابتعاد عن الآخر والاقتراب منه وللقارثة معه #سعال. البوية الفردية» 


ظ أو لا توجحد أصلاء وبالتالي فإن الموية الفردية هي جهد للذهاب تحو الآخر 


لاكتساب بطانة 16:وع6:م1 الذات» وعودة من الآحر نحو الذات لإثبات 
وحودها المتميز. وقد عبّر "ب. تاب" 1985 (م5.15) عن هذه الحركية 
المتعاكسة بقوله : إن الحوية الفردية هي المسافة الي يقطعها الفرد بين محاولة 
الثميز عن الأخرين واضطراره للتطابق معهمء إها جهد دائم لتوحيد آليات 
الذات وانسجامها الداحلي تبطله ضرورات قوالب الثقافة الى يعيشها الفرد 
وامجتمع الذي نشأ فيه» ذلك الإابطال نفسه هو الذي يدفعه لتجديد عميزه 
ورسم حدود هويته الفردية» وتتواصل عملية الإثبات والإبطال والعودة إلى 
الاثبات مدى الحياة. 

4. تتمثل أولى مراتب الهوية الفردية في الانفصال عن الوسط المادي إذ 


أن أول ما يبدأ نه الرضيع هو ييز جتسيمه عن الموجودات الأخرى» 
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والشروع في رسم حدوده ابنسمية غيلال الأشهر الستة الأولى بعد الميلاد, 
وتحقيق وحدة كتلة الجسم والتحكم في محاله الحسي الحركي. غير أن 
الأمر يكون أكثر تعقيدا في المستويين العقلي والنفسي» إذ مع العملية 
الأوللى» وبعدها تحري داخل الحوية الفردية عملية مزدوجة (وصل-فصل) 
الأنا -هو أنا- الأنا مقابل الأنت؛ ثم إن الأنا تتجه نحو الأنت والنحن 
لتبحث عما بميّر الحوية الفردية» وهذه العملية المزدوجة هي أساس عقلنة 
الوجود أي : نقله إلى المستوى المعرفي ©لائمعه00©) وأثناء النقل تفصح 
الحوية الفردية عن مميزاتها. 

5. من أبعاد الحوية الفردية البنية الواحدية والتواصل (655هلعامنممعانسد واعنمنا)؛ 
أي : أن يشبه الشخخص نفسه في كل الأحوال وياستمرار» وتعمل الحوية الفردية على 
أن يدرك الشخص أنه هو هو وليس غيره فإذا حدث انقطاع في الإدراك الواحد 
والّستمر اعتبر ذلك حالة مٌرضية مثل انشطار الشخصية أو حالة الفصام الي تجعل 
الشخحص "يلبس" هويات أخرى ويتوهم أن غيره هو ذاته. 

6 #عطير الحموية وتكتسب حيوية وفاعلية عن طريق الخروج من الحال 
الرمزي إلى لجال العملي ؛ أي الفعل بالإنتاج الفكري أو الماديء أو هما معاء 
كما هو الحال عند المهندس المعماري الذي يصمم المنشآت ويشرف على 
إنحازها وعند العامل اليدوي الذي يلقي نظرة إجمالية على ورشته قبل أن يقوم 
بتنفيذ ما هو مطلوب منه... ومن الواضح أن الحوية لا تختلط بتلك الأداءات؛ 
إنها فقط تعبير عنهاء لأنما من جهة توجهها وتحمل آثارهاء ومن جهة أخرى 
تدعمها وتثبت تفردهاء وتكون كذلك من عوامل تحوها. 
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7 يتمثل البعد الأخير للهوية ف إثبات الذات؛ فتكون الهوية في حد ذاها 
قيمة كل القيم» فيسعى الشخخص لإعلاء ذاته بإظهار أنه أكثر من الآخرين 
التزاما بالقيم المرعية في امجتمع؛ سواء في السلوكات الأساسية أو الحانبية: 
ويظهر في سعي الموية لتحقيق أعلى تطابق مع منظومة القيم السائدة في المجتمع 
وإظهار التفوق في ذلك التطابق («.8.1,9» وعدم موثها صم » فلا يخلو 
ذهن الفرد من إحراء مقارنات بين ذاته والآخرين في الوضعيات والمواقف الي 
تحمل شحنة معيارية للرفع من قيمة هويته في نظر نفسه؛ ونقل القيمة الأعلى 
إلى الآحرين ليأحذوها بعين الاعتبار. 


الهموية من خلال مستويات الذات 


تيفو الأبعاد السبعة السابقة للهوية وكأنما في حالة سكون لذات مثالية 
تكو ن المثيرات (زنالناطنة8) الأخرى محرّد انعكاس لها وكأن المدرك (بكسر 
الرّاء) هو المدرّك (بفتح الرّاء)» وما نشعر به هو الشعور نفسه: مما يجعل الهوية 
أشبه بمسرحية يكون فيها الركح والديكور والممثلون والمتفرجون كتلة واحدة 
تُغلقة تلتقط لها في كل مرة صورة من إحدى زواياها السبع المشار إليها 
آنفاء لذلك ينبغي النظر إلى الهوية في حالتها الحركية؛ أي : من خلال 
المستو يات المتفاعلة للذات في علاقتها بالإنية المفردة (5611) وفي علاقتها 
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بالآر فق حالتين» أولاهما باعتباره مثيرا» وثانيهما باعتباره استجابة 
(0256م16) تسفر الحموية من حلالهما عن خصوصيتها. 

من الواضح أنه لا وححود لحالة ثالئة قابلة للملاحظة العلمية إذ من 
البديهي أن امثير لا يستحق هذا الأسم إلا إذا أثار استجابة؛ وأن الاستحابة 
لا تكوث بغر مثو وذلك صحيح بالنسبة لكل الكائنات الحية لا تخص 
هذه المسلمة المذهب السلوكي وحده (وتدوتءه1ة2)865 بل تشمل كل 
العلوج السلو كية. 

إذا كانت أبعاد الحوية تمثل الصورة الخارجية للذات» وهي في حالة أشبه 
بالتثبيت الاصطناعي للصورة على الشاشة للتأكد من تفاصيلها وملامحها فإن 
ملاحظة الحوية من خلال التفاعلاات الي تحدث في الذات وهىي ا للاخر 
"وتدخحله" في نفس الوقت بحيث يكون داحلها استحضار للخارجء والخارج 
جزء منها وليس محايدا أو مجرد موضوع ححامل لماه وعندئذ بحد المستويات 
الأربعة الثالية : 

1. الذات الواقعية وهي الي يدرك با الفرد إمكانياتهة وقدراته ومكالنته 
والأدوار المناطة به ف العام الخار حي ) ويتضمن هذا المستوى من الذات 
الاتحاهات الشعورية للفرد نحو نفسه» وتتراوح هذه الاتحاهات بين قطبين 
أحدهما سالب ويتمثل ف رفض الذات أو السخط عليهاء والثان موجب وهو 
جه نحو تقبّل الذات والرضى عنها. 

لهذا المستوى من الذات أهمية كبيرة لأنها تُحوّل الأهداف البعيدة 


للشخص إلى سلوك دافعي يثبت به شخصيته؛ ويعلن عن هويته» فلدى كل 
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شخص سوي أو عادي دافع قويّ لحماية ذاته الظاهرية» وتأكيدها خلال 
المواقف المختلفة. 
هذه النظرة قد لا تكون مطابقة في الواقع للصورة الي يرانا بها الآخرون فعلاء فإن لهذا 
المستوى تأثيرا مباشرا ف سلوكنا والطريقة ال بجهد بها لإثبات هويتنا؛ وهي ليست 
حالة سابقة على الفرد والجماعة فالحوية ف كاية المطلاف هي مسافة من الجماعة إلى 
الفرد (التدشئة والتربية)؛) ومن الفرد نحو الجماعة» عندما يعبر بطريقته الخاصة عن 
عضويته ف الجماعة, وح عندما يعبر عن احتجاجه على تلك العضوية. 

وتقوم الذات الاجتماعية على حاجتين» أو مطلبين أساسيين لدى كل ب 
الإنسان» أولمما الحاجة إلى الأمن» وثانيهما الجاجة لاحترام الذات» وبين 
الحاجتين علاقة جدليّة؛ فكلما زاد احترام الذات زاد الإحساس بالأمن» وكلما 
زاد الإحساس بالأمن؛ ارتفع تقدير الشخص لذاته» والعكس أيضا صحيح. 
ولذلك تعتبر الذات الاجتماعية هي الهوية الفردية كما يراها الآخرون فيناء 
وهي مجموع اتحاهات الآخرين نحونا الي تساهم ف تكوين فكرتنا عن هويتناء 
وهذا المستوى هن الذات يعكس "ألوان" الهوية إن صمح التعبير» وتتكوّن تلك 
الألوان من الطريقة الي ندرك ها علاقاتنا مع الغير) وآراء الجماعات الى يهمنا 
الاتعماء إليها. 

3. الذات الظاهرية : يفسر الفرد في الغالب القيمة الاجتماعية للذات 
على ضوء خبراته الشخصية» فهو يحول اتجاهات الآخرين نحوه طبقا 
لمدركاته» وهذه هي الوظيفة الي تقوع بها الذات الظاهرية الى تعثبر وسيلة 
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الفرد أو طريقته في "إدارة" هويته: وتنظيم اتجاهاته نحو الآخرين» وسمى 
الذات الظاهرية» لأنما الوجه الوحيد من الحوية الي يدركها الشخص حقيقة, 

4 الذات امثالية هي النموذج الذي يرغب الشخص»ء أو يأمل أن يكون 
عليه» ويتوقف ذلك النموذج المرغوب على مستوى الطموح ومدى تناسبه مع 
قدرات الفرد والفرص المتاحة له لتحقيق ذاته "وإنحاز" هويته. 

تبعا لذلك قد تكون نظرة الشخص لناته المثالية إما معتدلة أو واقعية. وقد تكون 
شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع» ولذلك تأثير في تعامل الفرد مع هويته؛ فإذا 
وضع الفرد ذاته المثالية في درجة منخفضة:» فإن ذلك يؤدي إلى التيل من احترامه لذاته) 
عندما يقارن نفسه بغيره من لديهم درجة أعلى من الطموح ويستطيعون تحقيق درجة 
أكبر من النجاح» ويظهر ذلك في زعزعة الحوية ودفعها نحو التلاشي بالبحث عن 
الانسحاب أو الاستغراق في الأرجاع العقابية الداحلية (قءناتشداجةسنه]). 

أما إذا وضع الفرد ذاته المثالية في مستوى عال جدا لا يستطيع تحقيقه في 
الواقع؛ فإنه يكون عرضة لمواقف الزمت والإحباط لأن تكرار الشعور بالفشل 
يخفض من تقدير الشخص لذاته وبالتاللي فإن الشعور المتزايذ بالعجز وما يعقبه 
من إحساس ,عرارة الإحباط يبعد الفرد عن التمييز بين قدراته الحقيقية؛ وما 
يمكن أن تحققه تلك القدرات على سَلّم مستؤيات الطموح: وهو يتدرج من 
الاعتدال إلى الارتفاع إلى الانخفاض. 

إن الانتقال من درجة إلى أحرى في سلم مستوى الطموح أمر نسبي 
يختلف من فرد لآخرء فما هو تعبير معتدل عن الذات؛ أي : ما هو هوية 


ناجحة» أو قادرة على تحقيق احترام الذات عند الفرد وعند الآعرين؛ قد لا 
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يكون كذلك عند شخص آخر. فالهوية كما سنرى فيما بعد هي الذات في 
الموقف الثقافي الاحتماعي؛ وهي كذلك امتداد في الزمن يجمع كل الخبرات 
الي عاشها الفرد في منحي العمر الزمئ والعقلي والوجداني عندما تتحول 
إلى آليات وديناميّات للذات. 

لقد ميّرنا في بداية هذه المقاربة بين مفاهيم كثيرة متداولة مثل الحوية 
والذات والأنيّة والأنا (تمسذمع65اء5) وفيما يخص رصد الحهوية من خلال 
مستويات الذات وأرضيتها الثقافية فقد فصّلنا القول فيه في الفصل الثان 
من دراستنا -( أطروحة غير منشورة)- عن سمات الشخصية عند المجاهد 


معطوب حرب التحرير (1970). 


الحوية ومعالم الانتماء السياسي والثقافي 


تلتقي أبعاد الذات ومستوياتها الُشار إليها آنفا في تكثف رمزي يقوم على 
معيار الانتماء في مقابل تكثف رمزي آخر لا بد منه لأنه يسمح بتحديد بحال 
انتشار الحوية: أي : تخومها والتعرف على من ينتمي إليها ومن هو خارج 
عنها. وهذا المعين فإن الحوية الثقافيّة تصلح كأداة للتمييز نحن (المجموعة الوطنية 
بالتعبير المتداول): وهم أو الآخرون (أو الأحانب أو الذين لآ يحملون الجنسية 
المقتنة للمجموعة الوطنية). 
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للمععئ الثقافي لهوية الفرد بعد اجتماعي سياسي»؛ إذا انتفل للدلالة على 
هويّة المجموعة الجغرافية أو التاريخية» وعندئدذ تصبح الحوية أداة للإدماج 
والإقصاء. فمجموعة الاتحاد الأروبي توسع ماصدق الحوية إلى كل الأعضاء 
الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة؛ وتخصص لهم في المطارات بوّابات مع أهل 
البلد» بالإضافة إلى معاملات أخرى تستثنيهم من الإجراءات الملزمة لمن هم 
خارج الاتحاد. كما هو الشأن مثلا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الي هي 
أغضاء أساسية ق الحلف الأطلسي (السياسي العسكري بزعامة واشنطن)) 
ولكنها يُطبق الإجراءات الملزمة للأجانب على مواطن الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولا ترى معظم تلك البلدان أي تناقض بين الوطنية (عددونام1]ة5) 
والقومية الأوروبية الأشمل. 

وتظهر المفارقة في المدلول الثقائي التاريخي للهوية في البلدان العربية فهناك 
من جهة "جامعة" عربية» تتوزع عضويتها بالتساوي المبدئي على 22 بلدا 
عضواء ما فيها دولة فلسطين المنتظرة» وجمهورية الصحراء الغربية بعد تقرير 
المصيرء والتحرير هن الاحتلال المغربي الذي أعقب الاحتلال الإسباني. تجمع 
كل تلك الدول على الانتماء لهويّة واحدة لحا امتداد تاريخي ثقافي واحده 
يرتكز على الإسلام إما كعقيدة روحية وحضارة» وإما كحضارة خدمتها 
العقيدة (عند العرب المسيحيين). 

ولكن الموية العامة أو المشتركة سرعان ما تتجزأ إلى قطع متقابلة ول 


أحسن الأحوال متجاؤرة لأن الانتماء إلى هوية قطرية (وطنية) يسز 
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الانتماء القومي وهو أمر طبيعي» ولكن غموض مدلول الانتماء القومي 
وذبذباته الغاطفية جعلته حينا يقتضر على الخطاب والمراسيم المناسباتية) 
وحينا آخر يقف عند الحدود الجغرافية؛ وحينا يلغيه؛ وحينا رابعا يضيق 
نسبيا إلى تجمع إقليمي. ولا شلك أن مفهوم الحوية العربية والإسلامية كان 
أكثر تقبلا وفعالية قبل الثمائينيات ما هو عليه في هاية القرن العشرين؛ فلم 
ترفض الأغلبية الساحقة من الشعوب المغاربية وقادتها وصف المغرب 
بالعربي كما حدث بعد ذلك ويحدث الآن» لدى بعض التيارات الي تبحث 
عما كانت عليه قبل الإسلام. 

وإذا بحثنا عن مدى الوعي بالحويّة عند فرد أو جماعة» فإن الأمر يتعلق 
بالانتقال من التفرّد إلى الإفراد» أي : إبراز ما هو مختلف عن الغير» وإغفال ما 
هو مشابه لهم. وهنا تتأكد أهمية المعطى الثقافي؛ فإذا كان من الممكن أن تكون 
الثقافة نبعا يغذّي الحويّة الفردية والجماعية؛ فإن الهوية قد تتحول إلى استراتيجية 
تستخدم الثقافة وح تُحورًها لتصبح .مغايرة تماما لا كانت عليه من قبل 
وتستخدم من أجل الصراع ونفي الآخر. 

يرججع الاهتمام العلمي مسأل الحويّة إلى علماء النفس الاجتماعي وخاصة في 
الولايات المتنحدة الأمريكية الذين عملوا في فرق بحث مشتركة مع علماء 
الإناسة (الأنثروبولوجيا) ونقلوا البحث في الفترة ما بين الحربين من امجتمعات 
المغلقة تسبيا (البدائية) إلى إشكاليات الحجرة والتوافق والباتولوجيا الاجتماعية 
وعلم اجتماع المدينة والتقاطع الثقاق وفقه اللغة واللسانيات والحدود النفسية 
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(0801615!! لماجرمادننرو) والثقافية للجماعات والشتمعات والثقافات الفرعية 
والاتصال أو النماس ثقافي (أعدادهه لدعدطاد) إم.... 

تركز اهتمام علماء النفس الاحتماغي منذ حمسينيات القرن الماضي في 
البحث عن الأدوات المنهجية الملائمة للكشف عن إشكاليات إدماج 
المهاجرين إلى الولايات المنحدة والتوافق والصحة النفسية والعقلية بوجه 
عام؛ على أساس أن الهوية الثقافية تحدد سلوك الأفراد والجماعات 
وبافتراض أغها ثابئة إلى حد كبير. ولكن سرعان ما تحاوز البحث فرضية 
ثبات الهويّة وأرجعها إلى فرضية أخرى أكثر إحرائية» أي : قبولا 
للملاحظة والتحقيق؛ تتمثل تلك الفرضية في خضوع الحوية لسياق 
العلاقات الثقافية البيّنيَّة والعلاقات بين الثقافات. 

كان منطلق البحث في محال علم النفس الاجتماعي هو اعتبار الهوية أشبه 
بحسر بين ما هو فردي (سيكولوحي) وما هو اجتماعي (سوسيولوجي)؛ 
وخلاصة للتفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية؛ ولكن الطابع الاجتماعي 
للهويّة لا يخص الفرد؛ فهو ينطبق أيضا على الجماعة الي تستخدمها كأداة 
للادماج والإقصاء؛ إدماج مشروط بتوفر عدد من السمات تعتبرها الجماعة 
أساسيّة (لغة -- عقيدة - طقوس- شحرة عائلية إلخ...) وإقصاء من لا 
تتوفر فيه السمات المشروطظة. 

نعود بعد هذا المدخل العام للتعرف على مسألة الحوية في مباحث علوم المجتمع؛ 
وعلى الخصوص علم الإناسة وهو أكثرها انشغالا بإشكالياتقاء وإن لم تمالح 
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قضية الهوية في البداية باعتيارها مفهوما مستقلاء فقد أسالت حبرا غزيرا 
تحت عناوين أخرى مثل مسائل الإثنية أو العرقية» وشعائر المرور المرافقة في 
كثير من الثقافات لدورة العمر (وهاعنزه 8,نآ) مثل الميلاذ والانتقال من 
الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة...: وما يسميه علماء النفس أزمات العمر 
(وأؤفءه 66ذ1رآ) وأهمها أزمة المراهقة 

تذهب نيكول سائد زائغر 1988 (وبعمعةمزة5 .5 إلى أنه يمكن تصنيف 
السمات الي تحدد الهوية إلى مجموعتين تخصّ أولاهما هوية الأشياء» أي : 
العلاقة المنطقية الى تتعرّف با كل جماعة ثقافية على شيء يكون هو نفسه فٍ 
مختلف الأحوال» كأن نقول : الشجرة هي الشجرة؛ الحبل هو الحبل» الكتاب 
هو الكتاب» فيكوتن أفضل تعرّف على هويّة شيء -ما- هو تلك العلاقة 
التجريدية الأقرب إلى المعادلة الحبرية وي وما سوى التطابق الرياضي هو 
أوصاف أخرى تفصيليّة تعزل عن ارد إل للْمين. 

أما امجموعة الثائية فهي تتعلق هوية الأشخاص والمجموعات البشريّة» 
أي : الطريقة الي يتعرف ها فرد أو جماعة على التمائل» أو على الأصح 
التشابه الموحود في خاصية أو مجموعة من الخصائص المميّزة عن بقية الأفراد 
والجماعات. وبالتالي فإن الموية بهذا المع يمكن أن تبدأ من الأخص 
وتصعد إلى الأعم بالطريقة التجريبية (0موفءاعده8) أو تتزل من الأعم نحو 
الأخخص وهو المنهج المعتمذ في المنطق الصوري؛ كأن نقول مع أرسطو : 
الإنسان حيوان ناطق فهو يشبه غيره من الكائنات الحية في حمات ويتمير 


بسمة لا توجد في أي منها وهي النطق أو اللغة. 
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تلاحظ أنه في كلنا المجموعتين» الأشياء من ناحية والأشخاص من ناحية 
أحرى» نحد أن الحوية هي تشابه وتفرّد (دمتقمدنلهدهتنهمة) وإفراد (6امهانهمنة) 
عند النظر إلى الموروث الحيوي البيولوجي أو المشترك في الموروث التاريخي الثقائي. 
فإن هويّة الفرد والجماعة تتنطلب البحث عمًا يتغرد به هذا الفرد أو الجماعة) 
وبالتالي فإن الحوية الاجتماعيّة تتحول إلى هوية ثقافية عند استخدامها لأغراض 


التمييز والتصتيف بين "نحن" و"هم" على أساس ثا 


هل الحوية واقع موضوعي أم هي تخيل تذايتي ؟ 


إذا كانت الموية الاجتماعية عبارة عن حسير يعبر عليه الفرد نحو بيئته 
الاجتماعية؛ ويعود ف اتحاه معاكس نحو فرديته وتفردّه؛ بالمعيى الذي أوضحناه آنفا 
للكلمتين: فإن العلاقة بالثقافة تبدو أكثر وثوقا. فهتاك ما يقترب من التطابق بين 
المفهوم الذي نحدده للثقافة والمفهوم الذي نعطيه للهويّة» يُمثل التطابق أصحاب 
الاتحاه من الموضوعاتيين الذين يرون الثقافة طبيعة ثائية (وىبنهم علوممه8) للفرد 
يتلقاها من بيئته وكأمًا وراثة تندخل في تكوينه الجيئ. 

وقد مهد هذا الاتجحاه من الناحية النظرية لكل إيديولوجيات التجذر الي 
تنوه بالانتماء الإثئ الثقاقي وتقصر العبقرية على مجموعة بشرية واحدة لا 
يشاركها غيرها في التفوق والإبداع» وهو التجذّر الذي بحده في أدبيات الميز 
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العنصري واليمين الراديكالي. ومن الناحية المنهجية فإن المدخل الموضوعاتي 
(01160119151) يفترض أن الأفراد هم محرّد موضوع للهوية وكأهم مجموعة 
من طوابع البريد تمر أمام آلة تضع عليهم الأحتام والذي لا يحمل الختم هو إما 
شخحص هامشي وإما (مُتمرد) وبلا حذور. وقد أدت فرضية وجود الموية قبل 
الفرد إلى اعتبار عرقية (230181158801) الهوية؛ والحوية العرقية مفهوما واحدا. 

على الرغم من أن المذهب الثقافي 6نوثلهردةاد© في صيغه الأمريكية الكثيرة 
يُعى بالميراث الثقاف ويقلل من أهمية الحوانب التكوينية؛ واللبينية فإنه يلح على 
القنوات الي تعبر منها الثقافة؛ وهي التنشئة والتطبيع» ولكن النتيجة في النهاية 
واحدة؛ سواء بدأنا من البيولوجحي وبحشنا عنه ف الثقافي أو العكس. فإن الفرد 
ملزم بالانتماء إلى جماعته الي تحدّد بدون استشارته هويته ومعاييرها الموجحودة 
ف صورة قائمة أو حرد تبويي يجمع علنا أو ضمنيا مات الحوية الإثنّة 
والسمات الثقافية الملازمة لها (يوجد ذلك المسعى في معظم الإيديولوجيات 
الوطنية (28110881156 ءأعه1ه106). 

تبدأ تلك السمات -الخصائص بالتغئ بالمكان (الوطن) وأفضليته على غيره 
إلى العقيدة المقدسة إلى اللغة مصدر الفخر والاعتزاز» وف رأي الموضوعاتيين 
فإن جماعة بدون لغة (وربما هجة من اللغة وبدون إقليم خاص ها مثل الغجر), 
لا يمكن أن تكوّن جماعة إثنية ثقافية» ولا يمكن أن تكون لا هوية ثقافية 
أصلية؛ وقد يكون الإقليم الوطن كله؛ أو مدينة أو قرية أو حي حي منه 
(القصبة ف عاصمة الحزائر على سبيل المثال). وعثل الثلاثي المتكوّن من اللغة 
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والدين والثقافة المرجعية الأساسية والحدود السيكولوجية للجماعة وشخصيتها 
القاعدية الي حللنا مدلولها فيما سبق. 

ولعله من الإنصاف أن لا تعمم الحكم السابق على كل اجتهادات المذهب 
الثقافي الأمريكي » انام "3 كرو يبر" وعم .4) الذي اعتبر الثقافة 
مرادفة تقريبا للهوية وهما مما "حقيقة" في حد ذاتها كما اجتهد في البرعنة على 
ذلك في مقال ئشره في دورية الأنشروبولوحي الأمريكي بعنوان الحيوي الأكبر 
7 (تنتمةععم2ءمتاد 116 )ء 

إما الاتحاهات الأخرى فقد ذهبت إلى اعتبار الهوية مزيجا تتدخل فيه 
الثقافة فلا هويّة بلا ثقافة» ولكن قد توحد ثقافة بلا هويّة. وقد أ معظم 
تلك الاتخاهات على أهمية التنشئة والتربية فق تحديد ملامح الموية وإبراز 
الفوارق الي تميّزها عن اطويّات الأحرى» بل إن نتائج البحث في الثقافة 
والحوية في مختلف المدارس الأنتروبولوجية الأمريكية قد أثْرت في علماء 
الأحياء ووظائف الأعضاء والحينات فأقروا بأنه ليس للإنسان برنامج حيئي 
يُوجّهه : "إن البرنامج الجين الوحيد للإنسان هو امحاكاة والتعلّم !". 

في مقابل التيار الموضوعات يرى التذايتيون (وهؤوزوننءوزطن5) أن الطوية 
تتجاوز بعدها المتوارث والمنقول وكأفا في حالة سكو ن نمائي وتنتقل آليا من 
حيل إلى جيل وعلى مستوى مجموعة من البشرء إن ذلك يودي إلى وجود 
جماعات ذات: مفات شخصية متطابقة) فيكون الشخص هو غيره. وقد 
أوضحنا عند 0 الهوية من المنظورين الفلسفي والسيكولوحي أن الأنا لآ 
يتطابق مع الأنت والتحن إلا في حالات الشذوذ والإصابة بالأمراض العقلية 
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والنفسية (الذهان-الفصام-البارانويا...) وفي حالات الفنون المسرحية والسينما 
توغرافية (تقمص الممثل للشخصية شكلا ومضمونا). 

وقد أنكر أصحاب هذا التيار وجود هويّة إثنية ثقافية مغروسة فائيا في بنية 
الفرد والجماعة» فالحوية في نماية المطاف ليست أكثر من إحساس بالانتماء والتعلق 
بمجموعة تتحول عن طريق التجريد إلى إطار تمْيّلي. غير أن وجهة النظر التذايتية 
في بعض مقولاتها تختزل الحويّة وتجعل منها بحرد اخختيار شخصي تحكمي؛ وبالتالي 
فإن أي هويّة فردية أو جماعية يمكن اعتبارها بحرّد تركيب يلي تستخدمه 
الإيديولوجيات المتطرّفة لتحريك الجماهير كما قعل الحزب القومي الاشتراكي 
(النازي) في ألمانيا وحزب "ميلوزفيتش" وزبانيته في البوسنة والحرسك وكوسوفو 
وإسرائيل ونحاصة أحزاها القومية من الليكود حي حركة السفاح "كهانة" وجماعة 
"كلو كلون كلوس" العنصرية في الولايات المتحدة إِلم... 

إذا كان للمقارية التدايتية فضل في التنبيه إلى حركية الحوية وقابليتها للتغير في 
إطارها العام» فإهها اهتمت في الحقيقة بالمظهر الخارجي للهوية» وتناست أن في 
الفويّة ما هو ثبت نسبياء و أن المتغير فيها يحدث في الإطار العلائقي اعصدهتاداع8 / 
والوضعياتي اقدوةوبطزة. من هذا المنظور الخركي لخرج مسألة الحويّة من الممرٌ 
المغلق الذي أدحلها فيه الموضوعاتيون والتذايتيون» وكأنا تارة شيء مُحسّم مثل 
اللباس الجاهز يلبسه الفرد بالميلاد ويبقى فيه أو يترعه بالتمرّد عليه أو الارتداد عنه» 
وتارة أرى عبارة عن ركيب عفيالي يختاره الشخضى كما يشاء. 

الواقع أن بنية الحويّة ليست لاوعماء ولا قالبا من الإسعنت المسلّح إغما نظام 


مزود بفعالية احتماعة» ولها تأثير مباشر في المستويات الأربعة للذات الي أشرنا 
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إليها آثفاء يمكوّن ذلك النظام حسب فريدريك بارت 1969 (8ك5.88) من نسيج 
الوضعية العلائقية» بل هو من تكلياتًا. إن الحوية في رأيه ظاهرة مركزية ف نظام 
العلاقات بين الجماعات وتستخدم خارجها لأغراض التصنيف -(من يشاهنا ومن 
يختلف عنّا)- ولتنظيم التبادلات في كل يحالات الحياة. 

إن الهم اتحديد حوية جاعتم ليس جرد كل اها الثقافية؛ إن 
التعرف على ما تستخدمه تلك الجماعة من سمات لإبراز التمايز. ويذهب 
"بارت" ف دراسته عن "الحدود بين اللجماعات الإثنية" إلى أن التمايز بين 
الهويات يرجع في الحقيقة إلى نوعية العلاقات بين الجماعات والطريقة الي 
تبرز يما الاختتلاف ضمن تلك العلاقات» وبالتالي فإن الحوية ليست جبلة أو 
مغطى أُوَليّا وغائيّاء بل إنها في حالة بناء دائم ينبغي دراستها من خلال 
الوضعية العلائقية. 

وبهذا المعى فإن الحوية هي مفهوم متحرك وني حالة بناء دائم من خلال 
الوضعيات الكثيرة الى يكون فيها الأفراد والجماعات ونوعية العلاقات 
الموجودة بينهاء وف كل تلك الوضعيات وما يحدث داحلها من علاقات يقوم 
شعور الانتماء (ه80ه65م106) بوظيفة هامة هي تأكيد الهوية أو رسم 
حدودهاء وتظهر أهمية تلك الوظيفة في رسم الأوجه الثلاثة التالية للهوية : 

1. الهوية الذاتية (لاتقمء10 ثماء5) وهي الي يخددها أو يرضاها الشخص 
لنفسه مهما كان رأي الآخرين فيها. 

2. الحوية الخارجية ([إناهءل1 10) وهي الي يعرفها الآخرون عن الشخص سواء 
أكانت مطابقة أم مغايرة للهوية الي يقبلها الشخص أو يرغب ف الانتماء إليها. 
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3. الهحوية السلبية (بوالامع10 ءرموع016) وتظهر في الوضعيات التالية : 

3. أقليّة قاهرة وأغلبية مضطهدة كما هو الشأن فٍ الأغلبية من الأهالي 
في الجزائر والأقلية من الحالية الكولونيالية حيث يبحث الأهالي عن مات 
الهويّة المغايرة وال تؤكد التمايز عن الأقلية ويظهر معن السلبية في احتقار كل 
طرف لحوية الآخر واعتبارها سلبية. 

3. أقليّة مسيطرة وأغلبية مهمشة : في مثل هذه الوضعية تتجه فئات من تلك 
الأغلبية المغلوبة على أمرها إلى تبنّي الصفات السلبية ال ينسبها إليهم المسيطرون؛ 
ويصل الأمر إلى كراهية الذات والبالغة في إظهار السمات الى يرغب فيها الطرف 
المهيمن كما هو الخال لدى شرائح من الحاليات العربية والإسلامية في أروبا 
والأمريكيّتيْن مثل القابلية السريعة للاندماج» الاتضباط الشديد في العمل» المبالغة 
في إظهار الطاعة... 

3 الهويّة المفروضة عن طريق الشيوع كما حدث للمهاخرين إلى أمريكا 
اللاتينية من مسيحيي الشام (سورياء لبنان» فلسطين) في بداية القرن العشرين؛ 
هم يعرّقون هويتهم بأنها عربيّة غير أن سلطات بلدان أمريكا اللاتينية وسكاتها 
يطلقون عليهم اسم الأتراك (ومءسن1) وعبئا حاول الخيل الأول تصحيح هذه 
اطوية المغلوطة. وكان لا بد للجيل الثاني من تبن هوية بلدان الإقامة والاندماج 
فيها للتخلص من هوية انتهت باهيار الخلافة العثمانية الي حمل الحيل الأول 
35 جوازات السفر والبطاقات الرسمية من إداراتا في بلاد الشام؛ (د. كوش : 


اطشجر ة اللبنانية في البيرو 1997) (...نامء86 ننه عدتقمةطنا صمتنةععنصص آ) : 
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نرى إذن أن القدرة على إثبات الحوية مرتبطة بالوضعية الي تحتلها اللجماعة في 
اي الاجتماعية ونسق العلاقات فيهاء فليس لكل اللجماعات نفس القدرة على 
تحديد انتمائهاء لأن تلك السلطة مرتبطة بالمكان الذي تحتله في نسق العلاقات, 
وقد حلل "بير بورديو" (نعتلسسده2.8) هذه المعاينة في بحث بعنوان "الموية 
والتمثل" 0 (ممنتمنه و6 رمه 2 © عاتلهه10.)» واستخلص في تحليله أن 
الجماعات لا تتمتع كلها بحق تعيين هويتها أو فرض ذلك التعيين على الآخرين. 

إن ذلك التعيين من اختصاص السلطة الي تخلع عليها الشرعية وتعطيها 
تعريفا مقتنا (شروط اكتساب الجنسيّة مثلا) أو ضمنيا كما هو الشأن في 
الولايات المتحدة الي تُقدم فيها الحويّة بتعيين ليس مُقَنَنا وهو أن الوية 
الأمريكية تتكون من الأبيض الأنغلوسكسون البروتستانى (08/48572). 

توجحد سلطة التعيين وتصنيف الهويات دائما على حافة "العنصرة" أو 
التو زيع العرقي (دمتتددكنمط8) إن لم نقل التمييز بين العناصر للجماعات 
الواقعة تحت هيمنتهاء ولذلك يحدّد الانتماء دائما بناء على الخضائص 
المورفولوجية (أبيض -أسود-أصفر-ملوّن) والسماث الثقافية الخارجية 
باعتبارعا “مات جوهرية وغائية ما يؤدي إلى تهميش بجموعة وححصرها في 
الأقلية أو معاملتها كأقلية» ولو كانت عدديا هي الأغلبية» كما كان الحال 
بالنسبة للأهالي في الجزائر تحت قانون الأنديجينا (همكو نمز" ول +9ه©) 
والسود ف أمريكا حى فاية السبعينيات من القرن الماضي؛ والمهاحرين حاليا 
في أروبا والولايات المتحدة قبل ما يسمى أحداث 11 سبتمير 2001 وسنما 
بعدها حيث يتعرض المهاحرون حي من الجيل الثالث إلى ضغط شديد للتخلي 
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عن مانم الثقافية الخارحية مثل عادات الأكل واللباس والشعائر المصاحبة 
للعبادات. ويثار حول سلوكات بسيطة جدل يأحذ أحيانا طابعا سياسيا كما 
حدث لمن يرتدين (الخمار أو الحجاب) من تلميذات المدارس على أساس أن 
ذلك يُهدّد لائكية المدرسة والجمهورية الفرنسيّة. وهذا الموقف يناقض مبدأً 
الحق في الاحتلاف وحرية التعبير الثقاني الركن الأول للمجتمع الديمقراطي. 
ولكثتا تعرف أن خطاب الواجهة لا ينطبق منذ قرون على الممارسة الفعلية 
داخل البلدان الغربية وفي علاقات تلك البلدان مع غيرها. 


1. الدّولة والهويّة 

طبعا ليس من اختصاص العلماء إصدار تعريقات "رسميّة" لحذه الحوية أو تلك» 
فالباحثون في علوم امجتمع وخاصة التاريخ والاجتماع والإئاسة تقتصر مهمتهم 
على التوصيف والتحليل؛ وما سوى ذلك لا يعنيهم لأنهم ليسوا مخولين بإصدار 
الأحكام أو بتنفيذها والقيام بدور (شرطة الهوية)؛ لقد أصبحت تلك المهمة من 
صلاحيات الدولة» منذ ظهور نظام الدولة- الأمة الى أحذت على عاتقها مهمة 
الرقابة واتتسيير لكل ما يتصل بالحويّة فهي و كيلها المسؤول عن تسييرها (#صدث0). 

لقد اتجهت الدولة - الأمة منذ نشأتما إلى التصلب في إدارة الحوية» وهي لا 
تعترف على العموم إلا بصورة أجادية للهوية تصفها بالوطنية» وحىّ الدول 
الى تنظاهر بقبول التعددية الثقافية فإِها تُحدّد ضمنيا خصائص طارةة لغيرهاء 


وحاصرة (96زوناآه8) لمن هم داحلها . 
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للطرد والحصرء أو المنع والجمعء إجراءات علنية تصل إلى الشعوبية 
والاضطهاد العنصري والتطهير العرقي الإيديولوجي لكل الجماعات المقصاة أو 
المطرودة من محال المويّة. وهناك أيضا إجراءات أخرى متحفية مثل : بطافة 
التعريف والحوازات المغناطيسية؛ أي : غير القابلة للتزييف» والامتحاثات 
الدقيقة لطالبي الحجرة وح التأشيرة» وذكر الدين والمذهب في نفس البلد 
(لبنان) والانتماء الإنْنٍ الثقافي (التوتسي -الحوتو). 

تتغلب ف عالمنا المعاصر ظاهرة الانتماء الأحادي» فمن النادر أن تقبل 
الدولة المعاصرة انتماء يؤدي إلى ولاء مزدوج جزء منه للبلد الأضلي والجزء 
الآخر للبلد الذي تعيش فيه الخالية الى تحمل حنسيته» وقد تصبح تلك 
الجاليات المزدوجة الأنتماء ضحية السخط والانتقام العشوائي» كما حدث 
للجالية اليابانية بعد قصف "بيرل هاربر" الميناء العسكري الأمريكي على 
امحيط الحادي في الحرب العالمية الثانية» حيث تم التنكيل باليابانيين نساء 
ورجالا وأطفالا وشيوخا ووضعهم في المعازل والإقامات الحبرية بدون 
تمييز. وهو ما حدث لذوي الأصول الجرمائية في بريطانيا الذين اعتبرهم 
مصالح الاستعلامات والجوسسة المضادة مُجرّد طابور نخامس يعمل لصالح 
العدوّ (ألمانيا النازية). 

يلاحظ أن الذولة-الأمة المعاصرة أكثر تصلبا في تحديد المويّة والانتماء 
من المجتمعات التقليدية قليما وحديثاء فالقبائل تنكون من عشائر متحركة 
تنقسم وتتجمع بدون حدوث صراعات. كما يتنقل الأفراد والعائلات بإن 
القرى بخرية كبيرة: بل إن الأفراد كانوا "يهاجرون" في العالم الإسلامي من بله 
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إلى آخرء دون أن يعتيروا من الغرباء الحاملين لويّة وانتماء مختلف يقصيهم 
من المجموعة الىّ يترلون بين ظهرانيها. 
وقد ذكر الرحالة المسلمون في سيرهم وكتاباتهم ميات ذلك ولععل أكثر 
المدوئات: توضيحا لرونة المويّة والانتماء ما ذكره الرحالة الإيراني ناصر 
جوسرو ف كتاب أشبه بالمذكرات سماه "سفرنامه", أي : كثاب السفر الذي 
يقص فيه رحلته ما بين فارس والمغرب الأقصى دون أن يعامله أحد باعتباره 
غريباً أو مشتبها فيه. 
إذا كان من مهام الدولة تقنين الحوية ورسم حدودها وعلاماتها الرمية) 
فإن ذلك لا يعي فرضها على من لا يرغب في الانتماء إليها. إذا الانتماء 
هم محصلة بناء تاريخي ثقافي وحداني يتجسّد في سمات جامعة» ويبدو لنا أن 
الاعتراض عليها من داخلها هو نتيجة لعوامل ضاغطة من خارجها يرجع 
بعضها للدولة نفسها بسبب غلوّها في المركزية أو إهمالها للثقافات الفرعية 
والحط من شأفاء وشدة التنويه والإعلاء لحوية وطنية تذويبية ما يؤدي إلى 
التمرد الرمزي الذي تستغله تيارات سياسيّة لأغراض أخرئى تكون فيها 
مسألة الحوية والانتماء بحرّد حصان طروادة؛ (حركة الاستقلال الذاي 
«كل1]4 » في الجزائر). 
وقد تتصل بعوامل حارجية وخاصة في البلدان الي تتكون من قبائل مقسمة 
جتغرافيا وسياسيا بين بلدان متعددة (حالة الأكراد والتوتسي...) أو بتأحيج 
للعوامل الداخلية وتمريك من الخارج لأغراض الزعزعة والإضعاف والاستفادة 
7 الخبرة الكولونيالية (الجرائر-الكونغو كينشازا- العراق...)» غير أن الأقلية 








118 المسألة الثقاقية وقضايا اللسان واهرية 


المهمشة أو المضطهدة قد تنجح ف الحصول على الوسائل الي تفرض ها 
هويتها يحول الصورة السلبية المرسومة لما في الخارج وتوحهها نحو صورة 
إيخابية كما هو الحال لدى الود في الولايات المتحدة. وذلك عن طريق 
التفوق في مختلف الرياضات وهو قيمة. عليا لدئ الأمريكيين» وف الغناء 
والموسيقى (الماز) والحمال مثل الشعار الذي تردد منذ السبعينيات في أمريكا 
"الأسود جميل'(لبقتسدءط 5ذ عاهة881). 

با أن الحويّة تنشأ على صورة بناء اجتماعي يؤدي إلى الانتماء إلى مجموعة 
فإنه من الصعب بل من المضيعة للتجهد والوقت البحث عن مدى نقائهاء لأن 
ذلك المسعى يؤدي حتما إلى تتقيب لا ينتهي عن أصوطا العرقيّة الضاربة في 
أعماق الرّمن» كما أنه في عصرنا هذا لا توحد هوية ذات بعد واحذ كما 
أشرنا عند توصيف الأبعاد السبعة للذات» وهي الحويّة كما تبدو فاعلة من 
داحلها نحو الخارج. 

تُسهّل تلك الأبعاد عمليات الامتزاج بين المويات وظهور المويات 
التركيبية أو الهويّة الامتزاحية (046]1556) بدون أن تصحبها أعراض الصراع 
والتمرّق. ومن الأمثلة النموذجية للامتزاج الإيجابي ما سجّله المورخون عن 
التساكن بين اليهود والعرب في الأغواط في جزائر ما قبل الاحتلال 
الكولونيالي حيث تب اليهود الهوية العربية الإسلامية. وتذكر "كلير لالو' 
في بحث لها عن "يهود الأغواط : 110 من حياة اليهود في الأغواط 1962-1852". 


8 (لقسامطعمآ ذه مازع عل كمة 110 قتأمسعم أ ععزم2ئ1] دملما ©) 
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تقول : إن العائلات اليهودية كانت تبعث بأبنائها قبل الاحتلال 
الفرنسي إلى المدارس القرآنية لتعلم الكثابة والقراءة» وتزور أضرحة الأولياء 
المسلمين وتتبرك يهم وتُقدّم لهم النذور» ولا تمنعها يهوديتها من القسم 
المعظم بمحمد صلى الله عليه وسلّمء وهو قسم يطمئن إليه المسلمون 
العرب» ويثق فيه اليهود على حدّ سواء. أليس ذلك دليلاا ساطعا على 
التسامح العريق عند الجزائريين وقبولهم للآخر وقبول الآخخر لحم؛ على 
العكس تماما ما روّحت له الأدبيات والممارسات الكولوئيالية من مزاعم 
التعصب الديئٍ والعنف الحبلي وغرائز العدوانية وكراهية الآخر ؟ ! أليست 
تلك التهم هي بالضبط ما مارسته عليهم الكولونيالية وما يعانونه اليوم بعد 
كارئة 11 سبتمبر 2001 ؟. 


2 الهويّة أداة للصراع 

غير أن التعايش في وكام وتمازج متبادل ليس قاعدة مطلقة فقد تتحول الحوية 
إلى أداة للضصراع كما هو الشأن في الوضعية الكولونيالية الي عرفتها الجزائر 
حيث تحولت على الرغم من تاريخها الطويل وترائها العريق بعد سنتين من 
الاحتلال (1834) إلى بحرّد امتداد جغرافٍ لفرئسا مما جعل الهوية تستخدم من 
كلا الطرفين المتصارعين من منظور استراتيجي» هي بالنسبة للجزائريين كفاح 

من أجل البقاءه وهي بالنسبة للغزاة الفرنسيين عائق ينبغي إزالته لابتلاع 

الأرض وتفريغ سكانها من الانتماء إليها وإلى عمقها المعتوي (الدّين واللغة 
وهما من أهم دعائم الانتماء إلى مجموعة وطنية). 
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وقد خصص "ف. بارث" (طاىة8 7) قسما من دراسته السابقة) لما ماه تووم 
ا حوية» أي : تعيين حدود الانتماء بين "هم" و"نحن"؛ وهي تخوم أو حدود توافقية بين 
ما تعتبره الجماعة محال انتمائها؛ ويين ما يسمح به الآجرون لماء ويعتبره الطرفان 
حدودا اجتماعية ثقافية رمزية قد يكون لحا مقابل إقليمي. إن الذي يرسم تلك الحدود 
ليس هو الاختلاف كما يرى أضحاب المذهب الثقاني فقد تنعايش بجموعتان أو أكثر 
في وثام وتقبّل للتعدّد الثقا. إن الذي ينبت تلك الحدود هو إرادة الاختلاف 
واستعمال بعض السمات الثقافية باعتبارها معال للهوية وفواصل لمساحة الانثماء. 

في هذا السياق يمكن إحراء دراسة مقارنة عبر ثقافية (لهسدغاده 5وه,) بين 
السيخ والحنود البراهمية» والتامول والسينغاليين في سيريلانكاء؛ وجماعات 
"العروش" في الخزائر ونحاولاتها تعيين حدود الهوية والانتماء والشعارات المعبرة 
عن ذلك بغض النظر عن الارتباطات السياسية وما يُسمى مطالب المواطنة 
والديكقراطيّة. وقد يكون من المهم دراسة دوافع وأسباب إرادة الاختتلاف في 
جنوب السودان وتتبع تأثير حركة التبشير والدراسات الأتثروبولوجية الي قام 
يما العلماء البريطانيون على قبائل البوهمان والدئكا الأنيمية (وثنية) في إطار 


خلاصة أولية 


نستخلص من التوصيف السابق لمفهوم تخوم الحويّة ما يلي : 
1. تستعمل الجماعة إرادة الاخئلاف عن طريق إبراز بعض السمات الثقافية لرسم 
حدود الحوية والإعلان عن انتمائها النوعي أو المغاير للمجموعة الأكبر عدديا. 
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2. إن مجموعات متقاربة جدا ثقافيا يمككن أن تعتبر نفسها أحنبيّة تماما بعضها عن 
بعض» وقد تستخدم جماعة -ما- ثقافة أخحرى أقوى لتأكيد إرادة الاختلاف ومواحهة 
ثقافة أقرب وأكثر حضورا (حالة حركة العروش وتيار الاستقلال الذان 1ه01). 

3. يسمح تحليل "بارث" بالتمييز بين الهوية والثقافة فالاشتراك فقي ثقافة 
واحدة لا يعني بالضرورة امتلاك هويّة تلك الثقافة أو إرادة الاثثماء إليها. 

4. إن نفس الثقافة سيمكن أن تستخدم ذرائعيا بطرق متعارضة: إما لإثبات 
ال حوية ورسم حدودها وإما لإنكار تلك الهويّة والقفز وراء حدودها. 

5. لتفسير اقتراب أو ابتعاد المهوية عن العرقيّة أو الإثنيّة فإن المدحل الكاشف 
ليس الغتوق الثقائي للهوية وَإِنما هو دراسة آليات التفاعل الي تستخدم الثقافة 
من أجل العرق يبهدف تثبيت أو تغيير حدود الانتماء لجماعة -ما-» أو إذماج 
جماعة موجودة حارج الإقليم الحغرافي السياسي. 

6. على العكس مما يشاع فإن العلاقات المتواصلة بين عدّة بجموعات إثنيّة 
متباينة لا تؤدي إلى محو الاختلاف بين الهويات والاحساس بالحدود الانتمائية 
الفاصلة» بل إن تلك الجماعات قد تنظم علاقاتا المتبادلة ف إطار تثبيت 
الاختلاف» إذ من الممكن أن تؤدي تلك العلاقات المتواصلة إلى تعميق 
الاحتئلاف باستخدام آليات الدفاع الرمزي») وهو ما حدث على سبيل المثال 
لجمهوريات الاتحاد السوفياق السابق. 

7. للهوية حدود متحركة تبعا لتغير الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية, 


يعقب ذلك تغير في زاوية الانئماء: فمن المهم دراسة تنقل حدود الحوية 
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والانتماء بين الطبقات الاجتماعية من مدحلين أحدهما متزامن (6ناولهقتء5ز5) 
وثانيهما متغاير (6باونهمعطعةز0)؛ للتعرف عما يحدث على حدود الانتماء من 
مد وانكماش» في بحال ثقاني ليس مغلقا تماماء ولا مغتوحا كليا في عالمنا المعاصر. 
بمكن القول في هاية هذه الخلاصة: بأنه لا وجود لهوية ثقافية قابلة للتعريف 
بضفة قائية؛ .معزل عن الإحساس بالانتماء وإرادة الاتلاف عن الآخرين» فلا 
رودي العو 0 كدف إغطائها تعريفا يُحَدّد كنهها بشكل 
ئي» يأ من خارجهاء فلا فائدة من التساؤل مثلا عمّن هم القبائل أو 
الشاوية أو الميزابيون أو الطوارق» ولكن من الهم حدًا معرفة ماذا يعني الانتماء 
إلى تلك الفئات» وبالتالي فإن السؤال الأكثر إجرائية هو : كيف ولاذا في 


عرقية زمنية وسياق علد تت تبت هوية معيّنة أو يعاد فيها النظر ؟ ! 


ا هوية والمسألة اللغويّة 


نضح من خلال التوصيف السابق» درجة التعقيد وتنوع الإشكاليات الي 
تُواجه الباحث في مسألي الثقافة والهوية» وما تؤديان إليه من إحساس بالائتماء 
يرسم الحدود أو يغبرهاء فإذا نظرنا في علاقة ذلك الثنائي (ثقافة-هوية) باللغة 
واللسان» واستحضرنا الجدل الدائر ف بلادنا حول المسألة اللغوية؛ ازداد الأمر 


تعقيداء واحتار الباحث بين الركون إلى الرأي والموقفء وبالتالي تعيئة ذهنه 
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وعتاده الفكري لأغراض الاتمام والدفاع» وبين موضوعية تلزم الباحث بيوصف 
الوضعية اللغوية من تخارجها على الرغم من أنه موجود في صميمها. 

لن نذعي الموضوعية المطلقة في حقل من علوم المجتمع يطمح للارتقاء 
لمستوى العلوم الصحيحة؛ ويستعمل أدواتها على نطاق واسع؛ ولكنه يطوف 
حولها اقترابا وابتعادا ويبقى إلى حد الآن» علم الانسان بالانسان فردا أو 
ججماعة» في شؤونه وشجونه؛» في كل أحواله وتحولاته» لذلك نجتهد في هذا 
الجزء من الدراسة في توصيف المسألة اللغوية من خارجها تموضوعية لا 
تستهدف إرضاء أحد ولا إغضاب أحدء في تحاذب يكاد يطلب فيه من المثقف 
أن يبدأ بالأعلان عن الجانب الذي يتخثدق فيه ! ولكننا نعود في المباحث 
التالية لاستكشاف ما يدور على الجانيين» بدون أن ننسى أننا موجودون داخل 
الوضعية وليس خارجها. 

ولكن لاذا تسم المسألة اللغوية في بلادنا بدرجة عالية من التعقيد ؟ سوف 
نقدم في المباحث التالية (5-4-3) عناصر للجواب و نخص منها بالذكر هنا ما يلي : 

1. ابتعاد كثير من المقاربات عن توصيف الواقع اللسان في الجزائر وتحليله 
كما هو في الواقع؛ وليس كما ينبغي أن يكون. 

3. إفغال تاريفيّة الى زعية اللخوية في الخزائر خلال القرنين الأخيرين وحقبة 
الاحتلال وثمارساته الإجرامية الف جعلت من العقيدة واللسان حنسية وملجاً 
ومؤسساتهما بديلا للدولة الي غيبها الاحتلال. 

3. الاعتقاد ببقاء تلك الوظيفة على حالما بعد استعادة الدولة والتحولات 
الكثيرة البق سنتت في المع بعد تعاقب جيلين ما بين 1962 و2000 ثما جعل 
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مثقفا يعيش ف المهجر يكم اللغة وفق ذلك المخيال ويعهم حكمه على كل 
المتتوج الفكري والأدبي الراهن؛ يقول السيد سليمان بن جميسى * اللفتان 
المكتوبتان هما العربية الفصحى والفرنسية» وكلاهما ليس اللغة الأمّ لأي 
الفصحى مع انتشار الإإسلام قي الجزائر» وظهرت الفرنسية يعد الاستعمار 
الأولى. (العربية) لغة مقدسة والثاتية دنيوية” (يومية وهرات 2002/1024 
صم ”0 010110165 عب[آ)) لو قارنا بين سليمان. بن عيسى وبين كل من إيليا 
أبي ماضي وجبران خليل جبران لتبينت لنا أهمية إدراك وظيفة اللغة في التبليغ 
والتواضل» لقد أبدع جخبران وإليا أبو ماضي باللغتين العربية الفصحى 
منفصلة عما أشرنا إليه في العاملين 1- و2 آنفا. 

4. الحضور القوي للغة أخرى تتداخل مع الدارحات -(قيٍ شال الجزائر أكثر من 
جنوا المنعزل نسبيا عن الجحالية الأروبية )- هي اللغة الفرنسية الى نقلت إليها العرفة 
بالجزائر ولم ينقل منها إلى العربية سوى الترر القليل من حمدان حوحة ومرآته إلى الفنان 
سليمان بن عيسى الذي حصل على الجحائزة الكبرى للف رنكفونية "54017" سنة 1993 
بعد حوالي عقدين من العمل المسرحي بالدارجة العربية في الجزائر. 

5. م يظهر في الجزائر طيلة القرنين 9 و20 شريحة معتيرة نسبيا ابن الأدباء 
والمفكرين المظلعين بتغعمق وإتقان على الأدب والفن والفكر في الغرب 
الأروأمريكي الذين عبروا عته بلغة عربية إبداعية كما حدث في مصر وينلا 


وسوريا وإلى حد ما في تونس والمغرب وباستثناء عدد قليل نسبيا من مفكر م 
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وأدباء الحركة الوطنية وخاصة جمعية العلماء بقيت العربية لغة تقليدية محاصرة 
وتداولها شبه سري ف الكتاتيب والزوايا والفرنسية اللغة الرسمية ولغة الحياة 
العامة ولغة الحدائة أو العصرنة كما يقال اليوم. 

6. تعرف أنه باستثناء الحالات النادرة لما يعرف بالعصاميين فإن التعليمين الثانوي 
والعالي أو الجامعي هما المشتلة الأساسية للثراء اللغوي والانتشار الكمي والكيفي للغة؛ 
أيّة لغة» إلى جانب حركة الثقافة الى ترعاها الدولة من حيث التنظيم والتمويل والطبع 
والنشر والإعلام عن طريق الكتاب والصحيفة والموسيقى والمسرح والمتاحف؛ وهو 
قطاع عان من التضبيق بل كان جزعا من الكفاح الوطينٍ ضد دولة الاحتلال ونظامها 
المنضريي الناشم الذي تفطّن منذ القرن 19 إلى أن بقاءه يتطلب إخضاع الجزائريين 
بطريقتين تتمثل الأولى في تبيتهم في التخلف ودفعهم كما يقول "آجرون" 
(ومعوه مع) نحو حالة التوحّش الحيوائية» وتستهدف الثائية منع وصول الجزائريين 
إلى تكوين عال باللغة الفرنسية وح نظام المدرسة المزدوج اللغة الذي بدأ في النتصف 
الثاني من القرن 9. أقنصر على ثانوية واحدة في ثلاث مدن كبيرة ف اللتزائر وشن 
عليه غلاة الكولونيالية حملة محرضة على غلقه لأنه أصبح مغذيا للوطنية؛ "ومكن 
الجزائريين من فهمنا" (اخحنة الكبرى للكاتب» المطبوعات المدرسية 1999). 

7, من مفارقات التاريخ أن أول جامعة على النمط العصري في العام 
العربي والإإسلامي أقيمث فق الجزائر العاصمة سنة 41897 أسستث بعدها بأكثر 
من عقد جامعة فؤاد (القاهرة) عصر سنة 1908 وكانت الجامعة الثالثة جامعة 
دمشق بسوريا سدة 1913 وكانت الجزائر سنة 1962 هي أقل بلدان المنطقة 
توفرا على حملة الإحازات الجامعية وحسب عدد من الإحصاءات التقريبية 
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فإن عددهم لم يتحاوز 350 أغلبهم في الطب والصيدلة والقانون ولآداب, 
بعضهم زاول الدراسة ف فرنساء وقد كان عدد سكان الجزائر من غير 
الأروبين في فهاية سنة 1962 يتجاوز عشرة ملايين نسمة 94 90 من نساءهم 
أتيات و9687 من رجاهم أم مين أو لم يتجاوز السنوات الأولى من الابتدائي. 

8. لا بد أن نذكر في هذا السياق أن قيادة الثورة قد أولت التكوين أ“مية كبيرة 
وحسب السيد عبد السلام بلعيد الذي تابع عمليات التكوين ف عهد الوزيرين 
عبد الحميد مهري وتوفيق المدى في الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية 1958- 
2 فإن عدد المتكونين خلال تلك الفترة تحاوز الألف موزعين على جامعات 
المغرب والمشرق العربيين والمنظومة الاشتراكية والولايات المتحدة وبعض البلدان 
الغربية الأخرى الي كانت تُوجّه لها البعئات للاختصاص ف العلوم والتكنولوجيا 
وسوف يكون لهذا التوجيه نتائج ومضاعفات منذ هاية السيّينات إلى اليو 
والجدير بالملاحظة أن اللغة لم تكن المقياس الوحيد للتوجيه فقد كانت توفد إلى 
الاتحاد السوفياي «المنظومة الاشتراكية وحيق الولايات المنحدة بعئات من الذين 
زاولوا تعليمهم باللغة العربية. 

إن استحضار عناصر من التشكل التاريني الجتمعي. للوضيعية اللقوية في 
جزائر النصف الثانى هن القرن 9 وكل القرن العشرين» لا يتضمن إصدار 
حكم قيمة على أي طرف من فعالياث امجتمع اللمرائري فقد ملت أغلئيته 
المقاومة الشعبية والتيارات الفاعلة في الحركة الوطئية الي وصلت ف منتصف 
القرن العشرين إلى آخر مواقعها الدفاعية ومحاولات البحث الفاشلة عن تخرم 


سلمي ف مواجهة غير متكافئة فكانت الثورة الشعبية وحرب التحرير الفيصل 
الدّموي والمخرج الوحيد للخعلاص والنجاة من الهلاك. 

إذا تعلق الأمر بالطرف الفرنسي فليس هناك حكم قيمة بل هناك معاينة 
للدمار الشامل الذي حل بالجزائر في حقبة حالكة من تاريخها» فلن نكون أوْل 
ولا آحر من يُحمّل الطرف الفرئسي الاعتداء المتواصل لأكثر قرن وثلث على 
أرض الأحداد وعرضهمء وهدم البنية الثقافية والاجتماعية» وفق حطة شيطانية 
محكمة من مضاعقاتها جعل اللغة الفرنسيّة -كما يقول إبراهيم سعدي- 
"عوض أن تكون غنيمة حرب على حدّ تعبير كاتب ياسين تتحوّل إلى أداة 
صراع وتفكيك داحل المجتمع " (اللغة والمجتمع "الشروق" 2002/04/22). 


اللسانيات الاجتماعية والنظام الرمزي للتواصل والخطاب 


نعود بعد هذا التوضيح إلى متابعة المسألة اللغوية باعتبارها ظاهرة اجتماعية فلا 
وحود بجتمع بشري بدون لغة منطوقة فقط أو منطوقة ومكتوبة؛ ومن البديهي أنه 
لا وحود للغة بدون محتمع يستعملها للتعبير عن ثقافة) وقد لاحظ هردر 
مم11 0) أكبر فلاسفة ألمانيا في منتصف القرن 18 أن تعدّد الثقاقفاث يرجع في 
الحقيقة إلى تَعدّد اللغات: كما اجتهد "إدوارد سابير" (,امة8.5) في وضع نظرية 
عن العلاقة بين اللغة والثقافة من مدخحل علم الإناسة وهو من موسسّية الأوائل؛ 
وقد أشرنا إلى مساهماته الحامة عند مناقشة الحقول المعرفية لمفهوم الثقافة. 
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تقوم فكرة "سابير" على فرضية عرفت باسم "سابير - ورف" 0ط الا-ماموة) 
ومؤداها أن اللغة ظاهرة ثقافية بل إن الثقافة نفسها هي في النهاية لغة؛ وهو 
يعرف اللغة بأما نظام للاتصال ووسيلة لتنظيم وتصنيف التجربة الحسية) وقد 
موي الباحث عن التعميم السابق وعبر عنه بوجو د ارتباط (6[3605ه0) 
مباشر بين التموذج الثقافي والببية اللغوية؛ وأيرز في محيث نشره ستة 1921 

بعنوان "اللغة" أهمية التأثير الذي تمازسه اللغة على نظام التمّلات لأي شعب 
؟» فاللغة موصل للثقافة؛ وتتأئر بدورها بالثقافة» و بالتالي فإن هناك تداخلا بين 
بنية اللغة وتراكيبها وبين مط الثقافة» ومن الواضح أن نظرية "ساب" بطل 
مقولة أن اللغة هي بحرد أذاة حياديّة أشبه بأتبوب يعبر من خخحلاله أي مضمون 
نريد توصيله إلى الآخر. 

وقد توصّل "ك.ليفي شتراوس" في دراسة عن الأنثروبولوجيا البئيوية 
(علةتتطعناماة نووم معطئصة) نشرها سنة 1958 إلى جملة من النتائعج من ٠‏ أصها : 

- إن هناك علاقة وطيدة ومعقدة جدا بين اللغة والثقافة. 

ه يمكن النظر للّغة باعتبارها منتوجا ثقافيا. 

ه إن اللّغة هي الشرط الأول لنشأة الثقافة 

ه تتوقف التنشئة والتطبيع» أي نقل الموروث الثقافي» على اللغة فلا يمكن أن 
يكتسب الشخص آليات السلوك والتوافق إذا كان في جماعة لا تتخاطب بلغة 
مثل خالة الصمالبَكُم العاجزين عن ترميز الحمل والمفردات وتحويلها إل 


إشارات كما هو الشأن في المعوقين حسبيا (55داء اوح أوووصعة ؤ6مه16لهق4)؛ 
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© لكل ثقافة بنية مُمائلة تماما للغة» ويتبيّن من هذه النتيجة ال استخلصها 
"شتراوس" المصاعب الي يعانيها المترجمون الذين ينقلون النثر والشعر من" لغة 
إلى أخرى مهما كان تمكنهم من اللغة الى يتقلون منها وينقلون إليها. 

ليس من اهتمامنا ولا من اختصاصنا الخوض في الأطروحات الواسعة 
والمتراكمة في علم اللسانيات وفقه اللعغة والصوئيات القنيمة والمعاصرة وأديياتًا 
عتد العرب ومن سبقهم وجاء بعدهمء إن الذي يهمنا في هذا السياق هو 
العلاقات بين اللغة واللسان من جهة وامجتمع من جهة أخرى» وبتعبير أوضح 
مدى تأثير الواقع الاجتماعي على الواقع اللسان والعكس. 

أحذ هذا المجال من البحث علة مسميات نذكر منها : اللسانيات الاجتماعية 
(عناوناكننومناوقك50) - اللسانيات السوسيولوجية (عنيتكندومنا عتومامته5) - 
والانترولوجيا اللسانية (عدوةونومنادممعطامق)- الاتتولوجيا اللسائية 
(عناونادندومناممط5) - الجغرافيا اللسانية (#دونتامموممع عدوتعشوهن0) أو 
الانتشار المكان للأْلْسُّن- علم اللهجات (عنعهاهههلة01 إل.... 

هل أن تلك التسميات عبارة عن عناوين محالات مختلفة من البحث في 
الظاهرة اللغوية في علاقتها بالظاهرة الإجتماعية ؟ أم هي مداخل متنوعة لنفس 
الخال تسخحر مناهج ونظريات العلوم المحاورة ؟ يرى بعض نقاد هذه المباحث 
أن اختلاف التسميات يرجع في حقيقة الأمر إلى اختتلاف المدارسء وأهمها 
ثلاثة أولاها المدرسة الألمانية ومن أشهر علمائها "وليلم فون هامبولت" 
(امطهنةة ده187.17) في منتصف القرن 419 من أشهر مقولاته أن بنية أية لغة 
555 حتما تحليلا ومنظورا لحمل العالم الخارجي» وقد طور اللسان 
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الأمريكي "ب .لي. وورف" 19هط/لا م1 .8) هذه الفكرة وأرتأى أن الحدود 
الحقيقية بين الأمم وبين الحضارات هي جدود لغوية وليمست جحيوسياسية ولا 
عغرقية» إن اللغة في رأيه هي الي تقود الحضارة. 

أما المدرسة الثانية فهي أنغلو-أمريكية» وهي من أكثر المدارس عناية 
بالمدحل السوسيولوحي والأثثروبولوجي لعلم اللسائيات على اعتبار أن اللغة 
ظاهرة اجتماعية أو على حد تعبير "لا بوف" 1962 (8507آ.98) في قراءاته 
عن سو سيو لوجحيا اللغة (120283886 عه بزو هاماء50 معطا مه 6 نز عآه80) هي 
دراسة فعل ظواهر امجتمع في اللسان وتأثير العوامل الاجتماعية في تشكلات 
اللغة أي العلاقة العلّية بين اللغة مفردات ونخوا وصرفا وسياقا وبين الجماعة 
والمجتمع الكلي؛ وقد كان لمدرسة "فرائز بويز" (5ه05.80) تأثير كبير على 
مباحث الانثروبولوجيا اللسانية في الولايات المتحدة» بسبب اهتمام "بويز" 
وتلاميذه بإتقان لغات الجماعات البدائية باعتبارها مدخلا لا مناص منه لفهم 
أغاط الثقافة أو منوالاتما (وصرء06) المتميزة والتعدد اللسانى في مجتمع واحد 
(ومدشوهنتلةا0 وما يسميه "ج. فيشمان" (مهصطوز5 .1) الوطنية اللسانية 
أي شِدَّة تعلق الجماعات المهاحرة إلى الولايات المتحدة بلغاتها الأصلية 
(الإيطاليون المكسيكيون اليابانيون الصينيون إلم...) 

كما ساهمت دراسات علم التفس الاجتماعي المتقدمة جحدا في الولايات 
التحدة ف تطوير مناهج البحث في اللسانيات الاجتماعية» عن طريق تطبيق 
استبيانات ومسوح ميدانية واسعة النطاق مثل تلك الي أجراها "لوبوف" 1966 


5 ع زارا هم ار هه ه 
(ووطم181) في مدينة نيويورك وديترويّت وتُورُويئْش متبوعة أحيانا باستجوابات 
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من تصميم علماء الاجتماع مثل تلك ال أحريت على عيّنات كبيرة من أحياء 
انخاتب الشرقي من نيويورك للتحقق من فرضيّة العلاقة بين اللهجة والمتغيرات 
الصونية والشرائح الاجتماعيّة في الطبقة الاجتماعية نفسها وبين الطبقات. 

وقد وقع الاختيار ف اللغة الانكليزية الأمريكية على حرفي "الراء" (8) 
و"الذال" (16) وقد افتتح "لوبوف" هذا التحقيق الواسع بحالا ثريا للبحث 
لتطبيق متاهج علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) في لَهجيّة المدينة وعلى الرغم من 
أن السلوك اللغوي ف وضعية الاختبار لا يكون طبق الأصل أي تلقائيا 100/100 
وتكييمه (5020100اههد©) بالمعادلات الإحصائية لا يعطي صورة مطابقة 
لنكلام العفوي بين الناس فإن استخدام مناهج علم النفس الاجتماعي وفرعها 
المعروف يعلم النفس اللغوي قد طورت المباحث التقليدية الي تركها د "بياجية” 
(ععهةم) وتلاميذه. 

أسفرت المنهجيات الحديدة عن نتيجة هامة مؤداها : أن وظيفة اللغات لا 
تقتصر على الاتصال فقطء بل لها علاقة قابلة للتحقيق بالملاحظة والتجريب؛ 
هي التمييز بين الظبقات وإظهار ما بينها من صراعات وفروق في نمط الحياة» 
وقد قدّم "ب.برنشتاين" («زم:وودمء8.8) الأخصائي ف علم النفس الاجتماعي 
نظرية سعاها النظام الاجتماعي اللساني للطبقة العليا (وقهاه مومم0]) يقابله نظام 
آخر للطبقة الدئيا (ووةآه +©0آ)) وي رأيه فإن الانتماء لإحدى الطبقتين 
يحدد الفروق المعرفية وقدرات الإدراك وأشكال التفكير. 

م تمنع الروائح العنصرية المتضمئّة في نظرية برئشتاين -(أغلبية السود الأمريكيين 
ف الستينات متواجدون في الطبقة الدنيا)- من تفسير الإخفاق المدرسي 
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بالصراعات السياسية والثقافية عند ما يكون البيض والسود في فصل مدرسي 
مختلط (1!) ولمدى ابتعاد العامية المستعملة عن الإنكليزية المعيارية (50800850). 

هناك مدرسة ثالثة فرنسية ذات تقاليد عريقة تمتك جذورها إلى الدو ركايمية 
ومقارباتها الوضعية وإلى البنيوية السسيولوجية» فقد اهتم "أ.مسي" (#للعلة .4) 
بالتنقيب عن الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء الوقائع اللسانية وذهب إلى أن 
المتغير الوحيد. الذي يمبمح بفهم التحولات اللسانية هو التغير الاجتماعي» بل إن 
تلك التحولات اللسانية ليست أكثر من واحدة من نتائجها. 


وقد ساهم "أ.ميبي" مع "حول موجان" (منعداه38 .1) في إحراء التحقيقات 
الأولى عن "نطق الفرنسيّة المعاصرة" وقاموس "نطق الفرنسية في استعماها 
اليومي" 1941 يدف استعمال اللّغة في وضعية مجتمعية عادية» أي خارج 
المخبر والتجريد النظري الذي يطمح إليه علم اللسانيات» سبقت تلك 
التحقيقات دراسة ميدانية قام بما "أ.غوشات" ©قطءناه© .4) 21906 وقد 
توصل إلى نتائج 4 تتضمتّها أي من فرضياته؛ من أهمهاء أنه لا وجود لوحدة 
صوتية داخلية للعاميّة على مستوى الشتمع امحلي وأن التباينات تتوزّع على 
الأفراد حسب المسّن والجنس (ذكور-إناث)»؛ وأن القيام بالتحقيق مرة ثانية 
يؤدّي إلى نتائج مختلفة. 

من بين النتائج النظرية لهذة التحقيقات الميدائية أن التباينات اللسانية داخل 
لغة واحدة لا ترجع كلها للأفراد وخصائصهم المورفولوجية والصوتية بل إنها 
أيضًا من فعل الموسسة الاجتماعية الي ينتمي إليها الفرذء وهي النتيجة الف 


سك 


توصل إليها في نفس الفترة تقرييا "فردينائد دوسوسير" (#سسووددة 96 7 
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انطلاقا من أن اللغة في كل مستوياتها هي مؤسسة اجتماعية قسم منها يقتصف 
بالوحدة هو اللسان (»دههم]) وقسم منها متغير نسبيا هو الكلام (عاوعة") 
الذي يخضع للمتغيرات (3ه1ناةنىة/) الى أشرنا إليها سابقاء وقد اعتمد واحد 
من أعمق الباحثين في فقه اللغة وهو "ن.تشومسكي" 1965 (وأقههظ0 .00) 
على ذلك التمييز لوضع نظريته في علم التحو ونظرية البنيات التحوية في اللغة 
(وعتتاءعدمند عقهتمر8) وارتأى أن اللسان هو في النهاية مجموعة من الوقائع 
بحري يبن متحدث وسامع. 

ينبغي أن يُؤكد أن التصنيف السابق للمدارس لا يعي أها كانت تعمل 
منفصلة بعضها عن بعضء فذلك التصنيف لا يزيد على التعريف بالمكان الذي 
يمري فيه البحث واللسان المعئي بالتجريب والتنظيرء ولا ريب أن نشاط 
البحث في اللغة وعلومها هو علامة لا تخطئ على ثراء تلك اللغة واتساع 
رصيذها العام والمتخصص ف العلوم والمفاهيم الحديدة» ورقي الأداء اللغوي في 
اشر وفتون القول وأميرها بلا منازع وهو الشعرء ولذلك قيل إذا أردت أن 
تعرف حضارة أمة فانظر في معجمها | 

يظهر ذلك التداحل أو على الأصح التواصل العلمي بين المناهج والنظريات 
في استخدام أحد متاهج علم النفس الاجتماعي المعروف بتحليل المضمون 1 
تحليل الخطاب (وعنامءواط) لعرفة بنية الكلام ووظائف المنطوق كلمة أو جملة 
أو حرفا ضمن سياق الحديث» وهو مدخل يجمع بين وظيفية "مالينوفسكي" 
البريطاني و سلقه "سار" الذي سبق سنة 1921 على حراسة مفهوع المخطاب 


(طعهةم5) المتخصصين في دراسة التعبير و المحادثة (ممتهدوم :م00 ) قبل "ج.مو ان" 
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سال ةي خرفسا وغرا من التي بتمسطيل نطاب في القها درنس من 
مدخل البنية النحوية. 

لقد أضاف منهج تحايل الخطاب مفاهيم ومتقاربات جديدة لمباحث اللسانيات 
الاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال وقائع المخنطاب (65ة تاءع6م5) والبنية 
الاجتماعية في نشاط المحادثة والفروق بين بداية المحادثة ونهايتها وامحادثة باعتبارها 
كلا في سياق اجتماعي؛ ومكان الجمل ودلالاتهًا فيها. 

يتبين من اللمحة الأوّلية السابقة أن علم اللسانيات الحديث يدين في تطوره 
لمناهج العلوم المجاورة على الرغم من أنه علم قائم بذاته تضرب جذوره في 
الحضارات القديمة وخاصة اليونائية والرّومانية والإسلامية كما أوضح ذلك 
المسار "و مياسسين سر" ( دمعو[ .0) في دراسته عن تطوّر اللّسان 1594 
(وعهع مهدا صذ ووعععوع2)؛ وكان لمناهج علوم الاجتماع والنفس والأنثربولوجيا 
دور كبير في تعدد فروعه؛ كما ساهمت ف ظهور مباحث وثيقة الصلة بعلوم 
الطب مثل "الأرتوفونيا" وهو فرع من علم النفس العيادي ( نوطنا .متورة”) 
يعن بعيوب النطق. 

من تلك الفروع الي تتجاوز إثنا عشرة فرعا فإن واحد منها يهُم سياتنا 
الي بما يعج به من جدل حول اللغة الأولى والثائية ألا وهو الأزدواجية 
اللغوية (5:66نداعط!!91) والتعدد اللغري (وصوادوم لاش في النظاة 
التعليمي والتنوع (1217615166) اللّغوي ف امختمع لوحي عامء وقد كان 
لعلماء الإنانة قصب السبق العلمي في هذا اميدان يسبب عنايتهم اليك 





بدراسة المختمعات البدائية ومعرفة لغات التخاطب السائدة فيها ومعايشتها 
في شؤونها اليومية» وقد أشرنا إلى مقاربات "سابير" و"بويز" وروث 
عت ورالف لينتون ومالينوفسكي إل... ودراستهم للتنوع الثقاقي 
اللساني لدى المجموعات المتساكنة ف بلد متعدد الأعراق والأصول الثقافية» 
مثل الولايات المتحدة. 

لقد شد انتباه أولتك الباحثين وجود لغات متميّرة تماما لذى ماعات تَكوّن 
بجموعة (6نهسسعدده0) واحدة مترابطة بعلاقات اجتماعية وثيقة: وعلى العكس 
من ذلك توجد جماعات تشترك في لسان واحد ولكنها تعتير تفسها اجتماعيا 
وسياسيا مختلفة أي لا تشعر بروابط الوحدة والانتماء لكيان واحد. 

تقدم هذه امجتمعات وضعيات اجتماعية لغوية ثقافية شديدة التعقيد يسبب 
شيوع التعميمات اللاعلمية والتفاضل العاطفي بين الألسن واستحالة وجود 
تساوي تام بين اللّسانين في المجتمعات الثنائية اللغة وتحديد العزامل الي تضفي 
المكائة على لغة دون أخرى ومسألة اللّهجات في اللغة الواحدة كما هو الشأن 
ف اللّغة العربية» فهناك من يعتبر عامياتها لغات متميّزة على أساس أنها لغة الأم 
بينما تعثير القصحى أو اللغة الكلاسيكية كما يسميها الفرنسيون والمستعربون 
منهم بوجه خاص لغة المدرسة ولغة الشعائر الدينية. 

هناك في مسألة الازدواجية والتعددية اللغوية عدّة وضعيات اجتماعية 
لسأئيّة حاول بعض الباحثين تنميظها من حيث الأتجحاه تحو اللغة» أو 
من ماسنية البطييلية أو من سعييث اها لي النظام التعليسيء كما قام ج201 
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كل من "ج.فيشمان" (ممسطةا5 .1) و"س.فيرغسون" (دمدنوىم ), 
وقد ميّر الباحثان بين الازدواحية أي استخدام شخص واحد للغتين 
لكل منهما نظامها البنيوي والصوى الخاص (عربية» فرنسية» اسبالية, 
الكليزية...) وبين تعايش لغتين جنبا إلى جنب أو وجود دولتين بجمرعتين 
تتحدئان لغة واحدة أو لغة ذات مستويين أحدهما مكتوب ومقوغد والآخر 
شعي (0018105516). 
وقد ساعدت الاختبارات المصممة لقياس الاتحاهات (4]106) خر 
اللغة عند الآخر في اكتشاف نسبيّة الانتماء للأصل اللغوي كما هو الحال 
بين الصّرب والكروات وهما مجموعتان تنتميان إلى حذذع لغوي واحد من 
ناحية التركيب والقواعد النحوية» ولكن المجموعتين تعتبر لغة كل منهما 
مختلفة» ونتيجة لهذا الأتجاه الراسخ فإن لغة الصّرب غير مفهومة عند 
الكروات كما أن اللغة الكرواتية غير مفهومة عند الصربء» كما تبين من 
تارب أججبريت في "كيبك" الكتدية أن الشخص الذي يعيش في بلك 
يستخدم أكثر من لغة يتأثر بالاتجاه الني يعكين. لدبيه عن الخته من طرف 
الناطقين باللغة المهيمئة (وهي اللغة الانكليزية في حالة الككيبك) وغالبا ما 
يكون أتجاهه نحو لغته سلبيا (وهي الفرنسية في حالة الكيبك أيضا) وتتن 
موقف أصحاب اللغة المهيمنة على لغته الأصلية زكما هه الحال للك 
شريحة من الجزائريان متعلمين وأمّيين ولا نقول نخبة بعد قرن من الاحخلاا 
وبعد الاستقلال). 
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الاشكالية اللغوية في الجزائر من خلال الدراسات 
ا متخصصة والمقالات الصحفية 


لننظر الآن ف التعبير عن ذلك الاتحاه كما يظهر في كتابات بعض الجخامعيين 
الجزائريين والأقلام الصحفية فضلا عن فنون الغناء المتمثل في الراي والتيار 
التمردي أو الاحتجاحي خاصة عند معطوب الوناس وباعزيز وإلى حدّ ما عند 
إيدير» والمسرح التهكمي أو الساحر في "اسكتشات" الممثل فلاق إلخ...» 
نقتصر في هذا الجرء من المقاربة على توصيف الاتحاه نحو الوضعية اللغوية 
(عمءنهدعممآ) من حلال عينة من الكتابات الي تعكس مواقف واتحاهات ثحو 
اللغة» بدون تعليق إذ أنئا سنترك الرأي للمباحث التالية (من 3 إلى 5). 


1. نماذج من المقاربات الجامعية 

من بين الأعمال الجامعية الكاشفة عن إشكاليات الوضعية اللغوية في امجتمع 
الجزائري مجموعة .من الأوراق قدمها باحثون في معهد اللغات بجامعة مولود 
معمري (تيزي وزو نوفمير 1999) جمعهم ملتقى حول "مكان أشكال التعبير 
الشعي في تعريف ثقافة وطنية" ترأس لحنته العلميّة الأستاذ عبد الرزاق دوراري 
الذي ذكر في مقدّمته لأوراق الملتقى بثلاث مرجعيات أو مسلمات اصطناعية 


ومغلقة منتجة للخطاب الثقافي وخطاب الهوية : 
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1 فمطاب القيوهية االيعر بية (عدموأطةمقصة1) الذي يغفل التنوع ويغلب 
العاطفة على العقلانية. 

2. حطاب الأمة الإسلامية (متمقتصيةافتمة2) بتلوين عروبي الذي يستهدف 
الارتباط بالأحداد والاحياء أو تحقيق التهضة من خلاطهمء وهو مثل سابقه 
يرفض الاخثلاف .حي في التفكير. 

3. الهوية البربرية الأصلية والأوسع (وددوةة6:هطهمه©) الي تضم إلى جانب 
عدد من البلدان الأخرى المحاورة ال لا علاقة بتامزغا مثل ؛ تونس - المغرب - 
النيجر - مالي - بو ركينافاصو -- جزر الكناري... وهو مسعى يغفل عن 
الواقع المتعدد والمحتلف لكل تلك البلدان ويعوضه بالأسطورة. 

تتفق المتطابات الثلاثة السابقة في ختطاب المرجعيّة الأسطورية وبينما يتجه 
الخطابان الأولان نحو المشرقف يعود الثالث تحنو الغرب: (العربي)» وتطرح كلها 
باعتبارها خطابات متعارضة تحتقر الواقع. أما المرجعية الى يقدمها دوراري 
باعتبارها نقطة أنطلاق نحو المستقبل؛ وليس كأصل وإنفا كمعلم لأنفتاح الأنا 
الجماعي على ما هو عالمي فهي الحزائرية أو الجزأرة (6انمدنععالة). 

يعود الكاتب لتوضيح الأفكار السابقة في ورقته (ص. 79-67) عن "جداية 
الواحد والمتعدد في التعابير الثقافية للمجتمع الجزائري من مدخيل السيمالبا 
الاجتماعية" وينتهي مرافعة حماسية عن الضرورة الموضوعية للأعتراف بالوافع 
الاحتماعي اللساني للتعددية اللغوية في بلادناء فليس من صالح الدولة ولا من 
صالح البربرية تعطيل التعددية اللْغويّة ف الجزائر (وهل تستطيع فمل ذلك ؟) 
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والتعددية اللغويّة حسب ترتيب الكاتب هي كالتالي : فرنسيّة - عبربيّة المدرسة - 
العربية اخزائرية - أنواع البربرية. 
وأشكال أرى من أسلوب الحياة ما فيها اللادين. إن اجتمع الجزائري ممّحه 
حتما إلى المتعدد الذي يكون واحدا إذا نظرنا إلى هندسته المجتمعية .كستوى 

من بين الأوراق. الهامة ال قدمت في ملتقى فوج البحث في الأثنو-سيميائية 
واللسانيات الاجتماعية تحقيقات ميدائية في النظام التربوي الجزائري ولغة 
التعليم واكبت موجة النقد الر مي والحزبي الايديولوجي للمدرسة.» ومصادقة 
البرلان سنة 1998 على قانون تعميم استعمال اللغة العربية حوّل النقاش إلى 
حرب مواقع؛ وإلى حد ما إلى محرّد دفاع عن مصالح مكتسبة عند البعض» 
ومستلبة ينبغي استعادتما عند البعض الآخر» ولا ينفي ذلك وجود طرف ثالت 
ينطلق من قناعات فكرية لا شرقية ولا غربية» ويبدو لنا أن هذا الطرف هو 
الأقلية وخاصة بعد أحداث 1988 والأزمة المفروضة الي أعقيتها بعد 1992. 

قٍِ إظار المدرسة والاتحاه نحو اللغة قدمت الأستاذة دليلة مر سلي ورقة حول : 
"المعلمين الحزائريين ولغاتهم : التمثلات اللغوية" وهي عبارة عن بحث يدحل في 
الفرانكوفونية وموضوع تحقيقها الميداني هو التوصيل اللغوي أو ما تسميه مرسلي 
مع غيرها من الباحثين و سطاء اللسان (وداهضةا 0618 كذكباع)ة1ل1): 
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يمف الاحنة هولاء الوسطام أو الوصّلين للغة في الأم وليس الأب مطلقء 
والأطفال فيما بينهم؛ وبالنسبة لّخة الفرنسية تعتير لمعلمة في رأي مرسلي أكثر الوسطاء 
تأفراء يي في لبر دة الثالثة الكتاب ومكتبة المدرسة وروائع "فلوبير" وازولا" . 

ارتأت الباحثة أنه لتحديد ما تسميه الحوية اللسانية ينبغي أولا جرد المعرفة 
اللسائية للمعلّمين الخزائرين وهم غالبا ثنائيو اللغة وقد يكوئون ثلائيي اللغة 
(ودموسنا:1) (عربية-فرنسية» أو عربية-فرنسية-بربرية)» وقد أغقمدث 5 
ذلك على التقدير الذاي (دمقتهسطةة-مسف) وعلى المصطلحات الي يستعملها 
أفراد العيّنة لتعيين تلك اللغات. 

يضقي ثانيا معرفة طريقة أمتلاك تلك اللغات والظروف الي تم فيها ذلك 
الامتلاك ووسائل التحصيلء وثالئا توضيح فكرة ناقل اللغة أو وسيطها وهي تعني 
في اللسائيات الاجتماعية الشروط الي تسمح بحدوث الوساطة أو نقل اللغة. 

بعد هذه التوضيحات الأولية تعرض الباحثة المنهج الذي استخلمته وهو 
المحادثة غير المباشرة وتقول إنه منهج كثيرا ما يلجأ إليه الباحثون عندما 
يتوفرون على معطيات كافية عن الوضعية الاجتماعية اللسائية وترعم "أن لدينا 
توصيفا وافيا للوضعية الاجتماعية الجزائرية" ونحن لا نتفق مع الباحئة في هذه 
المسلمة» ففي حدود أطلاعنا لم تحظ العربية ولحجاتها ولا الأمازيغية ولا لزب 
بينها وبين الفرنسية. ولا استعمال الفرئنسية كلغة متميزة دممس هط 
وتهوصة:88158/1. بدراسات. لسانية وصوئية لمحية زمتددايهة5) متناعة 
ومتواصلة» ولذلك فإن المسلمة ليست أكثر و ف نيال املد ب لوهم 
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القارئ بأن وجود التراكم العلمي أمر بديهي ومن باب تحصيل الحاصل» وقد 
نتساءل عن مدى تمثيل العينة للمجال اللسان الجزائري ؟ 

كما أن امحادثة (دعتاعطم) سواء أكانت غير هباشرة كما استعملتها 
د.مرسلي أو مباشرة (06© 10 6مة) تكون في البحوث الحقلية أداة أؤلى أو ثانية 
قبل احتيارات أخرى أو بعدها لإعطاء المنهج مزيدا من الموضوع والصحية 
(6انفنلة17) والتقليل من نسبة الموقف الاصطناعي وتأثير اللغة وموقف السبر 
والاستقصاء بين سائل وبحيب» ولاشكٌ أن عدم مراعاة هذه الشروط قد يؤدي 
إلى نسبية الصحية وتدخل اتجحاهات الباحث عند استخخلاص النتائج. 

إن ملاحظاتنا تتوقف عند منهج الباحثة ولا تمتد إلى نتائج البحث كما التزمتا 
فيما سبق» وهذه النتائج تلخّصها دليلة مرسلي ف ثلاث على التحو التالي : 

1. ليس هناك نفور بين المخبرات (عيّنة البحث) من لغة الأم» لا من حيث 
مسارهم اللساني» ولا من حيث تقديرهم لكفاءاقم في اللغات المكتسبة؛ بل 
هم يشيرون إلى رابطة عاطفية بتلك اللغات» وهناك البعض من أفراد العينة 
يعبرون عن المطلبية الأمازيغية» ويتمنّيْن الاعتراف بها كلغة وليس لهحة 
(نلاحظ أن كان ذلك قبل تعديل الدستور وأعتبار الأمازيغية لغة وطنية). 

2. ليس هناك أي آم لمشاعر صراعية تخاه اللغة الفرنسية» ولا وجود لأي 
تعبير صراعى بين الفرنسيّة واللغات الأخرى: كما أن توصيف الحرد اللسان 
المقدم من المخبرات يدذفع للقول بأن الفرنسية تحتل موقعا مهيمنا في الحياة 
العائلية» ولكن تلك الهيمنة لا تثير أي أسف أو شعور بالذنب. 
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3. تثير العربيية الفصحى (0:ة0هة:5) على ما يبدو (فٍ رأي الباحئة دائما) | 
القدر الأكبر من عدم الارتياح» وما يشبه الشعور بالإإكراه أمام حلم مستحيل 
يتمثل في التحكم في اللغة العربية» كما أن هذه اللغة تبدو بعيدة وكأفا بقيت ‏ 
على حدود الحياة اليومية على الرغم من أن هذا الخال يُسمّى وطنيا ؟ (وعلارة 
الاستفهام في النص). 

في نفس الملتقى قدّم الأستاذ قاروق بوهديبة من جامعة وهران ورقة تحت 
عنوان : ملاحظات أولية عن استخدام اللغة وعلاقتها بالثقافة والهويّة ف 
الجزائر (2عوله صذ بقدء10 0مد عكتطالنك ر عدنا عقعمةا ده كممتظةهجعومه مومع ), 
حدّد موضوعها بالبحث عن تغيّر الخظاب اللغوي قي سياق حضري جزائري» 
ومسرد المفردات العربيّة المستعملة ودلالاتما عن العلاقات بين المتخاطين 
وأرضيتهم الثقافية الاحتماعية» الهدف كما أعلن عنه الباحث في صدر ورقته 
هو استخلاص بعض التعميمات عمًا هماه المسرد المستعمل في العربية الجزائرية 
(عأطقعة مقامعولة 6ه عدن لدعنه1 ع1) . 

قبل أن يقذم السيد بوهديبة عرضا موجزا عن الأدبيات التخصصة في 
ا موضوع من باحثين عرب مثل : م.بدوي وف.قدورة وس.الحسن 
وف.زيادة؛ وباحثين أجانب مثل : أ.فرغسون وأ.ف.بيستون وه.بلانك؛ 
حدّد المقصود بكلمة لغة عربيّة زهي تعينٍ عنده مجموع الأنواع المعروفة 
بالعربية الكلاسيكية ية والعربية المعيارية الحديئة والعربية الأدبية والعربية المنداولة 
بين المثقفين إل... وهو يقول إذا سألت شخصا فٍ الشار ع ما هو عدد اللغاك 
المتداولة في الجزائر ؟ لأحابك : إنها العربية والفرنسيّة والبربرية :و60( 
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ولكن لغة البلاد هي العربيّة الفصحىء ويذكر الباحث أن الفصحى كان ينظر 
ليها على هذا النحو قبل أن تعتمدها كل دساتير البلادء أي قبل الاستقلال. 

يستعرض الباحث بعد تحديد بحال ورقته» الدراسات المتخصصة ف 
الموضوع الي أشرئا إليها فيما سبق وهي تتم بانتشار العربية وتنوّع أداءاتما 
ومساردها وعامياتها الي بقيت في بحمل مفرداتها متصلة أو مشتقة من فصحى 
واحدة) غير أن أنحدار المنتوج الأدي حلال القرئين 18 و19 ساعد على ابتعاد 
العاميات عن الفصحى نطقا ول توضع ا أي قوعدة (نحو» صرفء رسم... ) 
ورسخ الحلية وصعّب من الاتصال بين التعبير التقليدي والثقافة الشعبية من 
جهة؛ والمنتوج الثقافي بالفصحى من جهة أخرى: ومن المعروف أن هناك عددا 
من العاميات يعدد البلدان ويعدد الجهات في كل بلد. 

ويلاحظ الباحث أن التطور النسبي -(حركة التحديث واليقظة)- الذي 
ظهر حلال المرحلة المعروفة بالنهضة لم يكن له تأثير يذكر على توحيد اللغة 
وإعادة الفصحى إلى مكانتها في امجتمعات العربية وبقيت مخصورة بين النخب» 
والسبب هو انتشار الأميّة بين الأغلبيّة الساحقة من شعوب المنطقة. 

قام الباحث بجهد استقصائي معتير لذراسة الكيفية الي تعمل با اللغة 
والثقافة والهويّة في سياق حضري وتتع مسار الألفاظ ونطقها ودلالتها 
وأصلها الريفي أو الحضري أو الريفي الحضري» وبرّر اختيار المدينة الجزائرية 
على أساس أنها محال مفتوح يساعد على ملاحظة التغير في مقابل امال الريفي 
لمتقل بالتقاليد الي تخطي التغير الاجتماعي واللّساني» وتبطئ من ظهوره؛ 
وبالتالي قابليته للملاحظة. 
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للتحقق من الفرضية السابقة وضع الأستاذ بوهديبة جداول لعينة من الألفاظ 
العربيّة موزعة بين ريف ومدينة أو مأخوذة من اللغة الفرنسية منطوقة وفق صوتية 
عربيّة أحيانا باتجاه أو رغبة من الشخخص لاتوحد بالحدائة وثمط الحياة الغربية 
(عآنجه عثنا سعاقعة ماعهة تاتمعلمم م عاوممه “قتتمءل1 10 بعمعقمة1 3) قل 
ذلك التصنيف عدّة مجموعات مثل أسماء اللباس والأدوات المترلية والعبارات الي 
تدل على النقود...؛ وقد أنى الباحث ورقنه بالتنبيه إلى أن مساتمته ليست أكثر 
من بداية لنقاش عام حول مسألة اللغة والثقافة والحويّة في جزائر اليوم» والأداء 
اللغوي في الخطاب المتداول بين الناس» وللتعرف على ديناميات التغير اللسان 
والاجتماعي) وما يظهر من مفارقات في امجختمع كما تبدو في إطار المدينة. 

هناك ملاجظات في حدود النصُ المتشور تعلق بتحديد هدلول المصطلجات 
والمفاهيم مثل ثقافة -هوية-لسان-لغة-كلام-التغير الاجتماعي-المستوى الوطئ 
لتداول الكلمة-المستوى الحهوي إلخ...» لا شك أن هناك مفاهيم يصعب تحديدها في 
مجتمعنا مثل ريف-مدينة» أين يبدأ الأول (الريف) ؟ وما هي -حدود الثانية (المدينة) ؟ 

وإذا تعّق الأمر ,مسارد الكلمات المستعملة فإن مدى دلالتها وحدها على الطبقة 
الاجتماعية والدحل؛ نسب جدا في بلادناء لأسباب كثيرة منها تحفظ أهل الريف ف 
الكشف عن وضعيتهم الاقتصادية وارتباط الطبقة» والمكانة في الطبقة بعوامل أخحرى في 
الريف الجزائري» مثل تاريخ الأسرة أو المرتبة في الطريقة والزاوية» وحيّ النوادي 
والمعيات اب تكاثرت مع فجر الحركة الوطنية وف الفترة ما بين الخريين. 

أما في المدينة فإن الألفاظ تتعرض لاستعمالات بلاغيّة متعارفة بين أولاد 


"الحومة" لا يدرك معناها غيرهم من أبناء حومة أخرى. وهو تقريبا ما يحدث 


1 
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بين لان ورفقاء المهنق» لذلك فإنَ مسارد الكلمات يمكن أن تكون مدخلا 
إضافيا مع مداخل منهجية أخرى بجمع بين أدوات التحقيق مس00 
السوسيولوجي واللسان وعلم النفس الاجتماعي. 

أما آخر الملاحظات فهي تتعلق عقارنة يمكن أن يخريها متتخصصون وغير 
المتخصصين ف النسائيات الاجتماعية والمسالة اللغوية في جزائر الأمس 
واليوم: كتمثل تلك المقارنة في تحويل فرضيات إلى نتائج عن طريق عينة 
(تعسفيّة) ومصممة سلفا لإثبات آراء الباحث نفسه» بغض النظر عن 
الواقع الأكثر ثراء وتنوعاء وهو التوجه الذي لازم ورقة الأستاذة مرسلي؛ 
بينما يبتعد بحث السيد بوهديبة عن التموقع المسبق والانتصار لمذهب أو 
لتيار لساي في الساحة الجزائرية وصراعاتًَا الإيديولوجية السياسية الي 
تدور ين فصائل مما يسمسى آحيانا البعبة وآحيانا الطيعة السياسية ولعل 
أكثر مضاعفات تلك الصراعات على تحانس الأمة هو استخدامها منذ 
الثمانينيات لأغراض التجنيد السياسوي وأبعادها عن مكاما الحقيقي ألا 
وهو مراكز البحث والدراسات الأكادعية المتخصصة. 


2. أمثلة من منابر الرأي الصحفية 

إلى جانب الدراسات الي قام بما جامعيون من معاهد اللغات الحية والعلوم 
الاحتماعية» وعدد قليل من الملتقيات حول المسألة اللغوية في جزائر ما بعد التعددية الي 
عرضنا نماذج منها فيما سبق» إلى جانب كل ذلك نشرت الصحف عددا كبيرا من 


المساهمات في منابر الرأي وسرت أعمدقا لكثير من وجحهات النظر المتعارضة. 
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لقد كانت الصحافة طيلة العشرية الماضية مسرحا لمناظرات حامية الوطيس, 
على الرغم من أن لذلك الانشطار اللساني والسياسي تاريخ طويل بدأن 
بوادره عمليا منذ منتصف القرن التاسع عشر ونظريا منذ 1834 بعد إعلان 
إدماج الكيان الجزائري في الدولة الفرنسية الذي حول الجخزائريين إلى بجموعة 
بشرية لا هي هن المواطنين» ولا هي من الأجانب والغرباء. 

شهدت تلك المناظرات أوجها من الحدّة والتباين بين سني 1996 -(تصاعد 
المواجهة بين فصائل الإرهاب وهجماته الفظيعة في المدن والأرياف)- وسنة 
8 الي شهدت التفعيل الأول لقانون تعميم استعمال اللغة العربية (تم تجميله 
قبل ذلك بحواللي ست سنوات) بتنصيب المجلس الأعلى للغة العربية وقبله المجمع 
الجزائري للغة العربية في شهر سبتمبر من نفس السنة 1998. 

حدثت تلك المبادرات في وضعية بالغة التعقيد تحولت فيها التعددية إلى 
انقراط وحرية التعبير إلى استعداء ولعان وطلب التجدة من نخارج الوطن؛ 
وضعية وضل فيها الصراع الدموي ذروته؛ يتقابل فيه طرفان : 

يتشكل الطرف الأول من الأجنحة المتشددة في التيار الإسلامي الذي خخرج من 
الإرهاصات الأول للحركة الإإسلامية القديمة العهد في الجزائر» وهي ليست كلها 
مستوردة هن "الإسلاموية" الدولية كما يقال؛ وحين إن كان لبعضها علافة بع 
نظيراتما في العالم الإسلامي وخارجه؛ فهي لا تختلف عن الدولية الاشتراكية أو 
الديكقراطية المسيحية في العام الغربي؛ وبعضها يلتقي بدرجات غنتلفة مع ما يسمى 
التيار الوطنئي التقليدي أو ما يطلق عليه خحصومه تيار الثوابت الوطنيّة الذي عبر غلة 
المرحوم الإمام عبد الحميد بن باديس يمقولته الشهيرة : 
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شعسب الجزائر مسلم ١‏ وإل العروية يتتسب 
من قال حاد عن أصله أوقال مات فقد كنب 
تطلق بعض الكتابات الصحفية على هذه التشكيلة من المواقف والاتجاهات 
أوصافا موححّدة لأغراض المحاهة)؛ وهي تعرف أفا ليست كتلة مُسطّحة وغطية» 
تصل تلك الأوصاف أحيانا إلى الكاريكاتورية والتشهيره من بينها أصولي 
(©؛ةنعء:مآ) ظلامي إسلاموي. قرون أو سطى (#نهية م0106 بعثي 
إسلاموي وإغفال التعارض بين الوصفين السابقين ليس بسيب الجهل يما بينها 
من تباين» بل هو يعن رفض لهما معا (أي رفض للتسيّس الدَييٍ والعروبة 
مجتمعين أو مغترقين) إلم... 
تطرح تلك الفصائل مسألة الكفاح من أحل الرأي تحت مصطلحات كثيرة 
منها المغالية و الجهاد والنضال والعودة للاقتداء بالسلف الصالح (السلفية) 
والدّعوة والتكفير... والأسلمة أو التطبيق الصارم لأحكام الشريعة بال عي 
أحسن أو باليى هي أشن أي استعمال "المحشوشة" والعنف والإرهاب 
الاستفصالي والانتقامي والملاحظ أن التيارات والمواقف السابقة متواحدة في 
العديد من الأحزاب وتنظيمات اجتمع المدي والقليل منها (إسلامية أو وطنية) 
تب العنف كمنهج لفرض الرأي أو الوصول إلى السلطة» وخاصة بعد 
منتصف العقد الثاني من التسعينيات» وقد فصلنا فيها القول في مقاربة سابقة 


بعئوان : الأزمة المفروضة على الخزائر ول دار الأمة" 1998. 


148 المسألة الثقافية و قضايا اللسان والهرية 


أما الطرف الثائ فيتكون أيضا من تشكيلة متعددة» تتدرج من التيار 
الحدائي الوط الي لا ينافض الانتمام العري الإسلامي للحرئره وبطمح 
لتبوء اللغة العربية مكانتها في امجتمع وفي المنتووج المعرفي والأدي؛ حى وإن كان 
كأفراد لا يتعامل بالفصحى وأحيانا نادرا ما يستخدم الرصيد المتواضع من 
العامية المحلية في الشؤون اليومية» ويستخدم اللغة الفرنسية قي كل شؤونه 
العملية وحاجاته الفكرية» وقد لا يكو ن التدين قغةوهنهوناع بالنسبة إليه المعيار 
الأول أو القيمة الأساسية للحكم على شخصية الآخرين وسلوكهمء وهذا 
القصيل هو الأقل تعبيرا عن مواقفه» ومن المحتمل أنه يخشى أن يصتّف في 
التشكيلة الأولى. 

يتوسط ذلك التدرج جماعات من المحايدين وهم ليسوا فصيلا منظما حسب 
قواعد حزبية أو على تمط جمعيات امجتمع المدي المهيكلة في سياقات حزربية 
وإيديولوجية وهو عكيّت. من رحال الأعمال البراضماطيين الذين يرون أن 
الاشتغال عسألة اللغة والدين وأدبيات الوطنية مضيعة للوقت وغير ذي مردود 
اقتصادي (مالي)» وحن إذا تصيّد البعض منهم اتحاه الريح الذي يلاثم 
طموحاقهم الاقتصادية؛ فإن تعاطفهم مع حزب أو انضمامهم إلى جمعية ليس 
هدفا في حد ذاته بقدر ما هو مطيّة نحو الثروة الي مازالت مرتبطة بالسلطة أيا 
كان مذهبها السياسي» فقد أصبح الحاه والمكائة أكثر ارتباطا بالجمع بإنا 
الثروة والموقع في السلطة» ولم يعد الماضي النضالي (1962-1954) العامل 
الأكثر أمية للحصول على تسهيلات والارتقاء من طبقة إلى طبقة أعلى 
اقتصادياء كما كان الأمر حي بداية الثمانينيات. 
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يقابل أقصى اليمون -(وقد لا يكون هذا الوصف دقيقا هنا)- في التشكيلة 
السابقة(التيارات المرتبطة بالفلك الإسلامي)؛ تشكيلة أحرى؛ هي مزيج من اليسار 
المنحدر من الحرب الشيوعي ف اللدرائر بتسمياته المتعددة بعد الاسثقلال: وشرجعة 
من ورثة النخبة الأكثر تأثرا بالمدرسة اللائكية؛ ومفهوم النظام المدمهوري الفرنسي 
وليد الثورة الفرنسية وعصر التنوير» وشريعة أحرى مطابقة أو على الأصح هي 
امتداد للسابقة» مولعة باللغة وأسلوب الحياة الفرنسي» كما هو في فرنساء وليس 
بصورته اللاإنسانية في جزائر القمع ونظام الأنديجيناء وانتقلت من الفرانكوفونية 
وهي تعن هنا إتقان اللغة الفرنسيّة والاطلاع على معارفها وأدايهاء إلى 
الفرانكوفيلية وهي عبارة عن إرادة الخروج من الثقافة "الأهلية" والإندماج الذهي 
والسلوكي في ثقافة الآخر. لدوافع كثيرة من بينها التخلص من التخلف 
والأركائكية والارتقاء إلى الحداثة والتقدم. 

يطلق الخصوم . على هذه التشكيلة اسم الفرانكو-شيوعيين» أو 
الفرانكو - لالكيين» أو حرب فرنساء أو الفرانكوبربريين أو الاستعصاليين؛ 
ويعتبر أعضاءها أنفسهم الأنصار الوحيدين للنظام الجمهوري والحداثة 
(#دمونم,84006) والدكقراطية ويستعملون نفس المصطلحات والخطاب 
السياسي الشائع في فرنساء ويتبنون نفس المعارك الي تخوضها الفصائل 
السياسية المتئافسة على السلطة ف باريس بخلفياتها التاريخية المتميزة بالنسبة 
للبلدان الأروبية الأخحرى. 

لا نحد لتلك الخلفية التاريخية مقابلا ممائلا في بلدان لا يقل تاريخها أهمية مثل 
أمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبائيا ومجموع الشمال الأروبي الحتفظ بالنظام 
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الملكي» باستثناء "فيلندة"؛ والوثيق الصلة بالكنيسة البروتستائتية ذات الكهنون 
الأكثر تحررا وبراغماطية من الكنيسة الكاثوليكية الت تتجه اليوم إلى العمل 
السياسي العالمي المكشوف أو المتنّع على مستوى قياذها العليا المتمثلة في البابا 
الحالي وأجهزة الفاتكان النشيطة. 

وجحدت تلك التشكيلات عخثلف انتماءاقها الإيديولوجية والثقافية في 
المطلبية البربرية الي عادت إلى الظهور في صورة احتجاجية منظمة نسبيا 
وعلنية منذ سنة 1980 أقول وجدت ساحة للصراع من داخل نظام الحكم 
وخارجه وأضصبحت الحركة البربرية بتشكيلاها (دوننهلاء)ومه0) أو 
تسمياتها الكثيرة ف قلب المعركة السياسية» ليس اللسان سوى جائب منهاء 
قاللعبة والرهان يتمثلان أساسا في التجولات الاقتصاذية السياسية الجارية 
على قدم وساق» وما ستكون عليه العلاقة بين السلطة والثروة ونوعية 
الإصطفاف أو التموقع الجيوسياسي لزائر العقد الأول من هذا القرن. 

لا يعت ذلك التقليل من أمية اللغة والثقافة في التجنيد الحزي والتأثبر 
الإيديولوجي باعتبارها تقعان ف صميم المحال الرمزي الذي وظفه الحربان 
المتنافسان على النفوذ في منطقة القبائل» وجعل منه أحدهما عنوانا للحركة : 
"التجمع من أحل الثقافة...' بإضافة كلمات أخرى من قاموس الخطاب الي 
وحاصة في الخارج مثل : ديكقراطية مواطنة جمهورية لا تيوقراطية إلخ... 

يطالب انسار ذلك الاتجاه المتواحد ف الحربين السابقين وأجهزة الدولة 
وبعض الأوساط التكنوقراطية والطبقات النديدة ذات الحظوة باستبعاد اللغة 
العربية من وضعية اللغة الوطنية والرمية أو على الأقل إعطاء اللغة الفرئنسية 
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نفس المتزلة» ويقدمون الفصحى باعتبارها موحودة بشكل اصطناعي على 
هامش الخريطة اللسانية في الجزائر» فهناك في رأيهم لغتان ليستا لغة الأم لكل 
الجرائريين هما العربية الفصحى والفرنسية ولغتان هما العامية أو الدارجة العربية 
والأمازيغية وكلاهما يمثل الأصالة والخصوصية الجزائرية (انمةة,4ه41:.)» كما 
عبر عن ذلك الروائي بن عيسى. 
هناك طرف آخر موجود داخحل الساحة الحزائرية وحمارجها في آن واحد 
هو الذاكرة الكولونياليّة لأوساط فرنسية تعتبر نفسها وصيّة على 
التوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية» والمعبر الوحيد لعلاقاتها مع العالم 
الخارحي» تعتمد تلك الأوساط النوستالخية على أجهزتها المتنفذة في وسائط 
الاتصال والإعلام ومراكز البحث والتكوين الي بجحت ف حصر التحديث 
والعصرنة -(وهو أمر يتطلع إليه معظم الجزائريين)- في المجال الثقافي 
الفرنسي وحده. 
ساعدت النكسة الخطيرة الي تعرضت لما الحزائر منذ فاية الثمائينيات) 
وحالة الحصار غير المعلن عليها بتهمة الارهاب يمعتاه المطاط» ساعد كل 
ذلك على ممارسة مزيد من الضغط والتلاعب والابتزاز» كما أوهم البعض 
من نساء ورحال السياسة والفكر بأن فرئسا هي الملجأ الوحيد والملاذ 
المتبقى فوق كوكب الأرض؛» وقد سمح هذا الاختراق لقوى الضغط 
بامتلاك ورقة ثمينة اسمها اللجوء السياسي من نظام الحكم ومن شرور 
الإرهاب وماسي القتل للقتل واغتيال أنصار الجمهورية والديمقراطية؛ أو 
أنصار الإسلام السياسي. 
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لا نتوفر مع الأسف على استفتاءات تعتمد مقاييس كاشفة نسبيا عن 
الاتجاهات السائدة في الرأي العام» تسمح لنا بتقدير يتجاوز الانطباع 
الشخصي» عن مدق تأثير الإعللام الخارجي على مواطنينا ف الأرياف والمدن, 
ومختلف طبقات المجتمع واللغات الأساسية للاتصال والمهنة والجنس إلم... 

لكننا نفترض أن الإعلام الفرنسي الموجّه نحو المشاهد والقارئ والمستمع في 
الحزائر؛ يوظف التراكم الكبير لمعلوماته عن الخزائر» منذ الاحتلال وإلى اليوم, 
ويستفيد من النشاط الثقافي الواسع الذي انتقل إلى فرنسا قبل الفتئة وأثناءها 
مثل التأليف والتشر والعغناء والمسرح ذي الدور الأحادي (51201 سهمم عم0), 

يضاف إلى كل ذلك مشاركة فعاليات فكرية وسياسية جرائرية في الموائد 
المستديرة التليفزيونية؛ وقسم كبير من ذلك المنتوج الثقافي والفي يقوم على 
الدفاع أو الاحتجاج والنقد اللاذع للسلطات المتوالية ونظام الحكم ورموزه 
ومرجعياته» وقٍ مقدمتها العلاقة بين الدولة والإسلام والإعلان المبدأي عن 
اللغة العربية لغة وطنية ورمية والمنظومة التربويّة وتاريخ اللخزائر بكل مراحله؛ 
ولا ننسى أن للإعلام الموّه من الخارج محطات فرعية مثل إذاعة البحر 
الأبيض المتوسط (-1- 0101) الي تستخدمها المملكة المغربية للنبش والخبش 
أحيانا بأظافر من المعارضة الجرائرية» ولتحويل أنظار الشعب المغري الشقيق 
عن مشا كله السياسية والاقتصادية المتفاقمة. 

نورد بعد هذه الملاحظات التمهيدية منتخبات دالة على نوعية المقاريات 
الي تقدمها الصحافة الموسومة بصحافة القطاع الخاض أو صحافة الرأي أذ 
الصحافة المستقلة؛ بدون أن نخوض في ميلادها والتيارات والأحزاب وافيئات 
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الأعرى الي تميل إليها أو تنطق باسم توجهاقاء إذ أن الانتماء الحزبي 
والإيديولوحي ليس فٍ نظرنا مأحذاء إنا المأذ هو إنحفاؤه أو ادعاء الحياد 
المطلق» وهو أمر عسير المتال في محال الاتصال والإعلام. 

تورع تلك المنتتخبات على عدد من سنوات الأزمة المفروضة على الخزائر من 
6 إلى حركة العروش ف مستهل الألفية الراهنة» وتكشف بوجه عام عن مداولات 
وحيدة الجانب في المسألة اللغوية بأقلام جامعيين أو صحافيين من صتاع الرأي العام. 

نبدأ.ممقال نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 20 و21 نوفمبر 1996 للأستاذ رابح 
سبع تحت عنوان "الجامعة والمجتمع الكلام رهين اللغة" يخصص مدخحله للتنديد بحالة 
الاحتناق الي وصلت إليها الثقافة في الجزائرء وضحالة المنتوج المعرفي» وايار 
الجامعة الجزائرية بسبب المؤامرة الظلامية للتعريب» وتحت عنوان فرعي مؤداه 
"التعريب أيضا و ذائما" (وعدوزنه؛ كه 6رمدمه مهةهةتطوعة”1) يتحدث الكاتب 
عن رفع التجميد الذي فرضه مرسوم 92-02 بتاريخ 1992/07/04 على قاتون 
تعميم استعمال اللغة العربية الذي يدل حيز التنفيذ حسب ذلك التشريع في 
الخامس من جويلية 1992: ويضل مبتغاه في فاية قصوى لا تنعدى سنة 1997. 

يخصص الأستاذ سبع بقية الجزء الأول من مقاله إلى الإجابة على بجموعة من 
الأسكلة تحث عنوا ان "التعريب والكلام الإجتماعي" من يبن تلك الأسئلة : كيف نظر 
اجتمع الجزائري وينظر الآن إلى إشكاليّة التعريب ؟ كيف يتلقى الآن نصف ترسيم 
اللغة الأمازييّة ؟ كيف ميتلقى فيما بعد الاعتراف باللغة العربية الجزائرية ؟ 

يرى الكاتب أن اللغة تأخذ في البزائر أهمية مركزية ويستدل على ذلك 
بالنقاش الدائر حول اللغة الأمازيغية الي تختلط أحيانا -فٍ رأيه دائما- بالثقافة 
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الأمازيغية» وبردود الفعل الاتفعالية على مطالب الاعتراف باللغات اجتزائرية, 
سبب ذلك هو انعدام التبادل بين ثقافات تعيش في حيز جغراقٍ مشترك ١‏ 
وتهب كل طرف من تساؤلات يطرحها الواقع اللسالي الفعلي في الخزائر من | 
بين تلك التساؤلات أين توحد حدود اللغة المستغملة (701582561) والرسمية ظ 
(هذة086) والفعلية ((6ج) ؟ كيف يتصور الناس ويعيشون الثقافات الوطنية , 
المتنوّعة في نظام لسان هو ف حدّ ذاته في إعادة تشكيل مستمر. 

كيف نفكر في السبل الكفيلة بولوج العالمية اللسانية» وبالتالي التصاق كل 
تلك الثقافات اللسانية الخزائرية .مموكبها الحداني ف تقسيم دولي للثقافة يتجه 
أكثر فأكثر نحو عدم التكافؤ ؟ بغض التظر عن ضروب الدا يلاما الخاطئة حول 
التقابل بين الحداثة والتقاليد» والخصوصية والعالمية» والوطنية والخهوية» تبدو 
علاقة اللسان بالثقافة غسيرة على التمحيص والتحليل» وخاصة عنتدما نبحث 
عن التناقضات الموجودة بين اللغات الجزائرية الداحلية وما يسمى الثقافات 
الخارجية» وبوجه خاص ثقافة المستعمر السابق. 

بعد توصيف للوضعية اللغوية في الجامعة الجزائرية وتحليل مفاهيم الازدواحية ' 
والثنائية اللغوية (عربية-فرنسية): يلاحظ الكاتب إذا تقلنا الازدواحية | 
(6:نودثاء8) من الحالة السيكولوجية للفرد إلى الحالة الثقافية الاجتماعية: ومن 
ترميز لغوي ثنائي إلى ترميز متعدد اللغات» فإئنا بحد الساحة اللسانية في الجزائر 
يسع لأربع لغات : إثنتان مكتوبتان وإثنتان شفهيتان» ولكن الحدف من 
التعريب هو تعويض اللغة الفرنسية باللغة العربية في النظام التربوي وعلى 
مستوى المجتمع كله. 
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يقول السيد رابح سبع إن عملية تعريب العلوم الاحتماعية في الجامعات 


ا قا المباشرة والتشرط المعرني» وهو يُقلّل من حدوى 
مراكز التعليم المكثف للغات (1 1 8 6م الي أصبست تسمى معاهد تسميم 
اللغة العربية والتعليم المكئف للغات (:11 8خ .5 © 1) الموجودة في العاصمة - 
وهران--قسنطينة -عناية- باتنة؛ وعيب هذا النوع من التعليم في رأيه» هو أنه لم 
يقم على أي بحث بيداغوجي أو تقصي لمناهج تعليم اللغات» كما أن المباشرين 
للتعليم هم غالبا من أساتذة التعليم الثانوي» وكأن العملية بحرد محو لأمية 
الكبار بلغة أجرى» أما بعثات التعريب إلى سوريا والأردن فقد تُفذت على 
عجلء و كان لحا مردود هزيل» فد كانت بحرد تضحية لضغوط الإيديولوجية 
النادية بالوحدة العربية» ولذلك تم التخلي عنهاء أما التعاون اللساني في النطاق 
المغاربي فقد بقي بحرد شعار يقتصر على الخانب الرمزي لا غير. 

أما المقالة الثانية فهي للسيد عبدو الإمام (سقسة اه دههطه) دكتور في 
اللسانيات» في صحيفة الوطن بتاريخ 7 ثحت عنوان : "مي يصدر 
قانون الجزارة اللسانية" يذكر فيه يمقال سابق نشره في الجزائر-الأحداث 
ذلقاءم - عنتؤواة في شهر ديسمبر من سنة 1989) نوجز بعض ما جاء في 
مقال 1998 على النحو التالي : 

- يتساءل الكاتب في البداية عن مُسوّع تصويت احلس الشعبي الوط على قانون 
تعميم استعمال اللغة العربية قبل وقت قصير من إجراء الائتخحابات التشريعية. 

- إن هذا القانون يرغن مستقبل الأجيال الصاعدة» إنه في رأي د.عبدو 

يقة هلثوية لربط وثاق على الكلام ومتع أي نقاش حول موضوع اللغة. 
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- يائقي السؤالان السابقان في قضية واحدة هي مستقبل الليكقراطية. 

- يقدم الكاتب بعد ذلك سلسلة من التساؤلات الاحتجاجية عن لغة هي 
في رأيه سراب 14 قرناء فلو أمكن التحكم في العربية المرتبطة بالإسلا 
لاكتشفنا المعا العميقة في القرآن؛ ويتحدى المشَرّع (أو السلطة) مشككا 3 
نوياه الكامتة قائلا إذا كان المقصود هو الإصلاح اللغوي ليبدأً أولا بترسيم 
اللغتين الأساسيتين للأمة الجزائرية وهما المغربي (تانعطعةة2 20.6 ويقول إنه 
العامية والأمازيغية» وفي مرحلة انتقالية لتحتفظ بالفرنسية باعتبارها لغة 
الحداثة العالمية» ويقترح تعبكة وطنية لعلماء اللغة واللسانيين لمدة عشر سنوات 
لاستعادة الأشكال الطبيعية والتاريخية لثقافة الأمة وتنظيمها. 

- لقد جاء نص تعميم استعمال اللغة العربية وهي لغة فوق وطنية 
(02100216ةىمناذ) عشية أحدات ألقت بالجر ائر في جحيم الإرهاب و اللأمن؛ 
بعد أن كادت تلوح بوادر الأمل. 

- على الرغم من أن المأمح اللغوي للجزائر يتميز بقدر كبير من الوضوح؛ 
لكن إرادة الهيمنة السياسية حولت الوضوح إلى صراع بين أنصار مرّعومين 
عن العربية أو عن الفرنسية وليس ذلك سوى طريقة مفتعلة لتهميش اللغات 
الحقيقية للأمة, 

- إن اللغة المعترف يما هي اللغة الرسمية للدولة المنفصلة تماما عن تلك 
المستعملة للتعبير عن الحياة اليومية»؛ وذلك هو السبب في التمزق وض!اءً 
الهوية» فلا وجود لكرامة بدو احترام اللغة المعبّرة عن الهوية. 
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- إن الدافع الوحيد لعملية التعريب هو إبعاد الإطارات الفرانكوفونية 
المؤهلة في أغلبيتها لتولي مناصب قيادية» والنتيجة هي إقصاء أغلبية الناس؛ 
ولإعطاء غطاء من الشرعية على الاستئصال اللغوي (01006106) يقدم دعاته 
الفرنسية باسم لغة المستعمرينء في مواجهة مع العربية لغة الأجداد وبين اللغتين 
لا وحود للغات التراث الي يستخدمها الشعب البسيط, 

- لقد آن الأوان لتقدير الخسائر التاجمة عن هذا التوجه (التعريب) ويعددها 
الكاتب فيما يلي : 

- حرمان أكثر من 80 96 من الشعب من الكلمة والاتصال العام. 

نشر الأمية الثقافية (ودموذ11164) أو الأمية باللغتين الى يسخر منها الشعب 
بالمقولة الشائعة لا يوجد في الجزائر سوى أميون باللغتين. 

الفشل المدرسي الذي يغطيه البعض بالقول إن السبب يكمن في سوء 
اختيار المناهج. 

انعدام مناصب الشغل الحقيقية للمعربين في النسيج الاقتصادي للبلاد. 

- انتشار ظاهرة الاستلاب اللغوي ومضاعفاته المؤدّية إلى ضياع الهوية. 

- الغياب الكامل للجزائريين في المنافسة العلمية والتكنولوجية الي تقود 
عالمنا المعاصر. 

ينهي السيد عبدو مقاله باقتراح أن يكون التعليم من المرحلة الابتدائية 


. الأمازيغية) وأن تقدم العربية الحديثة كلغة أ 
بإحدى لغ الأم (العامية أو الأمازيغية) وأن تقدم العربية احديئة ولى 
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للاتصال العالمي»ء وفٍ هذه الحالة سوف تمد اللغة الفرنسية نة الى / 


تستحقهاء ويمكن وضعها عندئذ في منافسة مع اللغة الإنكليزية. 

لا نناقش في هذا المبحث مرافعة الكاتب الي تجمع بين ابماس الشديد 
لأفكاره والاتهام والإنذار» ولكينا تعرض بعد قليل الخريظة اللسائية لفرنسا 
اللعأمرة بلغاتما وعامياتها الأكثر تتوعا ثما يبدو في الظاهر. 

المقال الثالث للسيد بومدين سيد لخضر وهو يستخخدم نفس أسلوب الرافعة 
الاحتجاحية» ويدين قانون تعميم استعمال اللغة العربية ومسسعى النظام السياسي كله 
تحت عنوان : "العناد غير اندي والخطير" معدم 6اص عمهعععمفل غه علتاتسا)؛ 
نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 13-2 حوان 1998: يذهب في مقاله إلى أن تحارب 
الماضي لم تفد الجزائر إطلاقاء فبدل الاستفادة من دينامية الأنتليجانسيا والثروة الف 
تتيحها التعددية) تم كسر كل ذلك واستغلت كل لغة في مستواها الأدن. 

بعد هذه المقدمة الاحتجاجية يتحدث الكاتب عن صيرورة اللغة الي لا 








تُقرّر بقوائين ولا تلغى مراسيم» بل هي تتيجة واقع تاريخي وثقافي» وهي ثرة 
مغامرة إنسانية تعبر العصور وتتجاوز الأنظمة السياسية وهذا شأن اللغة 
البربرية» قد نقرر أن الحبال والوديان غير موجودة ونمحوها من الخرائط 
الجغرافية واللوحات الي تعلن عن مكانماء ولكن كل ذلك لا يؤدي إل 
احتفائها من الوجود. 

ينهي سيد لخضر مقاله بالإعلان على أنه من الناحية الوهرانية وغ 
بربرفوني» ولكنه لا يتردد سلحظة في اعتبار اللغة والثقافة البربرية جزءا من كيانه' 
كما أنه من المستحيل عليه أن يتصور أن هناك من بمنعه من التعبير بالف يسية, 
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بنفس التاريخ نشرت الصحيفة مقالا بتوقيع الأستاذين بوعمران الشيخ 
وحمد جيجلي يعارض كل المقاللات الى أوردنا بعض ما جاء فيها من أفكار 
ويقدم ردا على مقال للسيد إليمام بتاريخ 98/05/18: وينتقد فيه الأستاذان 
عددا من التعميمات والأفكار المسبقة الواردة في المقال الآنف الذكرء منها 
الإيحاء يأن قانون تعميم استعمال اللغة العربية سيتحمّق على حساب اللغات 
الأحرى للأمة» ويُذكران بأن اللغة العربية تمثل درع الحوية الجزائرية» وهذا 
السبب قمعها احتل الفرنسي وأنزلا إلى أدن مستوى؛ فهل هناك شيء أكثر 
شرعية من استعادة اللغة العربية مكانتها كما كان الأمر قبل الاحتلال ؟ وإنه 
لأمر طبيعي بعد حوالي أربعة عقود أن تعمد السلطات إلى إجبارية استعمال 
اللغة العربية, 
إن الإدعاء بأن إجبارية استعمال اللغة ستكون على حساب لغات الأمة 
الأعرى؛ يشير يوضوح إلى الأمازيغية» كما أن اعتبار الفرنسيّة من اللغات الوطنية 
يعيدنا إلى عهد الاحتلال؛ ويذكرنا برسالة دوق روفيغو (معة20:7 ع4 عب إلى 
وزير الحرب الفرنسي بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1832 الي يقول فيها : "إن أهم ما 
ينبغي إنحازه هو تعويض العربية بالفرنسية» الي ستنتشر يون الأهالي عندما تكون 
لغة السلطات والإدار عه 
ويلاحظ الأستاذان بوعمران وجيجلي أن تأكيد الكاتب عدم اهتمام المواطنين 
تماما بتعميم استعمال اللغة العربية هو ادعاء بلا دليل» إذ أن استفتاء شعبيا قد يثبت 
عكس أدعائه: إن الحجج الي يقدمها ليمام في رأي: الكاتين غير مقتعق وتكلشف 


عن لعبة سياسوية صغيرة يستعملها أعداء "لغات الأمة" وكذلك تصيحتة بترك 
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الأمر لعلماء اللسانيات المؤهلين وحدهم للقيام بتشخيص جدي يقودنا إلى طريق 
التجاة ويرى الأستاذان أن السيد ليمام أضاف إلى توقيعه مؤهلاته العلمية في علوم 
اللغة» غير أن هذه العلوم ل تنفعه في إدراك أن اختصاص اللسانيين هو ذراسة 
الوظائف اليّ تؤديها اللغات بالفعل وليس تبرير وجودها من عدمه؛ لأن ذلك من 
اخنتصاص الشعوب الى تنطق يها. 

هناك مقالات أجرى تقدم منظورا تحليليا للواقع اللساني في الجزائر نذكر منها 
مقالا للسيد رشيد بوجدرة المعروف ياتقانه للغتين العربية والفرنسية وننتوجه 
الروائي التّريّ يما بعنوان : "مراودة الخوف" (2501ه!1 6 «متاهامه7 ه) نشره 
صحيفة الصباح 8ذة81 6.آ بتاريخ 2002/09/11: وضح فيه دلالات وأداءات 
اللغة المكتوبة والشفهية والعلاقة بينهماء» وصيرورتهما التاريخية والوضعية الراهنة 
للغة اللأمازيغية. 

يقول الكاتب إن لكل أمة لغتها المكتوبة الي تقدم يها خطابما الوطي وتكون لغة 
التفكير والتحليل العلمي أو الميتافيزيقي» ولكن للغة الشفهية أيضا عبقريتها» عرفت اللغة 
العربية المكتوبة أزهى أيامها وائتعشرت جغرافيا على نطاق واسع واستوعبت المعارف 
المكتوبة بلغات الحضارات: الأخرى؛ لقد نسينا كل ذلك» لأن الأنثروبولوجيا 
الكولونيالية تركت في لا شعورنا وقٍ شعورنا بصمات عميقة. 

في الوقت الذي ارتقت فيه اللغات الأروبية بطريقة نهائية إلى مرتبة المكتوب 
ما بين القرنين 18 و19 وانطلاق الثورة الصناعية وظهور النظرية الرأمالا 
وتشكل الضمير الوط ف أروبا (الوحدة الوطنية في المانيا وإيطالي/)» غعل 
علماء الاجتماع الأروبيون يمكر على البرهنة على تخلف اللغات المكتوبة لا 
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البلاد المستعمرة (بفدح الميم) وأن العامياث واللهجاتث هي اللغات الحيّة المرئة 
وذاث الأداء العالي . 

إذا كانت لظرية المتوحش الطيب من اختراع القرن الثامن عشر 
الكولوئيالي» فإن القرن 19 قد ثمير باختراع نظرية ملفقة هي نظرية الشفهية 
(4لورن'! عل 16زت1116): لقد أثرت فينا تلك النظرية؛ وهي تراود بعض متقفيناء 
وتروج بغطاء من الماضوية والتراجعية؛ ونعرف أن عدة لغات نتعايش في سلام 
في العديد من بلدان العالم؛ في سويسرا مثلا هناك أربع لغات رسمية ومعها 
عاميات أخبجرى بالإضافة إلى العاميات المحلية المستعملة لدى مجموعات صغيرة 
من السكان» وهي عاميات مغيبة عن قصد أو غير قصد. 

إذا كان الاستعماريون قد خصّوا اللغة الشفهية عربية أو أمازيغية 
بالاهتمام والحظوة» فليس لذلك أسباب موضرعية؛ بل إن الدافع الحقيقي 
هو تحريد الجزائريين من شخصيتهم) وعلينا نحن أن نتسلح بالجرأة لتملك 
لغتين وطنيّتين ورسميتين وبجموعة من العاميات الشبيهة بالعطر ححياتنا 
وللغاتنا الوطنية. 

ويقدم الكاتب في مقال سابق ف نفس الصحيفة» وبتاريخ 2002/03/04 
نقدا للمثتقف والإنسان العري بوجه عام في علاقته بالآخر» والغرب بوحه 
خياض؛ ويخص جراسات حسين مُررَة وبرهان غليون بتعليق يتب فيه آراءهما 
قيسة تعلق بالوقل مد الكرسين متتس عنريسا عن فخ اتوك والتضفة من 
الغرب: فلك اللخرج هو لقال الإنسان العربي من حالة موضوع للفعل إلى 


فاعل واستعادة الذاتية (3]6)ممة زانا5) المفقودة. 


162 المسألة الثقافية و قضايا اللسان واهرية 


ننهي هذه المقتطفات عن الاتحاه نحو اللغة العربية لدى الخامعيين» وكما 
تبدو لدى كتاب منابر الرأي الذين يعبرون عن وجهة نظرهم باللغة 
الفرنسية ,ملاحظتين : 

أولاهما عن الوضعية اللغوية في فرنسا كما وصفتها نشرية المعهد الوطبني للدراسات 
الدجوغرافية (5 12115 الفرنسي لسسنة 2002 المعروفة باسم السكان واجتمعات. 

تقدم النشرية معلومات جديرة بالاهتمام عن الخريطة اللغوية (نعرضها 
مصورة فيما يلي) من أهمها أن في فرنسا (الإكزاغون) 400 لغة؛ نصّفها من 
لغات المهاجرين الذين قدموا إليها منذ عهد قريب» أو انتقلت إليهم من 
عائلاتهم المتواجدة من قبل على التراب الفرنسي» من بينهم 11 مليون ونصف 
سمعوا لغات أخرى مصحوبة أو غير مصحوبة بالفرئسية. 

وقد ميزت دراسة المعهد بين استعمالين لتلك اللغات الأول دائم وهر 
الأكثرء وف مناسبات وهو الأقل» فهناك حوالي 940.000 من المهاجرين 
العرب يقولون إن آباءهم كانوا يخاطبونهم باللغة العربية» بينما يذكر 140.000 
منهم أن العربية مستعملة داخل العائلة بدرجة أقل من الفرنسيّة. 

بالتسبة للغات الجهوية فإن لغة الدوك (هه*4: عبوصة]) وهجاته مثل 
الأوكستان والبروفتسال والليموسان هي لغات و ولت اشعو ةن 
الطفولة لأكثر من 610.000 شخص بصفة ذائمة و1.06000 بصفة ثانوية؛ 
وبالنسبة للألزاس فإن إدماجها لمدة نصف قرن في المانيا جعل 675 "نا 
سكائنا يتكلمون الألزاسيّة كلغة رئيسيّة. 
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يذهب التقرير إلى أن كل تلك اللغات الجهوية تشهد تراجعا سريها 3 ألا يود 
اليوم أكثر من 35 96 من الأشخاص الذين تحدث آباءهم بتلك اللغات فعلوا 5 
نفس الشيء مع أبناءهم باستثناء الألزاسية» أما البروطينية فهي تقاوم الاضمحلال 
بطريقة أقل» وهو ما يحدث تماما للغات الحجرة مثل اللغة البربرية والإيطالية 
والبرتغالية» وهو ما يؤكد أن فرنسا بلد وحيد اللغة نوهمناممه8: لكن تقلص 
الجيوب اللغوية يقابله زحف اللغة الإنكليزية الى يستخدمها 2.700:000 من 
الفرئسيين ف العمل وحى في العائلة ومع الأقارب» مقارئة بحوالي 940.000 
يستخدمون العريية و600.000 البرتغالية و550.000 اللغة الألزاسية. 

أما الملاحظة النانية فتتعلق باللغة المستعملة للتعبير عن الرأي فإذا كانت 
الأغلبية تنتصر للّغْة الى تستعملها أكثر أو دائماء فإن تمحور المخطاب حول 
المسألة الأمازيغية حوّل قسما كبيرا من الخطابات الأحادية المتصلبة إلى صراع 
ثلائي (عربية فرنسية بربرية)» كثيرا ما تكون فيه الأمازيغية محرد مقدمة أو 
تمهيد للمجامة وليس للمداولة» حول مكان العربية والفرنسية في الخريطة 
الثقافية اللسانية للمجتمع الجزائري. 

غير أن الاصطفاف ليس مطلقاء كما يبدو الأمر لأول وهلة؛ فقد رأينا بالنسبة 
لعدد من المثقفين والمبدعين من مستوى الأستاذين بوعمران الشيخ وجيجلي» أو 
الروائي بوجدرة؛ على سبيل الثال» وكلهم من التضلعين في اللغة الفرنسية 
والمطلعين على روائعها الفكرية و الأدبية» أن هناك تمبيزا واضحا بين وظيفة وأداء 
قلعن عن متلق غلني ووطن ) لا يخلو من المحاجة ( للق هع تمصدومةنا). 


164 المسألة الثقافية وقضايا اللسان وامرية 


خريطة تمثل التوزيع الجغرافي لحوالي 400 من اللغات الجهوية واللهجات 


المحلية في فرنسا سنة 2002. 
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لا ينطبق الاصطفاف المطلق أيضا على أولئك الذين يعبرون عن وجهات 
نظرهم باللغة العربية» فهناك مسؤولون سابقون في الدولة ويتقنون الفرنم 
والأمازيغية وال ميزابية مثلاء كما هو الشأن عند الأستاذ عبد الوهاب يكل 
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وزير السياحة السابق: وعضو لمة الأستاذ يسعد حول أحدات القبائل الذي 
قدّم في مقاله "انطباعات وأفكار حول خبلفيات أحداث القبائل” (الخبر: ١4‏ 
ينايرء حاتفي 2002): والأستاذ إبراهيم سعدي الذي قدم ترصيفا عن 
”الإيديولوجية والحوية والتاريخ الوطين" (الشروق؛ 18 سبتمحر 2002) والأستاذ 
محمد أرزقي فراد عضو البرللان وحبهة القوى الاشتراكية سابقا؛ في مقاله هن 
"منطقة القبائل بين الحكم الجائر والعرش الزائخ" (الشروق. 07 أكتوير 2001) 
وسنعرض ف المباحث رقم 5-4-3 لعدد آخر من الكنابات الي تعبر بالعربية 
ولكن عقاربات متباينة. 
إن الكتابة باللغة العربية لا تعيئ دائما تبني العربية كلغة ولا كثقافة 
وحضارة؛ تشكل الحويّة وتدعو الأفراد والجماعات إلى الانتماء الفكري 
والعاطفي» وهو ما محده على سبيل المثال لا الحصر في مقال الأستاذ ييى 
موهوب بعنوان "تمازيغث مظلمة التاريخ الكيرى" (صحيفة اليوم 25 
أغسطس 2002) يدافع فيه عن الأمازيغية والأمازيغ: ويستعرض أقوال 
القَهماء من القديس أغسطين إلى أقوال ملوك وأمراء العربر ويستشهد 
بالمورنحين العرب على فضاعة الغزو العربي الإسلامي للمنطقة الغارية؛ 
والمغرب الأوسط بوجه خاص. 
ويْصّفي الكاتب حسابه مع العروبة والإسلام منذ أقدم العصور فهو يقول : 


' 5 لتار يخ الحديثة؛ 
"إن ما يسمى الحضارة العربية لن تمد له أثرا في علوم ١‏ ريخ الحديئة 
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كالأ ركيولوجيا والأنثروبؤولوجياء باستثناء الترر القليل من بقايا الحوض 
المعروف عندهم بسد مأرب ف القرن الرابع قبل الميلاد . 

يرى السيد موهوب أن الأمازيغ حافظوا على ميزاقهم الشخصية وخصوصيات 
هوّيتهم الوطنية على امتداد 1600 سنة» حى جاء الإسلام الذي كان غزواء "فقد 
دخلت هذه الرسالة إلينا بحدٌ السيف وعلى أُستّة الرماح والغزاة (...) هم الفاعلون 
للغزوات اقتحموا البلاد للقتل باسم الله واللّه أكبر...". 

يطالب الكاتب بالمساواة في المواطنة "وإلغاء كل أسباب التمييز القائم على 
اللغة في مواثيقنا السياسية» وفي مقدمتها تلك المادة المرتّبة رقم (03) المتكررة 
في كل دساتيرنا استنساخحاء (اللغة العربية هي اللعّة الوطنية والرسمية)» وغيرها 
رميّة لقيظة» وهي المادة الي أدّت وتؤدي إلى اعتبار التعريب والاستعراب 
معيار! للمراطنة العيافة. 

ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فهو يتساءل إذا كان من حق ليبيا 
مطالبة تركيا بالتعويض عن الاحتلال العثماني ومن حقّ أندلوسيي المغرب 
مطالبة ملك إسبانيا بالتعويض عن طردهم من إسبائيا "فلما لا يكون من 
الحق الطبيعي للأمازيغ مطالبة العربه أينما وحدوا باعتذارهم الرسمي 
وتعويض (الأمازيغ): ليس فقط عما يهم من الكبائر الأثيمة والشرود 
الجسيمة الي أقرها المورّخون العرب بأيديهم؛ وإنما عن الاسلاخ من جلا 
وارتداء حلد آخر والتدكر للأصالة والذاتية؛» وهي من الحرائم القذرة ف 
حقٌ الإنسانية الي لا تقل خطرا وضررا عما يعرف بجرائم الحرب لا 
غصرتا الحاضر ؟ 1" 
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3 الأمازيغية المظلومة 


بين من القاربات الكثيرة اي قدمنا ماذج منها بنصّهاء أن الاشكالية 
للغوية في الجزائر ُطرح في الغالب الأعم من موقف سياسي. وتويه 
إيديولوحي ومن النادر أن تُحظى بدراسات مسحية للمعجمية؛ والرصيد 
التداولء ومسارد الكلمات: وحقوها الدلالية من الوجهة الاجتماعية, 
وصيرورتما التاريخية عبر مناطق الجزائر» والتواتر الصون (عدونافه0ام) فيها 
وأسباب استعمال بعض المفردات في مناطق دون أخرى» ومصدر تلك 
المفردات سواء أكانت من حوض المتوسطء قبل العهد العثمان وأثناءه وبعده» 
أو من فترة الاحتلال الفرنسي والاتصال المتعدد الوسائط بالمشرق العربي في 
السنوات الأولى من الاستقلال» وتأثير القنوات. الإذاعية والتليفزيونية العربية 
والفرنسية بوجه حاص. 

إذا أحذنا الإعلام كمصدر لتحليل الخطاب فإئنا نحد أن الإذاعة بقيت ثلائية 
اللغة بعد الاستقلال فهو تتوجه إلى المستمع الجرائري باللغات العربية والفرنسية 
والأمازيغيّة والاختلاف في زمن البث وصفة الرسمية لا تؤثر على التجاور؛ وتقدم 
نفس المضمون السياسي وحاصة في القناتين الثائية (بالقبائلية ثم باللهجات 
الأمازيغية الأخر ى) والثالثة (بالفر نسية ثم بالإسبانية والإنكليزية). 

ك' عو عند الدرائريين الذين يستعملون اللغات الثلاث أو لغتين فقط أو لا 
يتعاملون إلا بلغة واحدة ؟ بالنظر إلى انعدام مسوح بريئة من الاصطفاف القبلي؛ 
نيا علمية فإنه بمكن افتراض أن العربية فصحى أو عاميات هي الأكثر تداولا 
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وذلك حسب مستوى التكوين ونوعيته ولا تُقلّل تلك الفرضية من أمية الثروة 
اللسانية والثقافية الي تزخر بها اللغة الأمازيخية بمختلف لهحجاتا المنطوقة. 

إن الدعوة لحرارة اللغة (عنوهةآ 1 عل 6)تمدتةولة) الي تبتاها بعض 
الكتاب الذين أرنا إلى مقولاتهم فيما سبق تعن أساسا استبعاد الفصحى 
وخاصة من منظومة التربية والتكوين» والعودة باللغة إلى مستواها الفقير نسبياء 
في بلد تكبد خسائر فادحة من حِراء السياسة اللغوية المغشوشة الي طبتها 
الاحتلال الفرنسي» وغيّب يما المزائر عن إرهاصات النهضة الت لاحت 
بوادرها ف منتصف القرن 419 ياسكثتاء الاتصال ببعض الرموز الرائدة في 
مستوئ مال الدين الأقغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان في العشرينيات من 
القرن الماضي. 

إن القياس على بلدان مثل تركيا وإيران وجمهوريات القوقاز المستقلة خالا 
(على الرعم من اخحتلاف المسار التار يي والوا اقع الاجتماعي اللساني)) يعي توريع 
اللغة على ثلاث وظائف متفصلة» وهي أولا الفصحى للعبادات وكل ما يتطلب 
تلاوة القرآن: وهي بالضبط وظيفة المقدنس الي يرفض أولئفك الكتاب إعطاعها 
للّة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وأداة للتواصل والتعبير عن الشخحصية الثقافية للأمة. 

ثانيا العامية وهي اللغة الموجودة في الواقع اليومي للناس ولكن لنتساءل هل 
أن العربية هي اللغة الوحيدة في العالم الي تتوفر على عاميات منطوقة وفصحي 
معيارية مكتوبة ؟ الحواب هو أنه لاا وجود للغة لها مستوى واجد للتعبير؛ وقد 
رأينا فيما سبق أن في فرنسا 0 لغة ولهجة منها 0 لغة ودارجة أو محلية من 
لغة البروطون إلى لغة الكورسية ومن الالزاسيّة إلى لغة الدوك. 


الى نة ؤ اللسيا 
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إن الدعوة للعامية ليست حديثة العهد فقد نادى ها العديد من الكتاب في 
مصر ولبئان وبعض المستشرقين ونذكر من أولئك الكتاب سلامة موسى وعيد 
العزيز فهمي وسعيد عقل؛ ومولود معمري وأنيس فريعة ومن المستشرقين 
و.أسبتا و و.لوكوكس وبيريز إلخ... وقد بقيت كل الدعوات بلا أي صدى 
يذ كر؛ ولا شك أن لبعضها أهدافا بعيدة المدى تتمثل فيما أشار إليه بوجدرة 
في مقالة سالف الذكر عن تثبيت تثبيت الأمة في المستوى الشفهي للثقافة» ولا تخلو 
أيضا من نية تمريق ا تمع وتفتيت تفتيت مرجعياته وتوزيعه على دارحات في حاحة 
إلى تكوين رصيد ثقافي أغلبه غير مكتوب كما حاول ذلك الإشولوجيود 
والمؤرخون الفرنسيوك. 

أما اللغة الثالثة فهي الأمازيغيّة يغيّة المظلومة الثائية مع العريّة فهي تطرح تارة في مقابل 
لعرية الفصحى فقط الى تمدّدها بالاضمحلال وتطرح تارة أخرى باعتبارها سدا أمام 
الإيديولوجية العروبية (القومية) وتقدم تارة ثالئة على أساس أنفها لغة الجزائر الأصلية 

فهي الأصالة وما سواها -(والمقصود العربية الفصحى دائما)- دخيل ولكن وصف 
مل لامشل لذ ارسي الي هي ذة لمث ولول في عم يات واوار 
المعنية» ولعل الدايلاما لمثيرة للانتباه هي أن مطلب الأصالة يتلاشى عندما يتعلق الأمر 
بالحروف أو الألفحباء الي بكب بها لغة أمازيغية معيارية» هل هي التيفينار وما 
تطلبه ذلك من تهويل تراث زاخخر أغلبه في المستوى الشفهي في ختلف اللهحات» إل 
تسجيل بتلك الحروف» أو إعتماد الألف باء العربية وجزء من التراث. الأمازيغي 
توب با مل افص الوسيط الإسلاني» عا فيد اليف الشريف» أو اعثماد 
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الحرف اللاننين بححّة التحديث والتسهيلات التقنية الي تسمح ها تلك الحرون 
وتمكن دعاة هنا الحل من اللغة الفرنسية بوجه نحاص٠‏ 

إن الإشكالية ليسسث في إثارة القضايا اللغوية في جزائر هاية قرن وبداية آخرء 
وإنما هي أساسا في الاستعمال الذرائعي لها والغفلة عن عواقب صراع يتركز على 
ما يفرق ويغفل ما يجمع من عوامل في الخزائر والمنطقة والعالم؛ فما هو مردود هنا 
الصراع من الناحية العملية أو البراغماطية» في عالم تحرص بلدانه على تحقيق أعلى 
درحات الوحدة والتجانس ف داخلهاء وتتجه إلى التكئل الدهوي مع البلدان الي 
تشترك معها في المعطيات الجيوسياسية والمصالح المشتركة. 

لكل اللغات المذكورة آنفا مكانها في جزائر تستحضر ذاكرقا التاريفية: وتوظف 
بذكاء ثوابت قركا (عممككندم عل يعنمفهده0) المعنرية» ولا قدر طاقاها غير 
المتجددة وهي الإنسان المواطن ذو الحس المديي» والذي يتربى في الأسرة والمدرسة 
وامجتمع على أن الكفاءة والاستحقاق والوطنية (وفهنتيدم) هي المقياس الأول 
للحداثة والارتقاء الفردي والجماعي: وأن اللغة الأخرى فرنسيّة أو غيرها تكون 
مكسبا لمن يتقنها إذا وظفها لصالح وطنه وثقافته» أي ساعدته على اللمشاركة في عصره 
وعالمه وترقية قدراته ومؤهلاته المهنية» وحقق بها تراكما معرفيا فكريا وأدييا ينقه 
ويطوعه وينشره يين بي شعبه باللغة الأصلية, وف اتنظار تطوير الأمازيغية» والقائية 
وهي الموضوع الأساسي للصراع الحالي» فإننا لا نرى بديلا عن تعميم الفصحى 
وتفصيح العامية» هذا هو مسار التاريخ منذ أكثر من ألف عام وما يشهد عليه نال 
شعبنا ف كل أنحاء القطرء وهو أخيرا المسعى الأكثر مردودية في المستويات الاجتماعا 
والاقنصادية والثقافية إن ذلك المسعى هو رهان الحاضر والمستقبل. 


ا 
لمبحث الثالث 


وظائة 
ىف ا ا 
لهوية في الو 

طنية |بك: 

لحزائرية 


ددغ 
دو 


الهوية : من التفكيك إلى الب 
[. المحوية ووظائفها الأساسيّة 
2. هدم المر كز وتعطيل وظائف الحوية 
3. هدم الم كر واللبرائري المشبوه 
4. الصراعات الإيديولوجية حول نظام التربية الوطنِّة 
5. النخبة الجزائرية والصّرا ع الثقالي جول الحوية 
هل ينجح مشروع للمجتمع خارج صيرورته التغافية وتجريته النارعتة + 
1. قلب إصلاح المنظومة التربوية والبداية بالسقف 
2. في الجزائر تحالف حول فيري مع لا فيجحري 
3. الفرنسية سلاح موقت في يد النحبة الوطنية 
4. نماذج من الثقافة الصراعيّة والمقاربات اللاتاريخية 
5. خالاصة 
العرجمة جسر للإثراء والتعارف بين الثقافات 
1. الترجمة علم وصنعة وإبداع 
2. الترجمة احتصاض وتقنية 
مسائمة الوسائط الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصح العامية 
1. بعض السمات التاريخية للإعلام في الجزائر 
2. لغة الإعلام المنافسة والتحدي 


3. نحو استراتيجية إعلامية جديدة 


الهويّة من التفكيك إلى العسييس 


نخصّص هذا المبحثء؛ لتوصيف بعض مظاهر الصراع الثقائي» في جزائر ما 
بعد 21988 ورصد مجموعة من الملابسات والإلتباسات» المتصلة بمسألة الحوية 
والائتماء» أو المرجعية بقطبيها المتلازمين» وهما الإسلام عقيدة ومسلكية, 
وأداته الحضارية المتمئلة في اللغة العربية. 


في الوسط قطب ثالث» هو الأمازيغية» يمكن أن ينمو ويترعرع داخخلها ولا 
يكون المقابل أو المتصم أو البديل» فالعروة الوثقى تبقى هي الإسلام؛ غذّت 
تلك المرجعية» وصاغت جوهر الوطنية الخزائرية النقيّة, والأكثر تمسكا بالعدالة 
والتقدم والحرية. 

نضع المسألة الثقافية ضمن إطار أشمل» شكلته التحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, في سياق تخي ودولي» انتقل مصطلحيا فقط من الإمبريالية والثعائية 
القطبية) إلى عولمة أو كوكبية من فوق»؛ لصالح هيئات عملاقة بلا جنسية؛ أو 
متعددة الجنسيات؛ قلّصت من صلاحيات الدولة المركزية» وغاصت بمنطقتنا إلى 
الأسفل؛ إلى مزيد من التهميش والتبعية؛ مغطاب خادع ومتئاقض عن الرنخاء 
المشترك والهويات المرئة (وءاطن©8 وخغز:ص]) والقرية العالمية. 

إل جاتب كل ولك عاد التوعد بالصراع امحتوم بين الحضارات من جديد؛ 


وتزايد الفقر واليأس الذي يدفع إلى انمره والاحتجاج؛ وفرّض سباج وقائي 
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لحماية الأغتياء من هحرة جحافل الفقراىء يتم كل ذلك تحت إشراف نظام القرة 
الار و أم ركي يُسمّيه آحرون النظام العالمي الحديد): ووكلائه المتخصصين ني 
شؤون مستعمراتهم السمابقة. 

من المهم أن نلاحظ منذ البداية» أن الإشارة إلى ما بعد أكتوبر 1988 ليس 
أكثر من نقطة افتراضية في عملية ترٌصد للجزائر من الداحل والخارج؛ قلبنة 
العهد ومتواصلة؛ فما سمّى بالانفجار؛ أو خريف الغضب» أو فجر الديمقراطية 
هو د الآآن حجالة معلقة بين تأويللات التمرد والانتفاضة والتآمر, م يكتشف 
المعنيون بالتاريخ المباشر كل أسرارهاء وطبيعة العلاقة بين النوايا والأفعال 
والفاعلين» في بلد عبر لنا أحد الساسة الأعيرين (راحيف غاندي في لمَاء معه 
بطهران سنة 89 عندما مثلت الجرائر في اللجمهورية الإسلامية الإيرائية) عن 
وضعه بقوله : "عندئا مشاكل نبحث لما عن حلول» وعندكم جلول تبحئون 
قا عن مشاكل مع أنفسكم مع ماجيكره وي مع ل 1" 

ليس من السهل على من شارك من موقع التأثير» أو انتتسب من بعيد لعهد 
مهما كانت قناعاته الفكرية» ومدى مطابقة مبادئه لحركية الواقع» أن 
يستحضر الماضي القريب بدون أن يتذايت» أو يتأئّر بموقعه وموقفه الخناص من 
الأحداث والأشخاص» ولكن بين نوستالجية الذكريات ورثاء ما فات؛ دنا 
العدمية على الطريقة المغولية؛ والآدعاء بأن كل ما حدث في الجزائر هو لا 
شيئ أو أسوأ شيئ فلا ترى العين في مساحة تناهز مليونين ويف خليولا 
كيلومتر مربع؛ سوى قاعا صفصفا تعاقب عليه هولاكو وجنكيز حان. 


وظائف الحرية في الوطنية التزائرية... 7 
ين "اللاموقفين" السابقين هناك الاحتكام إلى النتائج أليست الأمور بخواتمها ؟ 
من الممكن جرد قائمة طويلة من الخطايا والأخطاء» يصنفها البعض في باب 
إزناسد والفواحش» ويعتبرها البعض الآخر مراجعات واجتهادات فيها كأي 
جهد انسان مقدار من الصواب والخطأء ويرى فيها البعض الثالث نتائج 
حتمية لقصور التدبير وفساد التسيير» في اشتراكية تلفظ أنفاسها وليبرالية 
بكثر عن أنياقاء وديمقراطية تبحث عن دعوقراطيين من صلب جمهورية تحمل 
إسمهاء وكولونيالية حاقدة ل تسلّم أبدا بأنما فقدت فردوسها. 
لا شك أن لتلك الملابسات علاقة بزلزال أكتوبر 88 ولعله من غير المفيد 
في هذا السياق القيام بتمارين الارتماع التخيلي امه5660-8)» ووضع أسئلة 
من نوع هل كان بالإمكان تفادي ذلك الزلزال ؟ أو لماذا لم يحدث قبل ذلك 
الوقت وبنفس الشدة والمضاعفات ؟ أو لماذا حدث ذلك ف الجزائر بالذات» 
مع العلم أن المنطقة عرفت العديد من انتفاضات الخبز والديموقراطية» وسارت 
في عواصمها حشود غفيرة مطالبة بالمواطنة الكرعة والحريات ؟ 
من التخندق في المسجد الحرام وتحت الكعبة المشرفة (مكّة)؛ إلى انتفاضات 
الخبز ف شوارع تونس والقاهرة» حى العصيان المسلح في سوريا (6)؛ 
واليمن الجنوب والشمال (و قد شاءت الأقدار أن نشهد الانقلاب الذموي في 
الجنوب سنة 1986)» والبحرين والسوذان لهي . احتفظت كل تلك البلدان 
بحد أدن من التوازن على هشاشته» وقلما تَعَرضت الدولة والمجتمع (بغض 


النظر عن الأنظمة) إلى حطر التفتت والاميار ! 
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قذ تكون مثل تلك التساؤلات والمقارئات؛ في جدول أعمال مراكز لبحئ 
الملتخصصة عندناء وق جامعاتنا الكثيرة» ونحن على يقين بناء على ما ثثرأ 
ونسسمه أها تحظى بمناية كبيرة في المسايرء ومعاهد الدراسات الاسثرائيسية في 
بلدان يسوسها العلم والعرفان» تُحطّط لمستقبلهاء وتسعى للتأثير في ما تعثره 
مجحالها الخيوي؛ لحماية استقرارها» وتثبيت مصالحها في مستعمراقا السابقة» عن 
طريق الاطلاع على كل ما يجري فيها» والتأثير فيه وتوجيهه إن أمكن. 


1. الحويّة ووظائفها الأساسية 


إن ظواهر الدولة وامجتمع؛ لا تخضع في تفسيرها لقوانين يقينية؛ لأا تقترن 
بالإنسان؛ أو هي من فعله: فردا أو جماعة» وعلى الرغم من كل التقنياث 
المنهجية الضارمة؛ من أدوات المخبر إلى الحوسبة» فإن الإنسان يستعصي على 
التكبيم هدننهه6 مودو لأنه "كيف"؛ ولا يقبل التجريد في صورة علاقات 
رياضية محضة» تنطبق ف كل زمان ومكان, لأنه أيضا مزيج من العقل والادة 
والوحدان» لا يمنع ذلك من الإقرار بواحد من الأصول الثابتة في العلم 
الاحتماعي: وهي أن ظواهر الدولة وامجتمع لا تنشأ من فراغ؛ ولا تحدث 
بالصدفة» ولا توحد في التوّء بل هي محصّلة تفاعلات شديدة التعقيد؛ فيما 
يسبيه "فاكس فيه" (77/668 .384) المتصل التاريخي: و مقاطعه المندبمة ل 
الحاضر» والمتوالدة في المستقبل". 

إذا انطلقنا من فاصلة الزلزال الأكتوبري الافتراضية: فإن ما حدث بعدها * 
مهد لما نسمّيه هدم المركز؛ وهو الحويّة بأبعادها الروحية والحضارية؛ وإبه* 
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أ تحريف وظائفهاء وقبل توضيح ما نعنيه يهدم المركزه ينبغي الإشارة إلى الوظائف 
انقاية السياسية الثلاثة للهوية أو الرجعية الجماعية الي تَحَذّرت وانتشرت خلال 
صيزؤرة ة اختيارية) تزيد على ألفى عام؛ لا ينكرها إلا غافل أو متحامل. 

أول تلك الوظائف ضمان الاستمرارية التاريخية للأمة» فلم يذدكر المو رخو 
والرحّالة القدماء والمحدئون» أن في عموم القطرء أو في جهة منه؛ رفض أو 
تيشكك في الانتماء إلى الأمة العربية الإسلامية حى بعد انيار الخلافة في بغداد 
والأستائة (إسطنبول)؛ وقد ازداد الشعور التلقائي بالانتماء إلى الأمة شدة 
وعمقا بعد الاحتلال» ولذلك عمل الغزاة بأساليب شيطانية لاقتلاع ذلك 
الإحساس بالعزل والدس والتغرير) فلا يوجد في المنطقة من أقصاها إلى أدناها 
بلد يقترن فيه الإسلام (بالمعى الوطيئ الجهادى) والعروبة (ثقافة ولسانا وليس 
عرقا) والوطنية» (ودوناهم:ه8) مثلما هر الخال بين العاديين من الناس؛ في 
جزائر الأمس واليوم. 

أما الوظيفة الثانية» فتتمثل في تحقيق درجة عالية من التجانس والانسجام 
بين السكان؛ في مختلف جهات الوطن الواحد» والتعايش والإثراء المتبادل بين 
ثقافاته الفرعية» فهي تنهل كلها عن بيذع مشترك واحدء هو المرجمية 
المشتركة يقطبيها المنلازمين الإسلام والعربية؛ ويكفي الإطلاع على شبكة 
الزوايا من أقصى جنوبنا الشاسع ف فنراست وأدرار» إلى سهول غريس 
والونشريس» إل أعاق عدر سسرة ة وهضاب بن يزقن) وبجاية وسطيف والأوراس» 
إلى 0 الشرق 0 بين تنسة وغنابة وسوق أهراس» والنظر في مكتباتها 


" 3 الد الباديسية) 
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وحزب الشعب رائد الوطنية, لنتأكد من خحرافة التنافر الفسيفسائي للسكان, 
وتمافت أطروحات ما عرف بعلم السكان الأصليين (ونائطوممهونلصل) الذي 
قضى هائة عام حو لا زال يحخاول- توزيع "الأهالي" على سبعة كانتونات ججمبع 
سبعة أعراق متمايزة ومتباغضة ومتناحرة» بسبب اختلاف العرق والسلالة. 

أما ثالثة الوظائف ققد ظهرت فعاليتها أثناء فاجعة الاحتلال» حيث 
حافظت الحوية أو المرجعية المشتركة على الكيان المتميز للمجتمع الجزائري, 
فقد أصبحت الحوية هي الحنسية» والجنسية هي الطوية» كما يقول الأستاذ محمد 
حربي بعد استقصال الرموز والمعال4+ والالحاق السياسي الحغراني بالدرلة 
الفرنسية المعتدية وذلك في 22 جويلية 1834 الي ادّعت أهها تعبر البحار وثتة 
من ذانكرك إلى تمنراست» وهذا ما يفسّر القهر والشراسة والتحقير الذي 
مارسته فرنسا الكولونيالية ضد الإسلام والعربية في هذه الربوع» وحى عندما 
لوّحت لأغراض ميكيافيلية بسراب الإندماج اشترطت التخلّي عن الأحرال 
الشخصية؛ وهي كل ما تبقى للجزائريين من كيان وشخصية وطنية. 

بعد ضغط وإغراء وتمويه» كشفت إدارة الإحتلال عن حضيلة مزرنا 
وهزيلة تتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف قبلوا التجنيس والاندماج) من حوال 
سبعة ملايين نسمة من الأهالي؛ ف هاية الحرب الإمبريالية الثانية؛ عاش أغلبهم 
وضعية الرديف» وعلى هامش الجزائر العميقة الي بلمب يركث فل" 
بالاحتقار والاستنكار» وبقيت كلمة "مُيُورن" شتيمة مقذعة تختلف لا 
مدلونها الشعيي عن الخيائة» وقد حلّل الطبيب النفسي د.فرائتر * 


ببامم عن الججاد (©6805ئز25) والعصاب: (ءوه7167) دور الموية وأ ار« 
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بحتيارها من جحهة آلية دفاعية ضد التغلفل الكولونيالي بواسطة العنف أو 
الاستدراج» وباعتبارها من جهة أخرى, آلية ردعية تضغط على "الأنا الظاهر 
أو الذات الواقعية» (566 201 هبآ) وتضطرها إلى التقوقع والانكفائ إذا 
تعذّرت المواجهة مع الأعداء. 

من النادر أن يحافظ ممتمع على كيانه المتماسك في غياب الدولة» وإنكار 
وجودها أصلا؛ كما خدث في الجرائر لمدة قرن وثلت: وعلى الرغم من أن 
امجتمع الجزائري لم يكن في أي وقت أقلية في بلده» كما آل إليه أمر الحتود 
مرق الشمال الأمريكي» فإن بقاءه كيانا واحدا ومتماسكاء يرجع أساسا 
إلى رسوخ الهوية العربية الإسلامية؛ والتقبّل الطوعي لوحدة المرجعية الجماعية. 

لسنا يصدد مرافعة مع أو ضدّ أي كانء فتن لا نرى فائئة في 
الاصطفاف إلى أي فريق» من الفرق المتنافسة في ساحة تعج باللعان» 
وتنتشر في سوقها حبوب التتشيط والتخدير الاصطتاعي» في صورة 
تصنينات سطعية أقرب إلى سبرب الواقع منها إلى التعبير عن امات 
بناميةو وعاقل مبدئية» إها تمضغ أحكاما وشعارات ومفاهيم تلصق 
تعسفا بواقع مبتورز من صيروريتة الناريخية, البعض يصّر على أن يتعامل معه 
كما بدة غبى أن يتكون: والبعض الثان لا يرى فيه إلا ما كان عليه قبل 
حمسة عشر قرئا (العهد الروماني البيز نطي)) والبعض الثالث يتوقف في 
الفترة الذهبية؛ أو المثل الأعلى الجيكد في الواقع اليومي التاريخي (زمن 
رسولبا الأعظم وصحابشه الأبرار)؛ وعبارة المثل الأعلى التاريخي هي 


للباحث ماريتان (6026760 ومو ماكلا زد ) (متحاضة1.81): 


152 المسألة العقافية و قضايا اللسان والهرية 


ياك أيضا من يتحدث عن جزائر الألفية الثالئة في عالم يقول فيلسون 
التاريخ الألمائ "رينكه" إن الأحدات لا تتلاحق فيه وحسب» بل إنها لسرعتها 
بتهشم بعضها قوق بعضى» إنه عالم ينشير في الأيام والساعات نوئيس في القرون 
والألفيات» فهل بالإمكان أن نقرّر مستقبل الحزائر لال ألف عام ؟ إن 
الطموح بلا واقعية به رجمم بالغيبه واسبتغراق في الأحللام والتحنيات. 

إن: استبعاد أسلوب المرافعات التهيجية المتداولة» لا يعني التسليم بإمكانية 
الاستغتاء عن وظائف الحويّة, بعد الميلاذ الجديد للدولة الوطنية» فلا يمكن لبلد على 
وعي بالرهانات الحارية عليه وحولهء مثل الجزائرء أن يتخلى عن إكسير مناعته؛ 
ودرع وحدته» وعماد اسك محتمعة قِ السمراء والضراءء وهذا ببساطة هو واقع 
الحال الذي تمت دمئئرته منذ 39 عاما في ضدارة ديباجة الدستور (الإسلام دين 

لا يوجد في الجزائر "أمير المؤمنين"؛ وإن ادعى مشعوذ ذلكء فلن يصّدقه إلا 
المغفلوك» فلنترك تلك الألقاب لغيرناء وهم دراو ف التعامل مع حامليها 
رمزياء أو بالوراثة» وطننا جمهورية لحا محاسنها ومساؤهاء ولكن لا أحد 
سلطنة هي ميرات عشيرئةع والتبلاء من أصهاره. 

ترى فصائل في محتمع مدني وسياسي» ما زال الكثير من فعالياته في طود 
الرضاعة من بقرة 0 وحس ما تدر به من مواقع وامتيازات» أن من أسباب 
التطرف والعنف والتقيح الإرهابي» هو تلك الديباجة بالذات؛ والحل في زعمها م 
جمهورية "هكذا" تتسّر على أن شعبها يتكون من 9699,9 من المسلمين» وسر؛ 
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استعملت كلمة لائكية أو علمانية» فإِن مرجعيتها هي قالب أوحدء هو 

"الكاتالوق" الفرنسي بحيثياته وخصوصياته» ف المسار الأروبي العام» وتأثيراته 

الثتقافية والإيديولوجية في جماعات من النخبة» مثلت تيارا لم يكن أبدا الأكثرية في 

التركيبة العامة لقيادة الحركة الوطنية» وقدمت اعترافا علنيا بإفلاس مسعاها خلال 

الستئين الأوليتين من حرب التحرير (1956-1954): بالانضمام إلى الثورة؛ 

وكانت قد وضفت دعاتها وروادها الأول بالشعبويين الراديكالبين؛ أي المتطرفين 

الديماعو جين (15]65آنمه20 > ستهه11301). 

لقد حلل الأستاذ إدوارد سعيد ( مفكر فلسطيئ أمريكي الجنسية)» في دراسته 

عن "الثقافة والإمبريالية"» هذا التيار الذي سماه العالمانية (ودءهنك1770:1)» وشبهه 

بظلال الطيف على المرآة» فالغرب يفضّل أن يرى في عالمنا العربي» الطيف 
المنعكسء» وليس الأصل» بسبب سوابقه التاريخية» وهواحسه الأمنية» وإستعلائه 
الذي يدفعه إلى نفي المختلف عنه. 

الغزيب أنه لا يتصرف على ذلك النحوء مع حضارات أخرى مغايرة أيضاء 

مثل المتد البوذية البراهمية إلى النخجاع؛ ويعتبرها أكبر ديمقراطية في العالم» من 
حيث عدد سكافا الذي يقارب المليار؛ فيهم بلا ريب عشرات الآلاف من 
العلماء والأدباء والقنانين و الساسة الممتكين: وفيهم أيضا عشرات الملايين من 
المشعوذين والمتطرفين والمتر هنين سبق أبو الريعان الببروي إلى كراسة عقاتدهم 
وسل وكام باحترامء على الرغم من غرابتهاء وذلك قبل أحد عشر قرناء وترك 
لنا وثيقة هي حجّة إلى اليوم عند الهنود أنفسهم وضع لها العنوان التالي " تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة". 
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2 هدم المركز وتعطيل وظائف الفوية ظ 

بعد التوضيح الموجز لوظائف الهوية في السياق الوطين» نعود إلى أطروحة 
هدم المركزء فقد سبق فاصلة أكتوبر 88 الأليمة؛ العديد من الإنذارات 
والشرارات؛ وخاصة في منتصف السبعينات (80-76): وهي فترة تمكنت فيها 
الدولة من المحافظة على توازنات حساسة؛ وكانت أشبه بتتويج لحقبة ذهية 
من الإنصاف أن لا تنسب لشخص واحد رئيسا أو زعيماء على الرغم بن 
الأعمية القتصوى لخصال القيادة مثل الذكاء والحرأة» والقدرة على التوفيق بين 
تيارات المد والجزر في الساحة الفكرية والسياسية: لأن التقييم التزيه يبدأ 
بالأفعال قبل العلاقة بالأشخاص. 

كانت تلك الإئذارات والشرارات لس التبض» والبحث عن طريقة لإبطال 
فيالة. الوظاقف الأساسية للهوية لفماعية للشعب الجرائري» ومن ثم ضر ف 
مقتل؛ ودفعه نحو الافراط والانكفاءءولا سبيل إلى ذلك إلا مجعل مركز النوازك 
والتجميع (الهوية الوطنية)» يؤدي عكس الوظائف المشار إليها سابقا. 

بدل الاستمرارية التاريخية للأمةء بدا البحث عن نقطة الصفر» وشاعث 
المقاربات الصراعية لماضينا التاريخي والحضاري البعيد والقريب» وتم تمريك الألغام 
المبثوثة في أدبيات الكولونيالية المغشوشة» ووصل الإستهتار والمتك أقصى مذاة) 
بالمجوم المضاد على الثورة التحريرية وثرائهاء هجوم غدَّته مخابر وراء البحر'ا 
لأغراض التقزيم والانتقام بأثر رجعي» وإسقاط عُقد الذئب الكثيرة فرك 


الكولونيالية اتماه من كانت تسميهم جنس البرنوس (كنهممد8 يال ممه 114 
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المتخلف بالسلالة, إسقاط تلك العقد على ضحاياها؛ ودفعهم للتكفير عن نضالهم 


من أحل الحرية؛ وطلب الغفران من السماح البادئ بالعدوان. 

اندفعت فلول مضللة, بعضها كان يعمل ف الخقاء. ربعضها يلهث وراء 
النحومية العابرة؛ إلى التشكيك في الاستمرارية التارينية للمجتمع الخرائري» 
وانتمائه العريق حاله الحضاري الطبيعي؛ والعودة إلى الوراء إلى ما يتناقض مع 
الواقع؛ ولا تقره الذاكرة الجمعية لشعبناء عودة إلى التغ بفضائل ما قبل 1962) 
والبحث في فضلات الكولويالية المتعفنة عن الخيرات والغنائم» وكأن الكولونيالية 
الاستيطائية؛ وهي الشرً المطلق» يمكن أن تخلف يرا يستحق الثناء والعرفان. 

من تلك المغالطة الفاضحة» اتحهت السهام المسمومة إلى الرموز 
والمرجعيات»: بدعوى أنه لا يوحد في الماضي والحاضر أي شيء مقدّس وأن 
التجديد والانفتاح يمكن أن يبدأ من نقطة الصفر الوهمية؛ فلا حاجة للمعام 
والرموزء إلا في المجتمعات العتيقة» أو الأركائكية الي تعيش على حفرياتها 
الأثرية المغروسة فٍ ذاكرتها البدائية» وهكذا وجدت الأطروحة التكتيكية 
للأنديجينوفيليا مريدين ودعاة عن قصدء أو لأغراض التعبير الخناطئ عن السخط 
والاحتجاج؛ ومؤ دى تلك الأطروحة؛ هو أن إبقاء الجرائر في فلك "الميتروبول”" 
يتطلب. يثر إستمراريتها التاريخية» أو على الأقل تحزئتهاء وتشويه مرجعياماء 
وإقناع نخب تمتلك منابر مؤثرة» للتهجم عليها والتنصل منها. 

هدم لمر كر طال في الحقيقة نواته الصلبة وهي البعد الروحي والحضاري للهوية؛ 

0 لإشغال الجزائر بنفقسهاء وإضعافها من الداحل» إلا عن طريق اشتباك 
مهلك يستترف قواهاء ويعطل وظائف هويتها المتمئلة في إسلام يجمع ويوحد» 
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ولغة لا علاقة لما بالعرق والطائفة ولا بالتقدم أو التحلف» وأمازيغية سكنت ين 
الإسلام وسكنت إليه هي؛ في تناغم ووئام» ولم تددحل الحوية في صراع مع أية لفة 
أو لهجة في أية جهة من الوطن» باستئناء واحدة هي الفرنسية الت كانت جزءا من 
جهاز القمع والاستعلاء والاحتواء الكولونيالي» ولا بدّ للفهم اتجاه القسم الأكر 
من رأينا العام الثقافي نحوهاء من وضعها في ذلك السياق التاريخي أو ما يسميه 
فانون "الوضعية الكولونيالية" (6لةئضهامه ممتاقدة51). 

أثناء تلك الوضعية الحائرة» اعتبرت سبلطات الاحتلال العربية لغة أجنبية 
في عقر دارهاء ومنعت استعمالها في كل المرافق الحامة» فلم يبق لا سرى 
المساجد والمقابر» ودفاتر قضاة المسلمين» والكتاتيب القرآنية الي كانت في 
الواقع تحت الرقابة المشددة وفي حالة حصار دائم» كما سترى عند الحديث 
عن خخرافة التمدين والتسامح الي روّج لما منظرو الكولونيالية» وخصصوا 
لما أدبيات غزيرة. 

م يعاني أي بلد من جوارنا العربي القريب؛ أو البعيد ذلك القدر من الغبن 
والقهرء فقد احتفظت كلها بوجحود شكلي للدولة» والمؤسسات التقليدية 
الخاصة بالتعليم والدين أما بالنسبة للجزائر فقد كان تعلم وتعليم العربية في 
تلك الأيام الحالكة؛ أشبه بحرب العصابات» ورجاله كانوا أقرب إلى الفدائين 
والمسبّلين» غذاهم الشعب وآواهم وحماهم» لقد كانوا على يتين بأم 
بمارسون الوطنية» ويعتزون بشخصيتهم وانتمائهم الحضاريء إذ لا أمل همل 
الحصول على موقع ف إدارة الاحتلال الذي لا يحتاج لغير التراجمة والخدم 73 
عر ف بالرماة ار ائريين (قمء تعهلة وسدهالنهىة) . 
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من المهم أن تُنْعش الذاكرة في هذا المقام» ونشير إلى أن إقصاء العربية 
والتضييق عليهاء ووصفها بأقذع النعوت»: لم يقابله أي انتشار للغة الفرنسية في 
المدن الي كانت محتكرة؛ وشبه مقصورة على الأروبيين من الأقدام والقلوب 
السوداء. فضلا عن عدم تداوها أصلا ف الأرياف» وف كليهما كانت الأمية 
الإاجبارية مصير الأغلبية الساحقة معدل وصل ف. اللنمسينيات من القرن 
الماضي (العشرين) إلى 9089 كما أوردت ذلك الإحضائيات الفرتسية الرسمية؛ 
وقد اقتطفنا تماذج منها ف دراسة بعنوان "الحنة الكبرى (مطبعة العاشور 1998). 
إنه الحدل عقيم أن تترافع شرائح من النموكلا تورا عن شرعية للغة 
الفرنسية» فرضها كما يزعمون الواقع التاريخي» ومخلفات قرن وثلث من 
التواحد الفرنسي على هذه الأرض؛ لأن الاستعمال الواسع لتلك اللغة وخاصة 
بين فئات العمر الأقل من حمسين سنة» قد حدث بعد الاستقلال وعلى كاهل 
الجزائر- (عمر تلك الفئات سنة 1962 كان أقلّ من عشر سنوات)- ول 
تساهم فيه فرنسا إلا بالنزر اليسير» عن طريق المنح والتربصات والإقامات 
المدروسة» ولولا الكسل العقلي لكان لذلك على الأقل مقابل اقتصادي 
وسياسيء ولولا ضعف الهمّة لت توظيفه لصالح أهدافنا نحن؛ ولم يستعمل من 
الطرف الآخر كحبل رر“ي يجرنا وراءه كما يشاءء ويؤئر على صورتنا عن 
أنفسنا مجرد تصريح ملعُّم) أو تعليق في صحيفة أو ندوة على شاشة التلفزيون 
ه نقاط الضعف ف ساححتنا الثقافية والسياسية؛ فتثير 
الرأي العام» أشبه بمكبرات الصوت؛ عند أناس 
ثر الصافية؛ إذا نزلت الأمطار في باريس ! 


تقصف عن بعد ما تعتبر 
زوابع وتوابع يرددها جزء من 
يفتحون مطريتهم تحت مهاء الجزا 
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أدى تحريف وتعطيل وظيفة التوحيد والتجميع والتالف الني ميرت ى 
عقيدتنا الإسلامية» بمذهبيها الشقيقين الستي والأياضي؛ إلى صعوبة الام 
ععاينة للعواتب الوخميمة للسراع السياسي النقالي الرلهي» على انسحام الذي 
وتضامن فاته من مختلف الطبقات والتيارات. 

لذلك يضطر الكثير من أهل الفكر والذكر إلى البدء بدرء شبهة التموقع 
السبياسي والأدلحة (دمتتووتعه0601)) و خاصة بعد أن راحت مفاهيم ظ 
وتسميات تم نحت العديد منها نحارج المنطقة» وسوقتها بتبسيط كبير وسائل 
الإعلام الواسعة الانتشار؛ حى فقدت مدلوها الإبستمولوحي» وأصبحت كما 
يقول "كانط" مقولات تائهة بين العقل المحض والواقع الصرف. لا تنطبق على 
أي منها وتستعمل لأغراض إجرائية إمبيرقية لأنها غير مؤسسة نظريا. 

من يستطيع أن يحدّد بدقة؛ ماذا تع كلمات مثل مسلم وإسلامي في 
الخطابات الصحفية والثقافية والسياسية ؟ وما هو الفرق بين الإسلام 
والإسلاموية المرادفة لمقابل باللغة الأجنبية وهو (6دمونصسواوآ) الذي يعي 
التمذهب السياسي باسم الدين أو التديّن السياسي ؟ وهل على الإسلام تتطبق 
مفاهيم الانتيقرية والانتقرالية (6دصوثلةروء]ما-عممونمعةم) وهي من اللبرات 
الخاص بالكنيسة الكاتوليكية ومصدرها الأول هو المنشور البابوي الذي 
وقعه البابا ليون الثالث عشر (3)111 «مه.1) سنة 1899 ؟ وكيف أصبحت 
كلمة 'الأصولية" المستخدمة في الأدبيات الأنفلوسكسونية: تعن النفلا 
اتتاقديي عمد المسلعون: المقابل للدوغمائية في الغرب بوجه غام؛ ل" 
المعروف أن كلمة أصول وأصولي كانت تعين إلى عهذ قريب الأس 
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المنهجية ف مباحث الفقه (أصول الفقه) أو التقعيد العلمي وليس مذهبا 
سياسيًا ؟ (السيد ياسين : بحثا عن هويّة جديدة للعلوم الاجتماعية ف 
الوطن العربيء الخطاب والأصوليّة المنهجية). 

من عواقب تحريف الوظيفة الحقيقية للإسلام» وهي التوحيد والتآلف 
والتضامن الوطي؛ أن أصبح لنا عدو داخلي يشل قوى امجتمع ويدفع به إلى 
التناحر والانشطار» وبعد حوالي ثلاثة عقود من الجهد والاجتهاد والتجربة 
والخطإ والتصحيح ومراجعة التصحيح: لم يصبح خصمنا اللدودء هو التخلف 
بكل معاتيه» والاستقطاب الخارحي؛ وضغوط التبعية في بحالات الغذاء والعلوم 
والتقانة (التكتولوجيا)؛ بل أضعنا ما يزيد على عشرية كاملة في ثقافة اللعان» 
ومشاهد تقشعر منها القلوب؛ من المجازر الجماعية وتدمير اليتية التحتية 
واستعراض المواكب الخنائزية. 

تمع التضامن وال رحمة يتقابل فيه طرفان يحاول كل منهما أن ينقل الرعب 
إلى صفوف الآخرء جزائر اللجاهدين وشهداء ثورة التحرير الكبرى؛ انفتحت 
فيها صفحة سوداء لضحايا بالآلاف» وسفاحين بلا عنوان ولا قضية» لتغطي 
على صفبحة ناصعة من البطولات والتضحيات: ا سمح رمي الحرب 
الكولونيالية الحبناء من نوع (بيجار) أن يقولوا "من المحتمل أننا قد قمنا 
بتجاوزات (وسربوه) لأغراض التهدئة» وهاأنتم بعد ذهابنا تمارسون فيما 
بينكم العنف والإرهاب على أوسع نطاق» إن العنف: الذي مارسه الجرائريون 
فيما بينهم يزيد على عنف حربنا ضدهم ..."2 (استجواب من صحيفة 


القيغارو 95-04-11). 
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اشمهورية اللمرائرية» وهي آلبنت البكر لثورة التحرير الوطنية» تتعرض 
للهلاك» وهي تترئح بين الاستعلاحية والاستشارية والانتقالية؛ وتعود إلى وضع 
مهلهلء أقل ما كانت عليه وهي تولد في شهورها الأولى بعد مارس 1962 
لأن اعتلاف وجهات النظر في تلك الفترة؛ كان بين القيادات ولم يصل منه 
إل الرأي العام» سوى أصداء قليلة» أثارت الأسى والأسف» ولكنها 1 ل 
وحدة الشعب المنتشي بالتصر والمتمسك هويته النظيفة من التلوثات الحالية. 

يمكن إضافة قائمة طويلة لعواقب هدم المركزء المتمثل ل جوامع الموية 
الوطنية على المستوى الذاحلي؛ وسواء عيّنا امتهم الأول» وقلنا إنه جبهة الإنقاذ 
المحلة) أو امنا إليه شركلى وأطرافًا أعرى أخحطأت ف حسابائماء فظلت 
وأظلت غيرهاء فإن محضّلة سنوات الدماء والأحزان» كانت ويالا على الجزائر 
كلهاء إذ أن مخاطر التدويل والاستنجاد بالخارج تتربص با في الأفق؛ ولا 
ينتظر الأوصياء على القيم الإنسانية العالمية» وحقوق الإنسان والليكقراطية 
حسب مقاسهم» سوى الفرصة السانحة للانقضاضء أو على الأقل فرض مريد 
من العزلة والإضعاف والمساومة باسم القيم والحقوق العالمية» لإجبار بلادنا 
على تنازلات أخرى تناقض رصيدها التاريخي؛ وتضحياقا الجسيمة» ولا نخدم 
مصاحها المشروعة على المدى المتوسط والبعيد. 


3. هدم المركز (الهوية) والجزائري المشبوه 
على الصعيد الخارحي؛ لا يحتاج الأمر إلى كبير عناءء لبيان عواقب هدم الركر 
وإضعاف قطب اغهوية؛ فقد تجحند كثير من الساسة والإاعلاميين في العرسبة" 
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لتضحيم الصراع الثفاي السياسي في الجزائر» والنهويل من احتمال فرار 
أمواج من اللاجمين إلى الغرب» لتضحيم ما أصبح يسمّى "الحالة" الجزائرية 
(معمفواة 35ه 6.آ) المهددة بالائتشار والعدوى لبلدان الحوار على الطريقة 
الفيتنامية (16م60م 24)80216 والملاحظ أن القليل منهم يتحدث عن المئات من 
الأفارقة وغيرهم الذين تلقي يهم الزوارق يوميا تقريبا على شواطئ الأندلس 
وصقلية» وبعضهم يأكله البحر قبل أن يجتاز حبل طارق» يالا من مفارقة بين 
رجال طارق بالأمس وبؤساء اليوم | 

استخدمت تلك الأوساط المغرضة طريقة التلازم بالاقتران 
(ههغهاة7مع-990018108و4) لتصبح كلمة إرهابي تعن مسلما وف 
الغالب جزائري» وهكذا تحوّل مواطنونا الأبرياء وهم الأكئرية الساحقة 
في بلادناء إلى مشبوهين بالجملة» وأشبه بالوباء الْمْديِ وللإمعان في 
2 الروح المعنوية لشعبناء وتحقير الذات الفردية والجماعية» عند 
الشباب بوجه خاص» فإن التنقل من الجزائر إلى الخارج أصبح أمرا 
عسير المنال: ويخضع إلى تحقيق لإثبات البراءة وتقدم الدليل المادي على 
الكفالة المادية» وكأن الجزائري -أي جزائري- لص أو متسلل» حق 
يرهن على المكنسء أما زيارة الجزائر من طرف أشخاص رسميين أو 
عادين: نقد أصبيسث أغيه بمفاميرة في حفل من الألقامء أو مشي 
بالقرعي من العقارب. والتعايينة وإذا حدئت» هلل لها وتباهى بها بعض 
رجال الإعلام عبدنا وكأنّها فتح مبين: وانتصار على العدو الداخلي 
الذي يخطّط لعزل الجرائر. 
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ساعد على ذلك هلا .ريب موحة هن تحقير الذات. الوطنية والسسخرية 
والمكم على واقم عو لل نقّطها كتاب وأدباء وفنانون» لا تنتقصهم المرهية, 
ولكتها موهبة استغلتها أجهزة عتيدة في الخارج: وأحيانا بتواطق من الداخل, 
تشويه صورة الجزائري» وتدمير ذاته الواقعية كما يظهر ذلك في سكتشان 
المونولوق» وما يسمى بأغنية الإحتجاج (5088 6701656). 

إن تضخيم الخطر الأضرء أو ما أُطْلق عليه اسم الوبال الإسلاني 
(ونوتسداةذ انروط) الذي يهدّد العالمء بعد زوال المخطر الأحمر (فٍ النتظار 
زحف الخطر الأصفر : الصين): والتركيز على الجزائر بالذات» هو في 
الحقيقة جزء من استراتيجية عامة لنظام القوة الأروأمريكي الذي لا يقبل 
الاختلاف الثقاثي؛ والحوار الحضاريء وإذا جلس حول مائدة الحوار: فهر 
يقصد في معظم الأحيان إملاء شرؤطه. 

يحتاج نظام القوة إلى عدو ولو كان شبحا وعمياء ألم يقل كاتون (دملهت) 
234-9 ق.م في تأملاته السياسية بعنول أصول (هعمنونة0) ماذا تكون روما 
بدون أعدائها (تشتعمت 55 قمقد عمسم ختهمو ورج) إذا قاوم طرف -ما- هله 
التزعة الاستبدادية تم وضعه ل حانه البلدان المتمردة أو المنبوذة» و6]هاة 6نه0ة حن 
يدل بيت الطاعة؛ ويتكيّف ميكلات لا نموذج واحد في السياسة والاقتصادا 
ويتبرأً من هويته الروحية والثقافية, لأنه مطالب بالانفتاح من طرف وإحد وذلك 


منق أكثر من قرثين» وتي اللحجزائر بوجحه خاصء بدأ الإنفتاح بالاحتلال والسظم 
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على مرجعية الأمة» فقد ادعت فرنسا الكولونيالية أكما احثلت بلدنا لتمدينه وتخليصه 
من "التبربر” (عدتتكتمةطتة18)» والمطالبة الدائمة كزيد من الانفتاح» هي التسمية الخالية 
-لخرافة التمدين والإستعلاء العرقي الثقاقٍ. 

لا تقتصر حملات نفي الا خر وشيطنته على الأرمادا الإعلامية في الغرب وصداها 
عند بعض المغفلين من دعاة العصرنة التابعة والاستهلاكية في عموم المنطقة» بل هي تحد 
متابعها في التنظير الإستراتيجي لنظام القوّة» ومن عمدائه المشهورين صمويل هونتنغتون 
(ومنع مس1 5) وآرائة عن حتمية الحرب أو الصراع (طؤهاه) بين حضارتين» لا 
سبيل إلى التعايش السلمي والحوار المفيد بينهما. ظ 

يقول ذلك المفكر ف كتابه عن "صراع المتضارات" (دمفهدئلاك 2ه طعها01) 
ما مؤداه : هناك من جهة حضارة الغرب» وهناك من الجهة الأعرى حضارتان 
تطوقان الغرب وتهددانه على المدى المتوسطء هما الكونفشيوسية (الصين 
وماحولها) والإسلامية (من القوقاز إلى طنجة)» إذا ما أتحدتا بشكل من 
الأشكال» وتمكنتا من تأسيس حداثة رافضة لوصاية الغرب» وما يعتيره 
بديهيات كونية» قإن الذرب سوف يُطرد من مركر العام ولذلك يوصي 
أخصائي البنتاغون بوضع تلك البلدان تحت الحراسة المشددة» وشلها من 
الداخل؛ وحرمانها من "اختطاف" التكنولوجيات المتقدمة والتحكم فيها. 

هكذا وجحدت خر افة الجنس الإسلامي (وبه تنسماة-مصده1) لمتعضب 
والعتيف بالسلالة والثقاقة و التراث الديي الدائر حول النص القرآ» 
وحدت تلك المخرافة نظريتها الفكرية السياسية الي ينتقدها العديد من المدكرين 
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عتى في الغرب نفسه وقد أشرنا إلى مغتظفنات من أرالهم عند الحديث من | 
الأثوسانتيرية والعرف والثقافة والكوكبية والحداثة والأصالية في المباعئ 
الثالئة السابقة. 

استهدف مخطط هدم المركزء تقويض الوظيفة الثالثة (التصنيف ليس 
للترتيب) للهوية الوطنية؛ وهي توطيد التجانس والانسحام بين فثات اججتمع. 
باختلاف وضعياتا الاقتصادية وثقافاتما الفرعية»؛ لضمان مواطنة واحدة أر 
إحساس موحد بالانتماء إلى بخال جغرافي -تاريخي مشترك بين الجميع. 

ومن الواضح أن هذه المسألة لا تقبل التعددية في أي بلد في العالم» إلا إذا 
انفرط العقد بانميار الدولة الوطنية» أو كان العقد مخشوشا من الأساس, 
بسبب غطرسة عرقية عنصرية» أو اضطهاد عقائدي دي؛ من طرف ضد بقية 
الأطراف» كما يحدث في البلقان ورواندا على سبيل المثال. 

وتئفق جمهرة العلماء والساسة من ذوي الرأي على أن المدرسة هي المشئلة 
الأولى والأهم الي وكل إليها الدولة الحديئة في كل الأنظمة التربرّية» مهمة 
غرس وضمان الجذع الثقافي المشترك؛ كما تفعل فيما يسمى الحد الأدن لأخر 
العمل (58416)؛ ذلك الحد الأدن» هو الهوية الوطنية بوظائفها الثلاثة المشار 
إليها سابقاء قد توفر ذلك في التصوّر الأصلي لنظام المدرسة اللجزائرية الم 
إننظرته الحزائر زهاء عقد ونصف (حين 1976) ول يبدأ تطبيقه الفعلي <3 
مستهل الثمانينات. 

ولرفع اللبس والالتباس من الضروري أن ثبّه إلى أن المقصره "بالنقا؟ 
في جملة "نظام المدرسة الجزائرية" هو الوظائف الثلاثة للهوية الوطنية اليا 


ظاء 
2 نف الهرية ني | طنية الى | 
لو اجخرائرية... 19 


ة قاعدية : تجح بة 

على مر ان خلاصة التحربة التاريخية مجتمعناء لا توصف بالتقدم 
ولا بالتحلف» لأنها مُوجهات (مماعة/') ذهنية وسلوكية: فالإسلام مثل 
لكاثوليكية؛ يدين هما إيطاليون وفرنسيون حدائيون جداء كما يدين بما أفارقة 
ني ذيل قافلة العصر»؛ واللغة العربية مثل الإنكليزية أو الفرنسيةء هي لغة تعامل 
أيضا في إدارات غرب إفريقياء وهي لا تكاد تبدع شيئا يذكر في الفنون 
والعلوم والآداب. 

أما المضامين والمناهج والأساليب البيداغوجية فهي الوسائط القابلة» بل المطبلوب 
مراجعتها وتطويرها وتكييفها للأهداف المرحلية الي تتبنّاها الدولة وامجتمع. 


4. الصراعات الإيديولوجية حول نظام العربية الوطنية 

بعد إشعال فتيل البارود "الإسلاموي"2 وتحويله إلى حريق يلتهم ثوابت 
القَوَة ع0صةوؤننام ول وونموئووهه الذاتية الجرائرية) ويتقهقر بالدولة إلى مواقع 
دفاعية) وجحبهات مواجهة متنقلة بين الداخل والخارج» واحتثللاق دعان كثيف 
حى لا يعرف أحد هل أن الدولة ظالمة أم مظلومة ؟ بعد كل ذلك سهل 
الالتفاف على المكاسب الكبرى للجزائر» ولعّل أولها المدرسة الأساسية ذات 
التوجه الوط ععناه الروحي والحضاري التحرري والطموح) ومدلوله 
الديكقر اطي الذي يعني هناء الحق في التعليم» وتحصيل المعرفة يمقياس العدالة 
والاستحقاق وتساوي الفرص بين جميع المواطنين» وعنظوره المستقبلي الذي 


ش 3 . مرتبة الذيل في عام لا 
بعلب إل توطين العلم والتقانة) والتحرر بالتدريج من مرتبة الذيل في م 
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يرجم اللتحلفين عن ركب المقدمة؛ وهذه خيارات لا يمكن أن تكون ظرفية أ 
ملتصقة بشخصء؛ وصاخة إِذا كان فوق جواده وتزول إذا نفق من تحته الجوار. 

من هذا الموقف المبدئي الذي يعتبر المدرسة مشتلة التجحانس ومشكة الموية, 
وبوصلة المستقبل» وبدون أي تموقع تحري» فقد رضعنا من حليب حبهة التحرير 
قبل أن تكون حزبا أو منصباء ولم نفطم منه على الرغم من تغيرٌ الأهواء والأساى 
من المشروع أن نتساءل لماذا بدأت الحملة على المدرسة الأساسية وهي مشروع | 
يدل حيّز التنفيذ ؟ ولماذا هّللت أوساط لتعطيلها المؤقت؛ ثم محاولة وَأدها وهي لي 
طور الحيو الأول ؟ هل ادعى أحد أن هتدستها البنيويية ومضاميتها التربوية وأدواقا 
الإسنادية كاملة وفائية؛ لا تقبل التعديل والتطوير ؟ إصلاح نظام التربية والتكوين 
وامخرص على راهينيته (هناهوذلهرهمع) عملية عادية ودورية (خلال عشرية على 
الأكثر)» يقوم بها المختصون ويشارك فيها الرأي العام» فلماذا سبقتها ورائتنها 
حملة شعواء وصلت ذروقها خلال السنة الأولى من هذا القرن ؟ 

الإجابة على تلك التساؤلات سهلة وصعبة ف آن واحد؛ نوردها مجملة في 
القضايا التالية : 

4. هي سهلة إذا استحضرنا خخطوات الإقدام والإحجام الت رافقك 
الميلاد الجديد للدولة الوطنية الجرائرية, ما أدى إلى مفارقات وتداعيات 2 
منهاء فقد كان للانتظار الطويل نسبيا قبل الاعتناء بقطاع الثربية والتكوين 
أسباب موضوعية» وأحرى مفتعلة» أجلت الحسم والقطيعة مع لاع تعليدي 


هجين»؛ موروث عن مدرسة الأبرتايد الكولوئيالية» فقد بقيت الحوية - 
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الروخحي والحضاري لأكثر من عقد كامل» أشبه يمستأحر ثقيل في 5007 
عنوانه ولكته لا يملك مفتاحه. 

رج ينبخي أن نضيف مستأجرا آخر بقي يتململ في مدخل البيت هو اللعّة 
الأمازيغية ضحيّة مزايدات من أطراف كثيرة : من دعاة الأمازيغية فورًا وغلى 
جميع المستويات» أو من دعاة تعريب استعراضي يوهم الغير بأن العربية لغة 
أحادّة والحقيقة أنها لغة موّحدة» فضلا عن مسؤولية بعض مؤسسات الدولة» 
وخاصة اللجامعات ومراكز البحث بما سمح بخوصصة لغة وتراث عريق هو 
مفخرة للجزائر» و تحزيبه على مرأى ومسمع من الجميع؛ وتوزيعه بين فريقين 
يدعى كل منهما أن الأمازيغية مُلّْكه الخاص؛ ولاستخدامها في معارك تكتيكية 
بينهماء وأحيانا للتذرع به والتموقع في الحكم؛ وأحيانا لإزعاحه. 

هناك بالتأكيد أسباب موضوعية؛ إضطرت القيادات الأولى للدولة الوليدة 
إلى حلول إستعحالية: وخاصة يعد أن إنسحبت جالية الأقدام والقلوب 
السوداء في مؤامرة ظاهرها النوف من الحساب؛ وباطنها التعجيز والانتقام» 
في بلد مشخن بالخراح» ولا يتوفر على الحد الأدن من الإطارات والكفاءات. 
أن ذلك الإانسحاب الإنتقامي كان نعمة 


أثبتت الوقائع عندئا وعند غيرناء 
الأعوان» فقد 


أكثر منه نقمةء ولا يأسق عليه إلا الظّالون من بقايا الأعيانا - 
وفر للجزائر كل شروط التجانس والإنسجام العقيدي والحضاري؛ فلا يوجد 
بعله في بلادنا أية أقليات عرقية أو دينبة تقتسم (إكوطاتث) المناصب أو تتمايز 
ام لل و 
(اللغات عندنا أكثر من محاولات مشرييح جسم حي واحد. 


108 المسألة الثقافية وفضايا اللسات والمحرية 


يق نف أرفك الوم رين باحصا اليش عن المي | 
المكوية؛ ولا نيف لذلك قراءة أعرى, لأننا نفترض حسن النية» ولكتّنا لا 
نطمكن للالحاح المتزايد على التمبيز بين أغلبية تقابلها أقليات» سواء أسميت 
إحداهما عربية أو مستعرية» وسميت الثانية أمازيغية أو نوميدية سابقة؛ فلا 
وحود ف بلادنا هذا النمظ من التصنيفات العرقية اللغوية اللمغرافية. 

إن التاريخ والنغرافيا معًا يثبتان بأن الأقلية الوحيدة الأحنبية عن هذه 
الأرض؛ هي الحالية الأروبية العنصرية» وفراعنتها من الكولون وملحقاتًا بن 
اليهود ناكري جميل شعبنا الذي آواهم وحماهم في أوقات الشدة؛ وخاصة من 
بطش "الكونكويستا" الإسبانية» واضطهاد أروبا قبل وأناء اللوثه النازية؛ ومن 
الإنصاف أن نذكر بِأنْ يحتمعنا لا يكن حقدا للفرنسيين لأنهم قرنسيون أو 
مسيحيون؛ أو يهود (بعد قوانين كريميو 1870)» ولذلك نوّه وكرم الذين 
تعاطفوا مع كفاحه وساندوه في عنته» وخلد أسماء الكثير منهم على ساحات 
في قلب العاصمة؛ ومنشآت أخرى ف داخل القطر» وفتح صثره لكل ين 
ظلب متهم الخنسية والمواطئة الجزائرية. 

4.. لا نطمئن؛ لأن ذلك الإالحاح يذكرنا بجرائم هدم المركر (إذلال الحوية 
وتمزيقها) الي نظر الها أساطين الكولونيالية المتعلمنين (ومونادعنه5) والمتخصصين 
في تزيين الزور والشر يمساحيق العلم من نوع دونوفو 1846 (3/66 و2) وما 
سكوري 1886 ((#68ناوقة0سآ) وبرترائد 1930 (وممعرعظ..]) الذي استخلص 
كل ما سبقه من دجل علمي -(إن صح وصف الدجل بالعلمي)- في صودا 
نظرية وضعها عنوانا لكتابه "دم الأعراق" (قع186 وهل عصقة عنآ). 
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ليتنا نقرأ اليوم بتبصر وتأمل» ما وقعه إمام الإصلاحيين ورائد الحددين باسمه 
الي 3 نيد الحميك ين باعي اليتجاسية وقول : 

"إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرناء ثم 
دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدّة والرخاء» وتُؤلف بينهم في العسر 
واليسر» وتُوحّدهم في السراء والضراء» حئ كونت منهم في أحقاب بعيدة 
عنصرا مسلما جزائريًا أمه الجزائر وأبوه الإسلام؛ وقد كتب أبتاء يعرب وأبتاء 
مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون؛ بما أراقوا من دمائهم في 
مياذين الشرف لإغلاء كلمة الله وما أسالوا من محابر في مجالس الدرس لخدمة 
العلم» فيغر بعد هذا تستطيع أن تفرّقهم ! ؟". 

لا يحتاج ذلك التوصيف البعيد النظر لأي تعليق» فقد تفوق به الإمام على 
أهل زمانه» وسبق به عصره؛ وقدّمه وصفة عصماء تشفي من كل داء.إن ما 
يتداوله المّدّجٍ من ظواهر العصبية والتنابز بالألقاب والتنافر بين اللهجات 
واللغات والجهات هو في الحقيقة موجود داحل كل جهة على حدة. 

من يعرف سوسيولوجية أوراس النمامشة والقبائل صغراها وكبراها (وهذه 
التسمية لا أساس لها في تراثنا العريق)» وما بين ورقلة وميزاب والزاب إلى حنوبنا 
لشرقي والغرب الأقصى» على تخوم أهكار مع النبحر ومالي؛ بلاحظ وحود 
العصبيات والعروشيات بفروعها وبطوها الي ترحع إلى مثات السنين» ويمكن أن 
تتحوّل إلى تكقلات مصلحية فاعله في النسيج امحلي؛ وح الوطييء وها تأثير في 
التموقع في سلم السلطة والقرار» في مجموع 48 ولاية وبلا استثناء. 
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5,4 إنها ف واقع الأمر سلوكات متسلّفة: وظواهر مَرَضِيُة (باتولو جيةع, ١‏ 
تخصّ الحزائر وحدهاء فهي ملازمة لحالة البداوة والتريف («منانوالميه), 
تتناقص تدريميا كلما انتقل الناس إلى الفردانية» وتمط الأسرة التووية الممنفصلة 
اقتصاديا عن العائلة الكبيرة أو الممتدة: وهو ما تفرضه حياة الححضر أو المدينة لي 
امجتمعات الحديثة بعد حوالي ثلاية أحيال. 

بين أمراض العصبية القبلية المثيرة للفرقة والضغائن؛ وبين شطط الفردانية, 
يحد نظام التربية والتكوين» وخاصة في فلسفة المدرسة الأساسية الجزائرية, 
دوره المتميز» وهو تحقيق التجانس في الحتمع؛ وتغذية بجتمع مدن هل من منبع 
نقي من تلك الشوائب» هو الهوية العربية الإسلامية المشتركة الي ثري 
الثقافات الفرعية؛ وتأخذ منها في نفس الوقت خصوصياتها الوطنية. 

إن التوحيد هنا لا يعبئ التنميط (84040/178) والقولبة الأحادية؛ بل يعني 
تحصين الوحدة الوطنية (800ونصبدمدم1]),» وقبول التباين في الاحتهادات 
الفكرية الثقافية والاختلافات في التعبيرات الحربيّة السياسيّة وهذه هي 
الديمقراطية الآمنة والأمينة. 


5. النخية الجزائرية والصراع الثقاني حول الهويّة 


من الصعب أن نحصر أسباب اعتراض شرائح من النحبة على المرجعياً 
الوطنية المشتركة» أو رفض التلازم بين قطبي الموية الاسلام واللغة العرية؛ 
والحث على فصلهما عن الامازيغية, إذ أن ذلك يتطلب تيع مسار |6 
تشكيل الننخحبة ف هاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين؛ وهر موضرء 
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شائك وفٍ حاحة إلى مزيد من البحث من طرف المختصين في موضوعات. تقع 
على الحدود بين الثقاقي والسياسي» ف سياق حلي وجهريء وفي علاقاته 
بأهداف العدوان الكولوئيالي على الجزائر. 

غير أننا سننظر بإيجاز إلى المسألة على ضوء أدبيات تتصل بعلوم التاريخ 
والاجحتماع والأثنولوجيا الفرنسية لأغراض التوضيح لحامعيين والاجتماع 
الثقاقي بوجه .حاصءبإيجاز وذلك على النحو التالي : 

1. سارع الاحتلال باستئصال النخبة المتواحدة من قبلء إما بالإبادة وإما 
بالتهجير إلى الخارجء م ذلك خلال سنوات معدودات في فجر الممَاومة 
الوطنية» لأن الاحتلال تفطن منذ الوهلة الأؤلى إلى أنها قامت بتأطير الجتمع 
والتحريض ضدّهء أما القليل الذي أفلت من الذبح والتهجير» فقد انسحب نحو 
البوادي والأرياف (وحاصة الزوايا الى وصفها الرائد رين 51272 بأنها براكين 
ملتهبة) للإبقاء على شعلة الصمود والكفاح في حالة تحفز دائم. 

2 خصصت إدارة الاحتلال "سيناتوس كونسولت" 1863 والأنديجينا في 
صوره المتشددة والأكثر تشددًا (1897» 21890 1874) لغرض التفقير 
والتجهيل والخصار واليز العنصري الأكثر بشاعة؛ هدف ثيئيسهم من الخلاص 
ودفعهم لاحتقار موروثهم وتفكيك روحهم المعنوية» واستئصال انتمائهم 
التاريخي الدييٍ والثقاي. 

3. في مستهل القرن الماضي»؛ ظهرت ملامح التشكل الحديث للنخبة في 
توقيت متقارب: أي فق خوال عشرية واحدة (1937-1926) يصنف العديد 
من الباحثين تلك التشكيلة في تيارين متمايزين أحياثاء ومتداخلين أحيانا 
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لمنتخصيين 1927 إلى الحرب ١‏ 
هن التبار الاندماجي من جمعية | لى الحرب لشيوعي ان 


أخخ رق » 
7 إلى أحباب البيان 21944 أما التيار الثاني والأكر 


امار (تأسس نظريا 1924) 
في الحركة الوطنية فقد بدأه النجم 1926 قبل أن يعود ل صورة حر 
الشعب 1837 وقبل ذلك جبعية العلماء المسلمين 1931. 

لا ينسم للتام الل في الأطروحات اللتداولة في ذلك الجبهده ولكن 
زلاحظ أن الكثير منها يشغل الساحة الفكرية والسياسية بعد أكثر من سبعن 
عاما مثل مسألة المهوية والشخصية الوطنية؛ والتحديث أو العصرنة؛ ومعضاة 
التجنيس («ه6ةؤئلةب3126) ومكانة المرأة» ومدلول الاستقلال؛ والعلائة 
بفرنساء وحرية التعبير والتنظيم السياسي إلخ... هل يعني ذلك أن التأريخ بتغر 
في سياقاته وليس في جوهره ورهاناته ؟ 

5. إن المناقشة والمْحاجحّة كانت تحدث على وجه العموم بطريقة دكقراطية 
ومن النادر أن تنحول إلى عنف أو مهاترة» وقلما التجأت القصائل والأطراف 
المتنافسة إلى تخريب مؤسسات» أو مقرات بعضها البعض» أو ذبرت 
الاغتيالات ضد خصومها السياسيين. 

6. كان النادي الاندماجي يتحرك ف أضيق الحدود» وتقريبا مقطوع الس 
بالجماهير الشعبية الميالة في وضعيتها البائسة إلى الخطاب الصارم ضْد العاد 
الكولونيالي؛ بيئما كان خطاب النخبة (بالمعيى الاقتصادي الثقافي الكلمة) 
يتراوح بين تعجيز العدو, بالمطالبة بتطبيق ما يجهر به من مثل ومبادئ الواح 
البراقة) وبين اتقاء شه واليأس و أو فاع ان القليل من ورائنه 
بعياءا عن اتدقاغات ما يسمى الفوغاء. 
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م يكن باجتزائر بعد قران المحاقا الثراب الوطني بفرنسا في 22 بحويلية من 
رية 1834 وإبادة وتشريد النخبة الوطنية المؤطرة للمجتمع أية مؤسسة للتربية 
والتعليم تومن وتتعهد الجذع المشترك أو الهوية الثقافية؛ فضلا عن تحديئها من 
الداحل للواجهة أخطار النسف والتدمير الكولوثيالي؛ وتكوين نخبة ذات 
مرجعية واحدة تكون مركز جذب وتوازن ف وضعية غربية لم يكن فيها أهل 
البلد الاصليين لا جزائريون ولا فرنسيون» فلا هم مواطنون ف بلدهم؛ ولاهم 
أجانب عنها. 

لهذه المفارقة أهمية خاصة» إذا عرفنا أن المعاهد الوطنية في بلدان مثل تونس 
( الزينونه) -المغرب (القرويين) -مصر (الأزهر) لم تكن فقط مراكز للمقاومة 
الثقافية وحون السياسيّة» وَإئما كانت منطلقا لما يعرف بالنهضة أو التحديث 
سواء بالانقلاب عليها على الطريقة الأتاتوركية كما حدث في تونس 
البورقيييّق أو بإنشاء معاهد أخرى إلى جانبها تعيد إن صم التعبير رسكلة 
النخبة التقليدية» وتستفيد منهاء والمثال الميّد لذلك هو مصر الي أنشأت 
جامعة فؤاد (القاهرة حاليا) إلى حاب الأزهر» ولم تنقطع الصلة بينهما في 
بحالات التكوين والبحث إلى اليوم. 

أما الجزائر فقد .حرمت من مثل تلك للؤميسات التربوية؛ و ١‏ 
وى شبكة الزوايا والكتاتيب إورآنية ال كانت تعمل شبه متخفية ا 
للنشريذ والتدمير بعد كل انتفاضةء وذلك حت بداية القرن الماضي؛ عندما 
جامعة 100/100 على النمط الأروني 


| ينبقّ فيها 


أسس الاحتلال جامعة الجزائر وهي أقدم 
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في المنطقة العربية والإسلامية» كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاني وكارن 
النحبة الجزائرية الضئيلة حجدا ال اقتحمثها بصعوبة كبيرة أو رجت ص 
جامعات "المتروبول": لم تتعرّف في أغلبيتها إلا على الترر القليل من ثقاتتي 
الأصيلة وتراثها العربي الإسلامي» باستثناء تلقين سور من القرآن الكريم الذي 
كانت معظم الأسر الخزائرية تخرص عليه كل الخرص. 

إذا أضفنا إلى ذلك ما تعض له التراث الوطين والثقافة العربية الإسلامية من 
حملات التحقير والتشويه والتفتيت (اليَ تعود اليوم. في صورة المطالبة بالعاميات المنطوقة 
وما يسمى جرأرة اللغة واستبعاد الفصحى (عدوصةا 2[ عل «مقهدنهمهةةولة)؛ ومقارئة 
العربية الحيّة باللاتينية البائدة مع ظهور الدولة الوطنية في أروبا)» إذا أضفنا تلك 
الاعتبارات» تبين لنا جانب من عوامل الانشطار والصراع الثقافي الراهن وأمية 
المؤوسسة المركزية للتربية والتكوين ف إحداث التوازن» والعلاقة الجماعية بالمرجعية 
الي من الممكن أن يحمى وطيس النقاش في دائرتماء ولكن من النادر أن يتكوّن تيار 
كامل ينادي بالخروج منها والانثماء إلى غيرها صراحة أو ضمنياء على الرغم من 
صدمة الاحتلال وشراسة السلخ الثقافي (00ةسبفلتء6). 

وغنا يمكن أن تفتح قوسا وقول أنه مهما "كان التقيبم المسياسي لمواقف 
الإمام عبد الحخميد بن باذيس» فإلّه عن الالضمافف التنويه بنظرته الصائبة والبعيدة 
المدى المتمثلة في إعادة التأسيس الروحي والحضاري للشعب الحزائري من 
داعبل لقافه» رايس بالتخلي عتها والهروب إلى غيرهاء يبدو ذلك جلها واضحا 


في شبكة المدارس الي أسسها الشيخ الجليل ورفاقب وق مناهسها لتربرة 
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والتعليمية والنشاط الثقائٍ المتعدد الأشكال الذي عم كل أرجاء القطرء بمدف 
تأسيس غخبة عالية المستوى -(مقياس الوضعية الت كانت عليها الجزائر قبل 
منتصف القرن الماضي)- تنهل من جذع مشترك واحدء وذات مرجعية 
حضارية مُوحّدةٌ لا تتقاتل حول هويتها الوطنية, 
إن كثيرا من الدلائل تشير إلى أن ابن باديس كان يأمل في أن تتحوّل 
معاهد الجمعية انطلاقا من الخامع الأحضر إلى ما يشبه مراكز الإشعاع الثقافي 
ف "الزيتوئة" التونسية والقرويين المغربية والأزهر المصريء لو أمهله الأحل 
لحقق شيئا من ذلك») ورا بطريقة أفضل» وهذا مع الأسف ما غفل عنه نقاده 
من معاصرينا الذين احتفظ بعضهم في صدورهم بتقديرات وصراعات حزبية 
كانت أغلى مستوق أثناء مرحلة الحركة الوطنية (2)1954-1926 ولم تحد 
طريقها إلى الخل عند اندلاع ثورة التحرير الوطنية. 
لا يستهدف التحليل السابق إصدار خحكم قيمي على وطنية هذا الفريق أو ذاك» 
أو على مدى فرنسة(م00]ة5اعمة"1) هذه الجماعة أو محافظة ورجعية تلك» لأنه من 
الضروري تفسير الانشطار في سياقه التاريخي الاجتماعي أولاء واستحضار دور 
لعب الشتير وللحتال وعو غرتسا الكوفوتيلية ثانيل والنظر يما يتمان 
بانعكاساتها الراهنة على تخانس وانسجام امجتمع؛ فقد سمح ستار إصلاح نظام 
التربية والتكوين للبعض بتصعيد المماة ضد الهوية الوطنية» وتعميق الانشطار 
وتأحيج الوضعية الصراعية الي م تتوقف في الحقيقة منذ الاحتلال. 
لا تريد ينبورنا تقحتصى شخحصية "البيرومان" الذي يشعل الحريق ثم يستنحد 


١‏ . 2 | به عد 
بالآخرين لإطفائه» فليس هناك أخطر من لمغامرة بإلقاء أعواد الثقاب المشتعل 
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في شيم من هذل العقييء من مقولاته التهييحية اتتتحال صفة الناطق بام 
الشعي كله والإعلان أن " اللغة الفر نسية أقرب إلينا": فإذا كانت (التون) 
للتفديم والتعظليم فذلك شأن صاحبهاء وإذا كانت باسم الجماعة فذلك يتطلي 
أن يكون منتخبا من فيئة وطنية قثيلية (ع:نهنمء65عم136) وذات مصداقية. 

ومن تبسيطاته غير الموسّسة لا نظريا :ولا يتحقيقات موئوقة في: اليلاذ 
باستثناء بعض الإستفتاءات المفبركة على عجل الادعاء باقتران الدين بالعنق 
قِ المدرسة» وبالارهاب ف امجتمع بوحه عاع المستوحاة من مقولات الفكر 
التشرّطي المبهم (مقولات الأستاذ م.الأشرف في 1978 وخاصة في سنة 996! 
تحت عتوان "بديهيات من المفيد التذكير بها..."» "الوطن"»: 24 ديسمبز 1996 
(.. .ع#فاعممة؟ 2 عمصوط وعممء610 وعبالاعن؟ 1(6) ومن إيديولوجية تيار متأر جح 
ذات اليمين» وهو لا يقبل اليمين لأنه يصفه بأنه محافظ وتقليدي ملتصق بالثوابت» 
ويقبله اقتصاديا تحت اسم قوانين السوق والخوصصة والشراكة والاندماج في نظام 
القوة الذي سنشير إلى بعض سماته في المبحث الأخخير. 

ويتأرحح ذات اليسار وهو لا يجد مكانه فيه أيضاء لأن القطبية اللبيرالية تندعي 
بعد افيار الشيوعية أن المسألة الإيديولوجية قد انتهت وأصبحت تراثا متحفيا 
عاجزا عن التعبئة والإزعاج؛ ولم بي ف العالم سوى المنافسة الاقتصادية والتقان 
(التكنولوجية) وبقع متنائرة للاحتجاحية) والإارهاب الأخحضر الذي يتحرك يتوجيه 
بما تسميه الدولية الإإسلامية (عا كتصق 151 علهوره هص غم1[) . 

الخمرج من هذا التأرحح الذي لا يصنع الحدث ولا الحداثة, لأنه أصلا 5 
ولا يتفكر ف الصيرورة التاريفية الثقافية للأمة؛ إلا عندما تمين الفرصة للهدرا 
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عليها من خلال الممارسة الذينية والتربية ووضعية المرأة منفصلة 
العامة للمجتمع» واللغة 1 

المحرج الوحيد هو الوصفة الي عبّر عنها أ.غريش (688511.ه العالم 
الدبلوماسي جوان 1995) بالمعادلة التالية : 


عن الوضعية 


سوق عالمية واحدة تساوى ثقافة عالمية واحدة -و بالتالي فإن المطالبة بالتعددية 
والحق في الاختلاف تنحصر في الداحل» ولكن عندما يتعلق الأمر بالخارج 
(والخارج عند ذلك التيار خط وهمي وكلمة لا معى لها) فإن الغرب هو المصدر 
الوحيد للمرجعية» والمحتكر لما يسمى القيم العالمية» وكأن بقية البشرية محرد قطيع 


من الماشية الحائمة لا تعرف من أين جاءت ؟ ولا إلى أين تسير ؟ 


هل ينجح مشروع للمجتمع خارج صبرورته 


ليس للجزائر مشكلة كأمة ودولة مع تلك القيمء في صيغتها الإنسانية 
اتحردة من الاستخدام الذرائعي؛ لأغراض الضغط والابتزاز؛ فنحن جزء من 
هذا العالم» لتأثر بها يحدث فيه من تحولات» ونتطلع إلى تبوء مكان فعال 
ومؤثر فيه؛ يدعو للتآخي والسلام؛ إن المشكل يتمثل في مشروع اججتمع 
الذي تدعو إليه فصائل من التخبة بعيدا عن مرجعية الأمة وصيرورتًا 
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الثقافية الاجتماعية الى تضمنتها تحريتها التاريخية قبل الإسلام وبعده وقيل 
التحرير وبعده. 

إن الاستقراء التزيه لتلك التجربة التاريخية يثبت باليقين أن الشعب الجزائري 
م يتخل ولم يفصل أبدا بين أربعة مطالب قادت كفاحه ولازمت طبعه أو 
مسلكيته حلال كل العصور وهي : 

1. مطلب الحرية والحق في المواطنة في دولة سيدة ودعقراطية. 

2. الهويّة العربية الإسلامية بأبعادها الروحية والحضارية العربية الأمازيغية, 
وقد تبناها شعبنا طوعا وعن اختيار؛ فهي جزء منه وهو جزء منها. 

3. العدالة الاجتماعية وفق معايير الاستحقاق وتساوي الفرص ورفض 
الامتيارزات بالطائفة أو الوراثة. 

4. الشغف بالتقدم والتواحخد في صميم العصرء وتحاوز التخلف الموروث أو 
المفروض بسيف الاحتلال وسياساته الإجرامية. 

من منظور الصيرورة التاريخية الاجتماعية الثقافية لا يوصف ذلك "لكل 
المتناسق بالمخافظة أو الأر كائكية ولا بالاستلاب والماضوية (عوواءوكة) ولا بحن 
لمخترعي المشاريع الاجتماعية المزايدة عليه بالحدائة والعصرانية, لك نكون في هذا 
الموقف أقل أو أكثر من ضانعي المعاصرة الراهنة والباحثين عما بعد التاريخ وما بعه 
الحداثة الذين لا ينكر ساستهم ومفكروهم الأكثر جرأة وشهرة انتماءهم إلى حذ) 
مشترك واحد هو التراث الإغريقي اللاتيئ والعقيدة اليهودية السيخ؟ 


(عممعتافعطن) -مغلنز 101 - متقنومح1- 0 ترون عمأمصسمئنوط) . 
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هما معًا 
و عثلان ما يطلق عليه ثوابت الموية الأروأمريكية؛ قفي فرنسا لا 


يترد قادة الفكر والسياسة في التفاجر بأن بلادهم هي البنت البكر أو الأولى 
للكاثوليكية (هدناع6 ! ع4 مفمنة ءالة 1.2)» وف الولايات المتحدة الي تقود 
الحداثة والقيم الإنسانية العالمية» هناك اتفاق ضمي على إستاذ سور ليات 
الاستراتيجية لمن يتوفر فيهم على الأقل واحد من الشروط الثلاثة المعبر عنها 
بالرمز (ووسب 2)7/857 وتعٍ أبيض» من أصل أنغلو-سكسوي» بروتستاني 
(كمتقاوع27051 ,حهممع:د5-هاوممة ,-2)110116 عندما نطبق المعطيات السابقة على 
المعالجات الإصلاحية لنظام التربية والتكوين» وعلى فلسفة المدرسة الأساسية 
بوجه خاص» نحد أن من أسباب الحملة الى سبقت وتزامنت مع انتقاد الثوابت 
أو مرجعيات الوطنية الخزائرية وما ظهر من مواقف في نظام التربية وق 
مؤسسات المجتمع الأخرى ما يلي : 

1. الحلقة المفقودة والمتمثلة قي تناسي الصيرورة الثقافية والاجتماعية والتجربة 
التاريخية لبلادناء والقفر فوق الواقع الذي يخضعونه لمعيار حارجي واحد هو النظام 
المعروف يمفرسة أو قوانين حول قيري (1832 - 1898) 767 ,1 الذي ستوضح 
فيما بعد أن الجزائر غرفت نشاطات لا فيجري التبشيرية أكثر مما عرفت 0 
جول فيري اللائكية, و تشهد من قواتين "فيري" سوى عكسهاء أي جَهل 

2. كان من تتائج انمسار حل المداوللات والمناظرات في مسألة واحدة هي 
مكانة الحوية الوطنية في المدرسة الأساسية التغطية على امتداذها الطبيعي في 
الجامعانت. وللعاهد لطي على الْرشم من اتفاق المختصين في علوم التربية 
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منظوهة التربية والشكوين والبحث 
على تنوع مذاهبهم ومدارسهم؛ على وجدة منظو | ظ 
العلمي؛ جعي إوه ا وأيول في “كل عرحلة من مراحلها؛ من بيتها 
المباشرة بالدرجة الأولى» وف الكفاءات الي تديرهاء والإمكانيات الموضوعة 
لخدمتها في المقام الغاى» والسياسات البعيدة المدى الي تخطط لاء ومكانة 


إطازاتها في المجتمع في المقام الثالث. 


1. قلب إصلاح المنظومة التربوية والبداية بالسقف 

لذ ينبغى أن ينسى أن اجتهادات ظرفية واستعجالية» قد تكون لها مبرراتماء 
اقتضت قلب هرم المنظومة والبدء بإصلاح؛ أو على الأصح إعادة تأسيس 
سقفه وهو الجامعة قبل دعائمه وقاعدته وهي المدرسة» وما قبل الجامعي يما فيه 
التكوين المهي الذي دعونا في حينه لأن يكون بيداغوجيا غلى الأقل» جزءا لا 
يتجزأ من التربية والتعليم ما قبل وها بعد الثانوي. 

3, شاءت. الأقدار أن نطلع عن قرب ونشاهم في الإعداد لإصلاح التعليم 
العالي وتطبيقه خلال الفترة من 1970 إلى 1979, وأن نناظر ونحاور في العديد 
من المنابر واجامع؛ ونشهد هنا بأن المشرف المباشر على ورشة الإصلاح 
امرحوم الؤزير محمد الصديق بن يحي كان سياسيا ممنكا صبورا وطريل 
النفس» يفكر أكثر مما يتكلم» وكثيرا ما يشاور قبل كن يقت ويراورة لقد 


كانت "المعركة" نض : 5 . 
العركة. نضالا من أجل قضية إصلاح يجمع بين العلم والوطنية ليب 
وراءها أي طمع في حظوة أو ترقية. 
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في المبولات الأولى من المعركة على إعادة تنظيم التعليم وتصميم 
هندسة أخرى في بحمل هياكل الجامعة وإقرار التعريب الكلي للعلوم 
الاجتماعية وإعادة اللغات الحية إلى مكانتها الحقيقية باعتبارها لغة ثانية 
ضرورية في كل التخصصات,؛ وبذلك وضع حد لتعليم مواز (كان التدريس 
في فروع بالعربية وف أخرى بالفرنسيّة). وتم وضع حدّ لوضعية عرحاء مثيرة 
للفتنة وهي تبذير للجهد والمال والتجهيزات بدون خدوىء ولكن أفلتت تحت 
ستار كتيف من التمويه والتغليط بعض التخصصات نحو "باب الروار" بدعوى 
التقنيّة والعلمية» وسارع زملاء نكن لهم كل مودّة» سارعوا عن مضض أو عن 
اقتناع إلى الانخراط ف دورات تدريبية للتمكن من العربية؛ ولكن جامعة العلوم 
والتقانات الى تحمل إسم الراحل الكبير هواري بوهدين الغيور ف قرارة نفسه 
على لغة الضّادء بقيت تسبح بعناد ضدّ التيار» وتعطي حق " اللَجوء اللغوي" 
معاهد أخرى تدور في فلكها في العاصمة والمدن الجامعية الأخرى» وأصبحت 
كلها فيما بعد مراكز لبث الشك والتحريض على التراحع عما سمي بالنكبة 
المدرسية والتربية الظلامية و البعقية الاسلاموية والرجعية الثوابتيه. 
4. وراء المحجوم المضاد مصالح ومواقع وتحالفات» تبدو لأول وهلة جزائرية 
بثة ولكن لها أطراف مديرة أو محرّضة تريد أن تأخحف من الجزائر كل شيء ولا 
ليها أ 5 بل تستطيع عن طريق اللغة شن حوب مواقع لقنم النخرة 
فة أو تلك» بدل أن يُوظّف كل واحدة في 
التربية والتكوين. 


ع ور 0 
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هذا الطر ف يطالب بالاستشتاء الثقاقي (ع لاع تناناناء 61111 )2 فيما يخ 
ولكنه يصف التعريب (لا يقول العربية) بالديماغوحية» كما ررد في دراسة 
مطوّلة بقلم ج غراند غيوم تمت عنوان "التعريب واللقاغوجية في الجرائر" 
(تصنة لاتب دبحمون .0 ف "العالم الدبلوماسي" فبراير 01997 عند تيل 
هذا النص وغيرةة نحد أن رائحة البعض مما يتردد عندنا من تشنحات 
ومنعكسات بافلوفية تحمل علامة (مصنوع في باريس ...12 106ة81)) فكل 
الكليشيهات السابقة واردة فيها بغطاء الديمقراطية والتعددية في الأحزاب 
واللغات والتسامح والفعالية والحداثة.. 


2. في الجزائر تحالف جول فيري مع لافيجري 

نذكر البعض من غخبنا المشدوهين بلائكية مدرسة جول فيرى» مدرسة أكل 
عليها الدهر وشرب في فرنسا نفسها الى تراقب جارتها الجرمانية بحذر؛ ولا 
يخفي بعض ساستها ومثقفيها ارتباكهم أمام ألمانيا موحّدة تنذر في إطار وحلة 
القارة يأرو نا "معحرسية" (عغكثالة1رعع عمو1ا18)) وتتوجكس خيفة من التأثير 
الثقاني التكنولوجي الأمريكي» نتذكر ونذكر بإيجاز ما فعلته لائكية مدرسة 
جول فيري وخلفه الكاردينال لا فيجري في الجزائر : 

- يقول أ.أوربان 1846 (صهدءن] .1) وهو من ضباط الحملة الفرنسية أن 
نسبة الأمية في الجزائر في ذلك الوقت ليست أكثر من فرنسا ففي بايلك 
الجزائر (العاصمة) كان هناك حوالي ثلائة آلاف طالب يتلقون تعليما ينبا 
المرحلة الثانوية في فرنسا. 
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- كما لاحظ المنرال بودو (ده8606) أن بايلك قسنطينة كان يوفر قبل 
احتلاله تعليما محانيا لحوالي سبعة آلاف تلميذ : 

- أعلن الدوق دومال سنة 1844 أن المدرسة هي جزء من آلة الحرب 
الفرنسية وينقل عنه "دو كرييو"(ده6© 26) المقولة التالية : 

"إن فتح مدرسة فرنسية يماثل قيمة كتيبة لتهدثة هذا البلد". 
" ويوم عن عل ممتلقء قاعدم 18 كنامم ممللتقة0 مستبن عمد بيه عاممة غصس' ل مداع اناه 1" 

- بعد خمسين عاما من الاحتلال وأكذوبة التمدين أنشأت فرنسا عشرة 
مدارس فقط ستة للذكور وأربعة للبنات ف عموم القطر متناسية وصيّة الدوق 
دومال» ويذكر (ج بونوا 1886 نم8 6) أن عدد المنخرطين فيها 15 عاما بعد 
إنشائهاء لم يتجاوز 700 تلميذاء تم توجيه أغلبيّتهم إلى مصالح الشؤون الأهلية؛ 
وخدمات جيش الاحتلال. 

- ف سنة 1882 لاحظ الرائد رين( 837 غم 0) أن الأهالي قد حافظوا 
بطرق مختلفة على 0 مدرسة ملحقة بالزواياء أو بتمويل وكقالة منها. 

- إن المدارس الفرنسية الإسلامية الى أنشأتها إدارة الاحتلال سنة 1850 فق 

كل من قستطينة والمدية وتلمساك ذات المستوى العالي لتكوين الفضاة 
والأساتذة آعتبرت من بداية القرن الماضي خطرا على الوجود الكولوئيالي» وقد 
وصفها الحاكم العام دو قيدون («ه4أنوه0) بأنها مراكز للخبث والتعصب 
(15006أقتق أت عهن171)) و قال بأن المتخرجين منها قد أضافوا إلى تعصبهم خطرا 


آخر هو أهم "بدأوا يعرفونيا" . 
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ب كاك ورا العناية المتأحرة بالأمازيغية حطة مدغولة عبر عنها الدكتور 
بوذيشون بقوله حيبت مد بسل بين عتضرين ما قبائل العرنيء والتباال 
البربريّة» وهو أمر ينبغي وه وعلى فرنسا أن تدقع لمزيد من التناحر وأن 

- فيما يتعلق باللدمكية» إن الجزائر قد تعرضّت بالإضافة إلى الإبادة 
والنهب إلى حرب دينية» تُذكر بالحملات الصليبيّة القديمة» أو أشد منهاء لن 
نشير إلى اتنهاك حرمات المساججد واللقامات وإلحاق شؤون العبادة بإدارة 
الاحتلال (لاتكية معكوسة تلحق الدين بالدولة) ! بل نقتطف فقرات صغيره 
من الفطط التنفيذية لأساطين الاحتلال على النحو التالي : 

- يقول لويس فويو رفيق لافيجري قي كتابه "فرنسا في الجزائر 1869" ما 
نصّه : آخر أيام الإسلام هذا الركام من العقائد المتحطة والمتوحشة قد اقتربت» 
الجزائر في عشرين عاما لن يكون فيها إله آخر غير المسيح» لتكمل حربنا الصليية! " 

- يحدد الدكتور "دوبوي" المهمّة الأولى لبلاده قي الجزائر في دراضة 
نشرها سنة 1882 ف صورة توصية إلى كامبيطا بعنوان "مقالة فٍ 
السياسة الوضعية" كسا يلبي : "إن المهمة الأول لنكرمة اللدسهورية (4 
الجزائر) هي الأمن والدفاع؛ ضد عدوّنا الوراثي الأكبر : المسلم' (*ن 
بذلك الجرائري). 

- أما الكاردينال لا فيجري فقد أوحى إليه التقصب الأعمى بأن الأهال 
وعاسة اطق الأماريتية تنفر من الإسلام» وأن دينهم الحقيقي هو الثقالية 
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إإنبقية من روما الوثنية» وروما وبيزنطا المسيحية» وأهم ينتظرون تحريرهم من 
عقيدة مفروضة عليهم. 
- استغل هذا الكاردينال المتعصب سنوات المجاعة» وعمليات التنكيل 
والقمح الى أعقبت الإنتفاضات» فجمع في سني 1867 و1868 عددا من 
الأطفال الأيتام» أكثرهم لا يزيد عمرهم على عشر سنوات» وصل عددهم 
الإجمالي إلى 1750 طفلا من الصبية والبنات. 
تبعت هذه العملية موجة غضب عامة» هددت بانتفاضة عارمة وصلت 
أصداؤها إلى باريس» و عندئذ تدغّلت السلطة الكولونيالية لإعادة الأطفال 
الذين اعتبرهم الأهالي ضحايا مختطفين من أبناء المسلمين» وبعد وفاة حوالي 
0 منهم بين الب الكاردينال» تم تريب 300 منهم إلى فرنساء وتوزيع 
الباقي في أماكن مختلفة من القطر. 
- برر القسّ "ماليو" هذا الفشل الذريع في كتابه "الحضارة المسيحية قي 
الجزائر (ع2مه ار د عمدع تا طن ورم ةله 2[آ) بقعو له : من المختمل أن لا 
يكون كل المعمّدين من الأندجينا قدّيسين» ولكن من المؤكد أننم سيكوئون 
فرنسيين عندما يتخحلون عن إسلامهم' ! 
وردت الوقائع المذكورة آنفا وغيرها مُوتقة في تصريحات مسؤولين كبار في 
اسات ومقالات المفكرين والعلماء من بداية الاحتلال 
سة عدوا إن الخمنة الكبرى لكاتب هذه السطور)» 


الدولة الفرنسية» وف در 
إلى فايته (وردت موثقة في درا 
والذي يعنينا هناء هو أنّ مدلول النخبة عندهم يقتصر على ما يعتبرونه رديفا 
لهم من فيهم المحاربون القدماى» ول يكن تقديرهم مضيبا في كتير من الخالات» 
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ويكفى استعراض أسماء معروفة في فصائل الحركة الوطنية» وف اللجمعيان 
الكثيرة المتفرعة عنهاء لنرى أن اللغة القرنسية كانت برد آداة مؤقتة وسلاج 
من الأسلحة الأحرى للمواجهة والنضال» من المفروض أن لا تبقى أداة 
للتواصل بين الجزائريين ولا مكان لها طبعا في اليفات الوطنية للجزائر الحرة. 


3. الفرنسية سلاح مؤقت في يد النخبة الوطنية 

نحد ذلك التوجه واضحا عند مثقفين من شباب الخمسينات الذين أصبحوا فيما 
بعد. من قيادات الفورة: ثم من أركان الدولة الجزائرية المستقلة في ميادين مختلفة» نذكر 
منهم على سبيل امثال لا الحصر : محمد الشريف ساجلي - عمر أوزقان - رضا 
مالك - مصطفى الأشرف - أحمد طالب الإبراهيمي - محمد البجاوي - حسين 
بوزاهر - مالك بن بي - مالك حداد - كاتب ياسين - د.حالدي. 

وتلاحظ أن لآ أحد من أولك الساسة والمفكرين. والأدباء اتخل عوقنا 
سياسيا صريحا ضد قطبي الحموية» على الرغم من اختلاف التيارات الي 
ينتمون. إليها؛ بل كانوا يستعملون كل المنابر للدفا ع عن قضية شعبهما 
ومنها مدال الفرنسية لتحسيس الرأي العام الخارجي في أي مكاذ' 
بقيادة القلة من الجرائريين الذين تحصلوا على مستوى متوسط أو عالي؛ من 
التعليم والتكوين بالفرنسية. 

يظهر ذلك في صحيفة الشاب المسلم (1954-1952) الى نشرقا دار الغرتث 
الإسلامي ودين وقدم لها د. أحمد طالب الإبراهيمي: وقد كان موس 
الأوّل» حيث. بحد عمر أوزقان يتتبع بالنقد والتسقير من مياور ايت الكباء البيقن 





وما يسميه البربرية (88106115526)) ومصطفى الأشرف يدافع عن الإسلام ضد 
مغالطات أعدائه» ورضا مالك يكتب مقالا مطوّلا تحت اسم مشكلة الثقافة 
(26 مارس 4). يدافع فيه عن الثقافة الوطنية والإسلام والأصالة والإثراء 
لمتبادل بين الحضارات» ونتتبع "مشادة" مثيرة اشترك فيها كل من مصطفى 
الاشرف والمرحوم شريف ساحلي؛ عند ترشيح رواية مولود معمري "الربوة 
المدسية" لحائزة أدبية فرئسيّة وقد نصحاه بدافع وطن بعدم قبولهاء كما كانت 
للمرحومين مالك بن ني والد كتور ععالدي إشراقات وتأملات عميقة» في 
حاضر الإسلام وذخيرته الحضارية؛ وهستقبل المسلمين في الجزائر وفي العا م. 
هذه ملامح سريعة للنخبة الوطنية في موقع المواجهة» قبل أكثر من ستة عقود 
تمتاج بالتأكيد إلى مقار بة أنطولوجية متعددة الاختصاصات» لفهم الانشطار وأحيانا 
الإتقلاب على توجهها التقافى-ولا أقول الوطيي- السابق؛ وحاضة بعد. تعددية 
النسعينات. هل أن سبب جاذبية القطب أو المركز (الهوية العربية الإسلامية) يرجع إلى 
ما ماه المفكر محمد عابد اللخابري المركزية الوطنية (#دمدفلةمارعه لقدمنقة[0) أو ما سماه 
الأستاة مد ري الخنصوصية التاريخية (#لفتدئافة فز قنعهم؟) الى تسد المنافذ على 
مناورات عدو نكاد مكشوف»؛ ومضر للجميع) هو الكولونيالية ؟ 
هل أن الانسحاب الظاهري لذلك العدو أعطى لمراكز الجذب والدفع فيه 
مخططاته؛ والعودة من الباب العريض 


(وهي سيّاسيّة ثقافية) قدرة على تبييص 
التخلف ؟ هل أن 


عن طريق شرائح من التخبة المتلهمّة على التحديث وتحاوز 
تلك الشرائح الحدائية الي تعاف وتنفر من تخلف محتمعاتماء تحاكم الثقافة 
(عقيدة ونس ب ار يهية جنا يعغل الستخيكره -(ولا يطلب منهم أكثر 
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من ذلك)- ولذلك فإنه لا مناص في رأي بعض تلك النخب» وليس كلها مر 
الاستغراب (5ه0دةتلهغهءع0660) أي إستدماج أغاط الغرب وتثلها كما شي 
باعتبارها وصفة جاهزة للشفاء من أمراض التخلف» بغض النَظر عن الصبرورة 
التاريخية وجذورها التقافية ابجتمعية ؟ 

هنا يظهر محور الانشطار وما يدور حوله من صراع في الجزائر بو 
خاص» وف عموم المنطقة العربية الإسلامية : 

هناك من يرى أن الوثبة أو الاستفاقة أو التجديد» يمكن أن تتأسّس ف إطار 
الخصائص الحضارية مجتمعاتنا على النمط الأسيوي الصيئن والياباني؛ وبلتال 
فإنه بالإمكان خلق معاصرة غير ببغائية» واثقة وطموحة:؛ وهي الآن بالفعل ل 
مرحلة نقاهة» في انتظار استتباط المنهج والإستراتيجية في المدى المتوسط عندما 
يقترن الفكر (العقلانية) بالذكر (الموروث الثقافي) وعندما تكون السياسان 
علما ودراية وليس ارتحالية أو غواية. 

وهناك من امتصّته جاذبية المعاصرة الى صنعها غيرنا وفق صيرورته التاريجيا 
الخاصة؛ ضمن تطورية كنا تخارجها منذ اليوم الذي أغلق فيه أسلاف لنا طالحوا 
باب الاجتهاد» وتعرضت فيه منطقتنا إلى أمواج متلاحقة من الشرف (للغول 
والتتار)» والغرب (الحملات الصليبية المتتالية إلى يوم الناس هذا فلمرث 
الحضارة»؛ وسحقت مناراقا أو بت ما فيهاء من بغداد إلى بحاية واتلمسال انا 
قرطبة ابن رشد الحفيد إلى قاهرة ابن الهيئم وطاشقند وسمرقند البيرولي 553 
الخيام) أين ازدهر الفلك وعلوم الفزياء والرياضيات؛ لو تواصلت الأعياث 7# 
لكات فيها ما يشبه "كاب كنافيرال" و"باسادينا" الأمريكية أو يكور الرزسي 
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حرف (لو) في هذا السياق لا يتضمّن أية نرحسيّة أو ذهول يخفي واقعنا 
غير المرضي» ولكنه تأكيد على أن التخلف والتقدم ليس ورائياء ولا علاقة له 
بالمدس والغرافيا فما أصدق أفلاطون عندما قال "العلم تذكر -أعي تراكم 
بتواصل للمعرفة-» والهل نسيان -أي توقف وتاكل لتلك المعرفة ! 
بين الموقفين السابقين» هناك موقف ثالث قديم العهد يعلو صوته كلما 
ضعفت الدولة أو انخرفت عن وظائفها في قيادة امجتمع» وزاد الانحدار (مناه6©) 
التقاق» ولا نستعمل مصطلح الامخطاط الذي يعن في نظرنا حالة دائمة» وهو 
أمر مناقض للحركيّة المجتمع؛ يتبيى أصحاب ذلك الموقف الهزيل مقولة "ليس 
بالإمكان أحسن نما كان" فلا جديد على وجه الأرض» ويدّعي اتباعه خطاً أن 
الحضارة الإسلامية أعطت كل ما في جعبتهاءوأفضل ما فيهاء ولا شيء غير 
ذلك عندناء وعيد غيرنا بمكن أن يفيدنا لحل معضلات الحاضرء وإبداع رؤية 
هذه الإنسحابية المهلكة أسباب ومضاعفات» من بينها تراجع المنطقة إلى 
آخر مواقعها الدقاعية بعد الغزو والزعة واستبداد السلطان الجاهل والقصير 
النظرء والغفلة المهلكة عما كان يري حولنا مند خمسة قرونه والاعتقاد 
الساذج بأد قوق "املك" أو "الامارة" أر "السلطنة" هي ققد في 6 
تووكدياة يجن ستفواناء وبدم الاطاقهاء وذباب حاشيتها من 0 
اه : . اذه 
مجمكين؛ ويل لبلد ينسى ذلك؛ إنه سيجد نفسه -- > 
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5 - > تلضة أجيانا باللحو أحيانا 7 

1 4 :اه : أتفمنة 5 ) 
على المواقف الثلاثة السابقة؛ ولا نريد أن نصنف اتفسنا في أي واحد منها, 
لأن اللوقف عمو في فهاية المطاف عملية جيئة وذهاب بين التفكير ال 
والأخلاقية السلوكية» فقد. يفعل الشخص ما يقول وهو يستحق الاحترام عند 
مخالفيه و تحضو مه وقد يقول ما لا يفعل بسببببا هواجس الرياء: ولضعن 
النفس وانخطاط الذمّة» وهو الذي سماه الفقهاء بالسفيه وحكموا بأنه إذا حضر 


لا يستشار وإذا غاب لا يتتظر. 


4. ناذج من الثقافة الصراعية والمقاربات اللاتاريخية 

بدل التراشق بالعناوين (إتيكيت) والتصنيفات» والركون إلى التموقع والتخندق 
المذهبي؛ ارتأينا أن نتصفح بعض الكتابات وثقرأ فقرات منها بلا تحريح ولا تأويل 
وتتضمن كلها توزيعا للأدوار أشبه بالدوريات العسكرية المزوّدة بالراجمات 
وقاذقات اللهب (50265ة11 عدهم1)» وتتعلق بالحجوم على طريقة الكمين على 
العربية والمدرسة المقرونة دائما بالتخلف والإرهاب والماضوية ومأساة العشرية 
بأوضافها السوداء والحمراء والباهتة الصورة والصوت. 

قبل ذلك نقول للإنصاف بأن غددا ممن يملكون ثقافة وينتجون الفكر 
والمعرفة ويوصلونا بالعربية يتابعون عن كته ما يفشر ويصابر بالفرنسية 
ولعاك امي ومنهم من يستعمل أكثر من لغة بإتقان ويغرو مريّة في اللسالة 
ولكنها بالنسبة لهم بحرد أداة: لا مكان 


ها بين ثلاني أهوية الاسلام والعر»؟ 
والأمازيغية فهم لا يرون في الأ 


مازيغية خصما ولا دخيلا على فلك الوه 
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في الذهن وني لاذه رضعها الكنوون من حليب أمهاقم؛ وهي زه من 
تراث الجرائر المتميز» لا هي قبل» ولا هي بعد قطبي الحوية» إفها فيهما معًا كما 
هى وائماء بدوهما لا تكون اللحزائر التاريخية والراهنة. 

نتمئ أن يتابع مفكرونا وكتابنا باللغة الفرنسية المنتوج الفكري والأدي 
الصادر بالعربية» وأن تنتقل النخخبة الجزائرية من حالة الانشطار والتجاهل إلى 
الاثراء المتبادل وحو ار الأفكار» فمن المفيد أن تتعدد الاجتهادات والآراء» إن 
الذي لاا فائدة فيه ولا مردود هو أن تكون الفرئسية حكما بين الأمازيغية 
والإسلام والعربية لاغتصاب مكان مثلّث الحويّق» أو أن يتخد البعض واحدة 
من تلك الأركان الثلائة حصان طروادة لبث الشقاق والفرقة والتقسيم الإنئي 
الأسان المزعوم» إن حكماء الغرب وساسة فرنسا بالذاث يعرّفون الحكم 
الرشيد (ععمقممء تامع عصهده8) بأئه تحتّب كل ما يضعف المجموعة الوطنية 
(ل82 530 6ق هتاسطاتمة 15 عناطتقكة تدنو عع نان 61662) ٠‏ 

يضطرنا إلى هذا التوضيح ما يروج من مغالطات». وخلط إعلامي 
والتباسات مفتعلة لمآرب أثانية وتأويلات متعسفة يطوفون يما باسم التاريخ 
والثقافة والديمقراطية وحقوق الأقليات المضطهدة (من يضطهدها ؟ ولاذا ؟) 
في بلد يتورّع فيه الفقر والغين؛ الحاه والغين» الحظوة والحقرة» على اجتمع 
كله؛ وتدكمش الطيقة الوسطى. مركز التوازن رينة بعد أخرى في سائر القطرء 
ولعلها التوزيع الوحيد العادل و يي في حل الاين بها فيها الفاشر وه 


المذءة 58 
لدن ابحاورة لينابيع الغاز والبترول ! 
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من بين تلك المقاربات ال تحظى نابر متعددة وإشهار واسع النطاق 50 
صغيرة من التفكير الأشرفي (نسبة إلى الأستاذ مصطفى الأ شراله الإطار السامي بي 
الثورة والدولة الجزائرية؛ وأحد المفكرين الوطنيين من المختطفين في الطائرة الغريم 
سنة 1956): في دراسة له بالعنوان المشار إليه آنفا "بعض البديهيات من افيد التذكر 
بها..."؛ يخلل فيها عوامل التدهور ف الدولة وامجتمع؛ ويتّهم فيها التزعة القومية العنيه: 
والشوفينيه (ومةسهطه ك علفتنة هورم «قنان 2]) بالتفتيش عن مصادر وجذور أخرى 
غير الجذور المغاربية المكافحة والمعظاءة» وزادت الطينة بله عندما خلطت بين روحانية 
الدين» وهو التزام فردي؛» وبين التدين التكتيكي المريب والمليء بالمخاطرء مما أدى إلى 
الاستبدادية والغوغائية الى مهدت لظهور "الفيس". 

بعد التنديد بالبعث القومي» والانبعاث الإسلامي المشبوه وشعاراتما المزيفة 
والانقاصية (5ع16ه+880) من جزائر الثورة التحريرية: وهو يستثين من تلك 
الموجة تونس ومصر والأردن والهجرة الفلسطينية» يحذّر من عودة أفاط من 
الناس غارقين إلى الأذقان تحت حمل من الفشل والطوباويات اللفظية منذ 
الاستقلال» يعود بعد ذلك إلى التأسّف على الثقة الى أعطيت إلى سلطة لا 
تستحقها (ما بعد 1995)) بدون أن ننقد أو تعلّق؛ فإن ما سبق 1 ؛ في 
الحقيقة سوى تمهيدا ومدححلا للنقاط التالية : 

- إن المناضلين القومين الها والمزايدين وامحردين من الحسساسية لمفاربية ني 
خررت بلداننا (المغاربية) وأعطت لألوك الناس كر امتهم المفقو و قد تسللدا في 
غفلة من العين النائمة للسلطة اللداهاة مثلهم (وذلك 


ع ...29 
قي عهد الرئيسين إن 
وا لشاذلي) بالحقائق اللغوية والثقافية 


والسوسيولوحية الأساسية لهذا اليلد العريق 
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وذلك منذ 21962 وحبى الذين تعهدوا بالاعتراف» وهيكلة لغة واسعة الانتشار 
الأمازيغية)» وبالتأكيد ذات بعد وطن التزموا صما مذنبا. 

- ينبغي أن لا نخطئ أو نتخابث؛» الحقيقة أنه بالإمكان أن يوجد في البلد 
لواحد عدة لغات وطنية؛ كيف نصف صحيفة بالوطنية وقرّاؤها يُعدّون 
بالعشرات أو المئات (ولنقل بعدة آلاف)» ونتردد في اعتبار لغة تحمل كل 
الثقافة الشمال إفريقيه لغة وطنية» إن الوحدة القهرية الانقاصية التفقيرية 
المستمدة من إبحيل البعث» ليست من عندنا ولاوجود لحا حى في بلاد المشرق» 
مثل مصر وتونس والأردن وفلسطين بشعوها المتسامحة المجتهدة في العمل 
والمتفتّحة سيكولوجيا بلا عقد. 

- كيف نفسّر أنه بعد 34 سنة من الاستقلال» وعلى الرغم من الوسائل 
الضخمة الى أسيء استعمالهاء وما أحاط بالتعريب من إشهار انتصاري فإن 
تلاميذ المدارس الإبتدائية والثانوية؛ وعامة الناس الكبارء لا يحلون شفرة اللغة إلا 
بصعوبة كبيرة» ولا يكادون يكتبون جملة صحيحة؛ وهم يروها في كل مكان 
ويستخرجون بها كل وثائق الحالة المدنية» وتّبث من خلالها الدعاية الرسمية؛ حق 
أن أحد الأساتذة من الكتاب العرب الجزائريين (يذ كر السيد الأشرف أن اسمه 
دابي هكذا بورططو2 ؟) يسمي الجزائريين العقاقين (أي العاجزين عن النطق). 

- أدنتك عقد نفسيّة ايده ومحبطة» إلى احتقار اللغة المنطوقة عربية أو 
دبرئة؛ بينما في البلد الأكثر تعرييا وتثقيفا في العالم العربي» وهو صر تُستعمل 
الدارجة الشعبية في المعاهد العلمية والاجتماعات الرسمية وانحخاكم بدون حجل 
مفتعل؛ إن المدف هو الحصول على أكبر قدر من التفاهم. 
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- إن لغة الأم ليست منافسة للغة المدرسة؛ بل هي مكملة لها لأنما حزان 
عزيق للعروية حققت لمصر والغرب عروبتهماء إن العرية م تكن لغة عر 
في نخبة كما هو الشأن في إيران؛ وبعض مناطق آسيا الوسطى يل تتقلن 
وانتشرت باتتشار سكان تلقائي تعمق عن طريق الاتصال وضرورة 
لمبادلات ... فالجزائر الي يقدر الناطقون بالعربية فيها 265مطموطهعة بالولادة 
بحوالي 62 96 دون أن ننسى مزدوجي اللغة (عربية - أمازيغية)» لم يكن لحان 
أي وقت من الأوقات أكثر من 5 إلى 6 96 من أصل إثى عربي. 

- تخفي المخاوف التكتيكيّة من أن تصبح اللغة الفرنسية» هي اللغة الرسمية 
في الجزائر» جين أصحاها وألا عيبهم السياسوية واحتقارهم لبلدافهم؛ إهم في 
الحقيقة يلحقون بلا حجل الأمازيغية بلغة أجحنبية» ويصفون لغة عصر الصناعة 
بالمتخلفة. . بيئما هم عتدما يستعملون العربية يشوهوتًا ويعملون من وراء كل 
ذلك على تسميم اللجو. 

- إن قضية اللغة العربية قد طبعت مسيرتنا (الكلام دائما للأشرف) من 
فجر الشياب» وكنًا في قبضة الاستعمار» ولكتنا كنا متفتجحين عللى المغرفة 
بفضل جهدنا الذاق» وما تكته صدورتا من وطنية: وبفضل أساتذة وشعراء 
وقادة فكر وكتاب باللغة العربية لم يوجد من يضاهيهم إلى يومنا هذاء حلموا 
جميعا بأئه بعد التحرير ستتفوق الزائر على الجميع ف تعليم لغتناء وفي الإبدا) 
يما في ميادين الأدب والتاريخ, لم يحدث شيء من ذلك على الرقم *ن 
الإمكانيات الضحمة واستعادة الحرية؛ وباستئناءات قليلة فإن العربية أصبخت 
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رهينة إيديولوجيات عقيمة ودكاترة ( في النص 20040:8) فارغين يُشرّعون 
لإالحاق الخسارة بالجزائر في الأمد المتوسط 

يتطرق الأستاذ الأشرف ف «راسته الطويلة إلى جملة من القضايا الأخرى 
تعلق بنظام الحكمء وقانون الأسرة ويقترح استبدال البند الثاني من الدستور : 
الإسلام دين الدولة بصياغة أحرى تشير إلى الإسلام باعتباره حضارة شاملة 
(عل53ماع 0111515) ويستشهد للدفاع عن رأيه بأن دول أروبا وشمال 
وجنوب أمريكاء لا تنص في دستورها على أي دين للدولة» بل يشير بعضها 
إلى الحضارة اليهودية المسيحية فقط. ويخصّص الكاتب ما تبقى من مقارنته 
لأخطاء النظام والتيار المحافظ (51:2 -010) ويصِبٍ جام غضبه على الأصولية 
حليفته ف اعتقال الجزائر في سجن الماضوية» بينما العالم يتقدم بخطى سريعة. 

أما العيّنة الثانية فتحمل عنوان "التاريخ السياسي للتعريب 1962- 
8 صدرت بتاريخ 10 جوان من سنة 1998 بصحيفة الوطن تبدأ 
عغالطة يتفرد بما صاحبها الذي وقع باسم ياسين سدراق» نص تلك 
المغالطة ما يلي : "حجزائر 5 كانت مفرئسة 100/100 ولا حاجة ها 
بالطلبة المتخرحين من الجامعاث العراقية المتضلعين في الشعر الجاهلي” . 
5 عتنةة عبان تنوم 1962 عل عتؤولة '! بعةكأع هه غدعه عنادم كمعن ل4) 


6 عناء[ 06 أ وعصدعن21:! وهازورء تمه 165 قمهكق 5غممه؟ ككصدتلساة 
(عاتلنطةزل عأو6مم 12 ع0 ع215532 تممه 


بعد هذا المدحل غير المؤسس لا تاريخيا؛ ولا سوسيؤلوجيا» يعرض الكاتب 
النقاط التالية : 
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- تحاشى المعرّبون في البداية استعمال التجاوزات اللفظية ضد المفرنسير 
المهيمنين على أجهزة الإدارة» وهم في البداية لا يتهمونهم بأنهم حلفاء فزن 
(لاحظ الثنائية الصراعية والدعوة للمبارزة والقثال!)» السبب هو أن قرب 
العهد بالاستقلال؛ والتحاق جمعية العلماء المسلمين في وقت متأخر يمعركة 
التحرير» يمنعائهم من ذلك» ولا يسمحان م بالتجاوزات اللفظية الي تحدن 
اليوم دون غقاب» ولم يكن ف نيّة السلطة منحهم قطاعات واسعة لأا 
تتشكك في كفاءاهم. 

- لا يمكن بناء مجتمع أنكرت (فرئسا) هويته لمدة قرن وثلث» بدول 
استعادة حصنه وهو العربية المقترنة بالإسلام» ولم يكن بالإمكان لأية سلطة 
تحافل ذلك المطلب في مواجهة شعب ينتظر وضع حد لهيمنة "الرّومي"؛ ولا 
ننسى أن بلادا في الشرق الأوسط قد مارست ضغوطا ودية ف الأنّجاه نفس 
إينسب الكاتب الفقرة الأخيرة إلى الأخصائي في الثقافات المغاربية "غرانا 
غيوم" وقد أشرنا إلى واحدة من دراساته فيما سبق). 

- ترجع الرغبة في التعريب لدى بعض الدوائر إلى البرهنة على ارتا 
الجزائر بالعالم العربي) وهو ارتباط يرفضه بعض المفكرين في الشرق الأوسد 
فيما يخص بلدانهم نفسهاء حي أن إعلانات زملائهم الجزائريين بالانتماء إل 
العالم العربي تثير فيهم التقززء لأن اضطهاد العربية في العهد الاستعماري * 
رسخ في ميالهم أن ابلبزائر» هي إقليم نصف بربري نصف فرنسىء وأن شم 
فقد ثقافته نهائيا. 
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- لا يمكن متابعة تاريخ التعريب دون الإشارة إلى عقدة النقص تحاه العام 
العري؛ وهي السبب في المزايدات عند أنصار التعريب» كما هو الحال 5-57 
عند عثمان سعدي. 
- حاول يومدين الذهاب بعيدا بالإقدام على تعريب الجهاز الإداري 
الفرنس؛ لا يكمن السبب في سيرته الذاتية ودارسته في الأزهر فحسبء» بل 
لماجته لاعطاء شرعية للسلطة اللاشعبية الي ظهرت بعد انقلاب 1965. 
- وبعد الإشارة إلى خطوات التعريب الي تسارعت منذ 1967 في كثير من 
القطاعات» ومهلة ثلاث سنوات الي أعطيت للوظيف العمومي للتحول إلى 
العربية» والنصوص اليّ تلزم المتقدمين للوظيف تمعرفة الحد الأدن من العربية» 
وإنشاء مكاتب للترجمة في كل الوزارات والمؤسسات» أعلن بومدين سنة 
71 سنة للتعريب قبل أن يستفيق سنة 1977 بعد أن ظهر ما اقترفته جخنة 
التعريب المتطرفة من تحاوزات بعد ٠1973‏ 
- بالتوازي مع ذلك انطلقت حملة التعريب. التدريجبي على يد عبد الحميد 
مهري بإنشاء فرو ع معربة إلى جانب المفرنسة المدعوّة تضليلا "مزدوحة ؛ لا 
يمكن أن ننسى ما ارتبط بالفروع المفرئسة من تقدير وإقبال على العكس من 
النفور الذي أحاط بالفروع المعربة. 
- يدت الأمفاق سس النعريب شارف مول للاعيهه ققد كاك العريون 
من اختراق ساحة الإدارة المغلقة عليهم سابقاء ولكن بالمقابل أفلت القطاع 
الاقتصادي وقسم كبير من الإدارة من أيديهم؛ فضلا عن التعليم العالي الذي 
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- في كثير من الحالات يه سبيل إلى الترقية الامجتماعية؛ وخحيق للتصول علي 
130 حون اللرور عين عطرفق لغة "العدو" أي الفرنسية» والنظر باحثقار 
إلى إعلانات رئانة على نوايا التعريب» وقد ظهرت المفارقة المشار إليها سابنا 
في وجود جيش جرار من المنخرجين من الأقسام المعربة يدون شغل؛ وخاصة 
في العلوم الإنسانية. 

يفت الفترة ما بين 1977 و1978 "استراحة" أو توقف في عملية 
التعريب بتعيين مصطفى الأشرف على رأس وزارة التربية» ويذكر الكاتب أن 
الأستاذة خوّلة طالب الإبراهيمي تفسّر ذلك التوقف الإجباري والمتأخر عن 
وقته بتراكم المشاكل العملية التاجمة عن التعريب» مثل امخقاض المستوى 
والأقص ني للعلمين. الموخلين ومواينيات المتشدّدين (11535]) في مسألة العربية 
وقد علق الأشرف على ذلك في حينه بقوله"سيتحّقق التعريب ولكن ليس من 
متظور المطالبين بالثأر والسطحيين" ! 

- مع مطلع الثمائينات وبداية عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد» وظهور 
الاحتجاجات من أجل الحو ية) مع الانطلاقة الساحقة للحركة الأمازيغية ورفضها 
التعريب: وما لطت له بعض النوايا الخبيئة للقضاء المنظم على اللغات الشعية؛ 
ويحددها الكاتب ف الأمازيغية والعربية الدارجة؛ عادت المسألة اللغوية إلى الواجهة 
بعد أن أزيحت على عجل فيما عرف بأزمة حزب الشعب سنة 1949 (خصص 
الأستاذ صادق جرس دراسة موثقة لتلك الأزمة صحح فيها كثيرا من الأقوال 
صحيفة الوطن بتاريخ 31-30-29 أوت و[ سبشم 
من سنة 1998 (وسنشير بها ق المبحك الخامس من هذه الدراسة). 
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- التعريب مرادف للإسلاماوية» وحضان طروادة للدعوة الإسلامية 
وو هكنتهةاةة)؛ لا يطلب أصحابها أقل من إعادة الجزائريين إلى هويتهم الأولى : 
لإسلامء ودبحهم في الأمة تحت سيف اللغة المسلول» ورايتها الخفاقه برياح 
التهديد والوعيد» ولذلك ' يعد بالإمكان أن يحدث التعريب بدون الإسلاميين 
الذين تسربوا إلى منظمات الشباب والطلبة» وتحتدوا لمكافحة الشيوعية» ومنذ 
هزه اللحظة فقدت العربية صلتها بالشرق الأوسط الذي تغلب على سياستة 
اللغوية الترعة اللائكية وملامح التقدمية (!) 

- ينعم كاتني المقال تحليله باستخلاص نتيجتين : 

أو لاهما هناك تخوّف قديم من أن يتحول التعريب إلى معبر للظلامية؛ وهو 
السبب الذي أدّى إلى تحميد أو تأجيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية» 
ويرجع الكاتب ذلك التخوف والقلق إلى الحركة الوطنية» وبرنامج طرابلس 
سنة 1962 الذي يقر أن التعريب هو أكثر مهام الثورة حساسية» إنه يتطلب 
وسائل ثقافية حديثه ولا يمكن إيحازه في تعجل» لأن ذلك قد يؤدي إلى 
التضحية بأحيال المستقبل' . 

أما النثيجة الثانية قٍْ خلاصة السيد سدراق فقد جاءت قي صورة حكم على 
السياسة اللغوية في الجزائر الي تفررت دائما في قيّة السلطة» دون أدن اهتمام 
بالموافقة الشعبية» وقد ظهرت تلك الترعة ف لمراسيم والقوانين» وهو يتساءل هل 
تكفي النتصوص القانونية لتحقيق التعريب خارج موافقة شعبية» وخاصة إذا قامت 
على مناهضة أو على تعويم لمشروع امجتمع بين جزائر تريد أن تكون وفيه لهويتهاء 
وحزائر أخرى متجهة نحو الحداثة المتمثلة في غرب تكرهه وتحبه. 


2320 السألة الثقافية وقضايا اللسان والهرية 


انعكاسا لمسعى انقرادي» لا يستشير الشعب؛ ولا يحاور الإطارات» ولا المدرسين, 
ولكن مين أستشيرت تلك الفئات ؟ إن الاستبداد اللغري هو جزء من استبدار 
أكبر» فهل تتعايش الدكقراطية اللسانية مع الأنظمة الشمولية ؟ 

يمكن عرض تماذج كثيرة من الأدبيات المتعلقة بالحوية ومكان الإسلام 
والأمازيغية والعربية فيها» وتصنيفها حسب مذاهبها العلمية وتموفعها 
استخلصتهاء أي مخاورههًا عن قرب» بدون تمذهب إيديو لوجي؛ أو مشرو] 
جاهز للمجتمع؛ فنحن على يقين بأن مشروع المجتمع لا تكون له مصداقية إلا 
على أي حال ف المطالب الأربعة الدائمة للكفاح الوطين الي أشرنا إليها فيها 
سبق» وهي معروضة بطريقة مكثفة وبوضوح ف الإعلان التأسيسي للثورة : 
بيان الأول من نوفمير 1954, 

نمل ف المثالين الأخيرين من الكنابات المخصّصة لمسألة اللغة والحويّة ف 
الجزائر أهم الأفكار الواردة فيهما وذلك لغرض التأمل والمقارنة بما سبو؛ 
وخاصة دراسة السّيد سدرات المذكورة آنفا. 

المثال الثالت نقتيسه م: السسد م انرء | 
لفبراير 1997 يبدأ كالتالي : جزائر سنة 1962 كانت مفرئسة تماماء أما حزار 
6 فهي معربة إلى حد كبير, 
(#فعنطدمة ختهذتعوتها نوه 1996 هن ولاهن مموموووة وو ون ومين 967 ول منجتولة 01 
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وهو ما أعاده تقريبا حرفا يحرف الكاتب السّابق. الفرق موجود في السّياق 
زول قإذا كان السيد سدراتٍ يدرس ظروف ومضاعفات التعريب من الناحية 
لنطبيقية» فإن دراسة السيد غراندغيوم» تحت عنوان "التعريب والديماغوجية" 
نت تعليقا على مصادقة امجلس الانتقالي على قانون تعميم استعمال اللغة 
زعربية» وذلك في 17 ديسمبر 1996 ونوجز أهم آرائه على النحو التالي : 

- الحهدف هن قاثون تعميم التعريب» هو كسب قدماء حبهة التحرير 
والإاسلاميين ا ولكن دون جدوى» إذ أن النظام الذي يسعى كسب اعترافب 
الإسلاميين باستخدام قضية "مقدّسة" هي اللغة العربية أصبحت مستهلكة بسبب 
ما أحاط يا من بحاوزات؛ إن الطريق الوحيد لكسب الشّرعية, هو أن يعمل القادة 
لبرائريرن على. تعميم اليعقراطية: بدءاً بالسماح بحرية التعبير لكل السكان؛ بينما 
قانون التعريب بمثل عقبة تمول دون تطوير الليكقراطية. 

- وؤذي تطبيق التعريب إلى مزيد من الغموض الخبط بالدزائر لدى الرأي 
العام الغربي» إذ أن التعريب في نظر كثير من الفرنسيين (لاحظ اختزال الغرب 
في فرنسا )» عو المرادف للاسلامية لذلك ينبغي توضيح النقاط الغلاث التالية : 
1. طبيعة التعريب ورهاناته. 
2. ما َم تحقيقه في هذا الميدان. 
3. علاقة التعريب ,مسألة أساسية وهي الشرعيّة السياسية. 
قيما يتملى بالرقطة الأول إن المدلول الشائع للتعريب يعن إعادة الس 
لّغة العربية» ولكن ماذا ؟ الجواب هو أن سكان الجزائر يتكلّمون لغة الأم 
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وهي إما العربية الدارجة؛ وإما البربرية» حسب المناطق» و كل واحدة منه 
تتفرّع إلى عدة لمجات» وكلها غير مكتوبة؛ فقبل الإحتلال كانت اللغة الوجيل 
المكنوبة هي العربية الكلاسيكية أو الأدبية الئي قدمت مع الإسلام» ف القرن السابع 
لليلادي» ثم الفرئسيّة اين فرضت بعد ذلك وكتسبت صفة اللغة الرسمية, 

فيما يخص النقطة الثائية يقول الكاتب» قرّرت البلدان المغاربية في بناية 
استقلالها إعادة اللغة العربية إلى مكانتها الي ضاعت إثناء فترة الاستعمار 
مهما كان حماسا للفرائكفونية» فإنه لا يمكننا الاعتراض على شرعية هذا 
ا مسعى في جشمع أنكرت هويّته لمدة 132 عاماء وخحاصة إذا عرفنا أن اللنة 
العربية قد اقترنت والتصقت بالثقافة الإسلامية» وأن السكان ينتظرون أن 
تنتهي سيطرة "الرومي" مع فجر الاستقلال؛ وعلى ضوء تلك الاعتبارات فإه 
لا يمكن لأية سلطة في الجزائر أن تُهمل الالتزام بإعادة اللغة العربية إلى مكاتها 
المتميزة» هذا فضلا عن الضغوط "الودي ية" علوءتصة ووزووه:ظ الي مارستها 
بلدان الشرق الأوسط العربية المعروفة بتأبيدها لاستقلال الجزائر. 

بعد الاستقلال مباشرة تبلور اتجاهان» يتمثل الأول في الترجمة إلى العريا 
(دمناهسله-هدناهوتطوة)؛ أي استعمال العربية بدل كل ما يقال ويفعل 
بالفرنسية؛ ويستهدف الثاني التحول إلى العربية على اعتبار أن العربية في 
أساسا تعبير عن ثقافة أحرى, ولكن دون التخلي من جهة عن التفدّم النفي 
الحديث الذي لا ماق مع إعادةالصلة بما يوصف بالتقفة الميةالإسا 


(يقول الكاتب إنه تعذر عليه إيجاد وصف آحر لتلك الثقافة) 
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إن وجدت المتزائر نفسها بين خيارين يحمل كل منهما إيديولو جيه الخايّة : 
5 الفاح على المكاسب الموروثة عن الكولونيالية والتمسّك 
بالاز رواجيّة اللغرية (عدددهمناة8). 
وإما أحادية اللغة (6وضههنادمه30) ورفض ما سبق (الانفتاح)» من 
هل استنتاج الاستخخدام السياسي للخيارين السابقين» والإيديولوجية الي 
ينتعي إليها كل واحد منهماء ومن الواضح أيضا استحالة الوصول إلى 5 
لصالح أحدهماء الحل الوحيد كان محاولة للتوفيق بينهما. 
من هذا المنظور فإِن اللغة الفرنسيّة هي لغة المستعمر (بكسر الميم)» والعربية 
هي اللّغة الوطنية» غير أن الاستعمال المكثف لهذه الحجّة كان كافيا لغرس 
الإحساس بالذنب لدى الفئة الفرانكفونية الي تسيطر تقريبا على حمل السلطة 
ما دفعها إلى التظاهر بالانضمام إلى عملية التعريب. 
يتعررض "غراند غيوم" ا ممّاه الشرعية السياسيّة وصراع الفصائل داخل 
نظام الحكم من 1962 حتّى أواسط التسعينات» ويُذكر تعريف المعريين 
لأنفسهم على النحو التَالي : نهم المتخر جون من المدارس القرآنيّة» ونظام 
الدرسة (048,55) والقادمون من الجامعات العربية؛ وقد أصدروا القرار 
لتالي : المعرّب هو ب ع بي ديقت اانا الدرية بلي 
أن لا يكون مردوج اللغة» ( يذكر الكاتب الصدر الذعي استمة ببنه هذا 
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ف عهد الرئيس الثاني هواري بومدين أنجه التعريب إلى مزيد من الرادي, 
الي جلت في مرسوم 1968 القاضي بتعريب الإدارة» م قرار 1970 الذي 
أن ين نلق سلا عفري وكان يشرف في تلك الفترة على التمل 
الابتدائى والثانوي» أما التعليم العالي فقد قاوم لمدّة أطول. 

5 عهد الرئيس الشالى ذابت سلطة التولة داخخل صراعات الفصال, 
وشهدت ستوات القمانينات مواصلة التعريب في التعليم العالي) وانتعشت إل 
جانبه الحركات البربرية الى اعترضت عليه. 

وعندما أحسّ النظام بفشل مشاريع التنمية» وتزايد الفساد واستغلال 
الإإسلاميين للوضع المتردي للنيل من شرعية الحكمء حاول النظام استعادة 
مصداقيته عن طريق العناية بالإسلام والتقراب من الإسلاميين. 

- ترتبط العربية مصدرين للشّرعية أولهما كفاح التحرير الوط وثانيهما 
الدفاع عن الإسلام» وكلاهما على صلة وثيقة بالكفاح ضدّ الكولويايا 
الفرنسية وإحاز الاستقلال؛ ولذلك يُردّد القادة الجرائريون تضحيات 
"انتفاضة" نوفمبر 1954 لإثبات شرعيتهم؛ على أساس اهم يحكمون باسم 
مليون ونصف من الشهداءء ولكن التاريخ يظهر كذلك أن الكفاح / يكن 
ضد الفرنسيين فقط؛ بل كان العمراع أيضا بين الجاهددين أنفسهم. 

بعد تحليل خاطف لعلاقة الإسلام باللغة العربية» و تموهل الشرعية ل 
كتداع من السبلطة السياسية إلى الإسلاموية في شكلها التيطرف انا 
تقبله الأغلبية من السكان» يعرض الكاتب الملاحظات التالية : 
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1. يُقدم 0 السبياسي الشعركة من أحل التعريب: باجتيارها شمر كة شد 
إن الفرئسية؛ وهذا صحيح 3 العربية كلغة وطنية ورسمية متجهة لأخذ 
كن اللغة القرئسية؛ 0 5 0 باعتبارها أيضا صراع مع فرنسا 
.مين سراج مع امتزائريين الذين باس ون للفرتسية في عطهي وهم دين 
.مون "حرب فركسا . 

و يخفي ذلك الصراع قضيّة أخرى» وهي ما يفصل العربية عن اللغات 
الأم؛ وبو جه تحاص اللغات البربرية في النص : (65,غطءط وعدومة1 5ع.آ) وهنا 
يلتقي إيديولوحيو التعريب مع أساتذتهم اليعقوبيين في فرنساء فهم يعملون 
نحت شعار التوحيد اللساى لبلادهم والخنط .من شأن اللهحاث العربية الَيْ 
ينيرونها أشكالا منسّطة من الفصحىء والإعلان بأن اللغة العربية هي لغة 
الأجداد (وعما6عمة 065 عتاوهةآ) ونشر تعليمات بيداغوجية لتدريس الفصحى» 
باعتبارها لغة شفوية أيضاء إن الجزائريين الذين وصفهم الكولون من قبل بالبهائم 
(##أنامموداه8)» يوصفون اليوم بالمتو حشين) تما جعل شرائح واسعة. تندذ بها 


9 1 
تسميه ' اللحقر 5" . 


3. اللجزائر مجتمع تعدّدي في مناطقه وق لغاته وقي علاقاته .تماضيه وف 
تصوراته للمستقبل؛ وف طريقة تمثّله للغرب» والتعامل مع العالم العري؛ غير أن 
م التتووع ييحعظ بأدن اعتراف» بسبب اتعدام سلطة رمزية؛ ولذلك فإن كل 
“#لصية نوعية لجخموطة مد الممكان فشر لي قرارة نقسها بالنهديد. 

4 ل الوقت الذي كان فيه الانشغال يكول ( للسّلطة السياسيّة) هو بناء توافق 


ل التعددية, فإن قانون التعريب لهب إل الانجاه لمعاكس تماماء لأنه يفرض 
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مياسسة لندثة مووي إلى الاكراه والإقصاى إنها تلحأ إلى الإلزام بدل الترغيي, 
وتيزل اللعنة على اللغات الشفوية وخاصة اللّغة البربرية والفرنسية؛ ولا تتفطن إل 
افجار القنوات القادمة من فرنساء بكلمة واحدة إن التعريب يسعى إلى إقصاء 
كل اللغات» إلا واحدة وأهي اللغة الي تتحدّث قا السلطة (!). 

نستمّد النموذج الأير (الرابع) من المقازبات من دراسة مستفيضة للأمر بك 
وليام كواندت الصدد17/.8.0 أمعاة في جامعة فرحينيا بالولايات المتحدة ضدرث 
الدراسة سنة 21998 ثم تُرجت إلى الفرنسية بإشراف الأستاذ محمد بن سمان نحن 
عنوان " المجتمع والسلطة في الجزائر" ونشرقها مطبوعات القصبة سنة 1999, 

نستخلض أهم أفكار المؤلف من الترجمة الفرنسيّة» ونقتضر على ما يعنناني 
هذا السّياق وهو الفصل السابع بعتوان الآفاق الثقافية. 

يختلف هذا الباحث الأكاديمي عن سابقيه» في منهجية الطرح؛ فهر يعام 
المسألة الثقافية في الجرائر ضمن نظرة عامة لتطورها التاريخي والسياسي ذاخل 
المنطقة اليو سياسية» وف علاقاتها بالمخيط الدولي العام. 

بعد تمهيد عام خصّصه الباحث للمسألة الثقافية عبر التاريخ) وفي مناظ 
محددة من العالم؛ ولدى بعض العلماء مثل ماكس فيبر وتوماس مان زروارث 
بوتمان... يضع السؤال التَالي : عند استعراض السياسة اللجزائرية الراهنة هل 4 
فيها ما يمكن وضعه ف السّياق الثقافي ؟ 

الحواب الأول هو أن السياسة والثقافة أمران متلازمان؛ لكن طبيعة الا 
هي التي تتاج إلى تحليل معمق؛ البعض مثل هواري عدي السوسيوا” 
المخصص في الشأن ابخزائري؛ يرى أن أصل الأزمة الجزائرية يرجم إل انه" 
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الشعبو ية الجزائرية الي يتقاسمها الاتجاهان الوطين والإسلامي على حد سواء؛ 
وهي ف رأيه الجدار الذي يحول دون تقبّل التعددية الديمقراطية» إن تنوع 
لمويات في نظر الشعيوية: مثل : عربي بريري - إسلامي - حدائي- لآنكي - 
مقرنس يؤدي إلى غموض كبير وصراعات دإحلية تضعق الأمة. 

لواب الثاي بده عند من يعتقدون أن القيم الاعتقادية» هي السبب في 
ظاهرة العنف وثقافته» فالئثورة كانت الحل أن الكفاح المي دال الشرعية 
(الفرنسية) ل يُسفر على أيّة نتيجة. 

لا شك أن ذلك كان هو السبيل الوحيد للاستقلال» لولاه لما تخلت فرنسا 
عن مستعمرقا الغيّة» فهل بمكن القول بأن تلك القيم نفسها هي الي تحرك 
اليوم معارضي التظام ؟ 

إن التسليم بالعلاقة السببيّة بين القيم والسلوك» يبقى في مستوى تحريدي 
بحت, إذا لم نتوغل في المنبع» وبُحدّد مدلول المجموعة السياسيّة» ونعرف من 
الذين يدخلون ف إطارهاء وئعين الخارجين أو المْقَصيّين منهاء وصورة الدولة 
ودورها ونظرة الاسلام ومكانته في الحلية السياسية. 

حين إلى عهد قريب شاع عند كثيرز من الماذحظين؛ أن الجرائريين يعانون 
من ضعف هويتهمء وهو استنتاج خاطئ؛ ققد كشف التضال من أجل 
التحرير» أن كل المسلمين باستتناء الخوئة يعتيرون أنفسهم جزائريين» وأن 
دولتهم تحمل تلك الصفة؛ فلا يوجد في هذا البلد هويات مرجعية تخرج عن 
جزائريتهاء كما يبدو ذلك في السودان أو لينان أو العراق» وح الأقلية 
الاثنيه البربرية لم تطرح أيدا مشكلة الانتماء إلى وطن آخر» وهي موجودة 
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في كل الحركات السياسية ب فيها الإسلامية (الفيس)؛ ومتواحدة كمواطين 
في كل الحيفات وعلى جميع المستويات. 

- يتبغى أن نلاحظ أن تنامي الإسلام باعتباره حر كة سياسية) م يكن على 
أسلين ل اض على الوطنية (عدمكتتهده3ة81) » والدليل على ذلك أن كلا من 
النظام والإسلاميين يتبادلان التهمة بخدمة فرنساء أو التقرب منها أو خدرة 
علمها (الحركة أثناء الثورة): ومن المعروف أن الكثير من الحزائريين 2 
الطرفين يتحدثون الفرنسيّة ومشغوفين بالسفر إلى باريس» ولكنهم لا يقبلون 
أن يتدّل أحد في شؤوفم الذاحلية» وخاصة مستعمرهم السابق فرنسا. 

- فيما يتعّلق بثقافة الدّولة» من المقيد أن نشير أن كلمة دولة كانت تعن 
لعشرات السنين "العدّو" الكولونيالي الذي لم تعترف الأغلبيّة بشرعية سلطه 
الفهريّة» ولا يمكن تغيير المشاعر والاتحاهات بين عشيّة وضحاياء حقا إما 
ليست مطبوعة كالأختام في التكوين الوراثي للجزائريين» أو تخصهم دوذ 
غيرهم؛ ولكنها ميرائهم التاريخي الذي سالت فيه دماء غزيرة. 

يقول المؤلف لو كانت ثقافة العنف من خخصائص الجزائريين) كيف نفسر 
إذن إخنفاء العنف ثماما من الجزائر في الفترة مما بين 1963 و1993: لا يكفي 
نفس ذلك وود دلة الفا النسي والحكم التسلطي» أن تور ذلك ل 
التمرد على الدولة» واللجوء إلى العنف على نطاق واسعء في أماكن أخرك 
(الباسك-إرلنده). 


يصل "كوانت ي نهماية ملاحظاته عن الثقافة والهوية والاثتماء إلى المرلاصة التلية ' 
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ع. إن أهم دور قامت به الموية في الجزائر: هو تعريف وأعديد المجموعة 
لسياسية (هسونانادم عتنسصندعدهة)). فقد كان للحركة الوطنية وئورة. التحرير 
وور حاسم في نشخيص من يدخل ا تلك المجموعة: ومن لخرج منهاء فعلى 
المكس من حنوب إفريقياء لم يكن بالإمكان أن تصبح الجزائر بعد الإستقلال 
وطنا للذين حاءوا لإستعمارهاء وف نفس الوقت وطن للمُستعمرين (يفتح اليم ). 

2. تولّدت عن ذلك التعريفء. وخاصة في فترة الكفاح النوري مجموعة 
من القيم القريبة من "الأسطورية" (وعطاكا-وسعلة٠)؛‏ فبعد أن دمرت 
الكولوتيالية الأرسطوقراطية الجزائرية: لم ببق أي مكان للصراع الطبقي 
داخل طبقة الفلاحين أو طبقة العمال. إن الدي نبقى لم يكن كما زعم 
الفرنسيوك ممرّد غبار بشري (2186تصسط ممعنوورهه)؛ بل كان في الحقيقة 
جتمع يتساوى فيه الجميع. 

3. ظهر تأثير القيمة الأسطورية يعد الاستقلال: إن حبهة التحرير الي 
سعت لتعبئة الشعب» واستفالات لتأطير التضال من الفلاحين والعمال؛ 
الأميين؛ والمتعلمين» النساء» والرحال؛ العرب والبريرء قد تجحت بلا شك 
كإستراتيجية» ولكنها رسّحت في الأذهان, أن لكل أولئك الذين ساهموا ف 
لتحرير نضيب من الثمار مساوي الغيرف: ولْكل منهم تسيب في الساظة 
وإعتيازاهاء وباستئناع "الجر كة", فإن كل الجزائريين يؤمتون بتلك القيمة 
الأسطورية» ويعتقدون في أعماقهم أن النظام السياسي ينبغي أن يطبق المساواة 
المطلقة ولذلك هم يرتاحون للحطابات السياسية الشعبوية. 
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4. يحمل الجرائريون شعورا متناقضا نحو الدولة» فهم من جهة يكرمرى 
وتحاطرن معها قيذر بوكتوّفء زيرون في قادقها كائيات بعيدة عنهم) ليدم 
مصالحها الشخصية وتعاملهم بغطرسة (ومن هنا نفهم معق كلمة جز 
الشائعة في الجزائر))؛ وهم يعتبروفكها من جهة أحرى» مصدر كل الخدمات بزل 
توف الشفل والسه على العدالةوالأمن» وخوقمون أن يمارا على كل ل 
بدون أي مقابل. 

لفهم ذلك الشعور المتناقض نحو الدولة أو المزيج من الحب والكره؛ الخون 
والرحاءء الاعتزاز والنفور» فإنه من الضروري وضعه قي سياق تاريخي يعرد 

إلى العهد الاستعماري؛ عندما كانت الدّولة تمثل العدو الذي يحب مقاريته 
وتعطيل عتططاه» وهرعته إن أمكن: كما تحد حذوره أيضا قي استرائسية 
ثورة التحرير الى غرست فٍ خطابّما العام فكرة المساواة المطلقة بين الجزائرين؛ 
وأكد سؤولرها السياسيون والعسكريون أن الجرائر إليتة جرزائر الف 
ستكون لكل الجزائريين. 

5. لا يختلف الإسلام عن العقائد السماوية اللأخرى» فهو ثقافة أيضا وبجمرعة 

من القيم والمعايير المشتركة بين أعداد كبيرة من الناس» تفهمها العامّة والخاصة 
دون عناء» وهذا هو السر في قدرقا الفائقة على التجنيد» وبعث الحماس؛ وقبرل 
التضحية دفاعا عنهاء وهنا يدم "وليام كوندات" تفسيره للظهور الفاحئ للحها 
الإسلامية الإنقاذ ء فهو يرى أن المسلمين العاديين وني أي مكان من العام من المكن 
أن يتجاوبوا بسرعة مع أيّ حركة شعيّة نيهم باقتراب القضاء عر 
والفسادء وتضع ذلك في صيغة حذابة هي : "الإسلام هو اهل" غم 4 
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الضروري التدقيق في هذه المسألة» إن قابلية الناس للتجاوب السريع مع التبليغ 
الإسلامي) له يرحع فقط إلى المرجعية الثقافية المشتركة بل هي في الواقع نتيجة من 
جهة للظلم الاقتصادي الاجتماعي الذي مس فئات واسعة من السكانء وللدور 
لزي لعبه المسجد قي تبليغ رسائل "الفيس" قبل ذلك من جهة أخرى. 

لن نعثقل على وجهات النَظر الأربعة السابقة فيما يتعلق بأهمية الهوية 
والمرجعية في السياق الجزائري التاريخي والراهن» وذلك كما وعدنا فيما سبق 
زقد أشرنا إلى وجهة نظرنا المتواضعة خلال محاور ر هذا الجزء من المقاربة العامة» 
ولكننا زلاحظ فقط أن الأستاذ كوندات قد تناول المسألة التقافية باعتبارها 
واحداً من المداعخل الكثيرة لفهم عوامل الصراع» السياسي في المبزائر. 

وإن كنا لا نت نتفق مع بعض تأويلاته لأسباب الصراع ومفهومه للنعقراطية - 
التموذج؛ فإننا زتاسمه الرأي الذي ححتم به دراسته (ص. 1 ومؤداه "ينبغي النظر إلى 
الجزائر الآ وهي تتتاز المرحلة الأولى من وضعية انتقالية سوف تبعدها شيئا فشيئا عن 
لتحكّم السّلطوي الذي طبع دولتها الراهنة» وإن تكون مفاجأة لنا إذا حققت ابتزائر 
يوما -ما- من المستقبل القريب أهداقهاء بأن تكون لا حكومة مسؤولة أمام الشعب 
وحقا تمثيلية قبل غيرها من بلدان المنطقة؛ نما كل ما أنتظره وما أمنَاه للجزائر : 


5. خلاصة 

تابع في حدود ما تطلع عليه ما يتصل بساحتنا الثقافية؛ الإصدارات الكثيرة 
ع تنشط بعضها الأكادعية البربرية (أنشكت سئة 1967) قُ غاللات البحث 
١‏ 4 . : : - لاه هه 
لعلمي وعيره, وما يقوع به المعهد الوطي الفرنسي للغات والحضارات لشرقية 


اسم 


))- اأءةافشة قضايا اللبسان ١‏ ية 
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(145:20 وأبحاث الأستاذ سام شاكر» ومن آخر إصداراته 'بربر ال 
9 بمملامصمةا لع 26 ,زببر'سامزننه 86766765 وما ششره زميله الفري 
محمد شغيق ودرا اساته الحامة عن الأمازيغية لغة وترانا وتاريخا» وعشران 
الأطروحات والماتقيات الدراسية الي تجمع أحيانا مشاركين من جزر الكناري 
والمغرب العربي (الخزائر والمغرب بوجه الخاص) ومن غرب مصر وبوركينافاسر 
والتيجر ومالي: وأحيانا ليبيا وعدد من المتخصصين الغرنسيين. 
لأسباب تتعلق باختلافات في اللغق وما تعانيه كل لهجة على حدة من فقر 
ف الإنتاج العلمي والأدبي بالأمازيغية) وعدم توحيد المصطلحات والمفاهيم الني 
بدأت قواميسها في التزايد منذ مدّة وجيزة» ونظرا لسبى الفرنسميين في الاهتمام 
بالأمازيغية في الجزائر والمغرب - (أنظر العرض للمسألة البربرية الذي تقلناء 
عن أجرون همةوله» وسوف يصدر في صورة ملف ديسمبر 2002) - 
لدوافع أشرنا إليها فيما سبق» فإن المداحلات والمداولات تحري بوجه عام 
باللغة الفرنسية) سواء أكان النشاط ف فرنسا أو تجارجها. 
تلاحظ بألم أن من مضاعفات التجزئة وهدم المركر أن مسألة اموب 
أصبحت أداة ضغط وابتزاز عند غيرناء وأن ثقافتنا بتعبيراتا الفصحى 
والعامية والأمازيغية, وتراثنا الفئ النفيس يُهرٌب إلى الخارج كمادّة خا 
وبأبخس الأثمان» ليصدر إلينا من جديد من قاعة "الأولبيا" ولي شكل أفلا' 
ومطبوعات مختلفة وأشياء أحرى ليس كثير منها من الثقاقة ولا من الفن ل 
بيرم وأحيانا مسيئة للضمير الدمعي الذي لا لعئ به الرقابة على الذوة 
يض بد ذه 1 
أو بوليس الأخلاق, إن ججملة الشسمير اللمعي 5 تعون أكثر 5 إعترا 
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إإناس بعضهم د خن ينان لين السليم (5685 60)) وعدم السقوط 
ن التجار ية (عن5ذةاناصوةء:»81) الضحلة والمغشوشة. 

قد يكون 75 وفن الاحتجاج الذي يلقى حضانة ودعسا قٍ باريس ما يبوره 
,زكن الأحف هو أن الاعتراض على نظام الحكم؛ أو على أشخاص فيه لا يرّر أبدا 
بير بالدولة الجزائرية؛ وجعل المزائر وطن جميع أبنائهاء مهزلة تدفع إلى مزيح من 
حك والبكاء» قدم ولا تبي؛ تشتم وتقدح ولا تتصح» تسخر من ماضينا التاريخي 
القريب والبعيد» وتتهكم على المستقبل وتعرضه في صورة ويلات وجحيم. ْ 

قد يكون كل ذلك أو بعضه عن غير قصد من مبدعيناء رجالا ونساءء 
ولكن ثقافة السخط والاحتجاج العدمي إذا تواصلت ولم تحد من المشرفين 
على سياسة الدولة -ولا أقول قطاع الثقافة وحده-» من يحاورها بلا أبوة؛ 
وبلا وصايةء» ولا مواعظ لفظيّة تزيدها حنقا وتممرداء فإن تلك الثقافة 
الساخطة بالسخريةء أو الساغرة بالسخط» ستخدم حتما سياسات أخرىق 
1 تريد دائما الخير للجزائريين الراضين ونصف الراضين والساحطين» 
وسيجد قسم من متقفينا أنفسهم ف خدمة رهانات تتجاوزهم ف عالم 
يخضع للعبة بلا قواعدء و نكن شريمة لا يستهان هما من النحبة برد ييدق 
ف صراع القوة التقاق الدولي الذي يسح الكيانات. الصغورة وياتهم © 
لقمة واحدة الثقافات الحرأة بالانشطار؛ والمنشغلة بعبئيات المراع حول 


قول خن خزاعة ومن منطلق أخخلاقي محض) 
3 ع 
ل بلدنا يخضع منذ مدة طويلة لاجتهادات م 


ينتمي لمواطنة جزائرية وكفى؛) 
: النظر في لعبة الكر والفر الي 
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تقررها .حضسابات “الطقي " الذي يغيم بلا مطر وكطر بلا غيوم؛ لعبة حول 
لمويّة لا يفك المشتركون فيها في العواقب والمصير» ويعتقدون في أحمسن ال 
أن "للبيت رب يحميه" ! 

تتراءي لنا وراء الستار وأمامه ظلال الشد والحذب والمساومة على الوا 
ومشاهد تشبه لوانيات السيرك الي تشدّ الأنفاس» ولكنها حسوبة وفن 
سيناريوهات حسب المقاس: وكأن البعض منا ينعق كالغراب هن داخل المعبد 
وهو الحزائر"؛ إِمّا هكذا (1) وإلا فعلي وعلى أعدائي يا رب " (1). 

في مفترق الطرق المليء بالمزالق والمنعرجات الذي وصلت إليه بلادناء وبعد 
فح النّيه والتمرّق» ومآسي الإرهاب» وإرهاب الإرهاب؛ والاتفاق على النهم 
(أو تقاسم التهمة. بين السلطة والفيس الحلول)» والعودة إلى الانشقاق على 
الاتفاق» والتشكيك في جدوى المصالحة والوفاق بين الفرقاء والرفاق» بعد كل 
ذلك هل أدركنا أَننا في نماية المطاف (إذا كان للمطاف الدائري كهاية) نشكر 
بأنفسنا من أنفسنا يا هل تُرى لمن نشكو ؟ 

لقد نسينا عدّونا الحقيقي وهو التخلف والضعف والتشرذم فأَنمب داخل 
بيتنا الجرائري الكبير قلة من العدميين والمتاحرين مرّة بالعو ومرّة بالدّين يعارفم 
قوم من حفاري القبور والنذّابات امخترفات ف فنون النعي والعويل ! 

معاول كثيرة تسدد ضرباتها إلى حسد الجزائر وتشخينه بالحراح من كل 
جعائب» ولكن أعطر تلك المعاول» هو المسدّه نحو المويّة ابتفجيرها من الناءل 
ثم اعتطافها مقطعة ريا إريًا. 
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إن “تنافة اللعان» الثقافة الصراعية» ليست من التحددية 5 1 9 
ب نتزاذة أصلاء فهي تتا كل بالاحتراق والتلوّث الداخلي» لا تنتج مقدار 
بوطه من الطاقة القادرة على الدفع نحو التغيير والديمقراطية؛ لأن الديكقراطية 
وى وتلقظ أنفاسها في كل مكان ملوّث ! 

لد يتشكك إلا من ف قلوهم غل ومرضء بأن هوية الجزائر العربية 
الإسلامية يتوسّطها بل في القلب منهاء أمازيغية» لا تسبق قطبي الجاع 
بعك ولا تتأحر عنهما إنها فيهما معًا. 

بالثلاثي المتلاحم (الإسلام والعربية؛ والأمازيغية) دلت المزائر سجل 
التاريخ وعادت من جديد إلى التأثير في بحلها الحغراقي» فهل نقبل كمواطنين 
(ولا نضيف أي وصف آخير) أن يودي السخط والاتقسام إلى إخراحها مرة 
أعرى ؟ وعندئذ سينطيق علينا المثل العربي : "حتت على نفسها براق 
وشقيقه الأماريضي "وين إتوت أفُوستس ولا إلرُوطيطض" : (إن الذي قشريا 


يداه ينبغى أن لا تبكي عيناه). 


العرجمة جسر الأثراء والتعارف بين الثقافات 


من السهل أن نلاحظ التبادل بين اللغات: أو الانتقال من لسان إلى آخبر 


ٍٍ كثير من الندواث وا للتقيات») وججامع الأمم المتحدة وهيئاتها قي مختلف 
كتير من الأحيان على الأقل: مخمس 


قادة الدول والحكومات؛ 


الم بده غيم ب 
لقارات» حيث تُحرّر الوثائق 


لغات, ويعمل البارعون في الترحجمة الفورية 


وعن طريقهم ومن شرفاتهم يُنصت ويفهم الخاضرون + شور من عور 
عمختلف الألسنٌ واللهجات. 

يعرف أهل الذكر والفكر من الساسة والعلماء أن ترقية اللغة - أية ليه 
وتطويرها لا يتوقف عند المساجحلات والمرافعات الخطابية» بل يتطلب إثراء اللي 
بالإبداع في العلوم والفنون والآداب» وتحبيب الناس في منتوجها الراقي؛ ونشره 
واستعمالها على أوسع نطاق. وفي الأوضاع العادية تدافع اللغة عن نفسها بنفسها 
ليس داحل حدودها الإقايمية فحسبء» بل حى نخارجها أيضا. 

لغرض الاستشهاد فقط» نذكر مثالين أولحما من أروبا اللاتينية ويتمثل ف 
فرنساء فإن لغتها لم تعرف التطور والانتشار إلا على يد الموسوعيين؛ وني 
مقدمتهم دنيس ديدرو 1713-1784 (2.210601) الذي أسس الموسوعة, 
وأشرف عليها لمدة 20 عاماء وقبل ذلك كان أحد كبار فلاسفتها وهر 
ديكارت (1596-1650) يكتب مؤلفاته الشهيرة باللاتينية» ثم تنقل إل 
الفرنسية باعتبارها لغة هزيلة ومحلية. 

أما المثال الثاني فنقتبسه من أروبا السكسونية الي تأسست فيها أول 
أكادكية تمع بين الفلسفة وفقه اللغة والتاريخ وذلك سنة 21901 ثم تلاها 
تأسيس المجلس البريطان (العصدمه «ونازي8) سنة 1934 المكلف بنشر اللثة 
الإنكليزية» وتدويلها ف شي أنحاء العالم» ولا حاجة إلى التأكيد على أن مكانة 
وأهمية اللغتين السابقتين» وغيرهما من اللغات العالمية» تتمئل أولا في قرا 


الدولة ولا قوة للدولة بدوت علماء ومفكرين يبدعون ويخترعون بلعائم 
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وفي البلاد العربية والإسلامية تعمل المؤسسات المشاهة منذ 50 أو 70 عاماء في 
حقل اللغة وفقهها ولسانياقاء وأشهرها كما هو معروف» يوجد في دمشق والقاهرة 
9 بينداد» وهي تحتهد منذ أمد طويل في الاشتقاق والوضع والتعريب» وقدمت للعربية 
علومها خدمات جليلة» ولكنها مع الأسف تعكس واقع الفرقة والنشتت الذي يسود 
النلقة العربية؛ منذ أمد بعيد. فهي لا تسق إلا في لقاءات عابرة ضمن مؤثئمرات اتحاد 
الجامع) وف كثير من الأحيان تبقى توصياتها ومقترحاتما حبرا على ورق» وصدق 
الإمام علي بن أبي طالب عندما قال : "لا رأي لمن لا يطاع". 

وف الجزائر ينبغي أن نتذكر بإجلال وعرفان ما قام به المرحوم الأستاذ 
مولود قاسم نايت بلقاسم؛ من جهد وجهاد في ميدان تأصيل الثقافة الوطنية؛ 
والتفان في خدمة اللغة العربية» وتحريك الحمم وبداية العمل المؤسسي في 
منتصف الثمائينيات لإنشاء اجمع الخزائري للغة العربيّة» ولم يمهل الأحل 
الأستاة مولود ليرى مولوده يبدأ حطواته الأولى في دروب يتطلب عبورها 
الكثير من الصبر والعزيمة» والتعاون بين الكفاءات المخلضة. 

وسوف خصص السطور الثالية لملاحظات حول الأهمية التاريخية والراهنة 
للترجمة باعتبارها علما وصنعة : 


1. الترجمنة علم وصنعة وإبداع 
إن العناية بالثر جمة الفنية والمتخحصصة ف العلوم والفنون والآداب؛ هي مواصلة 


الحضاري في مشرق الأمة العربية والاسلامية ومغرهنا. فهي اقنداء بخطى سلفنا الصاح» 
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55 أوائنك التراجمة الرواد الذين أنقذوا نفائس الفلسفة والعلم؛ ونقلوها إلى العر يمر 
لنات الليذ .وفارس رسيت والافربيء لولاعم لفقدت. الإنساتية لائر تلان 
(أفلاطو ن)» وأرسطو طاليس (أرسطوع, ورائعة كليلة ودمنة» وعندسة إفليئس؛ وظلي 
أبو قراط وجبالينوس: وغيرها من كنوز العلم والحكمة. 

هل تنسى إشعاع الحضارة العربية قي بيت اللحكمة في بغداد لأكثر من ثلا 
قروت ؟ وهل ننسى أن العلماء والتراجمة في غربنا الإأسلامي كائوا ينتقلون مع 
مكتباهم على ظهور مئات من الخيل والخمال ؟ وهل ننسى أحد عظماء عصر 
الأنوار الأول الخليفة المأمون ؟ 

نصف هذا القائد الفذ بالعظيم» لأن محلسه كان يغص بأشهر فلاسئة 
وعلماء عصرهء بعضهم من الموسوعيين في مختلف المعارف والفنون والآداب؛ 
ولا يتسع للطفيان من الجهلة والسطخيين. 

في بجلس اللمأمون التقى تراجمة من المسلمين والنصارى النسطورين 
واليعقوبيين واليهود يُعدّون بالعشرات؛ ومن أعلى طراز نذكر منهم : حنين بن 
إسحاق وابنه إسحاق بن حنين وسهل بن هارون وعال الرياضيات واأترجم 
ثابت ابن قرة وقسطا بن لوقا وأبناء موسى المنجم الثلائة (أحمد؛ نحملا 
الحسن) الذين كانوا ينفقون على الترجمة من أموالحم الخاصة. 

في هذا الزمن المتقدم (هماية القرن الثاني وبداية الثالث اللحجري) أو (التاسع والعائم 
ادر كان مجايفة العباسي المأمون يفتدي أسر الروم .كقابل) هو عشرا 
وأحيانا مئات النجلدات» مما سماه المسلمون "علوم الأوائل", أي الفلسفة والريافيات 
وكيك ولد والطب...؛ بل إن ذلك الخليفة الفذّ كان يكافوح بن ين إبهبنة 


وظائف الحوية قَ الوطنية الل از , 


بر عر جاب يجيه بكلنة غي؛ وزن الكتاب ذهباء كما يقول المترحم حتين 
تفساةة ولنتخيل أثر ذلك ف المترحم البارع؛ وفٍ “معته ومكانته بين الناس. 

يكن الغرب الإسلامي أقل اهتماما وشنفا وتقدير للترجمة والترجمين في طليطلة 
وقرطة وغرناطة...؛ حيث إنه من الصعب وضع قائمة لحم؛ أو المفاضلة بينهم؛ 
والفرش التَأمّل والعبرة» نلاحظ أن الترجمة أحذت اتماها معاكساء أي من المسلمين 
إلى أروبا اللاتينية» ابتداء من هاية القرن الثاني عشرء وهو أمر قلما حظي بالإقرار» 
فضلا عن التقدير والعرفان. بل إن التراحمة النصارى وحكامهم عمدوا إلى إتلاف 
الأصولء أو انتحال البعض منهاء كما يتبين ذلك في مؤلف "ف.بيكون" "ددمهط .8" 
الضخم عن غظمة الممالك. (كدرهلعصتكا؟ه ودعستهعمت 16). 


2. الترجمة اختصاص وتقنية 

م تعد الترجمة بحرّد نقل من لغة إلى أخرى؛ أو محرّد هواية) بل هي علم 
وفن ودراية؛) يسمى علم الترحمة (عتعهامءعدلة:1)؛ له فروع ومباحث 
واختصاصات» وتوليه البلدان الواعية برهانات العصر كل الرعاية والعناية» 
الأموال شروط الازدهار والانتشار» ويحظى 
للعبائرة من الفلاسفة 


وتوفر له الدولة وأصحاب رَؤوس 
النابغون فيه جوائز لا تقل قيمة عن تلك الي تقام 
لأستاذ جد الله أن القرآن؛ وهو النص 
فيما يخص , النقا م.. العربية؛ يذ كر الأستاد > 
م2 يخص النقل من بيه ) د 
الدين الوحيد الموجود في لغته الأصلية؛ ١‏ 
ّ 50 ه إل الألمانية. 
5 مرة إلى الإنكليزية» و70 مرة إلى الفرنسية» و60 مرة إلى 


أي بدون تبديل أو تحوير» قد ترحم 
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وعلى أي حال تقدم إبرجة الآلية تسهيلات لم يسبق حا مثيل؛ لاختصار لون 
واليهد والوصول إلى دريحة عالية من الدقة والوفاء للتصوص الأصلية؛ وأا لمان م, 
من الصعب كما يقول أبو سعيد الصيرائي " الإحاطة يما إحاطة السوار بالمعصم'. 

نظا إل التخسيص التزليد في العلوم. والفنوت والاذاب؟ فإنة للترخي وى 
هو من يتقن لغة أخرىء غير اللغة المنقول إليها فحسب؛ ولنفترض أنها العرية 
بل من الضروري أن مون للمترخم علاقة بالموضوع المترجم؛ إن / يكز 
مختصا فيه» وعلى اطلاع على الخصائص اللسمانية وفقه اللغتين؛ المترجم منها 
والمترحم إليها. أو على- الأقل يعرض الترجمة الأولى على أهل الاختصاص: 
لتسخيضص اللغة الوسيطة: أي اللغة الخاضة بذلك العلم. ولهذا السبب فإ 
الترجنة المتخصصة تتطلب وقتا طويلا ونفقات كبيرة لا تتوفر غليها |! 
مؤسسات. ها ميزاثيات. شخمة. 

إن الترجمة في دواوين الحكومة ومرافق الإدارة لا تقتصر على رس 
مقايلات بالعربية لكلمات شية: أو ما يسمى المسارد المصطلحية الي نحل 
المعاجم والقواميس المتخصصة:؛ لأن في ذلك غفلة عن أمر هام هو العلاثة ا 
الجمهور والجهات الي يتعامل معها ذلك اللدمهور. 

ولذلك من الضروري إشاعة الكلمات الفنية بين الطرفين الإشهاء" 
واستخدامها ن الوسائط الإعلامية وني مراحل التعليم الأساسي؛ ويبن لبان 
أن تلك العملية لا تعن شيئا إذا كان الجمهور من الأميين. 


في مسألة المصطلح هناك مستويان ينبغي التمييز بينهما بوصوح' 
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ييعلق أوهما بالبحث العلمي» أو ترجمة الإنتاج الغزير في العلوم والآداب 
والتقانات (التكنولوجيات)) وتوفر المصطلحات ولمفاهيم في هذا المستوى 
الأكادعي يكون تاليا لازدهار البحث الأساسي والتطبيقي؛ وليس سابقا له 
لمطلحات الفنية أو اللغة المقوعدة» هي أشبه بالعملة لا قيمة لها خارج 
رصيدها قي بورصة البحث العلمي. وعلى الرغم من أن هذا المستوى ليس 
الآن من الأولويات: وهو أساسا من مهام المجامع والأكاديميات» فإننا نلاحظ 
أن تعريب مصطلحات العلوم والتقانات» أسهل من تعريب نظائرها في العلوم 
الإنسانية الي تحتاج إلى رصيد ضخم من اللغة» ويكاد يتفرد كل مختص فيها 
بقاموسه الخاص. 
أما المستوى الثاى» فهو يتصل بالمصطلحات الشائعة في مرافق الحياة 
اليومية» وهنا ينبغي النمحافظة على هامش من المرونة» ويتمثل في اقتراح مقابل 
بالعربية باستخدام الحوسبة» وجرد الحقول الدلالية وبربحة الأوزان والجذور 
والاشتقاقات الصرفية» أو تعريب الكلمة أي : إخضاعها لمخارج الحروف 
العربية) وقد فعل القدماء والمحدثون ذلك» من كلمي إيساغوجي وإصطرلاب 
إلى كلمات تلفزيون» إيديولوجياء وبنك» وتلغراف» وأغلب الظن أنه من 
الأفضل أن تعفى أسماء الأعلام اتاد الأعجمية من التعريب وتكتب فقط 
تخروف اللغة العربية» ومن المستعجل أن يتّفق المختصون قي الصوتيات على 


مقابل الحروف باللخات اللاتينية مثل سد--/ ٠1‏ 


252 المسألة الثقافية وقضايا اللسان واهرية 
3. نحو مؤسسة وطنية للترجمة 

بالإضافة إلى أهمية استخدام اللغة العربية في مدرجات الجامعة؛ والتحرير ها 
ف أطروحات ما بعد التدرجء فإن تطوير اللغة العربية يتوقف على تنشيط 
الأبحاث النظرية والمخبرية» في فقه اللغة واللسائيات والصوتيات؛ ووضع 
مسارد المفردات والسياقات: ومصفوفات الحقول الدلالية» والبربحة الحاسوبية 
لأرصيد اللغوي المتخصصء ف مختلف المحالات المعرفية» ومرافق الحياة العامة 
الإدارية والاقتصادية والمالية وكل ما يتعلق بالإعلام والتوتيق. 

ولا تملك في هذا المقام سوى أن نتمى حدوث تنسيق وتعاون أكثر بين كل 
انجامع العربية ضمن المؤسسات الموجودة» مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم: ومكتب تنسيق التعريب بالرباط» وبجامع اللغة الي قدمت طيلة أكثر من 
نصف القرن جهدا جديرا بالتقدير» على الرغم من تضييع كثير من الوقت وابحهد 
في معارك الألفاظء والإجراءات الطقوسية. وقد اقترحنا ف مداخلتين » قدّمت 
أولاهما في مؤتمر اتحاد المجامع العربية بدمشق ف غاية 1999 وقدمت ثانيتهما في 
مؤتمر الاتحاد ف القاهرة في شهر مارس من سنة 2000» أقول اقترحنا أن يتحول 
الاتحاد إلى ما يشبه البرلمان اللغوي يجمع اليئات القطرية في كل البلدان العربية الي 
تنتمي إلى حضارة واحدة أنتجتها الأمة العربية الإسلامية بلغة موحّدة وتشجيع 
نشأة مدارس للابتكار والاجتهاد توظف نخحصائص البيئة المحلية. 

قد يكون من المفيد ف هذا اللقاء الأول التأكيد على أن غيرتنا واعتزازنا 
بلغتنا العربية الوطنية والرمية» لا يتعارض مطلقا مع احترام اللغات الأخبرئا 
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والحث على تعلمهاء فإن "زيادة الألسنة تزيد من إتسانية الإتنسان” على حيد 
تعبير الدكتور يوسف الحاج أستاذ فلسفة اللغة» ف جامعة بيروت. فإذا اقتئعنا 
بأن من تعلم لغة قوم أمن شرهم؛ فإنه بالإمكان أن نضيف» بأنه قد يستفيد 
أيضا تما عندهم من خير» ف عصر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي؛ 
وشبكات الاتصال العابرة للقارات؛ وما وصلت إليه العلوم والآداب والفنون 
الجميلة» من تقدم مذهل» يحدث معظمه خارج حدودنا. 

اقتناع أولى الأمر في بلادنا يعي توفير الإطار التشريعي» والميزانية المعتيرة 
الى نتمئ أن يساهم فيها الميسورون بالتبرعات» مقابل تخفيض الضرائب 
وإطلاق أسمائهم على منشآقاء وتمكين العلماء والخبراء من المختصين والتراجمة 
من الإشراف الفعلي عليهاء وانتقاء المصنفات» وإيجاد علاقة وظيفية مع جهات 
التشغيل ومع معاهد التكوين ف سائر أنحاء القطر. 

ومن الضروري والمستعجلء إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للمبدعين في العلوم 
والفنون والآداب ومن بينهم التراجمة نافذتنا الكشافة على الثقافات الأخرى. 

يعرف المترجمون» أهمية اللخة وعلاقتها بالثقافة» فمن النادر أن يتقن 
الشخص لغتين بثروتمما الثقافية بدرحة متساوية) ثما يجعل نقل المصنفات 
العلمية والأدبية والفكرية من لغة إلى أخعرى عملية شاقة تتطلب الاطلاع على 
الثقافة المنقول منها والثقافة لمتقول إليها. فهناك كلمات في لغة ليس لا مقابل 
اليد ار وا كلمات تحمل شحنة تعبنرية خخاصة لا وجود ها في 


نظيراقا من اللغات الأأخرى. 
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أدى تزايد التبادل التجاري والمالي والسياحي في دائحل الدول المصنعة, ويينها وين 
بلدان العالم النامي؛ إلى تسابق الدول المتفوقة اقتصاديا على توسيع نفوذها الثقان 
وبالتالي لغتهاء إذ أن انتشار لغتها حارج حدودها الإقليمية يقدم لها تسهيلات كبيرة 
للسيطرة على الأسواق ولذلك يطلب من رجال المال والأعمال المعنيين بالتجارة 
الخارجية وإطارات قطاع السياحة أن يكونوا مزدوجي أو "مثلثي" اللغة. 

الملاحظ أن بعض المجموعات اللسانية تفقد الأعضاء الناطقين با لعد 
أسباب متها : 

أ - إن وجود لغات كثيرة في بجموعات سكانية صغيرة (البلدان الإفريقيم 
يدفعها إلى اللجوء إلى لغة مُشتركة هي دائما لغة المستعمر السايق. 

ب - إن الإنتاج العلمي والأدبي والإعلامي بلغة أحرى غير اللغة الأصليةة 
يحوّل بالتدريج اللغة الأصليّة إلى للمجة فقيرة معدومة الموارد والتجديد» وعندما 
تصل إلى نقطة التوقف» أي غلق قاموسها اللغوي؛ فإفها تصبح مقتصرة على 
التعبير على الحاجات اليومية الموروثة عن الأجداد؛ ويقبل أفرادها على مفردات 
من اللغة الثرية المسيطرة للتعبير عن حاجات أخرى أكثر تعقيداء والاستجابة 
الثقافية لمظالب لا يلبيها قاموسهم اللغوي. 

فيما يخص شخصنا المتواضع فإننا نستلهم مسعانا من الآية 29 من سورة 
الروم : «رومن آياته خلق السماوات والأرض, واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم؛ إن في ذلك لآبات للعالمين». 
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مساهمة الوسائط الإعلامية في تعميم الفصحى وتفصيح العامية 


يتوزع الإعلام على قائمة طويلة من الاختصاصات» وتشهد تقنياته تطورا 
رزهلا: وتكنسب يوما بعد يوم قدرات حديدة على التأثير في الأذهان 
والسلوكات» حى أصبح الاتصال مرادفا للعولة الي تغطي كوكب الأرض؛ على 
حساب الإعلام الداخلي أو الوطيي الذي تتقلص مساحته وجمهوره» تحت وطأة 
طوفان الصوت والصورة والمعلومات المتهاطلة» والمعلوماتية التي وصفها "طون 


يو" رئيس حكومة بريطانيا بأها ل العالم كله إلى أصخر حجرة في يوتنا. 


1. بعض السمات التاريخية للإعلام في الجزائر 

هدف هذا اللقاء العلمي هو القيام بنظرة إحمالية وأولية لمسيرة العربية في الإعلام 
الجزائري: قبل وبعد الاستقلال» وهو موضوع واسع وزاعحرء تحتاج كل نقطة فيه 
إلى ندوة وحجدول أعمال؛ وقد تمنينا أن تكون من اهتمامات القطاعات المعنية 
بالذكرى الأربعين لاستعادة السيادة الوطنية» أقتصر في هذه الكلمة على بعض 
العناوين الى قم يومنا الدراسي نشير إليها بإيجاز وذلك على النحو التالي : 

1. تمي الإعلام أثناء المركة الوطنية وثورة التحرير بثلاث مات رئيسية هي : 

1. انتعاش الصحافة الناطقة بالعربية على الرغم من الحصار والتضبيق 
وانتشار الأمية» فقد كانت قٍ الأساس نضالا من أجل الحرية وأشبه بالمناشير 
السرية» ومطالعتها من دلائل الوطنية والاختلاف عن الجالية الأوروبية 
المتغطرسة والعنصرية» ول تصِذ عن هذا التوجه العام سوى قلة من الرديف 
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وفصيل على هامش الحركة الوطنية؛ والملاحظ أن فصائل الحركة الوطرية 
مارست تعددية تعايشت في تنافس لا يخلو من التشاور والوئام. 

7. خلال ثورة التحرير كان الإعلام باللغة العربية ممارسة مسبقة للسيادة 
الوطنية» وقوّة ضاربة استراتيجية للتعبئة» ورفع الروح المعنوية» وفضح الممارسات 
الإجرامية للكولونيالية الفرنسية: وكان الصوت والقلم سلاحا فعالا وراءه أبطال 
في الداخل والخارج بعضهم معروف والكثير منهم بقوا وراء الستار. 

7 لم يظهر حلال تلك الفترة أي صراع حول الانتماء الحضاري العربي 
الإإسلامي» فقد كان الإسلام مرادفا للجنسية على حد تعبير الأستاذ محمد 
حربي وكانت اللغة العربية مرجعية أساسية في الخوية الوطنية؛ لا علاقة ها 
بالتعصب والعرقية» فقد كان المستوطنون يسمون كل الجزائريين "العرب" أو 
"جنس البرنوس'(8005؟نا8 نال 1866 3آ)2 وينادوفم باسم محمد وفاطمة بشيء 
من السخرية وبكثير من التحقيرء وقد جعل "جاك بيرك" هذه المعاملة من 
أسباب الكراهية المتباذلة بين المستوطنين الفرنسيين والأهالي الجزائريين. 

3. ظهرت معطيات أخرق مغايرة خلال العقوذ الي أعقيت الاستقلال؛ 
وإعادة تأسيس الجمهورية وبناء الدولة الوطنية, ولم يعد الإعلام والاتصال 
والثقافة نضالا للخلاص من كابوس الكولوتيالية» فقد أصبحت الأولويات 
55-0007 الخراب والتدمور الذي سلقه الاستللال وحيوشه: ونقارة 
التخلف المتراكم بكل الوسائل والكفاءات الوطنية المتوفرة» ولذلك طغت عاى 
الاعلام ثنائية لغوية عكست: الانشطار المبكر اللتضية اللبرائرية مذ 57 


052 في 
المركة الوطنية: مهّدت لببراعات: بين ما يسم سيا وعفرنسا ومن العرك 
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أن مصطلح معرب 3615886نَم اقتصر قبل الاستقلال على الفرنسيين 
الملتخصصين في الدراسات العربية مثل المستشرقين وغيرهم. 

2. يعتبر الإعلام والاتصال جبهة واسعة تشمل الداحل والخارج تراها كثير 
من البلدان» وكأنها امتداد لوزاري الدفاع الوطيئ والخارجية» بسبب تأثيرها على 
تشكيل الرأي العام» وامحافظة على تحانس المجتمع وسلامة الممارسة الديكوقراطية؛ 
انطلاقا من الجذع المشترك للوطنية (»دموناه:هم) والمواطنة الى هي حق للجميع؛ 
لكنها تفرض أيضا أحلاقيات علمية ومهنية (ونع ه[مطغدمة0) (عدونطاءستطادةم8)» 
من أثمها الغيرة على الوطن واحترام رموزه المعنوية الراهنة والتاريخية. 

2. إن الإعلام والاتصال يمثل الواجهة الأمامية الي تعكس صورتنا 
نحن عن أنفسناء وتعرض الصورة الى يرانا يما العالم الخارحجي» ولذلك 
فإهُا ليست سلطة أولى ولا رابعة» إِنها في الحقيقة موجودة في كل السلطات 
ونداعيلة ممهان وتزيد عليها يأنها يكن أن تكون في نفس الوقت؛ 
سلطة مضادة يمارس المجتمع من خلال منابرهاء حق الرأي والتعبير الموافق 
أو المعارض. 

3. هناك ثلاث قناعات تنأى بنا عن تبني الأوصاف الكثيرة الي أطلقت 
على الخصائل المتباينة للعهود المتعاقبة خلال العقود الأربعة السابقة وهي : 

3,. إننا نقرأ حسن النيّة في كل الاجتهادات الي حدئت» ونعتقد أن 
المعاصرة حجاب يؤدي إلى التذايت هونتهدة:ناءةزتان5: وتدفع لقراءة الوقائع 
من خلال العلاقة بالأشخاض. 
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23. إنه من الإنصاف؛ وضع تلك الاجتهادات في سياقها التاريني الى 
والدولي واجتناب محاكمتها على ضوء الراهن أو استدعائها كذرائع للتبرير أو 
توظيفها قي حملات التنديد والمغالطة والتشهير. 

33. غلى ضوء مسيرة الجزائر الحديئة خلال 172 سنة الأخير (0002-1830) 
على الأقل» فإن المقاربة العلمية الحكيمة» والأكثر مردودية» تقتضي النظر إلى 
ماضينا القريب والبعيد من خلال الاستمرارية لتاريخية للدولة واجتمع؛ وليس من 
زاوية التجزئة والتقطيع والإقصاء والصراعات المفتعلة بين العهود والأجيال. 

2. لغة الإعلام : المنافسة والتحدي 

4. يواحه الاتضال والإعلام الصادر بالعربية منافسة غير متكافقة على جبهتين ؛ 

4. تتصل الأولى بنمو وانتشار الإعلام المرئي والمقروء والمسموع باللغة 
الفرنسية والي تتضمن أحيانا تصنيفات وملصقات متسرعة في الحكم والتعميم 
مثل إلصاق اللغة العربية بخزب أو تموقع إيديولوجي» أو اقامها بالتخلف والعجز» 
ومن المعروف بين علماء فمه اللغة واللسانيات أن اللغة أية لغة» هي ظهرة 
سوسيولوجية تعكس الوضعية الحضارية لأهلهاء لا أكثر ولا أقل. 

وعلى الرغم من انعدام إحصائيات ودراسات موثوقة عن المقروئية 
والاستماع والمشاهدة ف جزائر الريف والمدينة» فإننا لا نرى أن استعمال لغة 
دون أخرى دليل على الحذاثة» لو كان ذلك صحيح لكانت الإنكليزية في 
اللغة الرسمية لليابان وكوريا الجنوبية, 
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24. تتمئل المنافسة الثانية: في الندفق الإعلامي المنارجحي عن طريق الموائيات 
العربية والأحنبية الي لا يكاد يخلو منها بيت في كل أنحاء اللمزائره بالإضافة إلى 
الحضور المؤثر والقادتم للصحافة والإذاعات الأحنبية وخاصة الفرنسية اليني تستخدم 
جزائريين لفتح ملفات أو تلغيم وضعيات؛ عن طريق التحريك عن بعد؛ وقد 
أصبحت في السنوات الأحيرة شريكا هباشرا في الساحة الإعلامية الوطنية؛ يوهم 
الناس بالمصداقية والموضوعية؛ ويجذب الشباب والأقل شبابا للهروب الثقاني أو 
المسدي نحو الفردوس الموعود ؟ ! فهل هناك بلد في المنطقة أكثر انفتاحا على 
اللغات والثقافات من اللنزائر الى تشاهد وتنصت أكثر مما يشاهدها أو ينصت 
لإعلامها الآجرون ؟ ! في وقت تعرضت فيه لأزمة مفروضة؛ وتواحه مخاطر 
وأهوال الإحرام الموصوف بالإرهاب؛ لأكثر من عشر سنوات» وهي في حصار 
غير معلن وبلا سند ولا نصير. 

5. ضدر الكثير من النصوص القانونية الخخاصة بتعميم وترقية اللغة العربية في 
جميع المحالات» ومن بينها وسائط الاتصال: وذلك منذ أكثر من ثلث قرن» 
غير أن الواقع الموروث والمتوالد كرّس ثنائية فرضت وجودها على ساحتنا 
الإعلامية» ونتج عنها صراعات وخصومات» وتنابز نقل المعركة إلى الداخل؛ 
ومح للحارج بأن يكون طرفا فيهاء وفي هذا السياق يبغي توضيح بعض 

الإلتباسات باختصار : 
5ط إن اللغة الفرنسية أداة مفيدة» مثل أية لغة أخرى ناقلة لروائع الفكر 
والإبداع والتكنولو جياء إذا خخدمت أهدافنا الوطنية في وطين العلم والتكنولوجياء 
والاتصال بالعال الخارجي: ولم نقبل نحن بخدمتها إعلاميا وثقافيا بلا مقابل. 
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5.. إن التحكم في لغة أخحرى فرنسية أو غيرهاء لا يعني أن مستعملي 
أحبي أو غير وطين» وعلى الرغم من أن اللغة ليست أداة محايدة بالنظر إلى ما 
تحمله من تراث وفلسفة في الحياة» فإن استعمال لغة أخرى للتواصل والتبليغ 
يعني القيام بخطوة نحو الآخحرء لتسهيل التفاهم والتعايش السّلمي بين الأمم؛ مع 
الاحتفاظ بالحق في الاختلاف الثقائي والانتماء الحضاري» وهو ما دافعت عن 
فرنسا بقوة منذ دورة الأورغواي نام لاع[ سنة 1986 تحت اسم 
الاستثناء الثقافي. 

6. تشهد بلادنا سلسلة من التحولات المتلاحقة» تزايدت سرعتها ف مطلع 
هذا القرن؛ تتداحل مع تغيرات أخرى كونية: أشبه بالأمواج العارمة تشمل 
العالم كله» وتقودها عولمة فوقية تتزل من دول المركز "5]8]65 6روه0" (سيما 
أمريكا - غرب أروبا - جنوب شرق آسيا) وتتساقط على الأطراف؛ أي 
العالم الثالث» تضع بلادنا في سباق لا يَرْحم الحَكم فيه هو الاكتشافات 
والاختراعات المذهلة في محالات الحندسة الحينية والمعلوماتية والذكاء 
الاصطناعي. لقد وقعت بلاانا ضحية مؤامرة مبّيتة تحالف فيها شيطان النفس 
الأمارة بالسوء؛ ونرعات ثأرية حاقدة على الفردوس المفقود» ولعل أكبر 
تحسارة حاقت بالجزائر بعد الضحايا من المواطنين الأبرياء, هي ضياع وقت 
مين يزيد على عشرية كاملة) ينبغي تداركها باستعادة الثقة في ثوابت القرة 
الذاتية الدائمة لبلادناء (عممة5وأيام عل 5 ورفع الرو 7" لمعنوية 
لشعبناء وللاتصال والإعلام باللغة العربية دور هام في التحبيب في لساننا العري 
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مين عن طريق التفوق ف الحودة والاتقان» وتقدم مضامين تستجيب 
لمسستجداتث الساحة الوطنية باستقراء اتحاهات التغير؛ واستشراف نتائجه 
ومضاعفاته؛ ومتابعة التكوين والرسكلة» والتحصص ف مختلف مواضيع 
الاتصال ووسائطه: فلا وجود اليوم للإعلامي الموسوعي الذي يعرف كل 
شيء ويصاح لكل شيم. 


3. نحو اسعراتيجية إعلامية جديدة 


إذا تعلق الأمر بنساء ورجال الإعلام؛ قي وسائط الاتصال ال تستخدم العربية» 
قإنَ من بين الأهداف ذات الأولوية في المدى المتوسط على تعميم اللغة الوسطى 
بترقية الدارجة وتعميم الفصحى» بين شرائح واسعة من الشعب» وتنقية الوسط من 
التهجين اللعُوي («وننهدزامع")) وإشاعة المصطلحات والتعابير الحديئة بلغة سهلة 
وسليمة من اللحن» ومن استنساخ أساليب اللغات الأخرى. 

7 إن المسافة بين الدارحة والفصحى هي أساسا ثقافية» ولا توحد لغة 
ليس ها دارجة مرتبظة بالبيئة امخلية والمستوى التعليمي والثقافة الفرعية... 

7. لا بد هناء من التأكيد على أن الأمازيغية بكل لحجاقها هي لغة وطنية 
جزائرية» بحكم الواقع والتاريخ والتراث» لم تكن أبدا صما أو ضرة للعربية» 
فلكل منهما امتداد في الآخرء لسانا ونسبا وتاريخاء والاتصال يما وتطويرها من 
واجبات الدولة وامجتمع كلهء ولذلك فهي مثل العربية لا تقبل الخوصصة 
والاختكار والوصاية من أساطين "فرّق تسد" الذين يدعون غيرهم لقبول 


الاختلاف, وينسون أنفسهم. 
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7. من المفيد» بل من المستسحل وضع استراتيجية بعيدة المدى تشمل 
القطاعين العام والخاص؛ يكون من محاورها رفع الأداء الإعلامي والثقاقي باللغة 
العربية باعتبارها الئة موسحدة وأذاة إدماج امضماعي للمواطنين» «اتخل الكرثر 
وخارجهاء وقناة صالحة للتوصيل المباشر لعشرات الملايين عبر العالم العربي 
والإسلامي والخاليات لمتواجدة في الهجرة» والعناية بالترجمة وبالإنتاج الفكري 
والعلمي والغئي من الطراز العالي بدون إخضاعه للمقياس التجاري والريحية 
(5201) وحدها. 

7. من المستعجل أيضا تعبئة الكفاءات والإمكانيات» لتحسين موقعنا 
الحالي غير المرضي على خريطة الاتصال والإعلام الدولي» في عام تتلاشى فيه 
الجدود» وتتقلص السيادات الوطنية ويتعرض حتوبه -والحزائر واحدة من 
بلدانه- إلى أمواج ثورة الاتصالات الكاسحة وما تحمله عولمة هجومية من 
حيرات وشرورء من الصعب إجراء فرز عليها قبل تلقيها. 

7. من هذا المنظورء ينبغي أن لا تخدعنا لفظيات الحداثة وغزلياها 
القشورية الى تتوهم أن استهلاك الفائض من منتجاقاء ومدح ما عند 
الغير هو الحخداثة» بينما المطلوب هو توطين العلم والشكتو لوحا انطزلاقا 
من تراثنا الصالح والجهد المتواصل لتحقيق تراكم الخبرات في مجالات 
البسسث الأساسي التنظيري وتطبيقاته العملية: وأن يصحب فلك إياة؟ 
وتصميم لدى النخب القيادية في الدولة وهيئات المجتمع المدني؛ لا تخضع 
للتقلبات والأمزجة الشخصية. 
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مصادر تجديد اللغة العربية وتحيين ثروها الإبداعية والعلمية 


1. من الجهد إلى الاجتهاد 

نعرض الآن إلى قضايا تشغل العلماء وخاصة منهم فقهاء اللغة وعلوم 
اللسان تتعلق بإشكاليات المصطلح والمفهوم في علوم الإنسان» وامجتمع» على 
ضوء الجهود التي بذلت ف امجامع والجامعات ومراكز البحث» في منطقتنا 
العربية لملاحقة الانفجار الهائل في ميادين المعرفة الإنسانية» وما صاحبها من 
الإبداع في الفنون والآداب» تقوم المعلوماتية ووسائل الاتصال بنشره عبر العالم 
في لمح البصر» كما بدأ الحاسوب؛ ف خوض غمار الإبداع وبربجة القعصص 
والروايات والموسيقى والترحمة الآلية إلى عشرات اللغات» وحسب الطلب. 

ثم نناقش في جرثها الثاني؛ بعض إشكاليات الواقع المعرفي في السياق الحالي 
للنطور العلمي» والاجتماعي منه بوجه خاص» بدون أن ننسى أن ما هو راهن 
ومعيش اليوم» ليس بداية من صفرء بل هو نتيجة لتراكم المعرفة والخبرة والتجربة 
عبر مات السنين. ونؤكد منذ البداية أن ترائنا الموروث هو مرحعيتنا الحضارية بما 
فيها من عقيدة ولغة وعلوم وفنون وآداب ومسلكية؛ تضعنا أحببنا أم كرهنا في 
بخال جغراقي - سياسي - حضاري - واحدء أو متقارب عند الآخرين في عالم 
الأمس واليوم. فإذا كانت العقيدة هي ركن الهوية وأساس التضامن والانسجام في 
امجتمع؛ فإن التجربة التاريخية للمجتمع الجزائري لا تجعل اللغة العربية من مقومات 
السيادة فحسبء؛ بل تشخص فيها السيادة نفسها. 
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وف لاعن الحضارية. الرارة بالمنجزات الثقافية والفتوحات العلمية, 
في الن دا على عدم الامكتفاء بالتنويه يعآثر الأسلاف» وتدفعنا إلى السعي 
الحثيث لمواضلة ما قام به الأحداد من جهد واجتهادء لتضييق الفجوة النْ 
تفصلنا عن م و كلب اللقذمة. 

اقترن الحهد. بالاجتهاد» في وقت مبكّر من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» فمن 
حاير بن حيان ( توفي 200 ه - 815 م) حى ابن رشد (توقٍ 595 ه - 1198 م) 
وابن خلدون (808 ه - 14056 م) نحد عشرات المصنفات: والرسائل فيما موه 
الرسوم والحدود الي تعين بالتعريف والمفهوم والمصطلح وحقله الدلالي أو مال 
اتتشاره: ( الأعسم 91 وحظيت الفلسفة وعلوم ذلك العصر مثل فقه اللغة 
وقواعدها والمنطق والتاريخ والفقه وأصولهء فضلا عن الرياضيات والعلوم التطبيقية 
على قصب السبق» ولم يكتف الرواد الأوائل ينقل علوم الأولين وحفظها من 
الضياع؛ بل أضافوا إليها الكثير وطوّروهاء حي تبوّأت اللغة العربية مقام اللغة 
العالمية» كما هو الحال اليوم بالنسبة للغة الإنكليزية؛ فقد كانت جسر النجاة الذي 
عبرت عليه أروبا القرون الوسطى نحو عصر النهضة والأنوار. إِنْ بعض ما ثقلوه 
إلى العربية تحخاوز في دقته وحماليته الأصلء كما هو الشأن في رائعة "كليلة ودمنة" 
الي لا يذكر أحدٌ مؤلفها الأول. 

وقد أشار أبو حيان التوحيدي (التوحيدي نشر القاهرة 1929) إلى أهمية إتقان 

لغة العلم المشتركة بين الأدباء والمختصين في فروع المعرفة 0 بقوله : "أحوج 
الناس إلى معرفة هذه الاصطلاحات الأذديب اللطيف الذي نمة تحقق أن علم اللغة 
آلة لدرس الفضيلة لا ينتفع به لذاته, ما ا 1 
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الجليلة؛ ولا يستغي عن علمها طبقات الكتاب لصدق حاجاتهم إلى مطالعة فتون 
العلوم و الآداب". 

* إذا أخذنا الفلسفة - أم العلوم - كمثال على جهد العلماء العرب 
واجتهادهم فإننا بمد أن التراث الحليئ كان بالنسبة لهم نقطة انطلاق للبحث 
والتفكير وتطويع اللغة وإثرائها بالمصطلحات والمفاهيم حي أقرت الباحثة أ. م 
غواشون (60101102 .81 .4) المختصة ف معجمية ابن سينا ( الأعسمء ن م م) 
بالحقيقة التالية : 

"سمح غئ النصوص الفعلية للغة العربية بقيام تحديدات كثيرة للمعجمية 
اليونائية..» لقد كوّنت هذه الفكرة بعد أن درست معجمية أرسطو(..)» إله 
لمن المدهش حقا أن بحد, عندما تنْظم سلسلة الكلمات الفنية لأرسطو وابن 
سيناء أن ثلث التحديدات الستوية غير موجودة غند أرسطو'". 

كما توصّل علماء الحديث وأصول الفقه» إلى وضع منظومة مفاهيمية 
ومصطلحية» على درجة عالية من التناسق والوضوح؛ ولذلك يعتبر الفقه وأصوله 
من العلوم العربية الإسلامية البحتة من ناحية المنهج والمضمون؛ وهو ما يمكن قوله 

أيضا على علم العمران الذي شرع ابن لدون في وضع نظرياته ومفاهيمه 
ومصطلحاته؛ و منها المعاش الذي يدرس المجتمع وظواهره الاقنصادية» في حالتها 
المتفاعلة وف امتدادها التاريخي الثقافي وهو ما يطلق عليه المعاصرون اسم علم 
الأناسة في مقابل مصطلح "أنثروبولوجيا" الأنغلوسكسوي. 

(د. عبد المحيد مريان 1988: محمد الشامي وحسن ابلوهري : ترجمة 
لقاموس مصطلحات الإنثولوجيا والإنثوغرافياء لريكة هولتراكس 1973). 
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إشكالية المصطلح وخاصة في علوم الدقة (وعامعوه وععمعاعو) أو العلو م التطبيئية 
وعلوم الإنسان والجتمعء لا ترجع إلى مدى مطاوعة اللغة العربية؛ وقددرتًا على 
تسمية الأشياء) وضبط المفاهيم؛ وتوليد المفردات النمطية» واللغة الوسيطة, / 
المقوعدة ف 7 تعبير الأستاذ عبد الله العروي» الخاصة بكل علم فذلك أمر لا يماري 
فيه إلا المستلبون ضحايا الااستعجام. (عبد الله العروي 1983). 

إن المعضلة تتعلق بتراجع النشاط العلمي» ثم توقفه لعدة قرون؛ حبن إن 
علماء مؤسسين» ومن أعلى طراز» مثل ابن الهيئم وابن رشد وابن خلدون.... 
عاشوا خارج عصورهمء بل تجاهلهم اللاحقون» ول يستعيدوا مكاتهم ني 
هرم المعرفة الإنسانية» حى ع هم المستشرقون؛ ودرسوا نظرياتهم» وشرحرا 
مفاهيمهم ومصطلحاتقهم؛ وقد ساهمت تلك الدراسات والترجمات؛ ف إعادة 
تأسيس علوم الإنسان الحديثة على يد فرانسيس بيكون وأوغست كونت. 

نحن على يقين بأن القضية الأولى الي تشغل بال الكثير من ساستا 
ومفكريناء هي اجتياز الهوة الى تفصلنا عن ركب المقدمة؛ واكتشاف السبيل 
الأنمع والأقصر لإنتاج العلم والمعرفة» وهما القية المضافة الأهمء والطريق 
الصحيح لاكتساب اطيبة والمناعة. 

لا شك أن جهودا كبيرة قد بذلت في هذا الاتجاه, منل بداية القرن العشرين 
على الأقل؛كما عقدت مجامعنا العريقة» وجامعاتنا ومعاهدنا المتخصها 
عشرات الندوات والملتقيات» وأسفر ذلك الجهد عن ثمار في ,نيدان 
المصطلح العلمي. وساهمت مخابر اللغة مثل مخبر اللسانيات والهسونيات ؟ 
الجرائرء ومكتب تنسيق التعريب: لي الرباظ» في تقنين اللغة العربيةا 279 
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رصيدها العلمي. غير أن الحدف الحقيقي يبقى توطين العلم بكل فروعة؛ 
والتحكم في التقانة والخبرة في النقطة الي وصلت إليها اليوم. 


2. من المفهوم إلى المصطلح 

قد يكون من المفيد ف أيذ مداولة حول قضايا المفهوم والمصطلح في علوم 
الإنسان أن نستحضر الحوائب التالية : 

1. تتصف تللك العلوم بالخصوصية؛ بسسبب ارتباط أطرها النظرية وأنساقها 
المفهومية بالبيئة الي نحت فيهاء والحقبة التاريخية الى حددت موضوعاتا 
ومناهجهاء ونوعية اللغة الفنية المستعملة فيها؛ فلو تفحصنا النظريات الكبرى 
ال هيمنت على الإنتاج المعرني ف القرن الماضي» مثل الوظائفية والتفسيرية 
والبنيوية والسيميائية» لوجدنا أن لكل منها منظومة مفاهيمية» وما يقايلها من 
المصطلحات. فإذا كانت الأصول (565ع:30ة0) المنهجية لإنتاج المعرفة 
واحدة» فإن التغيرات الى عرفتها العلوم الإنسائية: خلال مراحل تطورهاء لا 
تشير فقط إلى حدوث قفزات علمية في أدوات المعرفة» بل إنها تعكس أيضا 
تغيرات نوعية في البيئة الى يحدث فيها البحث العلمي (كون 1970 1111021). 

2. إن الثروة المصطلحية في كل لغة؛ هي مرحلة تالية لازدهار البحث العلمي» 
وليست سابقة لهء ولاشلك أن معظم الإنتاج العلمي في علوم الدقة والتقانة وعلوم 
الإنسان» يحدث خخارج منطقتنا حيث يتسابق التنظير (دهتهق116055) مع التطبيق. 

يكفي لإدراك حسم التراكم المعرقي في فرع واحد من غلوم الإنسان؛ القيا 
تجرد أولي لسنة واحدة ثما تنشره الدوريات والحوليات الأكادعية والجامعية) 
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من ملخصات تعج بالمفاهيم والمصطلحات الجديدة. وما يعرف بالكلمات 
الفنية (و16ك 252015 ,870205 نرعء1) الخاصة بكل مبحث داخل التخصص الواحد, 
ساعد ذلك الإنتاج العلمي الغزير على إبراز حقيقتين : 


أولاهما : أن علوم الإنسان والمجتمع» لم تعد محرد ضيف يستأجر غرفة 
صغيرة ف "حوش"العائلة المعرفية الكبيرة» فقد انتهى منذ زمن بعيد تصنيف 
العلوم إلى نفيسة وخسيسة» فهي تتبادل المناهج والمفاهيم والمضصطلحات. 
وأصبح أي ابتكار في ميدان من عالم الوجود (الأنطولوجيا)» أو عام المعرفة 
(الإبستمولوجيا). يتطلب تظافر جهود عدد من المختصين في علوم مختلفة, 
وكثيرا ما تحدث الاكتشافات الحامة» في نقاط التقاطع بين عدة علوم طبيعية 
وإنسانية» كما هو الحال ف اللسائيات» والعلوم السلوكية» والاقتضاد 
والكيمياء الحيوية إلم... (1977 ,1 م ,25 .آونا ,يقبن : ععدمكة 28) 


ثانيتهما : إن التقدم العلمي عملية كلية ومترابطة» قد يأخذ فرع من المعرفة موقع 
القاطرة في فترة معينة» وقد يكوك محركها النفاث؛ كما تلاحظ اليوم في العلومائية 
والهندسة الورائية والاقتصاد. ولكن المعرفة نابعة من أقيانوس واحد» يستفيد كل فرع 
منهاء ما حققه جيرانه من ثروة» ف المفاهيم والمناهج والمصطلحات. 

3. تشترك العلوم قي أصول معرفية واحدةء إلا أن عوم الإنسان واجتمع 
لا نرقى من ناحية بات ظواهرها ويقينيّة نقائحهاء إلى مرتبة علوم الدة 
والعلوع الطبيعية) ولذلك فإن الاهتمام بالتعريفات اللاحرائية للمقاهيم!؛ و 
يقابلها من مضطلحات: مسألة على درحة كبززة من الأهبيق: فإذا كانبة 
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باليائل "حصون المعاني" فيما يتداوله الناس من خطابات عادية؛ فإن 
,بيار تلك الألفاظ وتحديد حقلها الدلالي» هو حجر الأساس في بناء العلم 
الاجتماعي» ولا تقتصر فائدته على العلماء وحدهم» بل يفيد المتعلمين؛ 
يمدي الثقافة العامة للجمهور. 

غير أن تقنين المصطلحات» والاجتهاد ف وضع كلمات عربية؛ أو معربة 
بدل المفردات الأجنبية. المهيمنة على لغة العلم بوجه عام (ولا يستثي من 
ذلك الآداب وعلوم الإنسان) يبقى مطلبا عسير المنال» بسبب عدد من 
الصعوبات الغملية تذكر متها : 

1. يتكون المفهوع عبر ثلاث عمليات ذهنية معقدة؛ هي التعميم 
والنتخصيص والتجريد؛ ويبقى في حالة فكرة حي يجد طريقه إلى شكل من 
أشكال التعبير اللغوي أو الرمزي» وبا أنه حاصل خبرة معرفية مكثفة» فإن 
مفردات اللغة قد لا تستوعب أحيانا ما هو جوهري من المعاني والأفكار. فهي 
لا تحيط به كما يقال إساطة الْسّوار بالمعصه. إن الألفاظ قد تدل على 
معنيين أو أكثر» واحد منها هو الذي يريد الباحث إيصاله إلى المتلقي» ولكنه 
لا يستطيع أن يعد ذاكرته الخبروية وبمنع المعاني الأخرى من التوارد ف 
خاطره. ولذلك فإن أهم ما يرسخ المصطلح بعد توليده واختراعه هي إشاعة 
استعماله وتقبله من طرف المختصين في نفس المحال. 

(د. حنفي بن عيسى ن م م) د.حامد عمار 1958). 

وقد أشار أبو سعيد الصيراق (ت. 386 ه) إلى هذه المسألة الطامة 


بعبارات تقترب من علم اللسانيات والمعجمية المعاصرة فهو يقول : 
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بدا نه ين مركب اللنظ لا يوز عبسوط العقل» والمعاي معقولة ولا 
اتصال شديد وبسطة تامة» وليس ف قرّة اللفظ من أيّة لغة كانءأن يملك ذلك 
الممبسوط ويحخيط به وينضبيه عليه سوراء ولا يدع شيئا من داخله أن يخرج, 
وشيقا من ارحه أن يدعل" (التوحيدي» ط. 1939). 

وف اننظار حوسبة اللغة العربية» وإحصاء الحقول الدلالية للمفاهيم 
والمصطلحاتء فإن الإشكالية الي أثارها أبو سعيد الصيراق؛ منذ أكثر من 
ألف عام قائمة إلى اليوم. 

2. يستمد الفكر العربي رصيده من المصطلحات العلمية في مخالات المعرفة 
بوجه عام والاجتماعية بوجه خاصء من طريقين» أولهما داخلي ويتمثل 
أساسا ف التوليد الدلالي بوساطة الاشتقاق والقياس. ولكنّ الصعوبة لا تكمن 
في إيجاد المقابلات المصطلحية للمفاهيم المستجدةء بل في نقص البحث 
الأساسي والاعتقاد الساذج بأن التطبيق هو الأهم ولا حاجة إلى التنظير الذي 
تولاه كبار العلماء الغربيون ومدارسهم بالنيابة عنّا. ولذلك فإنه على الرغم 
من محاولات التأصيل أو إعادة التأسيس لأنساق ونظريات العلوم الاجتماعية) 
فإن قسمها النديث بقي غريب المنشا ومرتبطا بقضايا وإشكاليات نخص 
مجتمعات مغايرة. 

إن توطين تلك العلوم يتطلب البداية بصياغة فكر معرقٍ يديد قو 
على تقييم ونقد الأطر المفهومية ومناهج البحث» وتكييف أدواقا ليختا 
الخاصة» وحاجاتنا الراهنة؛ ومشاريعنا المستقبلية» ومن الضروري إن بترا 


هذه العملية التاضيلية مع جهد يقع : بنهاء وهر اختراع لهات" 


وظائف الحوية ف الوطنية الخرائرية... 271 


ووضع المعاجم التقنية المتخصصة. وتطوير الدراسات المعمقة في حقول فقه 
اللغة واللمانيات. 

يتمثل الطريق الثانٍ في التعريب» والمقصود به هنا هو نقل العلوم إلى العربية؛ ف 
مقابل التعجيم؛ أي : النقل من العربية إلى لغات أحرى» وهذا التوضيح أهميته في مغربنا 
العربي والجزائر بوججه نحاص» فكثيرا ما تتجاوز هذه المسألة موضوعها العلمي والعملي 
وتتغمس في جدل إيديولوجي أضاف مصطلحات جديدة لقاموس الإعلاميين 
والتراجمة مثل الاستقوار (من قاوري أو رومي والفرنسي بوجه خاص) والاستعجام؛ 
والتأصل والتنصّل والتثاقف والانسلاخ, إلخ... (د.حنفي بن عيسى 1987). 


3. اللغة أداة لإنتاج المعرفة وموضوع لها 

بعيدا عن هذه المساجلات الإيديولوحية» والعاطفية الي يرى فيها البعض؛ أن 
للغذة مؤسسة منفصلة عن تمع ينبغي أن تكون متقدمة في بجتمع متخلف» 
وينسى فيها البعض الآخحر بأن - زيادة الألسنة تزيد من إنسانية الإنسان. 

أقول بعيدا عن تلك المساجللات» فإنه من الأحدى التعامل مع اللغة 
باعتبارها أداة لإنتاج المعرفة وموضوعا لا في نفس الوقت» وتتضح هذه 
القضية على ضوء الملاحظات التالية : 

1. لا توجد لغة علمية كاملة وهائية» في أي فرع من فروع المعرفة» فهي 
تزود باللفردات: وتعابر اللغة الوسيطة من وثيرة الإنتاج العلمي؛ والترجمة. 
والأخيرة مصدر لا يستهان به فهي منذ أمد بعيد مورد ثري للمفاهيم 
والمصطلحات في. البلدان لمتقدمة» حيث يترجم الإنتاج الفكري والعلمي 
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والأدي» بعد فترة وجيزة من نشره قي لغته الأصلية؛ كما هو الجال ف غرن 
أردباء والولايات التحدة واليابان. ولعل ثراء اللغة الإنكليزية» في التعابير 
والمصطلحات» يرجع جانب منه إلى قيام الباحثين (غير الناطقين بالإنكليزية) 
بوضع خلاصات لأبحائهم باللغة الإنكليزية» ونشرها في الدوريات المتخصصة 
للتعريف بإنتاجهم واكتساب المكانة والشهرة. 

2. تتوقف دقة المصطلح العربي الموضوع أو المترجمء على ضبط حتقله الدلالي, 
واقتصار اللفظ على المفهرم: أي تحخاشي استخدام نفس الكلمة للتعبير عن 
مصطلحات أخرئى في نفس المجال المعرفي» أو في محالات أخرئء مما يسبب 
للدارس والباحث الغموض والارتباك» ولا شك أن الطريقة المثلى هي اختراع 
مصطلح واحد مقابل مفهوم واحد. وتساعد الحوسية على جرد الحقول الدلالية 
والمفاهيم المتداولة») ووضع مصفوفات للمفردات» وتصنيفها من حيث المعئ والبي 
في اللغة العربية واللغات الأخترى الي ينقل منها المصطلح» فضلا عن إمكانية برية 
الأوزان» والجذورء والاشتقاقات الصرفية» واختيار أنسبها للمفهوم. ويحقق هذه 
الآلية اقتصادا كبيرا في الوقت واللهد» وتسمح بالإسراع في تكوين رضيه 
مصطلحي يكن أن يتحول بالتدريج إلى مسارد معلوماتية» وبنك للمعطيات' 
يسهل وضع المعاجم اللغوية العامة» والتقنية المختصّة. 

3. نظرا إلى العلاقة الوثيقة بين علوم الإنسان وفنون الإبداع المي والأضن 
فإنه من المفيد الاتفاق على مصطلحاتها المشتركة» سواء كانت موضوعة أما 
بالعربية أم معربة؛ وقد أقر هذا المطلب مجمع اللغة العربية بالقاهرة لي 27 


وظائف الموية ف الوطنية الجزائرية... 213 


ولا شلك أن العملة المصظلحية المشتركة» تساعد على توحيد اللغة 
العلمية العربية عند الباحثين والدارسين والتراجمة الذين ينقلون من لغات 
أخرى إلى العربية ما يصدر من أبحاث» ودراسات في العلوم الإنسائية» 
والآداب والفنون. 

والملاحظ اليوم أن المعاجم المختصة» القليلة نسبيا ال صدرت في فروع 
المعرفة الإنسانية والأدبية والفنيّة ونظيراتها المترجمة» تقترح وتستعمل 
مصطلحات متباينة. مما يجعل حقول المعرفة العلمية والأدبية أشبه بسوق 
تستعمل أنواعا كثيرة من العملة» لها قيمة لا يعرفها إلا صاحبها. 

4. على الرغم من تزايد الترميز والتكييم (808ة86اهةن0) في مختلف فروع 
المعرفة» واتختزال المضطلحات المركبة في حروفها الأولى لتسهيل الانتشار 
والاستعمال؛ فإن اللغة تبقى الناقل الأول للمعرفة؛ وخاصة في الآداب وعلوم 
الإنسان ال تطلب أكثر من غيرها تحكما في آليات اللغة بوجه عام» واللغة 
الوسيطة بوجه خاص. وهذه الأخيرة عبارة عن بمجموعة متناسقة من مفاهيم 
ومصطلحات» تكون اللغة الخاصة بفرع معين من المعرقة. ولكي تصبح الكلمة 
أو العبارة مصطلحاء ينبغي أن تتوفر فيها شروط من أهمها : 

أ- أن تكون موضوعة في مقابل معيئ أو مفهوم خاص»ء ليس هو المععى 
اللغوي المتداول في الاستعمال العاديء وإلا أصبحت مفردة لغوية؛ لا علاقة لها 
بالمفهوم المراد تسميته. ْ 

ب - أن يشيع استعماها بين أهل الاختصاص» وإلا فقدت دلالتها وفائدها 
الاصطلاحية؛ ولذلك فإنّ صنع كلمة) أو اقتراح مقابل المصطلح الأحني؛ يبقى 
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بخرد مشروع مصطلح» حى تصادق عليه اليئات المختصة في مجامع اللغة 
والأكادميات» ويتداوله أصحاب الاختصاص. 

ج - إن اقتراح مصطلح؛ يعني إضافة فكرة أو مغهوم جديد» واللغة وسيلة 
لذلك؛ وليست هدفا في حد ذاته» ولذلك ينبغي أن تتم صياغة المصطلح بعد 
دراسة وافية للمسارد المصطلحية الخاصة بعلم معين» وتشاور مع أهل 
الاختصاص: ليكون المصطلح الوليد منسجما مع النسق المفهومي للعلم؛ ومعبرا 
بدقة عن منطقه الداخلي. 

لقد بذل علماؤنا جهودا كبيرة في الجامعات ومجامع اللغة العربية 
وموورسسات البحث» كما ساهمت الجامعة العربية عن طريق منظمتها للتربية 
والثقافة والعلوم ومكتبها النشيط لتنسيق التعريب في الرياط» والمعاهد المختصة 
ف المصطلحات والتقييس. ساهمت كلها في إثراء لغتنا الجميلة بالكلمات 
الفنية» وحل بعض المعضلات الب تواجه الباحثين والدارسين» في العلوم الدقيقة 
والتجريبية والآداب وعلوم الإنسان. 
حققت تلك الجهود إذا نظرنا إليها مجتمعة» وخلال ما يزيد على نصف 
قرن إنتاجا معجميا لا بأس به إِذَا قيمناه على ضوء الظروف الصعبة الي 
تحتازها أمتناء في كل أقطارهاء وإصرار الدول المتقدمة في الغرب والشرق 
السابق» على احتكار العلم والخبرة والتقانة» واعتبار ذلك جزءا من أسرارها 
الأمنية» وضمانة لتفوّقها الدائم. 

أسفرت تلك الجهود على وضع ما يزيد على 150 عملا معجمياء لي ثا 
فروع المعرفة» حظي الطب والأحياء والقانون وعلوم الطبيعة والكيمياء في" 
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بالنصيب الأوفر» ولا توحد سوى مدونات قليلة للمصطلح في الآداب وعلوم 
الإنسان» موجهة ف أغلب الأحيان» لمر احل التعليم الثانوي العام والفئ 
والقليل منها خصص للطلبة اجحامعيين. 


4. اللغة من رموز السيادة الوطنية 


لا شك أن كل واحد منا يطل على حديقة لغتنا الغناء» من ثافذة 
اختصاصهء» وأن الحديقة الزاخرة عا لذ وظاب» تنسع للجميع؛ وهي طمأى: 
تنتظر فيضا من الإبداع والابنكار؛ بمسح عنها آثار القرون العجاف؛ ويعيد 
للعربية ها وصلت إليه من علمية وعالمية؛ لا ينكر المنصفون في الغرب أما 
ساعدت أروبا النهضة على دخول عصر الأنوار. 

إن الثروة المصطلحية في بحال العلوم والفنون والتقانة هي أشبه باحتياطي 
الخزينة العمومية من العملة الصعبة» فهي فضلا عن كوفها من مقومات سيادة 
الأمة وهيبتها ومصداقيتهاء تكشف أيضا عن عبقرية علمائها ومدى إسهامهم 
في تقدم الإنسانية» وتؤهلهم لتقدم "القروض” المصطلحية إلى غيرهم» 
والاقتراض منهم بلا عقد ولا تعقيد: أي بدون انبهار يؤدي إلى تحقير الذات 
سوؤرو ررق أو انكفاء يدفع إلى العزلة القاتلة. 

استعرنا هذا التشبيه من عالم المال والأعمال» البعيد عناء للتأكيد أولا على 
أهمية الرهان الذي ينبغي أن تخوضه أمتنا بدون تردد ولا تأحيل؛ وللتذكير ثانيا 
بأن مدح لغتنا والتغي بثراثها العريق» لا يكفي ولا يعفي أهل الذكر والفكر) 
كل الساسة في بلدانناء من وضع مخططات وافعية وطموحة؛ للنهضة بالعلوم 
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والفنون والآداب. إن لغتنا العربية هي في البداية وإلى الأبد. خزان ترائن 
المشترك والرابطة الى تجمع شعوبناء وتنتسب إليها دُولنا مشرقا ومغربا؛ وبجملة 
واحدة : العربية هي نحن» ضعفا ومهانة؛ وقوة ومهابة» هي مرآة ما نحقفه من 
تقدم وازدهار» أو ما نكون عليه من تدهور وانكسار. 

يمكن أن ترتكز تلك المخططات على منظور مشترك بعيد المدى؛ فإذا 
كانت السياسة تعن المهارة والحنكة» وامتزاج التجرية بالخبرة» فإن العلماء 
أيضنا في بجالاتهم ساسة» ينبغي أن تنظافر حهودهم ف مثل هذه المؤسسات 
الموقرة الي تلتقي في دورات مرعية تحت لواء اتحاد المجامع العربية. وني 
الجامعات ومراكز البحث الي هي عثابة بحار بأسماء مختلفة؛ ولكنّها تصب في 
مخيط واحد هو اللغة وفقهها وعلومهاء وعلى الخصوص العلوم الي تستخدم 
العربية في البحوث الأساسيّة (علةمعدمهلممة عطعرع هع 1) والتطبيقية. 

من الواضح أن إشكالية وز ضع المصطلح لا تقتصر على اللغة العربية بل هي 
فيها أقل بما في غيرها من شجرتها السامية الحامية وحين في المح لغة علمية (200) 
المتعارفة في العالم (سام العلي 1994) بسبب قدرتا الفائقة على الاشتقاق» 

على العكس من اللغات الهندوأوربية الي تلجأ إلى الث ركيب. 

وقد بدأ ابن حي (توني سنة 392 هل - 1002 م) في كتابه الخصائص 
تقعيد هذا المبحث للمام قبل حوالي لف عام وعرف باسم " الاشتقاق الأكم" 
(ابن حي 1325 ه؛ ط. مصر). 

إن إشكالية المصطلح العلمي لذ كرعم ول حداف مطفرافة اللمة العريية؛ 
وقدرهًا على تسمية الأشياى وضبط المفاهيم فيما يعرف بالمفردات النمطبا 
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امو سّدة (9غ010م17 اقء»رم.]) إن الأمر يتعلق بواقعنا المعرثي الراهن» فمن 
المعروف أن حصيلة الإنتاج العلمي» ف وطننا العربي يما فيه براءات الاحتراع 
لتف» طكيلة. حدا حئ مقارنة ببلدان خحرحت لتوها من عهود التخلف 
والاستعمار» وتحررت قبل حوالي نصف قرنء أو أقل من الهيمنة الكولونيالية 
مئل اند والصين و كوريا والفيتنام» وكوبا المحاصرة منذ أربعة عقود من قبل 
العام سامء جارها المسثبد. 

إذا اعتمدنا مدخل مكاشفة الذات. فإننا سترى أن لنا موقعا صغيرا 
جداء حنى مقارئة بعدد من بلدان العالم النامي الذي ننتمي إليه. ولا 
يع ذلك -كما ستبين فيما بعد- الاستهانة بمؤهلات أمتنا» وقدرقا 
الي تمر بمرحلة كمون؛ أو تبرير الركون إلى حلد الذات ورثائهاء وقبول 
الصّغار والمسكنة. 

بمئعنا الخجل من عقد أية مقارئة أو ترجمتها إلى جداول بالنسبة المئوية) 
وأقول فقط بأنه ليس لنا أن نشتكي من اللغة وقواعدهاء قبل أن نعترف أيضا 
بأنت من حق اللغة أن تشتكي مناء وتحتج على ما لحقها من تهميش وفقر 
وجمود؛ كان السبب ف ما تعانيه من قصور في ميادين كثيرة من المعرفة» 
وتضاؤل متزلتها في عقر دارها بدون رقيب أو نصير. 

ليس ادف من المقولة السابقة؛ البحث عن المتهمء أو تبادل اللعان» إن 
الحدف الأول والأخير» هو دعوة نخبنا المفكرة والقيادية» لاستعادة الثقة 
بالنفس: بلا غرور ولا تغريرء والتكاتف لكسر طوق الانكسار والمزمة 
ا معنوية. ومن علاماتها الي لا تخطى فتور الهمة؛ وإضعاف رصيد الأمة 
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والرضى .يموقع ضغير في ذيل قافلة العصر؛ وحسب إنذارات العولمة ومستجدان 
القرث 221 فإنه لن يكون للعجرة والمعوقين من أهل الذيل» أي موقع ولا 
مستقبل على الإطلاق. 

استعادة الثقة بالنفس تعين»؛ الانتقال من واقعية الحضيض الافزامية إل 
الواقعية الطموحة الى تقرن الحزم بالعزم» وتحسد القائمة الطويلة من التمنيّات 
المتداولة شعرا وخطباء وتمنع نخبنا من الاسترخاء والاتكال على الاستهلاك 
الذه» وتضييع الوقت ف رئاء الذات والغفلة عمًا نحن فيه من ضعف وتبعية, 

وقد وصف ابن حزم الأندلسي (توفي سنة 456 ه) هذه الوضعية بدقة 
ولعله كان يضف حالة القوط (الإسبان والفرنحة بوجه عام) في القرن الحادي 
عشر الميلادي» يقول في كتابه اهام " الإحكام في أصول الأحكام " : 

"إن اللغة يسقط أكثرها وييطل؛ بسقوط دولة أهلهاء ودخول غيرهم عليهم 
في مساكنهم؛ أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهمء فإنما يفيد لغة الأمة 
وعلومها وأخبارها قوة دولتهاء ونشاط أهلها وفراغهم. وأما من تلفت 
درلتهمء وغلب عليهم عدوهم» واشتغلوا بالخنوف والحاجة والذل؛ وحدمة 
أعدائهم: فمضمون منهم موت الخواطر) ورعا كان ذلك سيبا لذهاب لعتهم؛ 
ونسيان أنسايهم وأخبارهم وبيود علومهم؛ هذا موجود بالشهادة» ومعلوا 
بالعقل ضرورة . 

وقد عبر عن هذه الحقيقة شاعر حكيم بقوله : 


تعوي الذئاب على من لا كلب له * وتتّقى صولة ١م‏ م_أسك الضار ني 
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لا أدري هل تحد السطور السابقة مكانا في انشغالات علمائنا وأهل 
الاختصاص والقرار ؟ ولكينٍ على يقين لا يشوبه ظنّ ولا تخمين» بأن معالحة 
مسألة المصطلح؛ سواء أكانت بالتعريب أم الترجمة أم الاشتقاق» لا بد أن تبدأً 
بتشخيص صارم ودقيق؛ لما قطعته هذه العملية الشاقة والنبيلة من أشواط في 
الماضي القريب والبعيد» وذلك عن طريق التقييم المرحلي؛ والمقارنة يما أبخر في 
عيون التراث. العلمى, العربي والإسلامي؛ وما شري خولنا في غالم تتلاحق فيه 
الاكتشافات وتتسابق التطبيقات بسرعة مذهلة؛ عَوْلمت كل ما يصدر عن 
بلدان المركز» وأوصلتها إلى كل أرجاء المعمورة الي أصبحت -كما يقال- 
فرية كونية صغيرة يصح فيمها المثل الشعبي الجرائري " اعمل مثل جارك وإلا 
حول باب ذاررك". 

إن المصطلحات العلمية ليست بحرد كلمات» أو تراكيب مَحْزْنَ في القواميس 
المختصة: أو ملاحق البحوث» وتصتّف منها الموسوعات» بل هى -كما 
أشرت فيما سبق- العملة الصعبة ف بنوك العلوم والمعطيات لكل علم فيها 


"ساب جار" ينبغى تغذيته باستمرار من المخابر ومراكز البحث. 


5. ملاحظات ومقترحات 

بعد هذه التوضيحات السريعة» نحمل الآن وجهة نظرنا المتواضعة في صورة 
ملاحظات واقتراحات وذلك على النحو التالي : 

1. إذا كان الواقع المعرقٍ في منطقتنا العربية الإسلامية» يعاني حاليا من 
فجوة التخلرّف, ولا يحتل مكانه الطبيعي في موكب المقدمة» فإن ذلك ليس 
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لمر الإسائية في أية تقطة بوصلت إليها 
مصيرة النهائي؛ ولا قدره الحتو فالمعرفة الإنسائية في آية نقعة رصات إليها 
هي متصل (مرتسمكده©) يتوالى فيه صعو< الأمم وهبوطهاء فهي 


البحر؛ لا تفحرك موجة إلا يدفع من الي سبقتها. 

إت كل تقطة في التصل العرقء عي تية لتراكم اخيرات والعارف 
بالإنسان والطبيعة والعلاقات بينهماء وبالتالي فإن العلوم والفنون والآداب, 
ليست حكرا على زمان أو مكان واحد؛ ولا يتفرد ينا أي عرق من الأعراق. 

من هذا المنطلق ينبغي تقييم منجزات الحضارات القديمة الي كان معظمها 
في الشرقء ولا يعن ذلك بالطبع امتيازا عرقيا أو جغرافياء فمن الناحية 
الديكوغرافية كانت أغلبية من البشرية متواحدة هناك. 

2. من الإنصاف أن نذكر بأن جزءا من معاناتنا الراهنة يرجع إلى ما 
تعرضت له ذخائر الحضارة العربية والإسلامية من نهب وتدمير» على يد 
ححافل متوحشة من الصليبين الذين شوهوا المسيحية السمحاءء والتثار 
والمغول المعادين للحضارة والعمران. وقد أجهزت الكولونيالية الإجرامية في 
القرنين الماضيين» على ما أفلت من نفائس المخطوطاتء فنحن من الأمم القليلة 
الي تطلع وتدرس ترائها الثقايع والعلمي منه»؛ بوجه حاصء في خرائن 
الأسكوريال وليدن ومدريد وباريس ولندن.... وح في خزائن الولايات 
المتحدة الي ظهرت للوجود منذ ما لا يزيد على قرنين من الزمان. 

3. ساعد النهب والقرضئة عذدا من علماء الغرب» وبعض أساطين 
الاستشراق على الترويج لنظرية "الفراغ" العلمي في المنطقة» وعدم قابية لعا 
(4افلهام 0 "الشرقية" للعقلانية؛ وعجزها عن صياغة العلاقات بين الحزئيات 


وظاتف الموية ف الوطنية ابخزائرية... 5 


ني قوانين كلية؛ ومن الواضح أن هذا الفراغ المزعوم ليس مؤسسا من الناحية 
العلمية) ع دحضه سوى التنبيه إلى أنه لا علم بلا أخخلاقية. 

5 قد لم العرب والمسلمون مرتين : ظلم عن طريق النهب والتدمير, وظُلم 
بإنكار أو بخاهل مساهمتهم في التراث الإنساى؛ حى توهم البعضء أنه من الصعب» 
إن لم يكن من المستحيل» تدريس العلوم الأداتية» مثل الرياضيات والحاسوب باللغة 
العربية» فضلا عن العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء وفروعهما. قد أدى 
ذلك إلى ندرة استعمالها في البحوث المتخصصة:؛ داخل اللتامعات ومراكز البحث في 
العلوم والتقنيات؛ ف كثير من أقطار الوطن العربي. 

5. إن وضع المضطلحات عن طريق التعريب» أو النقل أو الترجمة في العلوم 
الدقيقة والتجريبية» أسهل من وضعها والاتفاق عليها في العلوم الاجتماعية 
والإنسائية الى تسستخدم الرياضيات» والمناهج التجريبية والمخابر. ولكنها 
تتطلب في كل اللغات؛ امتلاكا وتحكما أكبر في الرصيد اللغوي» واطلاعا 
أعمق على علوم الدلالة والسياق؛ فضلا عن الإلمام بقواعد اللغة وفنون البيان. 

6. إن سهولة وضع المصطلح العلمي وتعميمه؛ وعدم حاجة العلماء إلى تحصيل 

لغوي وفير» لا يع إعفاء الطلاب المتخصصين والباحثين في العلوم البحتة 
والتطبيقية من إتقان اللغة. فقد شاع عندنا مشرقا ومغرباء أن إتقان اللغة واحترام 
نيتها وجماليتها هو من الحذلقة» أو البلاغة الكمالية. وهي من اختصاص الأدباء 
والخطباء والشعراءء وهذا بالطبع غير صحيح فدقة التعبير وسلامة التبليغ مطلوبة 
من ابشميع؛ وهذا ما نلاحظه في كل البلدان غير التابعة ثقافيا حيث يتباهى ويتأنق 
الساسة والإداريون حي ف حطاباتهم اليومية والمكتبية. 
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إن أعظم العلماء في القدتم والحديث»: كانوا من النابغين في اختصاصامم 
الي أغتوا هن حلالها لغاه وتوّحُوا أعمالهم مولفات نفيسة؛ في الفلسفة 
والأدب وقصص الخيال العلمي, وقد ساهموا عن طريق وسائل الاتصال 
السمعي والبصري والمقروء فيما نسميه تعميم الفصحى؛ وتفصيح العامية؛ أي 
التثقيف العام وإثراء رصيد امجتمع من المصطلحات والأفكار. وقد كان العلماء 
العرب من السباقين إلى نظم المتون والأراجيز في مختلف العلوم والفنون 
والآداب: ولأسلافنا في المغرب العربي باع وأي باع ! 

7 تتوفر اللغة العربية على الشروط الأساسية لعلميّة اللغة وعالميتها؛ وهي : 

أ- العمق التاريتي النغرافي : فهي من أقدم اللغات المكتوبة والمنطوقة من 
مئات الستّين» في قسم كبير من آسيا وإفريقيا» وعن طريق الإسلام (القرآن) 
قي القارات الخمس. كما أنها بقيت على العموم هي نفس اللغة الي كتبت ا 
علوم المقدمة (46زمم 06 5ءممهوزنو)» حي القرن السابع المجري؛ (الر ابع عشر 
الميلادي). فلم تمنع الفتن» والتفكك السياسي؛ والعدوان الخارجي» من ازدهار 
العلوم والفنون ف المغرب والمشرق الإسلاميين. 

ب- استقلالية اللغة العربية من ناحية اللسان» (عبهمم) والكلام ( ماممة”) 
سواء نظرنا إليها على ضوء علم النص؛ أو علم اللغة الاجتماعي» أم قارناها 
بلغات أخرى من شجرقها اللغوية (6نو1اوتنومان] ورطرم) : أو خارج نلك 
الشجرة (علم اللغة التقابلي أو المقارن)» فقد استمدّت الكثير من مغردافا من 
لغات أخرى» مثل العبرية والفارسية والهندية كما استعانت بها نفس تلك اللعان 
وخخاصة في لغة العلم والفلسفة والفقه وأصوله؛ وامترست با كنا ” 
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الحال ف الفارسية» والتركية؛ والمالظية. ولكنها حافظت لأمد طويل على 
حصائصهاء وثرائها الكبير في الاشتقاق والمترادفات حين قال (أدم ميتيز) : إن 
العرب اهتموا كثيرا بالتثر " وفاقوا في ذلك جميع الشعوب "(آدم ميتز» ترجمة : 
أبو ريده؛ ط-ج-1967-1). 

ب التنميط أو القابلية للتعيير (8هووزاهممه1)» أي اختيار مفردات 
معينة» بسمبيب تواترهاء وملاءمتها للمفهوم المراد تعريفه» لما فيه من خصائص 
تقب الدال من المدلول. 

م يهتم اللغويون العرب في القدمء بقضايا التنميط في المصطلح العلمي؛ لأنهم كانوا 
كما أشرنا ينتجون العلم؛ بما فيه فقه اللغة» والمعاجم الى وصلت أوجها في هاية القرن 
الرابع المجحري» على يد علماء من أعلى طرازء مثل ابن فارس (395 ه)» وحمزة 
الأصفهان (350 ه)» والحسن العسكري (395 ه) والجوهري (392 ه) ل 

والملاحظ أن وفرة النشاط العلمي؛ وتعدد المدارس والاجتهادات في وضع 
المفاهيم» تقلل من مصاعب التنميط ف اللغة الواحدة» كما حدث أثناء ازدهار 
الحضارة العربية في الفلسفة مثلا» حيث لا نخد سوى القليل من الخلافات في 
المصطلح: ما بين الكندي وابن رشد ويفصل بينهما زمن طويل. وكما نلاحظ 
اليوم في البلاد الأنغلو مكسوئية» (بريطائيا - الولايات المتحدة - كندا - 
أستراليا)» حيث يتين كل واحد منها بسرعة المصطلح الذي يطلق على 
اختراع أو ابتكار يسبق إليه أي بلد منها. 

8. وصفنا اللخة العربية بالمطاوعة والمرونة الي تشاركها فيها كل اللغات السامية بما 
فيها الأمازينية المتداولة ف شال غرب إفريقياء (وخاصة الخزائر والمغرب)» غير 
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أن العربية تتميز باستمرارية تاريخية, وعمق حضاري زاخر وثراء قل نظيره في عالتها 
اللغوية؛ وقد أوضلها القرآن الكريم إلى أغلى درجات البيان والإتقان؛ وهو الإعجاز. 

9. إن ثراء اللغة العربية وتمتعها بالمطاوعة والاشتقاق» لا تقلل من المصاعب 
الموضوعية ال يعانى منها الخبراء والباحثون» في كل حقول المعرقة العلمية 
لأسباب كثيرة : 

أوها : الفجوة المهولة بيننا وبين ركب المقدمة الذي يدفع يومياء بآلاف 
المصطلحات والرموز والتراكيب الي تفرض نفسها على امجتمع العلمي؛ وحئ 
على اجتمع بمعناه الواسعء ويضطر علماؤنا إلى التعامل معهاء وملاحقتها قبل 
الاهتمام بنقلها معربة» أو مترجمة إلى العربية. 

ثانيها : إن العلوم كلها قد اتحهت منذ بداية القرن العشرين» إلى استخدام 
الرموز والإشارات الحرفية والرقمية؛ وأصبح الاختزال لغة اصطناعية يتعامل بها 
العاسء ابقداء بإشارات الفرور حين غفابر الفضاء والهتدسة الورائية, فعتهها يري 
الرياضي حرف (2) يفهم معناه؛ ولا يحتاج إلى جملة كاملة تقول له إنه 
بجموعة الأعداد الطبيعية؛ وعندما يضاف إليه (0) أو صفر (2)000 فإنه يعرف 
أنها جملة أخرى؛ تعب مجموعة الأعداد الطبيعية مع الصفر....؛ وقس على ذلك 
الاختزال في كل علوم الطبيعة وامجتمع حيث تجمع حروف عدة كلماث 
لتصبح كلمة واحدة لها مدلول متفق عليه بين أهل الصنعة. 

يعد هذه اللمحة المتعلقة ببعض إشكاليات علمية اللغة العربية: فإني أنقةم 
بالمقترحات العامة التالية : 
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1. إن إثراء لغتنا الحميلة بالابتكارات المصطلحية؛ ليس مسألة تقنية بختة» إذ لا 
بد أن تتوفر الإرادة السياسية بتجسيد المبد! الوارد في دساتيرناء ومؤداه أن العربية 
هي اللغة الوطنية والرمية؛ وبالتالي تحشد اللمهود والإمكائيات» وتوظف وفق 
منظور منسّق» وبعيد المدى» بإشراك الكفاءات العربية المنواجدة داحل أوطائنا 
وحارجها. فقد أثيث تفوق علمائنا في الجامعات ومراكز البحث الأروبية 
والأمريكية» أن العقل العربي لا يقل عبقرية عن غيره» فالعجز والقصور الحالي 
راجع في كثير من علله إلى "المناخ العام" وضعف الإرادة السياسية» وتطاول 
جماعات من بقايا الرديف؛ ورقيق الكولونيالية على مكاسب حركة التحرر الوطني 
باسم حداثة قشوريّة: جماغات ليس لنا من مواصقات التحبة سوي استخلاف 
الجاليات الكولونيالية السابقة» وحراسة تركتها المتعفنة فضلا عن البطر والاستعلاع) 
(من الملاحظ أن تلك الجماعات تريد التميز عن جمهرة الناس من مواطنيها الذين 
تضعهم وسائل الإعلام الأروالأمريكي؛ تحت اسم المسلمين أو العرب وتلحق يهم 
كثيرا من الصفات للنفرة). 

2. ينبغي أن يتجه العمل المشترك والتنسيق بين المجامع إلى التوحيد» قاللغة 
الواحدة لها بجمع واحدء يمكن أن تكون له مجامع قطرية» أو مراكز جهوية تخدم 
سياسة واحدة لترقية اللغة العربية. ومن الواضح أن سياسة اللغة لا تعيٍ الضياع في 
المحادلات " الكلامولوجية" في تعبير الأستاذ المرحوم محمد عزيز الحبابي. 

3. انطلاقا من أهمية العمل المشترك» فإنه بالإمكان أن يصبح الاتحاد أشبه 
بالبرلان اللغوي الذي يعمل وفق قواعد الليمقراطية» ويسهر على تشجيع 
الاجتهاد. ويحتضن الإنتاج العلمي الراقي؛ والمتخصص. فمن المعروف أن كثيرا 
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من دور النشر لا تع بطبع ونشر الأعمال الأكاديمية غير الموجهة إلى ابلبمهور 
الواسع» وهذا شأن التحارة الي تُسيّق مبدأ الربح وتتحاشى بالطبع الخسارة, 
ولذلك فإن تمويل مثل هذه الأعمال» ينبغي أن تكون من ميزائيات الجامم, 
وبالأساس على كاهل الدولة الى من مسؤولياتها رعاية العلماء» قبل حسان 
تكاليف الإنتاج والبيّع والشراء. 

4. هناك في مسألة المصطلح واللفظ الأعجمي بوجه عام: اتحاهان يتقاسمان 
الر/ي العام للثقاق + يرى الأول أن لا بأس من امتعمال المصطلسات 
والكلمات كما هي ف لغتها الأصلية ولا داعي للترجمة أو التعريب» بل يذهب 
المشتطون في هذا الرأي إلى تعويض العربية بلغة حيّة أو أكثر (الإنكليزية في 
المشرق؛ الفرنسية ف المغرب). 

تدور في هذا الشأن بحادلات ساعنة» وأحيانا انفعالية» ومن الواضح أن من 
درافع هذا الرأي الكسل العقلي: والاهتمام بشكل الحدائة والعصرنة؛ وليس 
عضامينها ومناهجهاء؛ وكذلك الاعتقاد الخناطئ بن اللغة الي نطق بها في 
اللتحلفة» وليس المرحلة التاريخية الي تعبرها المنطقة وأعلها؛ فضلا عن عدم 
إدراك البعض أن اللغة العربية, هي لغة مُوحّدة وليست "أحادية": أي : ترفض 
التعايش والتعاون والإثراء المتبادل مع اللغاث الأخرىء فلا يقول إلا غافل أر 
مستغفل ؛ لغة الضاد ولا لغة غيرها في العالم» في عصر الأقمار الصناعبة 
وقواعد وشبكات الاتصال العابرة للقارات. 


أما الرأي الثاني فهو يتصورء أن الدفاع عن العربية يتطلب الغلا 
والترمت» ورفض ما لم يرد في كتب التراث من مصطلحات وكلمات» 
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شك أن في هذا الموفف غيرة على العربية» وسكا بما يسمّى طهارهًا وثقاءهاء 
ولكننا نعرف أن من "الحبّ ما قتل": فلا توجد في العالم لغة ليس فيها 
مفردات؛ ومصطلحات دحخيلة بسبب الاحتكاك المباشر» وظاهرة التثاقف 
زووتنةس انععق)ء بل إن أسماء آليات ومرافق أخضعت لنطق تلك اللغات 
وتر كيبها. وأذكر أن أحد القرويين في سهل المتيجة وسط الجزائر قال لي : إنه 
م يفكر إطلاقا ف أصل كلمة "زلاميط" (علبة كبريت) (عتاءصدالظ)» وأنه 
من السهل عليه نطقها بحكم العادة. 

5. من الناحية العملية البحتة؛ من المفيد أن يستعجل الاتحاد والمجامع الي 
يضمهاء ترجمة القائمة الطويلة» من الأبحاث والأطروحات الي كتبها الباحثون 
العرب بلعْات أخرى في كثير من بلدان العالم. ونحن نقترح أن يلتزم أعضاء 
البعنات إلى الخاررجء بترجمة أعمالهمء بعد أقل من خمس سئوات من تقديمهاء وأن 
توكل ترجمة البحوث الى أبحرها العلماء العرب في الخارج؛ إذا صعب عليهم هم 
القيام بذلك» (ولكن بترخيص وتعاون معهم) إلى لحان متخصصة ف نفس محال 
الببحئ. وأنَ يتسع ذلك إلى ملاحقة منجزات البحث العلمي الذي قام به العلماء 
ف كل القارات» إنه بلا ريب عمل مرهق» مكلف وعسير» ولكن هكذا بدأ 
أجداانا مسيرتهم العلمية الباهرة» وأبدعوا آثارهم الخالدة. 

6. من الناحية العلمية أيضاء هناك مسألة شغلت بالنا منذ مدة» عندما كان 
التدريس في العلوم الاجتماعية؛ في جامعة الحزائر يتم باللغتين العربية والفرنسية 
لنفس التخصصات؛ وأحيانا من قبل نفس الأساتذة: وتتمثل في خخلو لغتنا من 
الحرف الكبير (6آنه5ناز812) الذي تبدأ به حروف اسم العلم؛ أو يشير إلى بداية 
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فقرة أو جملة جديدة في إززغات اللاتينية والسكسوحرمانية. كما أننا نفتقر إلى 
دلالة سِرحّدة للعلاجات: وخخاضة المعقوفات والأقواس المهمة في تخرير 


المذكرات والتقارير العلمية؛ وهذه المسألة ليست شكلية؛ إذ أن لها علاقة وثيفة 
بالنيجية د لأسطللسية العلمية» من المهم أن يتفق عليها الجميع. وأن يتعلمها 
التلاميذ قبل غهاية المدرسة الأساسية. 

إن العولة تداهمنا في عقر دارناء وتحمل إلينا غثها وسمينهاء ويبدو لنا أن 
الحل لا يكمن في تجاهلهاء أو اتخاذ موقف» يشبه موقف الثعلب من العنب 
بالتهجّم على سلبياتها وشرورها. إن القافلة تنحرك بنا أو بدونناء ومن 
الأفضل؛ يل من انحتوم عليناء أن نفتك مكانتنا فيها. 

وتبدأ تلك المكاثة بالعلماء الذين عليهم أن يقتنعوا فيما بينهم أولاء ويقنعوا 
أولي الأمر ثانيا» بأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقناء' وأن منطقتنا دقعت ثمنا باهضا 
بسبب التخلف والتشتت)» وبعض الضراعات المفتعلة» وأن طريقنا إلى النجاة 
يبدأ بالتضامن الموضوعي» ويرتقي بالعلم والعمل. 

إن زمن التنابر والادعاء بالزعامات والشعارات اللفظية قد ولّى وانقضى. 
إن أَمَتنا العربية الإسلامية ف حاجة اليوم إلى تفعيل مؤهلاتها المادية والعرية 
وقد أدركت التُخب الحرة ف تفكيرهاء وشرائخ كبيرة من متمعاتنا أن قوة 
خحصومنا هي من ضعفنا وتشتتنا وتخلفناء 00 
من مضامين الرقي في ميادين العلوم والفنون والآداب. هي رسولنا إلى قيطا 
الحضاري العالمي؛ فهل يتحول الحلم إلى إرادة والأماني إلى حهد واحتهاد ؟: 


المبحث الرابع 


| 3 ا هم + بمى 
٠ |‏ يهو 
لأرضية العا ٠‏ امه . 
ريخية وألغام الكولونيالية 


الميرورة التاريخية : شواهد ومفارقات 
1. وحدة الهوية ومشتلتها التاريخية. 
2. خديعة الفرنسة والتمسيح : من الحذر إلى القطيعة. 
3. زوايا منطقة القبائل حصون الحوية الإسلامية العربية وقلاع الوطنية. 
4. أنوار جمعية العلماء من دلّس إلى حرجرة 
التأصيل الثقاني : من العنووع إلى مخاطر البلقنة ؟ 
1. الجزائر والمغرب : مقارنة لا مفاضلة 
2. أعراض المطلبية الثقافية والمعاحة المغربية 
3. المفاضلة التأرية والتحريك عن بعد 
4. تنظير الأبارتايد وبقايا التراث المغشوش 
مشاهد من واقعنا الاجتماعي الثقافي في حالته الخام 
1. المشهد الأول : البرنوس المنقذ والمعطف الذريعة 
2. المشهد الثاى : الأستاذ يعود والمفّش يكشف 
3. المشهد الثالث : من الاحتجاجيّة إلى الكراهية 
4. البيت الجزائري يصلّح أولا من الداخل 
5. خلاصة 
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أشرنا في المبحث السابق إلى ما تعرضت له الهوية الوطنية من اضطهاد 
وتخريب واسع النطاق» اقتصرت مضاعفاته أثناء ليل الكولونيالية الرهيب على 
فئات قليلة من النخب المغزولة عن بحالها الحيوي والي لم تتلق من الثقافة 
الوطنية العربية الإسلامية أكثر ما تقدّمه الكتاتيب الي عانت بدورها من 
التضبيق والتخلف المتراكم. 

في غياب الدولة وأمام حطر الفناء وتكالب آلة القمع الإجرامية فإن الشعب 
المرئري هو الذي تولّى من حلال مؤسساته التقليدية وقياداته النشيطة الدفاع عن 
قطبي الحوية : الإسلام والعربية» ول يظهر على مستوى العاديين من الناس أي نفور أو 
شك في الانتماء الطبيعي حال حضاري تاريخي سجلوا فيه الكثير من الأيحاد والمآثر. 


1. وحدة الحوية ومشتلتها التاريخية 

إذا سلمنا بأن الموية والانتماء لا تتكون وتترسّخ بقرار ولا تحذف أو تعدّل 
رارء وا عي نابج مبيرورة تاريية تود عنها خيرات مشتركة يجاها أفاد 
امجتمع» وتضمن استمرارية الأمة وخصوصياتًا الى نتطور بالتحديث من 
فاعليا: ورين عن خارجها بالحذف والإضافة؛ حسب نزوات: الأشخاص 
رحاجاتم الظرفية وكأها عمليات حسابية تتغير بالجمع والطرح والقسمة... 
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إذا سلّمنا بذلك فإنه من المفيد التذكير بشواهد ثابتة من الصيرورة التاريخية 
متطقة لها مثل غيرها من مناطق الوطن خحصائص محلية تنهل من منبع واحد هر 
الثقافة العربية الإسلامية والتراث الأمازيغي» فكل الجخزائريين أمازيغ عرب, 
وعرب أمازيغ تاريخا وثقافة» لا عرقا وسلالة» نلخص تلك الشواهد بإيجاز 
هدفه تنشيط ذأكرتنا الجماعية الشابّة والأقل شبابا وذلك على النحو التالي : 

1. من الناحية التاريخية السياسية استمرّت منطقة القبائل تسعة قرون جزءا 
من الممالك المتعاقبة من الزيريين إلى الحماديين ثم ضمن الإمبراطورية الموحدية 
وجزءا من المملكة الزيانية. 

2. قبيل العهد العثماني وصلت الجزائر إلى حالة قصوى من التفكيك 
والتشرذم بنفس الحالة الى وصلت إليها الأندلس في هاية القرن الخامس عشر؛ 
وكادت تلقى نفس المضير المأساوي : 

- ناحية المتيجة ما فيها العاصمة الخحالية -جزائر بئ مزغنة- تحت قصف 
المدافع الإسبانية. 

- مملكة تلمسان تحت الوضاية الإسبانية. 

- بجاية في قبضة الأميرال بيدرو نافارو. 

- جيجل تحت سيطرة إمارة جنود الإيطالية. 

- الشمال القستطيئ من جيجل إلى عتابة تابعة للمملكة الحفضية في تونس. 

- تحر بقية القطر إلى كيانات صغيرة؛ متصارعة ومتنافسة على الاستنجاد 
بالأحنبي الذي كان في الحقيقة يترص هما جميعاء كما حدث بين أمراء 


الطوائف في هاية الوحود الإسلامي في شبّه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس). 
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3. تضررٌ جناحا المغرب العربي من جراء تلك الصراعات الأسرية والقبلية 
ين حكام قصيري النظرء و كان أكثرها تضرّرا هو المغرب الأوسط أو الجزائر» 
وعد تملهل الدولة الزيائية وعاصمتها تلمسان» تحوّل وسط الجزائر ما بين 
وهران ويجاية إلى ساحة للقتال والتخريب المتبادل بين الأمراء الانفصاليين وهم 
عبارة عن شيوخ مداشر وقرى من جهة وبين الأسر الحاكمة مثل المرينيين 
والحفصيين وبي زيان من جهة أخرى» وانتهى الأمر إلى استنجاد بعض تلك 
الأسر الحاكمة مثل الزيانيين بعدوٌ لا يرحم هو إسبائيا بقيادة الملك الحاقد 
والثأري فردينال الكاثوليكي. 

3.. على الرغم من المآذ الكثيرة على العهد العثماني فإنه من الإنصاف أن 
ُذكر بأن استعادة الوحدة الترابية للجزائر الي أوشكت على أن تكون قطعًا 
من الفسيفساء المتناثرة» كان على يد بابا عرُوج وخير الدين والدايات الآخرين 
الذين أعطوا للجزائر وضعيتها الجغرافية الراهنة؛ وليس الاحتلال الفرنسي كما 
تدّعي بعض الأوساط الي تُغلب ميوطا وأهواءها على الوقائع الثابتة. 

23. على ضوء الأحداث الراهنة» فإن العودة إلى ماضينا البعيد والقريب لا 
تستهدف الوعظ ولا التمجيد؛ ولا الهروب إلى التجريد» إن ما تستهدفه هو 
قراءة في الماضي دون نسيان سياق العصر وأدوار الفاعلين في دوائر السلطة 
العليا أو ما يسمّيه ابن خلدون السلطان الأكبر» وكذلك في نسيج اختمع. 

بعد هذا التوضيح نستعرض مثالين من التجربة التاريخية لمنطقة القبائل؛ 
أوهما إمارة كوكو الن سماها البعض "تملكة" وهي ظاهرة لم تحظ بعناية 
الانعدين لايق لين القلة من الباحتين الي أشارت إليها بعد الاحتلال 
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الفرنسي تراوحت توصيفاتهم بين التقزيم والتضخيم؛ كما فعل سعيد بوليفة بي 
كتابه عن “حر جحرة عير التاريخ" الذي أصدره بالفرنسية في الجزائر سنة 1925, 

3. أسس هذه الإمارة أحمد ولد القاضي (أو بالقاضي) من قبيلة آيت حي 
اليّ تسكن على بعد تمان كيلومترات شرقي عين الحمام: وأحمد هو من أحفاد 
القاضي أبي العباس الغبريي من عرش آيت غبريي بالقرب من عزازقة؛ وقد 
اشتهر أبو العباس يمؤلفه لهام بعنوان الدراية الذي خحصصه لعلماء يجاية في 
القرن السابع الهمجريء وكذلك بصفته المبعوث الدبلوماسي» أو السفير 
المتجول للدولة الحفصية في تونس. 

43. انتقل هذا الولاء لأحفاده حَكام إمارة كوكو» فقد استعان أحمد بالقاضي 
بالملك الحفصي أب عبد الله مخاربة خير الدين بربروس وتمكن من إخراجه من 
الجزائر-العاصمة- والسيطرة عليها مدّة ثلاث سئوات (1523-1520): كما سائد 
الملك الحفصي للاستيلاء على الشرق الجزائري وإلحاقه بمملكته؛ من فليسه بالقرب 
من ذراع بن خدّة إلى الحدود الحالية من ناحية الشرق. 

4. أدرك الأمير عبد القادر بمجرد انتخابه أو مبايعته .عمصطلح ذلك العصرء 
أن مقاومة العدوان الفرنسيء والصمود في وجه الاحتلال» يتوقف على تماسك 
الجبهة الداحلية؛ وتوحيد الشعب الجزائري؛ والقضاء على التشرذم والضراعات 
القبلية الي كانت من الأسباب الرئيسية لضعف الجحزائر» وتِحتو الأعداء عليها. 

4... انطلاقا من هذه النظرة الصائبة؛ كان الأمير القائد السياسي والعسكري 
يجوب أرجاء القعلر من غربه إلى وسطه وشرقه .ومن تهاله إل. حدوبه. وصحرقه 


3 م 
الشاسعق ليجمع ويوحد؛ ومن بين مساعيه بجمع الضفوف وتو حيد الأمة ر خلتالا 
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إلى منطقة القبائل»؛ حدئت أولاها شناء سئة 1837 أين لقي في لاحية بويرة 
الأهالي الذين أوفدوا العشرات من رؤساء العشائر 
مهم حول لواء المقاومة إلى ججانب الأمير عبد المَاذر 
الذي أعاد تنظيم منغلقة القبائل من طنوسي الإطرية والعسكرية ونم عتايقنه 
أحهميد طيب بن سا ' ومساعدية, 

4. أما الرحلة الثانية فقد كانت نتيجة للمؤئمر السياسي العسكري الذي 
انعقد في المر كز الاستراتيجي الثابي للأمير وهو مدينئة مدية وحديت ف السنة 
الموالية (1838) وسمحت لقائد المقاومة الوطنية من التوغّل في النواحى اللحبلية 
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(حمزة) ترحيبا وتأييدا من قبل 
والأعراش الذين أكَدوا التهاء 


الوعرة من حرجرة وما جاورهاء وباستئتاء حادئة معاتقة وأمنائها الأنانيين 
لذن مشكككوا في مغرى رسالة بحها الحاتكم الفرنسي لبساية قيّة ملأو فقد 
حصل الأمير على كل الدعم 0 والدنيا, 

4,. عرفت المنطقة مثل غيرها من نواحي الوطن؛ سلسلة من الانتفاضات ضد 
الاحتلال؛ وتعرّضت لقمع وحشي من بين تلك الانتفاضات البطولية؛ مقاومة بن سالم 
من 1844 إلى 21883 مقاومة مجموعة من الشرفة أو الأشراف مثل بلقاسم أوقاسي 
وحمد الأبحد بن عبد المالك المعروف ببوغلة الذي قاوم جيوش الاحتلال بكفاءة في 
التنظيم وشجاعة وذكاء: من 1851 حى استشهاده ي 20 ديسمبر من سنة 1854) 
ولالا فاطمة أسومر أبوة جر جحرة ة الى صمدت بعد البطل بوبغلة إلى شهر حويلية من 
سنة 21857 وثورة المقران سنة 1871؛ فضلا عن انتفاضات أخرى 0-3 أبطال من 
النطقة أغفلهم مع غيرهم مؤرخونا الشباب واحتفظ الشعر الشعبي بأبحادهم مثل 
الشريف المخحتار تيطراوي والحاج عمّار ومُحنْد أمزيان منصور إح .. 


258 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهرية 
2. خجديعة الفرنسة والعمسيح من الحذر إلى القطيعة 


1. تسمح الإشارات السريعة السابقة بتوضيح طبيعة الصراع بين أهالي 
المنطقة والكولونيالية الاستيطانية الفرنسيّة وهو صراع لم تنته فصوله إلى اليوم؛ 
فبعد السيطرة العسكرية على سهل سيباو وحرجرة شرعت سلطات الاحتلال 
ف تطبيق عنطة للتوغّل في الأذهان والقلوب لتدجين الأهالي وتحقيق ما تسميه 
التهدئة؛ وضمان حضورها في كل الأحوال. 

7 اعتمدت تلك الخطة على مدخلين هما الفرنسة والتمسبيح في داخل 
المنطقة» والسعي لترويج خرافة العداء بين العرب والبربر والتمايز العنصري 
بينهماء على أساس أن البربر يتفوقون في الذكاء وأكثر قابلية للتمدن أي 
الخضوع للاحتلال» لكن الذي عرفه الأهالي في كل مناطق الحزائر: هو أن 
حيوش الاحتلال وإدارته ف الجزائر وفرنسا تعاملهم جميعا باستعلاء عنصري 
واحتقار لكل لهجاتهم ولغاهم وعقيدتهم؛ فضلا عن البطش والإذلال الذي / 
ينج منه حي الأتباع من الفيّاد والأعيان ولفيف المتعاونين أو القوم. 

2.1. شجعت حكومة باريس برئاسة "جول فيري" سنة 1881 تكوين فريق 
من قدماء الضباط في مكاتب الشؤون الأهلية والخبراء في إدارة البلديات 
اللتسساطة: 6 ف تلك السسنة إنشاء أربع مدارس ف تامزيرت»: وجمعة-نصهاريج؛ 
وتيزي. راشد وتاوريرت ميمونٌ) وتولى اتْئَانُ من منظري الايديولوجية 
الكولونيالية هما أ.ماسكوري مدير معهد الآداب في الجزائر و أ. شير الإشراف 


عليها وتنظيم برامج التعليم. 
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1... استفيل الأهالي في منطقة بي يني ف البداية حملات العناية والاهتمام 
المفاجئع بعد سنوات القمع والإحضاع بمريج من الحذر والرغبة في الاستطلاع 
ومعرفة النوايا الحقيقية؛ ولكن سرعان ما تحوّل الحذر إلى اعتراض ومقاطعة: 
عندما شاهدوا أن فتح كل مدرسة فرنسيّة يصاحبه غلق عدد من مدارس 
القرآن والزواياء وفٍ هذا السياق ينقل "آجرون" عن المتصرف الإداري 
لحرجرة ما يلي : إن هدفنا الحقيقي هو مكافحة شيوخ الزوايا (قادهطمدا8ة) 
الذين يملكون سلاحين خطيرين ينشران يما الدعاية المعادية لفرنسا هما اللغة 
العربية والتعليم القرآي . 

41 لم تُعمّر هذه امخاولة أكثر من أربع سنوات» وماتت في المهد بسبب 
مقاطعة الأهالي لمدارس فرنسا بتوعية وتحريض من الزوايا ومدارس القرآن الي 
سنقدم نحة عنها فيما سيأ من هذا المبحث» ولسبب آخر لا يقل أهمية 
ويتصل باعتراض الحالية الفرعوئية من الفرنسيين المستوطنين على تعليم الأهالي 
بدوافع عنصرية» وهواجس أمنيّة. 

2 إذا كان مخطط الفرنسة قد فشل في مراحله الأولى» وأظهر سكان منطقة 
القبائل تمسكا شديدا بالإسلام واللغة العربيةء فإن محاولات التَنصير أو التمسيح 
كانت منذ البذاية هدف الحملة الصليبية الانتقاميةة على الخزائر» وقد ازدادت 
شراسة على يد الراهب اليسوعي "كروزا" (همؤناظ08))؛ ثم أصبحت برنابحا 
يستخدم الضغط والمكر والخديعة) يتأيد الدولة الفرنسية في باريس وحكامها 3 

الجزائرء فقد تحالف الأسقف لافيجري المتعصب والأميرال "دوكيدون” الحاكم 
العام الكاثوليكي حداء لتمسيح الجزائريين وكانت منطقة القبائل الخير للفتوح 
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لإحراء التجارب واقتلاع العقيدة الإسلامية الراسخة هنذ أكثر من ألف ومائق 
عاب أن قبل أن تع المسيحية السمحاء أروبا وبلاد الغال (فرنسا الحالية). 

2 تم ما بين 1876-1873 غرس حمسة مراكز للاباء البيض المبشرين ني 
تاوريرت عبد الله -بواضية» تاغمونت عزوزحبآيت عيسىء» -بونوبل- بآيت 
إسماعيل نواحي بوغن) آيت لأربعاء بآيت ينّي» أو واغزك بآيت منقلات بعين 
الخمام» وقد َم تدعيم المراكز النمسة بأفواج من الأحوات البيض لأغراض 
التبشير دائحل العائلاات. 

2. بعد أكثر من عشر سنوات من الإكراه والتغرير» اعترف الأسقف 
وأعلن الحاكم العام في الجزائر "تيرمان” أن الأهالي "لن يقبلوا الديانة المسيحية) 
وأقر الخبراء ف الكبؤون الإسلامية من المستشرقين وضباظ الشوون الأهلية؛ أن 
الأمر في الجزائر يختلف عن المستعمرات الأخرى وأن الشعوب الي تعتنق 
العقيدة الإسلامية لا تتخلى عتها أبدا. 

2 إن عجر الأباء والأحوات البيض الكاثوليك عن تنصير أية نسية تذكر 
من أهالي منطقة القبائل وامجتمع الجزائري عامة؛ هو الذي دفعهم للانسحاب 
الظاهري» ولكن شرعان ما عوضهم زملاؤهم من البروتستانت سنة 1908 
بإشراف الأب أ.رولائد (101380 .8) الذي قاد حملة التبشير واستخدم طريقة 
الاتصال المباشر» واقتحام البيوت والمقاهي ف قرى ومداشر نطقة القبائل. 

2. ذهبت حهود هذا الأب البروتستان هدراء على الرغم من الدعم الكبد 
هلي تاودن ابام مدعبه؛ من بروتستانت الحزائر وفرنساء ولم يتمكن حق 
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العقد الثايي من القرن العشرين من تنصير 


أكثر من ثلاثة أشخاص يذكر م.ص فرج 


تبزي وزو ونواحيها أهم جميعا من حارج المنطقة. 
اضطر خليفة الأب البروتستاني رولاند وهو قريبه وصهره "ألفريد 

رولاند إل حاولة غزو القلوب والتمسيح عن طريق الأعمال الخيريّة مثل إيواء 

الشردين واقتناص الفتيات المتحفيات هربا من الأهل بسبب أخعطاء أخلاقية. 

3. يمكن القول بأن بعد حوالي سبعين عاما من الاحتلال ومحاولات 
التدحين والإحضاع؛ فشلت الإدارة الكولوئيالية في تحقيق مخططها الأصلى 
المتمثل ف التنصير والفرنسة وانتضح للساسة والمفكرين الاستراتيجيين في الدولة 
الفرنسيّة أن إلحاق التراب المتزائري بفرنسا سوف يكون يوما -ما- بحر حير 
على ورق. 

3. لكن لا ننسى أن ما وصل إليه الجزائريون من غبن وإقصاء فٍ عقر 
دارهم وحاجة مرافق الخدمات الشاقة إلى أناس من أهل البلد» يضاف إلى 
ذلك الوجود القويّ لمات الآلاف من الجنود وأسلاك الأمن والكولون 
السيطرين على المدن والقرى» كل ذلك دقع بإدارة الاحتلال إلى إلذمة بعض 
المدارس لتكوين الرديف وأطفال بعض الأعيان وصغار العَمّلة والمنفذين في 
الصناعة والزراعة و الخندمات الثانوية يفهمون الأوامر والتعليمات. 

3. فيما يخص المنطقة أنشأت إدارة الاحتلال ابتداء من 3 1858| 
مدرستين في مدينة تيزي وزو نحت اسم بريه الب 0 0 
الدروس بالعربية صباحا وبالفرنسية ود . 39 5 
الغيت الغربية بسبب اعتراض الكولون وبعيت الدر 
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مائة من التلاميذ إلى أن توقفت مدرسة الذكور على أثر تدميرها جزئيا أثناء 
ثورة الحاج المقراي سنة 1871. 

3. لم يعرف هذا النمط من التعليم توسّعا حب سنة 1934 عندما قرّر والي 
الجزائر الذي تتبعه مباشرة مجموع ولايات الوسط اللحالية تكوين اللجان 
المدرسية لتمدرس الأهالي في كل البلديات الكاملة الصلاحيات» ويرجع هذا 
القرار إلى تفطن الحكومة الفرنسية إلى أن اعتراض الكولون واللبالية الفرنسية 
المتنفدة لا يخدم أهداف فرنسا البعيدة المدى» وي مقدّمتها ضمان محال النفوذ 
الثقاقي الاقتصادي الفرانكوفوي» وح الفرانكوفيلي تحسَبا لاحتمالات 
المستقبل» وهذا ما حصل بالفعل في مال وغرب إفريقيا» ولكن النفوذ 
والحضور تضاءل ف آسيا وهو يصارع من أجل البقاء في كيبك الكندية. 


3. زوايا منطقة القبائل حصن الهوية الإسلامية العربية وقلاع الوطنية 


أشرنا فيما سبق إلى أن الزوايا ومدارس تعليم القرآن كانت السند الأول 
للمقاومة والصمود والتمسك بالإسلام والعربية حى بداية القرن الماضي» ومن 
الإنصاف أن نعتبرها معاقل للتعبثة الشعبية وتنظيم الكفاح الوطب والدفاع عن 
المقومات الروحية للأمة ولغة القرآن الكريم ف منطقة القبائل بالذات. 

لن نتحدث هنا عن دور الزوايا اللجهادية في تحصين الشخصية الوطلية 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية واللغة العربية» وهي ثمثل شبكة تغطى “كل 
أرجاء الوطن؛ وقد حصصنا لها جحزءا من الدراسة المنشورة بعنوان ("انمة 


الكبرى"؛ مؤسسة المطبوعات المدرسيّة» 1997): ونقتصم هنا على ألتأ ثم 
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إمعائها وأماكن تواحدها في منطقة القبائل: كأمثلة فقط وليس على سبيل 
الحصر والإحصاء. 

:.. من أهم تلك الزوايا وأقدمها زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي 
الزواوي» المولود في قرية إخحردوشن من دائرة عزازقة الحالية سنة 1601 م وقد 
أسس الزاوية الرحمانية على إحدى قمم حرجرة سنة 1635 ووضع لحا تنظيما 
دقيقا وتسييرا دكوقراطيا يشارك فيه طلبتها بعيدا عن الشعوذة والقرابيت الى 
كادت تعود بالمسلمين إلى الجاهلية المنحطة والوثنية. 

1,. تخرج من هذه الزاوية كثير من حفظة القرآن الكريم ومُدرّسي علوم 
العربية من داخل منطقة القبائل ومن سائر القطر حيث كانت تسد إليها 
الرّحال من الشمال والجنوب لطلب العلم؛ والعلم وحده؛ كما كان لما دور 
رائد في حماية العقيدة ولسائها العربي المبين» وتحوّلت أثناء ثورة التحرير إلى ما 
يشبه غرفة للعمليات الجهادية ضد العدو فكانت عرضة لوحشيته واتتقامه. 

3.4. ومن بين المعاقل الأحرى للقرآن والعربية والجهاد نذكر زاوية علي 
أويحي بدائرة بوغيئ» وزاوية تاموقرة» وتمليلين وسيدي بملول الشرفاء بعزازقة 
وتاحديوث والشيخ البشير وكلتاهما بمعائقة. والواقع أنه لا تكاد تخلو قرية في 
طول وعرض منطقة القبائل بولاياتها الخمس الحالية من زوايا القرآن وتعليم 
العربية سواء أشرف عليها المرابطون أم الشيوخ. (م. نسيب 1989). 

2 يرحع الشغف بالقرآن وإتقان حفظه وتحويدة وحب اللغة العربية في 
منطقة الفبائل إلى تقاليد عريقة أنحيت الغات من العلماء المتضلعين في #'وم 
الدين علوم العربية ثيخرا في المنطقة تفسها وذاع صيتهم قي العالم العربي 
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والإسلامي وتبوأوا المسؤولية العليا ومقام الأستاذية في مصر وتونس وبلاد 
الشام... من بينهم أسرة الغبريى من نواحي عزازقة الي أشرنا إلى أشهر أبنائها 
وهو أبو العباس الغبريي المولود في منتصف القرن السابع المحجري الموافق 
لمنتتصف القرن الثالث عشر الميلادي» والفقيه الأديب بن يحي المنقلاي من قرية 
بي منقلات على بعد حوالي ثلائة كيلومترات من عين الحمام, وهو ثقيه أديب 
ومؤرخ وضع كتابا ضخما في التاريخ يتكون من عشر حلدات» وكذلك أبناء 
ناحيته : يعوب المنقلاي وأبو الحسن المنقلاق وعلى بن عثمان المنقلاتٍ أستاذ 
عبد الرحمن الثعالبي» واليتورغي من قرية يتورغ على بعد حوالي مان 
كيلومترات من عين الحمام؛ وعبد الرحمن الوغليسي ويحي بن معطي المشهور 
بالنحوي (الزواوي) من قرية أفراوؤسن في جرحرة وهو العالم اللغوي ومؤلف 
الدرّة الألفية في النحو والصّرف الي بقيت من المراجع الأساسية للباجتين في 
اللسانيات وقواعد اللغة العربية إلى اليوم أي : بعد خوالي ثمانية قرون (توفي ابن 
معطي سنة 628 ه/1239 م)» ثم السلسلة الذهبية من المشداليين؛ ومنهم عدد 
من علماء اللغة والفلاسفة وعلماء أصول الفقه والرياضيات. وقد ظهر تفوقهم 
بين القرن السابع والقرن التاسع المجري (القرن 13 إلى 15 الميلادي). 


4. أنوار جمعية العلماء من دلْس إلى جرجرة 


1. عندما انحدر عدد من الزوايا إلى الدرك الأسفل من الشعوذة والسقوط ف 
الممارسات المتخلفة ونشر الخرافات» واتحرفت عن مهامها الأصلية في معظم أقطار 


العالم الإسلامي؛ ومنها الجزائر حيث تمكنت إدارة الاحتلال من احتوائها واستحنا' 
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لبعض منها لكسر صمود الجزائريين» وإفشال مقاومتهم في كل أنحاء الوطن؛ وف 
وادي سيباو وحوض الصومال وأعالي جرحرة؛ عندما تفلت الزوايا عن مهامها الأولى 
كمنارات للتربية والتعليم وتحفيظ القرآن الكريم؛ وتمحوّل البعض منها إلى أدوات طيعة 
ف يد العدوٌ أشرقت في #ماء الجزائر حركة الإصلاح بقيادة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومؤسسها ومبتكر استراتيجيتها الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي نقب 
عن جذور الداء وسيب غلبة الأعداى وشحختص ما يعانيه شعبه من محنة وبلاى وحضر 
مع رفاقه الدواء. 

3. أضاءت أنوار الإصلاح أرجاء القطر اللتزائري» وكان لمنطقة القبائل قصب 
السبق في احتضائها ورفع لواثها ف المدن والقرى» فقد كان من بين مؤسسيها الأفذاذ 
ودعاتها المخلصين الشيخ علي أُولخيار من آيت أوقنون نواحي ماكودة ل تمنعه سنّه 
لمتقدمة من التجوّل ف القرى والمداشر وأعالي الحبال لاتبشير بأفكار الإصلاح؛ ومحاربة 
الانحرافات عن العقيدة الإسلامية السمحاء والخرافات الناجمة عن الجهل والتخلف الي 
شجعتها فرنسا لتخخدير الخزائريين وضمان خضوعهم والسخرية منهم في نفس الوقت 
(6507ي48 012 ,2.332 ,1.1 رعممةظ 12 أء ومعومغعلف دممصسانكتاح د5عنآ) . 

1. يبدو أن أول معاهد الإصلاح بعد الجامع الأحضر بقسنطينة» ومدرسة 
اليم بقلحة بي عبلس» هو عدرسة دلّس من ولاية بومرالس فلي بتلها ابنها 
البار الطيب بن ناصر على التقوى والتربية الوطنية وأسسّس العلم الصحييح سنة 
131 وقد ابتهج كا الشيخ الجليل ابن باديس» وانتدب لما أحد حوارييه 
الشيخ حمزة شنوف المعروف باسم بوكوشة:؛ وعيّن لتدشينها واحدا من أقرب 
مساعديه الشيخ الطيّب العقبي؛ وشاركت في الحفل وفود من سائر منطقة 
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إلى مدهم وقراهم عاقدين العزم على تأسيس 


معاقد ومدارس مماثلة مما لبت أهالي يرج 
للتربية والتعليم سنة 1932 بإشراف أحد قادهم وهو الشيخ محمد بن منصور 
عضو جمعية العلماء وأحد الأعيان الأكثر احتراما وتقديرا في الأوساط الشعبية. 

2. كوّن وفد مدينة تيري وزو الذي حضر احتفالات دلس جمعية التبية 
والتعليم -الشبيبة- سنة 1934» وحصل بعد مساعي شاقة على ترخيص من قبل 
الإدارة الفرنسيّة» وأسس في نفس السنة أول مدرسة للتربية والتعليم تعيّن الأستاذ 
حمزة بوكوشة على رأسها بعد بضع سنوات قضاها في تنظيم مدرسة دلس؛ ولكنَ 
إدارة الاحتلال ف مدينئة تيزي وزو ال طيقت هنف بعاية سياسة "فرق 'نسد" 
رفضت التعيين ُبرر مريّف مؤداه أنه "لن يُسمح أبدا بأن يأتي عربي للتعليم في بلاد 
القبائل" (م.ص.فرج ص. ص. 214-212). 

2/,. على الرغم من التقبل التلقائي والحمائس الشعبي لاحتضان جمعية العلماء في كل 
أخخاء منطقة القبائل من أعالي جرجرة إلى وادي سيباو وحوض الصومام حيث كان 
التعليم بالعربية طبعا موجها للكبار والصغار على حدّ سواء كما كانت دروس الترية 
والإرشاد تكافح العطرقية المشعوذة؛ فإن إدارة الاحتلال قد زرعت ف طريقها الكثر 
من العوائق واستخدمت الطرقية المتخلفة والمدحنة لتأليب الأهالى ضدها. 

2. لم ينج هن السقوط في الشعوذة والتدحين سوئ قلة من الزوايا من ينها 
زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي الي أشرنا فيما سبق إلى دورها المجهادي وتنظيمها 
الليمقراطي العريق وأساتذتما المعروفين بالتقوى والتفان في سدم بالسللام واللخ 
العربية ومن بينهم الشيخ أرقي شرفاوي من قرية شرفة هلول بالقاب من بعزازقة 
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صديق المعلم الأول عبد الحميد بن باديس» وقد عمل الشيخ أرزقي على تطوير 
[تعليم والإرشاد بهمة ونشاط حت وافته المنية سنة 1945. 1 

من هذا المنطلق يبدو لنا أن ما حدث قبيل ثورة التحرير وتفاقم بعدها حى وصل 
إلى التكر ومطالبة البعض بالانسلاخ والبحث في الآثار الأركيولوجية عن معالم هوية 
تعويضية تلغي ما سواهاء إِنما هو لعبة تتغذى من مناورات تستهدف إضعاف اللتزائر 
من الداحل تمهيدا لاستكمال إدماجها كرديف ثانوي في لعبة الاحتواء الكبرى الخارية 
حاليا على مستوى كوكب الأرض وهي في حالة قصوى من التفكك والتناحر حول 
ثُوابت قوتها المعنوية الدائمة المتمثلة في مطلب الكرامة والحرية والامتزاج الشعبي التاريخي 
بين الإسلام والعربية والأمازيغية في تناغم وانسجام» وهو ما سنخصّص التوصيف 
والتحليل في الفقرات التالية من هذا المبحث. 


التأصيل الثقافي : من التنوّع إلى مخاطر اليلقنة 


الواقع أن الاعتراض والتمرد والتلويح بالعصيان لا يخص الجزائر ؛ فقد تزايدت 
مظاهره لدى أشقائنا في المغرب» وعلى الرغم من أننا نستهدف المقارنة لا المفاضلة بين 
السياسات الثقافية في البلدين الجارين» فإننا تلاحظ أن المسألة الأمازيغية هناك لا تلقى 
إشهارا وتشجيعا وراء الحدوف ويدور الحدل حوها في نطاق أكاديمي» ولم يصل 
المدانب السياسي فنها إلى مواجهات تحركها دوافع الكراهية والنقمة على الدولة 
الوطنية وأدبلحة (ووننهونههام06]) للثقافة يحاكم على أساسها تاريخ البلد كله. 
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1. الجزائر والمغرب مقارنة لا مفاضلة 

في وضعية قريبة تما تحن فيه اليوم؛ وعندما ظهرت بوادر الاحتجاج اللساني 
التقا في مقاطعة البروطون الفرنسية» وحاولت بعض الأحزاب المساومة هما 
للضغط والابتزاز حسم الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان سنة 970! 
المناورة من جذورها قائلا ف موقف تاريخي "إن الثقافة ليست ملكية أي 
حزب" (3101م مناعناة 2 غمء أ تدمم2 ”5 ع1نأآتات 08) - 

نتعرف على عيّتة من الطرح لدى جيراننا المغاربة من تحلال دراسة الأستاذ 
محمد شفيق وهو أبرز العلماء الأكاديميين المتخصصين في فقه اللغة واللسائيات 
والحضارة العربية الإسلامية والأمازيغية يقدم الأستاذ شفيق آراءه في دراسة 
بعنوان 33 قرنا من تاريخ الأمازيغيين أعادت نشره المحافظة السامية للأمازيغية 
وأضافت إليه ترجمة إلى الفرنسية» يهمنا منها ما يسميه المؤلف استعراب 
الأمازيغيين وهو ما استغرق ف رأيه أربع مراحل. 

يرى المؤلف أن "مسيرة الاستعراب في المغرب الكبير عامة» وفي الغرب 
الأقصى خاصة مسيرة طويلة» بما أنها لم تبلغ مداهاء ونحن في القرن 15 الهجري؛ م 
منها ما تم في مراحل أربع؛ ميرت أولاها وثانيتها بالبطء والتلقائية» وتميّرت ثالثتها 
بالتسارع الاضطراري» بينما تميّرت رابعتها وهي الحالية بالتسارع المتزايد امثير 
لنوع من التمتع". 

عند تحليل المرحلة الرابعة الي بدأت في المغرب من سنة 1955 (الانتفاضة ضاد 
الحماية الفرئسية) وتتواصل ف رأيه إلى اليوم يلاحظ كاتب الدراسة ما يلي : 
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#نعيش الأمازيغية واستبعادها في أعلى دوائر الدولة. 
- طمس المعا لم الأمازيغية؛ وكرك. سلبيات الماضي للبربر. 
- مصادرة ما أمكن مصادرته من إيجابيات التاريخ لفائدة غير الأمازيغيين. 
- التجاوزات المخلة بروح الدستور وحرفه مثل إطلاق وصف العربي على 
المغرب» بدل المغرب الكبير واللغة القومية أو الوطنية بدلا من اللغة الرسمية 
بخصوص العربية. 
لقد دعا السيد شفيق إلى إنصاف ثقافة الأمازيغ وكتابة تاريخهم مموضوعية 
يمنأى عن الدعاية لعرق أو لقومية أو لإيديولوجية فلسفية» غير أن هذه 
الإعلانات المبدئية الى كررها الكاتب أكثر من مرة لا تظهر في فقرات عديدة 
من توصيفه وتحليله؛ تُجمل بعضها في الملاحظات التالية : 
1. خصض الكاتب أكثر من ثلث دراسته إلى الأمازيغ قبل الإسلام 
(ص. ص. 30-2 ولم يجد في التاريخ البربري المكتوب سوى ما كتبه أمازيغيون 
باللاتينية أو عن المسيحية» وكان في أغليه مواليا لروما وبيزنطة وللسلطة الرومانية 
بوجهيها السياسي والديئ؛ وأبرز أولئك الكتاب الذين وصلوا في اللاهوت والتبشير 
بالمسيحية إلى مرتبة القديسين: هو أغسطين (ودناددوددة) الذي لم يكتب حرفا واحدا 
بالأمازيغية, ومن المحتمل أنه كان يجهلها حى كلغة علية) وقد كتب السيد زين الدين 
سكفالي ورقة حول ملتقى القديس أغسطين - مارس 2001 - العاصمة - عنابة - 
سوق اهراس - تحت عنوان هل القديس أغسطين جزائري ؟ - الأسطورة والتاريخ 
الراهن- (18-04-2001 مضتددم مآ ) برهن في هذه الورقة على أن القسيس القاديس 
كان رومانيا ثقافة وولاء حدم مسيحية روما وليس المنطقة الي ولد فيها. 
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وهو نفس الرأي الذي انتهى إليه د. عثمان سعدي في دراسة قيمة نشره 
في يومية "الأحرار" تحت عنوان : القديس أوغسطين الروماني يساوي 
لافيجري الفرنسي (1 أفريل 2001). 

2. ف عهد إمبراطورية نيرون تقاسم ستة من المعمرين (001085) نصف شال 
إفريقيا واستولى معسّر واحد في ناحية النفيضة على 150.000 هكتاراء وإن الأهالي 
كانوا يسمون في العهد الروماني البيزنطي (ودهئلاكدمعم©) وتعين في اللغة اللاتينية 
الحوامين وهم "الخمّاسة" الذين يحومون حول مزار ع الكولون مثل الكلاب الضّالة. 

3. إن الفترة الممتدة ما بين 105 قبل الميلاد -تاريخ وفاة يوغرطا- إلى 430 
بعد الميلاد تاريخ عرو الوندال كانت في مجموعها وهي حمسة قرون ونصف 
قرنء بالنسبة للأهالي الأمازيغ بؤسا وقمعا وانتفاضات متعاقبة ضد الظلم 
والقهر الرومانى المسيحي» قادها أبطال من طراز تاكفاريناس- فراكسن 
وأتباع الدوناتية» وهو ما لم يتعرض له الأدباء والفلاسفة الأمازيغ نسبا 
والرومان ولاءء وقد استعرض منهم السيد شفيق قائمة شملت عدذا ثمن نبغوا 
في الكتابة باليونانية أو الفينيقيّة أو اللاتينية. 

4. إن العناية بالثقافة والتاريخ الأمازيغي قبل الإسلام منسألة هامة لا 
يعترض عليها ذوو الحس السليم فضلا عن المفكرين والساسة الحكماء؛ لكن 
المعضلة هي التوثيق العلمي إذ أن ماضي أسلافنا غير مكتنوب من قبل أمازيغ؛ 
ولا توحد له معالم وشواهد كافية» تساعد علماء الآثار على استنطاق وقائع 
الماضي والقر اءة البعدية لمآثر وعبّر الماضي. 
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5. من الواضح أن الفاعلين لا يكتبون عادة التاريخ بأنفسهم؛ وإن فعلوا 
ذلك فلا يزيد الأمر على وجهة نظرء كما أن تاريخ شعب أو أمة يمكن أن 
يكتب أكثر من مرة ولا أحد يمنع باحثين وعلماء من كتابة تاريخ أي بلد 
موضوع اهتمامهم؛ ولكن المعضلة تتمثل فيما يلي : 

5.. لا يمكن إغفال حقيقة ثابتة» وهي أن أغلب الأبحاث المتوؤفرة حول 
ماضي الأمازيغيين الحضاريء انطلقت من فرضيات وأفكار قبلية تقوم على 
التفوق العرقي الحضاري» ويحلو لأصحابها الخلط بين بربر (65,ة8»,6) 
ومتوحشين (565ةائة3) وهي من الأوصاف الى أطلقت على أجدادنا من قبل 
ريات و الروياق ْ 

أما كلمة أعجمي فهي تعن عدم فهم اللسان» وقد أطلقها المسلمون على 
غير الناطقين بالعربية ومن أولهم جيرافهم الفرس» ول يمتع أحد الفرس أو غيرهم 
من الأمم من الكتابة بلغاتقم أو استعمالحا في حياتهم اليومية قبل ظهور الأمة 
الدولة قي العصر الحديث؛» وأقوى دليل على ذلك بقاء الأرامية لسان السيد 
السيح في سوريا بعد أكثر من ألفي عام» واستقصال اللّغة العربية في إسبانيا 
قبل خمسة قرون فحسب. 

25. ومن أشهر تلك الفرضيات والأفكار القبلية المزيفة ادعاء ساسة 
ومفكرين فرنسيين بأن همال إفريقيا "تركة" رومانية بيزنطية وأن الكولونيالية 
الفرنسيّة ليست أكثر من استعادة للميراث المسلوب منها في القرن السابع 


٠ 
1 


الميلادي بعد ما يسمونه بغزو "فرسان الله . 
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إن بعض مورعنيهم لي تاك كزيل (الفو .5 وتلانيله الوا سيق 
على قادة مفكرين عثل ماسينيساء وأنكروا تبوغه لأنه نوميدي» واستصغروا أعمال 
يوبا الغاق الفني ترى وتتلمذ على قلانسفة وعلماء يونان في أحضان روماء لأن أباه 
يوبا الأول استمات في الدفاع عن استقلال ملكته وسيادة وطنه. 

6. لم يحدث شيء من ذلك بعد أن اعتنق الأمازيغ الإسلام فلم يكن 
الاستعلاء العرقي الحضاري قاعدة عامة بين ممثلي السلطة أو النبة الدائرة في 
فلكهاء فإذا حدث سلوك عنضري استعلائي من بعض قادة الفتح وولاهم؛ 
فإن ذلك هو الشتوذء مقابل حوالي سبعة قرون من الاضطهاد وتحريض 
الأمازيغيين ضد بعضهم بعضا لاستبعادهم جميعا إن الحكم المركزي الإسلامي 
في المغرب العربي أو الكبير كما يفضّل أن يسميه محمد شفيق» لم يزد كثيرا 
على قرن واحد حيث بقيت الرابطة الأقوى هي العقيدة والائتماء إلى اججموعة 
اللإسلامية الى تتجاوز العرق واللون واللغة والطبقة. 

ويمكن القول بأن إفريقيا -(الشمال الإفريقي)- حسب مصطلح القرون 
الأولى بعد الفتح الإسلامي قد حجققت وحدة ترابية سياسية واستقلالا شبه 
كامل يقرها من تموذج الدولة الأمة بالمفهوم وبالمقاييس المتعارفة في السياق 
التاريخي لذلك العهد 123 سنة فقط بعد الفتح. 

7. احتفظت الدول المتعاقبة على المغرب الإسلامي باستقلاليتها السياسية 
حن بداية المحوم الصليي الانتقامي وسقوط غرناطة في غهاية القرن الخامس 
عشر 21492 والملاحظ أن بلاد الأتدلس اتفصلت من اليك المركزي الي 
مستهل العهد العباسي سنة (756 م) ول تتوقف تلك الاستقلالية في رثن 
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زنين, وبالنسبة للجزائر حي ف العهد العثماني؛ في كل تلك العهود كانت 
الأسر الحاكمة على المستوى المركزي والمحلي مختلطة عربية- أمازيغية - وف 
ترون الثلاثة التالية تركيّة أيضا (ياستثناء المغرب الأقصى). 

7. عدم انتشار اللغة العربية بين عامة الناس حب بداية العهد الموحّدي 
وعلى يد عبد المؤمن بن علي بوجه خاص» كما يرى محمد شفيق») وهذه 
مسألة في حاجة إلى محاجة وبرهان إذ يمكن أن نتساءل عن أدلة هذه المعاينة 
هل هي إحصاءات تمت قبل أكثر من ألف عام ؟ هل يشمل تعميم الكاتب 
المتعلمين المغاربيين» أم يقتصر فقط على الأميين ؟ كيف تكون لغة المغاربيين 
من نفوسة إلى طنجة هي الأمازيغية وحدها وأن العربية اقتصرت على المسجد 
ورسميات القصر (السلطة) إذا عرفنا أن الإسلام هو"دعوة" إلى الدين قبل أن 
يكون سلطة؛ وأن هذه الدعوة كانت تَعبْر من خلال المساجد والكتاتيب وما 
يعرف في المنطقة المغاربية بالزواياء والكتاتيب المتواحدة في أعماق الصحراء 
والمعاقل الحبلية المنيعة. 

7. على الرغم من استشهادات الكاتب بخطب يوسف بن تاشفين الذي 
يقول بأنه "لا يتكلم إلا بالأمازيغية" والزعم بوجود ترجمة أمازيغية قديمة 
للقرآن ل يعثر لها حسب اطلاعنا المتواضع على أثرء (ونحن نرى عظيم الفائدة 
ف إنخاز مثل تلك الترجمة)؛ على الرغم من ذلك فإنه من الإنصاف التذكير 
بالاقتران بين الإسلام والعربية في الجناح الغري للأمة الإسلامية بوجه خاص؛ 
رأنه م يبت فٍ تاريخ الصراع على السلطة بين الأسرء خلال ألف ومائئ عام 
سن التاريخ المغاربي, اضطهاد اللغة الأمازيغية بأسم الإسلام أو العربية إن الفتن 
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والحروب الداخلية كانت كلها بين الأسر المتداولة على السلطة ولأسباي 
مذهبية أي داخل الملة وليس نخارجها. 

7. إذا كانت العربية. حقيقة لغة متداولة في نطاق محدود في المغرب 
الأقصى, حكن اللباية الف نسيةء يكيف تقستر إذن ازدهار علوم العربية قبل 
الاختلال الفرنسي لشمال إفريقيا بكثير» وقد ذكر الباحث عيّنة من العلماء 
الكبار» منهم من أصبح مصدرا لا غناء عته لكل باحث في فقه اللغة 
وقواعدهاء مثل أبي الحسن بن معطي الزواوي صاحب الدرّة الألفية في علم 
العربية اليّ اقتدى با ابن مالك ف ألفيته الشهيرة» وأبو حيان البربري الذي 
شرح ألفية ابن مالك وبحاوزها بوضع مدخخل لعلم اللغات المقارن؛ وأبو عبد 
الله بن أحروم مؤلف الأجرومية الذائعة الصيت وال بقيت لحوالي ستة قرون 
الكتاب. الأول المعتمد في دراسة النحو في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي؛ 
ومن المعروف أن الأحرومية والرسالة (لأبي زيد القيروائي) كانت تطلق على 
مررحلة من التعليم الذي نسميه مع المرحوم الأستاذ مولود قاسم التعليم 
الأصلي؛ أي الذي أنتج متاهج ومضامين من يُنْبوع الحضارة العربية الإسلامية 
الي لم تكن منعزلة عن الإنتاج المعرقٍ العالمي حب عهد الانحدار في فاية القرذ 
السابع ال مجري (توقٍ ابن أحروم سنة 723 هب - 1323 م). 

7 لن عرض لسلسة ذهبية من علماء الفتّه وأصولهء والفلاسفة 
والصوفية والمؤورخين, والرحالة الجغراقيين» وبجلدات ضخمة لأسماء ومؤلفات 
أعلام تزخر يهم كثير من العواصم العلمية في المغرب العري الإسلامي؛ مثل 
القرروات وفاس وبماية الحمادية وبي يزقن فضلا عن مئارات الأندلس الكثما 
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لوثيقة الصلة بالمغاربيين» حيث إن تنقل العلماء والطّلآب ظل متواصلا بلا 
إنقطاع بين العدوتين بل كان الوزراء ومستشارو الأمراء والملوك والقضاء 
وولآة الأقاليم يتولون المناصب بغض النظر عن مسقط رأسهم دون حاجة إلى 
شهادة جنسية؛ أو شهادة في اللغة ني عموم ما كان يسمى دار الإسلام. 

8. إننا في حاحة إلى إجاية عن عدة تساؤلات منها : لمن كان يكتب 
ويؤلف كل أولئك العلماء إذا كانت العربية لغة محصورة فقط في قلة من 
الناس ؟ وإذا كانت الأغلبية تعرف ققط اللغة الأمازيغية لماذا لم تكتب تلك 
القافلة من العلماء وتلاميذهم بالأمازيغية بالحرف العربي أو غيره ؟ إن باحتا 
موسوعيا من أعلى طراز هو ابن منظور صاحب لسان العرب الْملقَب بالإفريقي 
(من المحتمل جداء أن يكون أمازيغي الأصل)» كان باستطاعته أن يُقعّد اللغة 
الأمازيغية ويضع أيضا موسوعة لسان البربر أو الأمازيغ: لماذا لم يفعل ذلك ؟ 

يستبعد الأسقاذ شفيق حدوت استعراب جماهيري (وهو تعبير للباخث) 
قرونا بعد الفتح الإسلامي» ومن بين أدلته على ذلك التشكيك في لغة الخطاب 
الشهير الذي ألقاه طارق بن زياد قبل العبور إلى الأندلس» فهو ف رأيه إما أن 
يكون أصلا بالأمازيغية ثم ترجم إلى العربية» وإما أن يكون طارق قد 
بالعربية وتُرحم إلى اث عشر ألفا من الحند الذين لا يعرفون العربية» وهو 
الأقرب في رأيه. ودليل الباحث على ذلك أن الجند التهبوا حماسا عند سماع 
الخطبة البليغة والذكية؛ ولا يمكن أن يتحمسوا لكلام لا يفهمونه ! 

تدم مرافعة الأستاذ محمد شفيق التاريخية اللسانية عن الأمازيغية صورة عن 


طبيعة المناظرات الثقافية اللغوية لدى جيراننا في المغرب» وهي صورة تختلف 
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ماما عما يجري في جرائر ما بعد 1988: لن نقارن بين المسار التاريخي السياسي 
بين بلدين يلتقيان في نماية المطاف في سلسلة من المرجعيات التاريغية جممل 
موا جسبوعة إقابسية ثقافية واقتصادية وجيوسياسيّة متكاملة مع كل شعوب 
المنطقة الأحرى؛ في زمن التكلات الإقليمية بين الأقوياء. 

إن التكامل بين الشعوب ودول المنطقة لا يمنع من وجحود ميزات في المسار 
التاريخي: وف الواقع الراهن لكل بلد يظهر بصورة متباينة حى ذال البلد 
الواحد» ليس قي منطقتنا العربية والمغاربية فحسب» بل كذلك عبر بلدان العام 
المتطور ف أروبا والأمريكتين» فيها يخصُ الطلب الأمازيغي فلاخظ أن سبب 
الاختلاف في طريقة الطرح ترجع إلى عدة عوامل نذكر منها : 

1. إذا كانت السيطرة الكولونيالية شرا كله فإن المغرب الشقيق عرف 
منها شكل الحماية؛ ليس الاحتلال الاستيطان الانتقامي الذي حاق بالجزائر في 
ذلك اليوم المشؤوم من جويلية 21830 وأعقبه يوم لا يقل شؤماء هو الرابع 
والعشرون من جويلية سنة 1834 تاريخ إلحاق التراب الحزائري بفرنساء 
واقنلاع الكيان الوطبي برمانه من بحاله الحيوي المادي وهو الإقليم بحدوده الني 
لا سيادة بدوها. 

2. عرف المغرب قبل الحماية وبعدها استقرارًا نسبيا في قمة السلطة 
لمتمئلة في العرش العلوي -(م يدخل المغرب ضمن الخلافة العثمانية وبقي 
بعد زوالها)-» وهو الآن الخلافة السلالية الوحيدة في العالم الإسلامي 


الوقت السلطة التنفيذية الفعلية,. 
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3. احتفظ المغرب من الناحية الشكلية على الأقل بالميكل العام للدولة؛ وخخاصة 
الإدارة (المحزن) ورموز الدولة الأخر ك» على الرغم من أن السلطة الفعلية كانت 

بيد المقيم العام الغرلسي» ومن الهم أن تلاحظ أن التحب المغربية لم تنعرّض إلى 
الإبادة والاستتصال الْنظّم بالقدر الذي حاق بنظرائهم في اللبزائر» وبقيت جامعة 
القرويين على سبيل المثال أثناء الاحتلال تؤدي دورها الثقافي على المستوى المغاربي 
إلى جحانئب جامع الزيتونة ومن حصون الوطنية ف المغرب الشقيق. 

4. لا نرغب من موقع التوصيف والتحليل في عقد مفاضلة بين نظام الحكم في 
البلدين الحارين» إذ أن الرأي والتققدير يوجد داخل كل بلد» فالجزائر لم تكن ف تاريخها 
الحديث ملكية؛ فقد ميت قبل حوالي أربعة قرون بجمهورية (الجزائر العاصمة) 
(#قلة*0 عدوناطرم6) كما أن المغرب بقي طيلة نفس المدّة تقرييا سلطنة علويّة. 

ليس من المفاضلة أن نقول إن النخبة الحاكمة في المغرب لم تتغيّر طيلة 
العقود الثلاثة بعد الاستقلال تحت حكم المرحوم الحسن الثاني» وإن امجتمع 
الغربي عاق خلال ثلث قرن من غياب الديمقراطية» والدوس على حقوق 
الإنسان والمواطن» والفساد في أجهزة محصنة لا تُسأل عما تفعل خارج أو 
داخل السجون والمعتقلات» ولا عن التصفيات العلنية والمتستّرة للمعا 
السياسية في بلدان اللجوء السياسي وداخخل المملكة. 


2 أعراض المطلبية الثقافية والمعالجة المغربية 


لا يزيد التوصيف السابق عن نقل بعض ما تقوله المعارضة المغربية الي عاد 
مدد من قادتا إلى المغرب في الآونة الأخيرة» والجحدير بالملاحظة هنا أنه قي نفس 
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الوقت الذي تعرّض فيه نظام الحكم في الحزائر إلى انتقادات متواصلة وصلت 
خلال العشرية الماضية إلى العزّل والمقاطعة السياسية وكيل الاتمامات المخطيرة 
للكثير من المسؤولين ف هرم السلطة والمؤسسات الجزائرية» فضلا عن 
الحملات الإعلامية المتسقّة داحل وخحارج البلادء فإن الأوضاع في المغرب 
تتعرض لما يتراوح بين العتاب والتقد» ولا ُخفي مراكز القرار في النظام الدولي 
التتعاطف والإسناد للمحافظة على الاستقرار واستمرار النظام مع بعض 
التحسينات المرضية للرأي العام ف الأوساط الغربية. 

1. إذا نظرتا إلى ما يهمنا في هذا السياق وهو المسألة الثقافية اللسانية فإننا 
بحد مسؤولين فرنسيين فٍ أعلى هرم الدولة يتجحرأون على إصدار أحكام 
تكشف عن إرادة الوصاية على جزء من الشعب الجزائري ويصوغون 
تصريحات أقرب إلى الإنذارات موجهة إلى الحكومة الجزائرية» صرّح السيد 
هوبير. فيديرن وزير الخارجية الفرنسية بما يلي : "إن فرنسا لا تستظيع أن تبقى 
صامتة أمام العنف والقمع ف القبائل" كما تتحدث وسائل الإعلام بمختلف 
وسائطها عن "الجزائريين والقبائل وكأهما شعبان مختلفان" كلما تعلق الأمر 
بأحداث منطقة القبائل أو تجمعات وتظاهرات ف فرنساء ولا ندري كيف 
سيكون رد المعل؛ لو صدر تعليق رسمي أو إعلامي ف الجزائر بعبارفنة *ن 
نوع : الفرنسيين والكورس أو الفرئسيين والباسك والبروطون... مر 
التأسف على ضياع لغة الأ وكسيتون (مهازعء1.:0]) الي كانت لغة الملايين ب 
سكان فرنسا قبل أقل من نصف قرن. 
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,. في المغرب_ لم تنمكن المطلبية الأمازيغية من تكوين قاعدة شعبية واسعة حى 
داحل لمجموعات الناطقة ها المتواجدة في السوس والأطلس المتوسّط والريف» ويقدر 
لسيد "ن. صالح" نسبة الناطقين ها بين 40 و60 6؟ من السكان ويزعم بأنا اللغة 
الأولى الحوالي ثلاثة ملايين من السكان. (99 بوعلندم ك معدهمم : معذفطع8). 

. ويقدم السيد بن مسي في دراسة عن مستقبل الأمازيغية توصيقا لتطور 
المطلبية الأمازيغية من بداية الاستقلال إلى الوقت الراهن (2001) ولا يزيد على 
عرض جانب من دراسات الأكاديمي محمد شفيق؛ ويضيف إليها اعتراض النخبة 
الى يسميها "البربروفونية" على نشرة الأخبار باللهجحات الثلاث التاريفيت 
والتاشلحيت والتامازيغت ويشبهها بنشرات للأخبار في اللغة الفرنسية تقدم هرة 
بلهجة مرسيليا ومرّة بلهجة باريس ومرة بلهجة الألزاس. 

1. يعرض نفس الباحث (2102-03-2001 : 8 1.11) المظالب التسعة الي 
تضمنها البيان البربري ووقع عليها 229 من الشخصيات النتمية إلى الجر كة البربرية 
الغربية في مارس سنة 2000 يمكن مقارنتها مع أرضية القصر المقدمة من طرف 
تنسيقيّة العروش في آنخر سنة 22001 وينص البيان البربري المغربي على ما يلي : 

- جغل المسألة البربرية موضوع مناظرة وطنية على أوسع نطاق؛ ينبغي أن 
تتميّر المناظرة. بالمنطق والتعقل والحكمة؛ (لنتأمل أسلوب الطرح عند الأشقاء 
من أنصار العناية بالأمازيغية في مالمغرب). 

- مراجعة الدستور لإدنحال الأمازيغية باعتبارها لغة ر>مية. 

- العناية بالمناطق المتخلفة عن ركب التنمية وأغلب سكاها من الناطقين 


بالبربرية وإقرار برامج تنمية ذات أولوية. 
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- إجبارية تعليم البربرية كما هو الخال بالتسيبة للغربية» وذلك ف المدارس 
والثانويات والمعاهد العليا والخامعات» مع توحيد الأمازيغية وتزويدها 
بالأدوات البداغوجية اللازمة. 

- إعادة النظر بطريقة جذرية في البرامج المدرسية للتاريخ لتصحيحه وإغادة 
الاعتبار لحقائقه اميد وخاصة ما يتعلق البعد الأمازيغي. 

- العمل على جعل وسائط الإعلام العمومي تستعمل اللسان البربري (فْ 
انتظار إنشاء تلفزيون ناطق بالبربرية) وتعيين هيئة مترجمين في انحاكم 
والإدارات العمومية للسماح للسكان الناطقين بالبربرية ممارسة الحقوق 
الكاملة للمواطنة؛ وإلزام موظفي الخالة المدنية بقبول الأسماء البربرية للمواليد. 

- السّماح للفن البربري بالتطور بدل سجنه بطريقة تسلّطية في الفضاء 
الشعبي التقليدي (الفولكلوري). 

- الامتناع عن إعطاء أسماء لا علاقة لما بالذاكرة الجماعية للشوارع 
والساحات العامة والتخلي عن تشويه أو تعريب أسماء أماكن أو شخصيات 
تاريخية بربرية. 

- الاعتراف بالجمعيات الثقافية البربرية ذات الطابع العمؤمي لكي تستفيد 
من دعم الدولة. 

1. يرافق هذة المطالب مقارنات بين المطلبية الأمازيغية في كل من ابحزائر 
والمغرب» وتفسيرات لأسباب التعبئة الشعبية ف منطقة القبائل؛ و محدوديتها ين 
التحب لدى الجار المغربي حن العقد الأخير من جياة المرحوم اللحسن الثاني' 
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يرافق كل ذلك سلسلة من الأحكام القطعية المستمدة من قاموس ٠صراع‏ 
الحضارات والخصائص المزعومة لنظام الحكم في المغرب نقتبس منها ما يلي : 

"إن نظام المخزن (أي الإدارة) وهو تمط تسلطي وراء المعاناة الأليمة لهذا 
البلد إنه نظام موروث من التقاليد العباسيّة والأموية القديمة» باختصار إنه 
النظام العربي الشرق أوسطيء» يكفي للتأكد من ذلك ملاحظة كل الأنظمة 
العربية الى تعمل بصورة طبق الأصل لذلك النموذج التاريخي : إنما كلها 
أنظمة تسلطية إن مم تكن استبدادية مطلقة". 

2. لا داعي للتساؤّل حول المصداقية العلمية لمثل هذه التبسيطات اليّ 
يلتجئ: إليها الدعاة والمشعوذون للتأثير ف السذج من الناس فلم يثبت 
مطلقا أن القيم الاجتماعية والأنساق السياسيّة تنتقل وراثيا بدون تلقين ولا 
تعليم؛ أو أنما تبقى كما هي دون تغيّر عبر مئات السنين؛ غير أن الغاية من 
تلك الأحكام التبسيطية يوضّحها الأستاذ لحسن ولحاج بعبارات أكثر 
رواجا في الأوساط المغاربية المناضلة من أجل المسألة الثقافية - اللسانية 
يقول إن م م: ص. 106). 

"إن الثقافة الأمازيغية تسمح بتقبل كل المتطلبات الفلسفية الثقافية 
"لدّمر قطّت" بلادناء إن الاستشارة الدائمة باعتبارها تقنية لممارسة السلطة في 
"تاجماعت" تعن أثه لا بمكن اتفاذ أي قرار بدون أحدذ رأيها" . 

غله عرتة صغيرة بدا من الطرج المتداول في أوساط النخبة المغربية لآ نزعم 


أننا على اطلاع على تفاصيل الملف من وجهة نظر الأحراب والرأي العام 
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قْ المدن الكبرى والمناطق المعنيّة» ومن المعروف أن تيارات قوية ف حزبي 
الاستقلال .والقواث الشعبية لا تنبتى الطرح السابق كما أن هناك من 
الأتتلجانسيا مذافعين عن الانتماء القومي عولط ةعقمةم أو الانتماء الإسلامي 
الأو سع علمستتصةلونمة . 

3. مهما كانت ذرجة التجاذب والصراع السياسي الثقاقي داخل المغرب 
وأصدائه ف العالم الخارجي فإن قسما من الساسة والمثقفين المغاربة يجتهدون 
مين مشاير كثيرة للتهوين من شأنه وثفي وحود أية مواجهة بين. شرائح من 
امجتمع أو من السلطة» ويقدم الأستاذ محمد العربي المساري (صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية 2001-08-03) مرافعة عمًا يسمّيه "معالحة المسألة الأمازيغية 
حدلية مغربية للها مواصفاقا"؛ ويقدّم الكاتب هذه المعالحة القائمة في رأيه على 
الحوار العقلان داحل أمّة واحدة لم تعرف أغلبية أو أقلية في مختلف مراحلها؛ 
"والمطالب الأمازيغية لا تطرح كتعبير عن غبن يخص شريحة بعينهاء بل 
كمطلب له طابع وطبي يتصل بالتنمية والحوية» ولا يمكن القول إن هناك 
احتكارا للمبادرة أؤ الصادرة". 

وف مقارنة ضمنية مع واقع الحال في الجرائر يقول الكاتب : "فعلى صعيد 
الحياة السياسيّة والاقتصادية» هناك توزيع للمواقع فيما بين المكوّنات العرقية 
والجهوية ينسم بنوع من السلاسة» ولا يترك بحالا للاستخدام السياسي 
للمطالب اللغوية". 

ينهي السيد المساري مقاله بنفس الإشارات الضمنية السابقة يقول ' 
"إن المطالب: اللغوية الأمازيغية هي قيد المعالجة في سياق الثفاقة السياسأً 
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بزنربيّة وقوامها الانفتاح والحوار والتوافق؛ فالقرار الملكي ليس مفاجئا ( يقصد 
يطاب العرش»؛ خويلية 2001 الذي قرّر فيه الملك محمد السادس إنشاء معهد 
ملكي للثقافة الأمازيغية | ولا هو ئاتج عن ضغط أخداث داخلية؛ أو من 


وحي أحداث خارجية بل نابع من حدلية مغربيّة لها مواصفاتها المتميّزة". 
3. المفاضلة الثأرية والتحريك عن بعد 


لتلك الإشارات الضمنية مراجع توعز وتُحرّض عن طريق عقد ما تسبيه 
المقارنة المفاضلة كما بحدها على سبيل المثال عند الأستاذ بنيامين سطورا (8.5:0:8) 
ف دراسة له أعاد نشرها تحت عنوان : "الإخوة الأعداء" (24,2000 011) وضع 
فيها جردا لمناقب بلد وألح أكثر على نقائض وعيوب بلد آخرء وربط البلدين معا 
(الجزائر والمغرب) بالعجلة الخامسة لفرنسا التاريخية : 

1. يذهب الكاتب إلى أن أساس الاختلاف يتمثل في مصدر شرعية الدولة) 
والعلاقة بالتاريخ؛ والمرحلة الكولونيالية بوجه خاصء فيينما استدمج المغرب 
تلك المرحلة سعت المزائر إلى حذفها والتنديد بهاء ورفضت معظم الحركات 
الشعبية سياسة الإدماج وسيادة لغة فرنسما. 

وبالتالي فإن الجزائر تختاط من ماضيها البعيد والقريب» وهي ترى نفسها 
كتلة عرقية ثقافية واحدة» أما جارها الغربي فإنه يرى في الاستقلال جرد التقاء 
من جديد مع ماضيه الطويل." 
الوطنيون الجزائريون الزمن الكولونيالي-حسب تعبير 
القمع» وف مختلف الأدبيات المنشورة بعد 


2. لأ يتصور 
الكائب- إلا كفترة طويلة من 
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الاستقالال يقدم ذلك الماضي بصورة منفردة (6دوه ؟ذهةوناوم»؟) تستخدم 
لأغراض التبريرء وهو ما يفسر الإلحاح على ما ف ذلك الماضي من تهميش 
ومكر وعذاب. 

3. سعت اللتزائر لوضع 132 سئة "من حضور" الفرنسيين بين قوسين؛ وقد 
سيطرت هذه الفكرة ة على امال السياسي الجزائري كله حى إن فرحات عباس 
المتشبع بالنظام الجمهوري على النمط الفرنسي لثورة 61789 يتحدث ف أول 
كتاب أضدره سنة 1962 حول مسبيرت» السياسية عنا أسبام "الليل الكولونيالي". 

4. إن استبعاد اللجزائريين ملقطع من تاريخهم دون وضع جرد له يسمح 
بالانتقاىئ يدفع بهم إلى الكثر نية التجر يدية (انة6وط2 عجرو لهويعنانم[]). 

لقد تحاشت المغرب كل ذلك» فمند البداية حدبث تواقق بين استمرارية 
العرش ورفض النظام الكولونيالي الذي. لم يهدد التقاليد المرعية, حنين عندا 
وقع السلطان الشاب سيدي محمد الظهير البربري في 16 ماي من سنة 1930 
وهو مرسوم يهدف إلى تمكين الهيمنة الفرئسية بالاعتماد على العرقية والجهوية, 
فإن الوطنيين المغارية وجحهوا اللوم والاحتجاج إلى السلطات الفرنسية) وبرأوا 
السلطان واعتبروه ضحيّة الضغوط الأجنبية: بل ذهبوا أبعد من ذلك واقترحوا 
منذ 1933 أن يحتفل حتفل ال مغرب كل سنة يعيد جلوسه على العرش. 

5. هناك أطروححات أخيربى متداولة اليوم؛ من السهل إرجاع بعضها إل 
أباطيل الإيديولوجية الكولونيالية الي روّج لها ساسة ومفكرون لمدة تزيد على 

قرن ونصف فرك؛ وقد عادت تلك الأباطيل يقرّة بعد 1988 قبت قا 
الديعقراطية والتعددية والحدائة والكفاح ضد الظلامية (وهو الام الحد 
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يعويض مصطلح ."رحعية') والدفاع عن الجمهورية مع نسسيان وصفها 
بالديمقراطية الشعبية» على الرغم من أن أحداث أكتوبر 1988 سبقت سقوط 
جحدار برلين واشيار السوفيات وجمهورياته التابعة في وسظ وشرق أورباء 
وكأن ما بعد زلزال أكتوبر اللبزائرئيه كا تطبيقا مبكرا ل. "بر مترويكا" 
جرائرية» بدون فلسفة سياسية أو نظرية إيديولوجيّة ! ش 

5. تسللت إذن بعض تلك الأباطيل و الشعارات المغشوشة إلى الخنطاب 
السياسي والحزبي وحرحت من سياقها الكولونيالي السابق لتتحوّل إلى مدحل 
لانتقاد النظام وتأحيج السخط والضغط على دوائر الحكم عباشرة أو عن 
طريق مئات اللجتمعيات الي تسبح في فلك تلك الأحراب. واقترب ابمجتمع 
الجزائري من "الصوملة" من جرّاء التخندق وخحطاب الكراهية» فهناك من جهة 
الفلك الإسلامي مختلف تياراتة الي تلتقي في المرجعية الإسلامية» ولا تنسى 
ني مجموعها أن الغرب كان لفترة تمتد على أكثر من خمسة قرون هو المعتدي 
على ما يعتبره التحدي الشامل لقيم وحضضارة الغرب (لواماع : 068 صسفاداتا). 

5. وهناك من حجهة أخرى أنصار النموذج الغربي؛ في نمطه الفرنسي الذين 
يرون أن المخرج من التلّف والاستبداد والضعف والأمراض الاحتماعية التي 
تخبر ببسم الشعبء عو السير على عنطى الغرب؛ والتخلي عن الموروث؛ وما 
يسمى الثوابت أي المرجعيات ونظام القيم المتوارثة من تراث حضاري عقائدي 
اجتماعي ميئوس حسب رأيها من انتعاشه على المدى المنظور. 

داخل هذا الفلك هناك تيارات متبايئة نسبيا تبحث عن بحديد ومرجعيات 
ف أدبيات التضال الخزائري وأحيانا حي العربي الإسلامي؛ ولكن كما حدث 
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خلال تضالات الجركة الوطنية فإِن حطاب الحداثة الاقتباسي» أي غير الموسس 
شعبياء بقي مع الأسف محصورا بين نخب اجتماعية (من الطبقة الوسطى وما 
فوقها)» تلقى أو تبّى معظمّها ثقافة محصورة في النموذج الفرنسي الذي ترك 
بلا ريب بصمات قوية في فئات من النخبة الجزائرية المفكرة والتدكنوقراطية, 

5. بيئما يظهر النموذج الف رنسي في صورة متناقضة (16م72[16أطصم) لدى 
أغلب أحفاد مناضلي الحركة الوطنية وأبناء ثورة التحرير الوطين»؛ فهي من 
جهة جلاد الأمس الذي سام الآباء والأجداد سوء العذاب والهوان» وهي تبدو 
من جهة أخرى في صورة مثالية من -حلال أدبيات الحرية والديمقراطية والرقي 
والرخاء الحقيقي والإغرائتي الذي تقدمه وسائل الإعلام الفرنسية القوية 
والسهلة الالتقاط في مختلف أنحاء التراب. الوطيئ» وباستثناء بعض المفكرين 
والإعلاميين لم تمتم أية جهة معنيّة .تمضاعفات سيطرة وسائل الإعلام الأجنبية 
على الرأي العام؛ ولأمر -ما- قام خواص ف بعض الولايات بالإنفاق على 
الالتقاط المشترك من القنوات الفرنسية) بل نصبوا لهذا الغرض شاشات عملاقة 
بدعوى التعددية والانفتاح والمنافسة فٍ وضعية متأزمة حرمت الخزائر من 
تفعيل إمكانياتها الفنية والثقافية الناشئة. 

5. هذا فضلا عن الانطباعات العامّة الي يحملها كثير من المهاحرين 
من ذوي الأصول الريفية عن فرنسا الأضواء الخلابة والرفاهية الظاهرة على 
الواجهة» وقلما يسأل أولئك المهاجرون فضلا عن المشاهدين والمستمعن 
لطوفان الترسانة الإعلامية الذكية: من أين حاءت تلك الرفاهية ؟ ونا هن 
مصادر ذلك الرخاء طيلة القرئين الأخورين على الأقل ؟ إن زط كبدا 
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منها تكوّن وتراكم عن طريق نهب ثروات. المستعمرات واستعبادة شعزها 
والعمل على إبقائها مخازن للمواد الاولية والسواعد الرخيصة» وقد تم وضع 
بعضها تحت الحراسة المشددة واتهامها بمحاولة إنتاج الأسلحة النووية 
والح رثومية) أما الحدف الغير معلن عنه فهو منعها من التحكم ف 
التكنولوجيات الحديئة» وإبقاؤها في مستوى لا يتعدى ما كانت عليه هي 
قبل أكثر من قرن. 

5؟. من الغفلة والاستغفال أن تعقد بعض الصحف الصادرة في الجزائر 
مقارنة بين الرحاء والرفاهية الي تنعم ما بلدان كانت وما تزال مهيمنة على 
ترورات قارات بأكملهاء وبين بلدنا الذي حرج من التاريخ والحغرافيا لمدة تزيد 
على قرن وثلث؛ ويبحث عن طريقه وسط أثقال التخلف الموروث والمتراكم 
ومخلفات الألغام المزروعة ال تحر كها أيدي غير مرئية. 

إن المقارنة الحقيقية أي العادلة هي الي تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى 
وراء رفاهية تلك البلدان مثل الاعتزاز بالمواطنة بمعمق سعي أفراد امجتمع 
ومختلف هيئاته للرفع من مكانة الوطن بتنمية ثروته المادية والمعنوية وليس 
بالتحايل والنطف والابتزاز» تحت ستار التمويه بالغزليات الوطنية. 

إن تقدم تلك البلدان لا علاقة له بالأصل السلالي و ل يحدث بالصدفة» إنه 
يرجع أساسا إلى الكدّ و الانضباط والتنظيم وقوة الدولة واستقرارها» واخترام 
قوانينها ومؤسساتماء و فاق الجميع على مفهوم المصلحة العليا للدولة واجتمع 
والتصدي لكل ما ينال من معنويات الأمة في السراء والضراء. 
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هذه بعض عوامل التقدم الصالحة للمقارنة وذلك هو التطبيق الفعلي لمفهوم 
الوطنية والمواطنة بل هو حدتما الأدن (5310) الذي تلتزم به فعاليات ابجتمع 
المدنن والسياسي والنحب الثقافية في البلاد المتقدمة : اتفاق على مدلول المصالح 
العليا للدولة والوطن وتنافس لتنمية ثروة الأمة والرفع من معنوياتماء وهي تترك 
للمنظرين السياسيين والأكاديميين هامشا واسعا للجدل حول مواقف وقرارات 
ساهم فيها بعضهم من وراء الستار. 

نعود الآن لمتابعة تلك البصمات» ونذكر عينة صغيرة من تلك الأطرؤوحات- 
المغالطات الى تعْصّ بما أدبيات الإيديولوجية الكولوئيالية المتراكمة في مصنفات 
المؤرخين وعلماء الاجتماع والآثار واللسانيات والأسشولوجيا والأنوغرافيا والأدباء 
والفلاسفة إِلخ» تحولت بعد الاستقلال إلى سياسات ثقافية واقتصادية لحا امتداد في 
المعاهد الجامعية ومراكز البحث المتخصّصة والإعلام تمختلف قنواته والتكوين عن 
قرب وعن بعد ! 

يُلخّص اثنان من مُنظري الفاشية الكولونيالية جانبا من تلك الأطروحات» 
يقول الأول وهو جبريل كاميس (9مدهم) .0)) في مؤلفه عن الشواهد والطقوس 
الجنائزية (ص. 11) ما يلي : 

"لا يعود العجر التاريخي لشمال إفريقيا عن تحقيق وحدته إلى الأمس 
القريب» قمنذ القدم لم يكن لهذه المنطقة اسم متداول عالميا وهذه واحدة من 
نتائج ذلك العجز التاريخيء فهي هرة باربارياء ومرّة المغرب» ومرّة ثالئة شمال 
إفريقياء إن هذه البلاد كانت وبقيت مقسّمة منذ ثمانية آلاف عام". 
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ويرى أ.ف. غوتيبه (ونطاده8.5.0) ف دراسة له عن "ماضي الشمال 
الافريقي" (ص. 24) أنه : 

"مهما توغلنا في الماضي» فإننا لا بحد سوى سلسلة متواصلة من دورات 
الميمنة المتعاقبة» الفرنسيون خلفوا الأتراك؛ الذين حلفوا بدورهم العرب الذين 
حلفواء»» إلخ... ومن الملاحظ أن أيّ غزاة يسيطرون على تلك البلاد يحكمومًا 
بلا منازع» حى يزحزحهم غزاة آخرون؛ ولم يُحدث أبدا أن بجح الأهالي في 
طرد السيّد المسيطر عليهم'. 

وينقل السيد محمد صغير فرج في دراسته القيّمة عن تاريخ تيزي وزو» ص. 224 
(ناه1.02 عل عرزه:11:5) فقرات من اللخطاب الذي ألقاه فيري (6]ع"1) رئيس 
دائرة تيزري وزو على أثر أحداث 8 ماي 1945 وجمع له أعيان المدينة للتحذير 
والتغرير وتفريق الصفوف» جاء في تلك الفقرات ما يلي : 

"سمعتم ما فعل العرب في سطيف»ء لقد تحرأوا على الكلام عن الاستقلال» 
وهم ليسوا أهلا له أنتم القبائل أكثر ذكاء وتطوراء إنكم لن تتبعوا هؤلاء 
المتو حشين أنتم أهل للثقة» وبإمكاني أن أخب ركم أني طلبت من الحاكم العام؛ 
قبل قليل؛ أن يمنح المنطقة الاستقلال الذاي" (؟ !). 

وقد أجمل المؤرخ الجزائري محمد حربي عددا من الأحكام المسبقة في 
الدراسات الكولونيالية (48 .8 ,لهده5) في المقولات التالية : 

"الجزائر بلد له قابلية طبيعية للسيطرة الأجنبية» من الناحية التاريفية ليس 
عناك شرعية للوجحود العري في الجزائرء لأن ذلك الوجود ليس في الحقيقة 


سوى نتيجة لواحد من عهود الغزو. 
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في السابق كانت الجزائر جَزءا من الحضارة الرومانية» و كانت مسيحية, 
وبالتالي فإن فرنسا اللسيسية استعادت أراضي كانت لاتينية سلبتها الاستبدادية 
العربية؟ ونشات خينها عقيدتها الظلامية» وعجزت عن إثرائها". 

7. ليس من اهتمامنا في هذه الصفحات مناقشة أطروحات تجمع بين 
الاستعلاء العرقي و الأحقاد الصليبية والتزعة الفاشية؛ ومن الواضح أها ليست 
من العلم الاجتماعي في شيء» وهي أقرب إلى ما تُسميه علوم التبرير الشائعة 
عند الحرٌ كيين (ووأوااناعش) من أتباع مذاهب اليسار واليمين» إن المذهب 
الوحيد الذي لا يتعارض مع قواعد العلم هو المذهب الذي يؤمن بوحدة 
الإنسانية في المبدإ والمعاد» وينطلق" من القناعة السابقة لفهم امجتمع وتفسير 
ظواهره؛ وعندئذ من الطبيعي أن تكون علوم المجتمع علوم تقدم وتحرير: لا 
تسخر للظلم والفساد والتغرير. 

. ليس صدفة أن يتبق باحئون جزائريون أدبيات التشهدر والتحقير؛ وأن 
تعود الأحكام المسبقة ف صورة مسلمات علمية تُوجّه البحث في علوم 
الإنسان وامجتمع ومسائل التراث والاقتصاد واللسانيات والآداب العربية 
والإسلاميات» من أسباب تلك السيطرة كثافة التنظير حول الشؤون الجزائرية 
وتحكم مدارس وراء البحر فْ توجيه الباحثين الجزائريين والعلماء في الجامعات 
ومراكرز البحث. 

. ليس عيبا أن يوم الباحثون الجزائريون الجامعات ومراكر البحث 
الفرنسية) وهي على بعد حوالي ساعة أو ساعتين من شواطيع المحزائر» وطلب العلم 
فريضة ولو تطلب الأمر إلى السغر إلى الصيّن» ولكن المعضلة تتمثل ف التتصال 
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الوثيق بين التقنيات المنهجية المتطورّة هناك وبين النظرية أي التراكم العلمي في 
بحال البحث وفيما يخص هاضي وحاضر الجزائر» فإن قسما كبيرا من ذلك التراكم 
هو ف الحقيقة استمرار للإيديولوجية الكولونيالية والأنديجينوفوليا» وليس من 
السهل التمييز بين حقائق العلم وبين اللاعلم أو الغش باسم العلم. 

1.. ومن الملاحظ أن هديري البحث (المشرفين) في الخامعات الفرنسية ل 
يعنوا بتوجحيه طلاب الدراسات العلياء لإعادة النظر ونقد التراث الموروث عن 
عهد الاحتلال» والقلة من الباحثين في التاريخ والإسلاميات والآداب 
واللسائيات والحضارة والمجتمع الذين جَرَأُوا على مراجعة مسلمات المدارس 
الكولونيالية ف علوم الإنسان والجتمع» واجهوا الكثير من المصاعب. والحقيقة 
أن تلك المراجعة؛ أو على الأصّح التصفية» مطلوبة من المدارس المنهحية 
والفكرية في الجامعات ومراكز البحث الحزائرية» وما سوى ذلك ليس أكثر 
من يوتوبيا واعتقاد خخاطئ بأن العلم كل العلم بحث نزيه عن الحقيقة يمنأى 
عن التروات والأهواء. 

. من المؤسف أن تحد بصمات تلك المسلمات في دراسات قام يما 
باحئون متخصصون ف الشأن الجزائري ؟ فعلى سبيل المثال توصل الباحث 
لواري هدي إلى نمي وجيره جنع أصلا في الخزائر» فليس هناك شد ولا 
جمهور بل هناك قطعان شرسة « وعه10:3]! © يفترس بعضها بعضا في كل 
مكان وزمان (2.125 عممعءةع21 50166 1[ عل 5ده84131) ويصل 
الأستاذ س.مظهر إلى نفس النتيجة من مدعل علم النفس الاجتماعي 
ويقدم معاينات تدعو للسخرية والتهكّم على السلوك الفردي والجماعي؛ 
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وتماذج للعيف ضدّ الذات وضدّ الآخبرء ويضع كل ذلك على عاتق الموروث 
الثقاقي (105-107 .5 2 بعلغهلخة من معدوتتادم معصغندر دعل معط .1). 

سواء أكانت تلك الأدبيات سيبا أم نتيجة لكراهية الذات الوطنية» واحتقار 
التراك» وكل اللوروث الثقاي» فإنا أحدها بصيغ عختلفة في معظم كتابيات عمناء 
الكولونيالية المباشرة وورثتهم الحاليين» بل إن النفور من مرجعيات الوطنية الخزائرية 
قد ظهر في مسيرات كثيرة» من بينها ما ردده الشباب في ربيع 1980 من شعارات 
تدعو لرمي التاريخ في المزبلة: والعنف الثأري الذي عرفته المنطقة القبائلية سنة 
1 ومن شعاراته "لا سماح"؛ وهو أمر يناقض تقاليد المنطقة وترآاتها العريق. 

7. لقد أدت الاختلالات المتراكمة في وظائف الدولة» وتحريب التسان 
الأمازيغي. والصراعات بين التنافسين على ارتداء البرئوس الثقافي والديمقراطي؛ 
بالإضافة إلى التفخ في النار من بعيد؛ أَدْت إلى احتلاط الأسباب الموضوعية بالاستخنام 
الذرائعي لقضايا مشروعة من بينها احترام القانون والعدالة والعناية بالثقافة الوطية 
الأماز يغية» ومحاربة الاخرافات على طريقة الأيدي النظيفة؛ أوصل كل ذلك إلى اتمراط 
تدريجي: وتفاقم السخط ولمطلبية الاحتجاحية» ليس في المنطقة القبائلية فحسب» بل 
في الأحياء المهمشة أو أحزمة البؤس في المدن» وف القرى والأرياف المعزولة. 

7. أسغرت أسيداري 0 عن نشأة الخركة الثقاقية البربرية (8 6 84) الي 
القسمت ف أواسط التسعينات إلى ثلاثة تيارات هي : 

أ- التدسيقية الوطنية» 

ب- اللجان الوطنية» 


ج- التجمع الوطين. 
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تتوزع تلك التنظيمات على ارين المتنافسين من الانشطار الذي ححدث على 


أثر نرسيم التعددية (#ستور 1989)؛ إلى جانب تلك الثيا 


تأسبست الاحادية الوطنية لللجمعيات الثقافية 


الأمار بغية (78/808]) (أكراو أذلسمان 
أمازيغ) الي تضم حوالي ماثة جمعية تقول رئيستها (مليكة زايد) ها غير سياسية, 
وتم بتشجيع الإنتاج الثقاي بالأمازيغية, عور أن عددا من البا 
واللسان البربر ي يتعدون عن ذلك المدف و 
ف فرنسا لتكوين المريدين والأتباع في 


حثين ف الثقافة 
يسخرون #فعتهم الأكادمية المستغلة 
البرائر» لا يروك مستقبلا للديمقراطية في 
بلدنا إلا من خلال مشروع غامض يقفز في المجهول؛ من اللامركرية إلى الاستقلال 
الذاي؛ في مغامرة أولى يعقبها وهم ثان» هو اتعادية المقاطعات ال؟ 
كاناري إلى أعماق النيجر ومالي وإلى 
3110 يرى اليجوانه أنه العلاج الأفضل لموجة الاحتجاج الراهية وكأن 
لسبيل لتخفيض درحة حرارة المريض بالحمى هو كسر مقياس الحرارة 
(08:6156ممه1) بل يدّعون أنه لا يعترض على الحكم الذاي في منطقة القبائل أي 
قبائلي باستثناء لفيق الستلطة (تمنيامم لل وعئنهافسه). 

(س. شاكر : الحكم الذاق في القبائل» لوماتان؛ 15-14-13 أكتوبر 2001). 

إن كسر الطابوهات الذي وضعه الكاتب الآنف الذكر عنوانا جنابا 
الراسته ليس بحرة المذكر لحر والغيور غلى تراله: يقار ما هي منشور 
لانحوجي للتأليب ؛ إِنّه وحهة نظر تُعبّر عن مشروع الصّوملة الجاهر ومن 
أخر يتحاربه الفاشلة محاولة فصل الصحراء قبل حوالي نصف قرن. 


مازيغية) من حزر 


234 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والحوية 


لعل تعبير السيدة خليدة مسعودي الي لا تتردّد في كسر ما يسمى 
الطابوهات يمثل وصفا جيدا الحركة الاستقلال الذاق في القبائل (0/436 فهي 
ف رأيها نسخة طبق الأصل "للجماعات المسلحة مطبوخة بزيت الزيتون" 
(عل"اتاه'ل عهنة5 014 ) . 

ولا نشير هنا إلى المشروع الذي يعرضه المؤتمر الأمازيغي العالمي (6.1/.4) 
وإمكانية تكوين اتحاد فيدرالي بين أمازيغ الجزائر والمغرب وبوركينا قاصو 
وليبيا ومصر ومالي والنيجر وجزر الكتاري... ولكننا نضع المشروع إلى جانب 
مشروع آحر هو الاتحاد المغاربي وما يواجهه من مصاعب موضوعية 
ومصطنعة» ونذكر أصحابه بمشروع الدولة الكردية العسيرة المنال في تركيا 
وال أصبحت بحرد ورقة ضغط وابتزاز في العراق الشقيق ! 


مشاهد من واقعنا الاجتماعي الثقافي في حالته الخام 


لم نؤت من فنون القصة والرواية؛ ما يزيد على المطالعة والاستمتا ع؛ ولكننا 
نستحضر في سياق هذه الدراسة ثلاثة مشاهد : الأولان لما علاقة بالذاكرة؛ 
وثالثهما رواية شاهد عيان» نترك لمطالع السطور التالية» أن يعلق أو يستخلص 
ما يشاء؛ من فضائل وعيوب مجتمعنا. 
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1. المشهد الأول : البرنوس المنقذ والمعطف الذريعة 


تعود أحداث هذا المشهد إلى شتاء 1964) عندما عاد ف نحيل الجسم بعد 
غياب طويل إلى قرية ععلقة على سفيع صل من حال سرحرة الشماف كان 
وصوله عودة مفاجئة» لم ينتظرها أحد من العائلة الكبيرة» المنتشرة بألقاب 
مختلفة؛ ما بين عين الحمام والحدود التونسية. 

مضى اليومات الأولان في غمرة الترحيي» وعشرات الأسعلة تبدأ كلها 

بكيف ؟ ولماذا ؟ وأين ن ؟ لا تنتظر في أغلب الأحيان أي جواب من الفى» فقد 
يجيب السائل نفسه عن سؤاله» وقد يسسبقه إلى ذلك الحاضرون؛ فالكبار 
يعرفون دائما أكثر من الصغار» وما على الف الذي يصفونه بلهجتهم الخشنة 
بأنه "قرأ" و"حدم" مع الثورة سوى أن يوافق على كل ما يقولونه يتمتمات 
وإعاءات» تخفي ما يعاينه من ارتباك وجرجء ومحاولات يائسة للفرار من قبضة 
الشيوخ: أو على الأقل تغيير الحديث إلى ما يريخه من المواضيع 

ف بعض الأحيان كان الحديث يتقطع لدقائق» عندما يتواقد أشخاص 
آخروق: اش الى ورباغى») بعضهم يدحل ويكتفي يمناداة الحاضرين 
بأسمائهم, باعتيار ذلك تحية» فهم يعرفون تفاصيل حياة بعضهم البعض. 
وكأهم يسكنون غرفة واحدة» ويسلم كل منهم على الفى قائلا : كيف 
خالك يا ابي ؟ أو ما يساوي : أين أنت يا غلام ؟ 

أما البعض الآخرء فققد جلس القرفصاء في الرواق» يحملق في وجه الزائر؛ أو 
نقتي راتفا وأسند ظهره إلى الخائط» متكنا على عصاهء منهم من بقي صامتا لا 
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ينطق بكلمة» وكأنه تمثال في متحف رومان» ومنهم من كان يتحدث بصورت 
عال» وهو يعتقد أنه يهمس ف أذن رفيقه» في ذلك الهمس الصاحب استفسار 
عن وظيفة الفى في "الحكومة"؛ وهل هو متزوج أم أعزب ؟ وهل... ؟ 

بينما في أقصى الرواق» يدور نقاش ساخحن» يشترك فيه الواقفون والجالسون 
عن رجه افيه ين طفق وقد انوع مطلد ترك يز تيا ريسي 
الوقور» ويتساءل أحدهم بتحدّ : هل يستحق هذا الفى القليل الكلام اسم 
جده الذي يحمله» وهو جد يعترف الجميع بأنه من الأشراف» أو من آل 
البيت» تحكي الأسطورة أله حرج من المنطقة بعد ضلاة العشاء على ظهر 
أسد. قاصدا الحج إلى بيت الله الحرام ! 

اليوم الثالث سبقته ليلة نزلت فيها لوج غطت مدخحل البيت؛ وامتدت على 
الطريق المتعرج وكأنها أكوام من الصّوف» أو قطع القطن الناصع البياض؛ 
خرج الف في الضحى مع عدد من الرفاق الأقارب يجادلونه في أمور حدثت 
في القرية؛ مثل النصومات والزواج والطلاق والحجرة» وجنود الثورة الذين 
عادوا والذين استشهدواء؛ أو لم يعرف مصيرهم إلى ذلك التاريخ. 

كثير هن تلك المسائل لا يعرف عنها الف شيعا يذكرء أو هي أصلا لا 
تعنيه ولا تشغل باله؛ فقد رسخ في ذهنه منذ مدّة أن المسائل الحديرة بالاهتمام 
الأول في نظر العائد إلى أهله ين ينبغي أن تتعلق بالجزائر كلهاء وليس بقرية واحدة 
فيهاء على الرغم من اعتزازه بأهل علموه الصبر واللخجلد» والاعتماد على 
النفس» وعدم الشكوى للناس عند العوز وتكالب الْلمّات, 


المطلبية الثقافية واللسانية... 337 


لا يدري ذلك الفى» وهو يبدأ سنته الخامسة والعشرين من عمره سنة 1964؛ 
هل كان على صواب أو خحطأء عندما اعتقد أن مصير الجزائر مرتبط بالمنطقة 
العربية الإإسلامية) مغربا ومشرقا ؟ هناك من لزاه ماه 2 كان يمسر عرد 
ذلك الاعتقاد ويسميه شطحات الأوهام والتخيلات» وهنا أيضا من صنفه) وح 
هيكله في تنظيمات مقرها في القاهرة أو دمشق أو بغداد» والحقيقة أنه اطلع على 
شيء قليل من فلسفات وأهداف تلك التنظيمات»؛ وحاول فهم ما تريده» ولكنه لم 
ينخرط في أي منهاء ولم يطلب أحد من ذلك. 

التنظيم الوحيد الذي د خحله وهو فى غض الإإهاب») كان تنظيم الثورة أو 
"النظام" كما يسمّى آنذاك (جبهة التحرير)؛ دخله تلقائيا وهو ينتمي إلى غائلة 
لم يعمل أي فرد منها في الإدارة الفرنسية؛ في الجزائر أو خخارج الجزائر» رتم 
قريب أبيه إلى قرية على الحدود بين الجزائر وتونس للافلات من الخدمة 
العسكرية الإجبارية؛ بعد أن قتل العم الأكبر للفى في حرب 1918-1914؛ ولا 
حروب فرنساء وغطرستها الزائفة» داحل أروبا وضد الشعوب المستضعفة. 

دخل الفئ التنظيم الوحيد» واقتنع بفلسفته ولم يخرج منه إلى اليوم» وميز 
بوضوح بين ها فيه من مبادئ وأفكار» تعوم على الحرية والعدالة والتقدم 
والعرّة الوطنية) بلا 5 : أو شوفينية) وبين اذاع الأشخاص قِ مواقع 

قد ال : أحقهم بالتمجيد 
المسؤولية وكان على يقين بان أفضل الرجال والنساء» واحقهم ب 
والتنويه هم | شهداء من الأبطال القياديين والأشخاص العاديين) من جنود 
سبلي | 
حيش التحرير والفدائيين والمناضلين وا من الآباء والأمهات. 
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آمن يما اعتبره البعض سلاجة. من مُعقل: أن الشهيد شاهد وخاضر في 
الضمائرء وإن غاب عن الأنظارء فلماذا الصراع مول مشاع الدثياء والتحايل 
لاختطاف السلطة أو افتكاكها ؟ ولثلاثة أرباع الجزائريين ف السنوات العشر 
الأولى على الأقل يعد التحرير حق فيهاء ينبغي أن يمارسوه عن طريق الاختيار 
الحرّ والليمقراطية ؟ ألم تكن الخزائر البلد الأكثر تأهيلا في المنطقة؛ لأن تكون 
نموذحا يقترب من الكمالء للمزج بين أصالة الهوية؛ والتقدم والديمقراطية ؟ ! 

هذا بحرّد تَدَاعٍ للأفكار على هامش الاستحضار» وآخر فصول الاستحضار 
حصلت ف مساء اليوم الثالث» فقد تشكلت بعد العشاء حلقة صغيرة قرب 
موقد التسخين؛ ترأسها قريب الف الأكبر سناء وبدأت مداولة» فهم الف بعد 
مدّة أنها تتعلق بإيجاد ردّ مفحمء إذا طالب بنصيبه مما ترك أبواه وجده 
وحصلت حينذاك مباراة حول صيغة الرد الصارم» ومن يقوم به نيابة عن 
الجميع؛ وبتفويض منهم؛ وبالفعل تم اختيار الشخص» وأعاد الصيغة حرفياء 
وترك القوم التنفيذ إلى قهوة الصباح. 

كان الف يسمع ويرى الوجوه الخالية من كل تعبير» ويتظاهر بأنه منشغل 
بالعبث مع الصبية؛ والحديث مع النساءء ونخاصّة خالته الى لولا الحياء لأنزلته 
من المقعد الخشبي» ووضعته في حضنها. 

في الصباح فض الفى مبكرا جدّاء بعد أرق لازمه في ليل شتائي طويل؛ 
وأحبر حالته بأنه سيقضي حاحة:؛ وينشط رجليه لبضعة أمتار حول البيت؛ 
حاولته السيدة الحنوث أ تيه عن ذلك وتترّفه هالبرد القارس؛ 
واستسلمت في التهاية لإصرار الفى» وامتنعت عن الاستنجاد بالآخرين؛ 
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زتزد كان ف نفسها حسرة وألم على ما سمعته في الليلة السابقة؛ لم تعلق عليه 
بكلمة واحدة» ولكن دموعا سقطت من عينيهاء سارعت إلى الانحناء 
ومسحها بأسفل ثيايماء وألبست الفى أثقل برنوس» وأوصته بلبس طربوشه» 
لوقاية رأسه الذي بدأ يفقد فروته وهو ف ريعان الشباب. 

وجد الى في ذلك البرنوس ضالته؛ فقد استغيى عن المعطف الذي قدم به) 
وحن يأ ترك المعطف في البيت سوف يساعده على تنفيذ خحطته؛ وما أن 
وصل ساحة القرية الصغيرة حى سلّمٍ البرنوس إلى نخادم المقهى؛ وأوصاه 
بإلخاح أن يعطيه لفلان» لأن اليوم سيكون مشمسا وأفضل من البارحة» وأتّجه 
فور إلى سيارة أُجْرة كان صاحبها ينادي يعد أن أجلسه ف المقعد الخلفي : 
عندي الآن ثلاثة مسافرين إلى العاصمة وأنتظر اثنين» هيا لنصل مبكرا إلى 
ساحة العود (ساحة الشهداء). 

ما أن امتطى الف السيارة حي أشعل السائق المحرك» وقام بدورة حول 
الساحة الصغيرة يردد نفس نداءاته» والفق يتعمد الانحناء وكأنه يبحث عن 
شيء أسفل المقعد» نوفا من أن يراه أحد من الأقارب ويعترض على رجوعه 
بلا استكذان» غير أن الحظ كان إلى جائبه» فسرعان ما جاء شيخ مع حرمه؛ 
واكتمل العدد المطلوب» وقبل أن تنطلق السيارة» تبين أن القادم الجديد يعرف 
الشخصين الجالسين: ولذلك سارع باقتراج في لحجة بين الأمر والطلب» بأن 
يجلس الف في المتعد الأمامي» وذلك ما كان يتمناه ولا يجرؤ على طلبه» لكي 
لا يكون ذلك بداية لمحادئة تودي إلى التعرف عليه. 
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بينما كانت السيارة القديمة تتحرك بصعوبة في منعرجات حادة» وسط 
حبال شاهقة وأشجار تحتفظ بقطع من الثلج على أغصااء كان الفئ يقل 
صفحات كنّشُ صغير يسحبه من جيبه المرّة تلو الأخرى» ولم يعرف لماذا يفعل 
ذلك ؟ هل ليتخلص من شريط من الذكريات القريبة العهد ؟ أم لما يشعر به 
من تأنيب» وهو يرئ. خالته العجوز تبكي وتمسكه من يده؛ وكأفا أجيّك 
بأنه يضمر في نفسه شيئا ؟ أم ليتأمل في قصّة المعطف الذريعة والبرنوس المنقذ؟ 
أم لينسى مرارة حرح كان سببه الظن والتخمين من عشيرة هي في الحقيقة 
صورة لكثير من مثيلاتها في كل أرجاء الوطن ؟ ! 

الواقع أن الفنق قد صمم قبل ذلك المشهد وبعده على أن لا يقنع بمقولة 
الشاعر "وظلم ذوي القربى أشدٌّ مضاضة"... وأن ينتسب لعشيرته الكبرى 
الجزائر- وأن يكون لأهله الأقريين سنداء وأن لا يطلب شيئا أكثر من تفاصيل 


حياة جد أوصى بالصبي خيرا وتوفي شهرًا واحذا بعد ميلاد حفيد حمل اهعه. 


2. المشهد الثابي : الأستاذ يعود والمفتش يكشف... 


جرت احداث هذا المشهد في سنة 1996: أي بعد 34 عاما من الاستقلال؛ 
في عاصمة ولاية اشتهرت بحمامها الرومان وغاباتها الخلابة, في هذه ال 


يعرف تركيبته الاجتماعية والثقافية, لم يطلب منه أحد تحديد الموضوع؛ 


تقليم عثاصره مكتوبة) فكل شيء قِ تلك الفترة كان انتقاليا واستعجاليا ل 
مواجهة الطوارئ. 
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في مطار عاصمة العلم والجسر المعلق» كان ف الانتظار سائق يحفظ نصف 
اسم امحاضر الوافد» ولا يعرف شكله؛ وهكذا مضت بُرمّة من الزمان كان 
كل منهما يبحث عن الآخر, م يترعج لها الضيفء لأنها كانت أقل من فترة 
الانتظار في مطار العاصمة» ويبدو أنه كان رابع أو خامس شخمص يسأله 
السائق الشاب. هل أنت فلان ؟ حي وقع على ضالته وابّخه به مسرعا نخو 
السيارة؛ بعد ترحيب طبيعي تتكرر فيه نفس العبارات عدة مرات. 

ما أن تحركت السيارة) حي بدأ السائق يتحدث عن خطورة الطريق» 
ويذكر الذين لقوا حتفهم ف الكيلومتر الثلاثين والخمسين؛ وعلى مشارف 
المدينة... على يد الإرهاب: ويصف الاشتباكات الليلية وكائه كان يقود 
المعارك من هيئة أ ركان عسكرية»؛ كان الراكب يجيب يجمل مقتضبة» مثل : لا 
حول ولا قوّة إلا بالله» أو ها هو القئبء © وأحيانا يرد يكلمات الا يعرف 
معناها هو نفسه ! 

عندما لاحظ السائق أن صاحبه لا يبادر بالكلام» صمت قليلا وكأنه كان 
يبحث عن كيفية استدراجه» وبعد لحظات بادره بسؤال عن مسألة الأمن 
بالعاصمة» وهل يخرج الناس من بيوتهم في الليل في الحي الذي يسكن فيه» 
ولكن الراكب كان دائما يجيب تأدبا بكلمة أو كلمتين ويعود إلى صمته» 
والنظر إلى الطبيعة حوله وعندئذ وجّه إليه السائق سؤالا مباشرا : أنا أعمل ف 
إذارة الولاية وقد قالوا لي : إنك كنت مسولا في كذا وكناء لا تخشى شيا 


فمن أين أنت ؟ وماذا تفعل الآن ؟ 
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أحتاب الضيف .وغبو يترع سترته ف ذلك اليوم الربيعي قائلا : أنا من 
الجزائر» ومهن الحالية ف الجامعة. فردَ السائق عليه متباهياء قل لي أي جامع 
فأنا أذهب إلى العاصمة كثيراء وأعرف جوامعها من الحراش حى باب الوادي, 
تتم الضيف متضايقاء وقال : إنه جامع جديد في حالة بناء» إنه ورشة يعرفها 
يران كقل. 

م ييأس السائق» وقال لرفيقه مرة أخرىء أنا عملت بالعاصمة قبل حوالي 
عشرة أعوام» ولكن لمدة قصيرة» مع قريب لي في باينام (عين البنيان)» وقد 
وحدت أن عاصمتكم كلها "قبايل" بمارسون المحسوبية» ويتقاسمون الخيرات 
والمناصب» ويكرهون العرب وأهل ناحيتناء وأنت طبعا لست من القبائل؛ 
فكلامك فصيح, ولا تتحدث معي بالفرنسية. 

عندما هم الضيف بالتوضيح» كانت السيارة تدخل مقر الولاية» فقد 
أوصى الوالي بإحضار الأستاذ الذي شاهد بعض أحاديئه في ندوات التلفزيون: 
ورما قرأ بعض كتاباته» بعد ترحيب وُدّي» وأحاديث متفرقة ليس نا موضوع 
يحدد على مائدة العشاء» كان معظمها يتعلق بحالة "البلاد" وتنبّؤات خاطفة 
حول ما سيكون عليه المستقبل القريب» تخلّل كل ذلك أمثلة وأحكامًا قطعيّة 
عن سيرة بعض المسؤولين السابقين في الولاية» وعلى المستوى الوطين؛ حارل 
كل من جهته أن يظهر أنه يعرف بواطن الأمور أكثر من غيره | 

وف لحظة صمت أو فراع زميئ وجته أحدذهم سؤالا إلى الضيف المحاضر 
فاكلا : كيف تسر يا دكتور ما نحن فيه مند أربع سنوات ؟ "كيف بني 
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"الصيبة فلان" و"الكارثة علن" واللعصّ الأكبر ابن علان» والحركي والعميل 
من جماعة وحلفاء الكابران والأجودان». كيف بقي أولئك الناس إلى الآن ؟ ! 
رد الدكتور بشيء من الحرج قائلا : صدقوني أنا لا أعرف عن سيرة 
الأشخاص الذين ذكرتموهم أكثر ما تنشره الصحف عندناء والملاحظ أنما لا 
تقول ذلك الكلام إلا عندما يسقط الراكب من فوق جواده؛ وقيل لي إن 
المسألة فيها تحرش وتحريش؛ ولا أعرف ممن يكون التحريش ولا ضِد من؛ 
فليس لي في تلك الأوساط المحيفة أي خخيط» وهو في رأبي أوهى من خيوط 
العدكبوت» فكثيرا ما تُحوّل سيل المدح إلى هجاء مُقذع, وكثيرا ما تحول 
كبار الجائين إلى أنضار يكيلون المدح بالقناطير» ومن يطالع كليلة ودمنة يجد 
يه لوحات رائعة تنطبق على ما في نفوس الناس من خيرء وما يراودها من 
شرور وآثام؛ يطلق عليها البعض عندثا ف الجزائر اسم "التقرديش" . 

أبتسم البعض بحاملة؛ وادّعى آخرون» لهم صفة تثيلية شعبية» أنهم لا يعرفون 
شيئا عدا حدث بين كليلة ودمنة ! وكان ذلك علامة على امتعاض مَؤدّب. 

بعد إفطار الصباح الذي حضره السيد الوالي المهذب؛ وبعض الوجوه من 
بينهم أحد الأعيان» وهو مفتش عام للتربية متقاعد» ينوه في كل مرة بالضيف 
الذي وصل أثناء وجوده على رأس القطاع إلى أعلى منصب وبتوقيع مته؛ رد 
الأستاذ على ذلك التنويه بتواضع طبيعي يقترب من الخجل: وأخذ الحديث 
بحراه؛ فقد كانت تلك الزيارة للولاية هي الثانية؛ بفاصل أقل من ثلائة أشهر: 
إذ كانت الأولى برفقة وزير استحثه على مرافقته الحضور مناسبة وطنية» في 


ذكرى أحد أبطال المنطقة من الشهداء الأبرار» وف تلك الزيارة الأولى وضعه 
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المنشط أمام الأمر الواقع؛ وأعطاه الكلمة؛ أو على الأصح فرض عليه الكلام, 
بدون استشارة أو سابق إنذار. 

في هذه المرّة تقرّر أن يقدم الضيف في يوم ونصف ثلاث كلمات في ثلاث 
ذوائر متقاربة) وبصعوبة مكن الأستاذ من تقليصها إلى اثنتين» يتوزع عليهما 
جمهور الدائرة الثالثة, 

كان الحوار في كلتيهما أطول من الكلمة» وكانت أغلب الأسئلة من شبان 
بين العشرين والثلائين من العمر» يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع» بعضها موجه 
في الحقيقة إلى السلطات من أقرها إلى أعلاهاء إما للتنويه والزلفى؛ وإما 
للاحتجاج والشكوى؛ وبعضها الثاني يسأل عن أسباب المحنة» ويعين المتهمين» 
أما البعض الثالث فقد وصل به السخط إلى اليأس» وهذا النوع يقدم ف 
الحقيقة تصريحاء أو إعلانا عن موقف» ولا ينتظر أي جواب ! 

وكان من آخر الأسئلة الي ردّ عليها الوالي نفسه. ما وجّهه شخص في 
أواسط العمر إلى الأستاذ قائلا : حئت إلى هتا مرّة أولى وتكلمت معناء فلماذا 
عدت للمرة الثانية ؟ أنت من أصحاب المصالحة» وقد ذهبت متخخفيا إلى روما؛ 
نحن سنقضي على الإرهاب ونعيد حزبك المتواطئ إلى أرشيف التاريخ؛ وقد 
أضاف متوجها إلى الجمهورء بينما كان أحد المنظمين يفتك منه الميكروفون؛ 
ومصيرك أنت وحزبك هو المقبرة ! قولوا لهذا الدكتور إننا تعرفك مع الشاذل 
وعباسي ومهري ! قال ذلك .مريج من التحدي والاستهزاء. 

م يكن شيء من ذلك في محاضرة عن عوامل صمود الشعب الحزائري ومقارنة 
الطويلة للاحتلال؛ ارتأى الأستاذ أن لا حدوى من الردّ والتوضيح؛ فقد أحس 
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أن السيد الوالي الذي يعانٍ من بعض أعراض السُكري» قد كفاه شرّه بكلمات 
عارمة» وهو في انفعال شديد قال الأستاذ وهو يخرج من القاعة : يبدو أن الحمق ذاء 
لا دواء له وأن الفتنة قد أنشبت أظفارهاء وأن الانتهازيين هم زبانيتها ! 

زتحه الأستاذ بعد الغداء مباشرة إلى مطار مدينة العلم مطمين البال. فلم يكن 
يننظر من أحد جزاء ولا شكوراء قائلا للمسؤول الأول في الولاية وهو يوّدعه : 
هِوّن عليك ما حدث في قاعة البلدية يحدث أكثر منه أحيانا في مدرحات الجامعة» 
وفي المساجد وعلى مقربة من اللمحراب» لا تعتذر إن ذلك الشخص كان مأموراء 
وهو ثري جديد كما قلت لي؛ يهذي ليعجب غيره ويِعُمِي مصالحه: ليقل ما يشاء 
إن الأمور بخواتمها؛ فهل يخسر من حزبه هو الجزائر المفكرة والتاريخية ؟ ! 

أصرّ المفتش العام المتعاقد على تكليق نفسه بالمرافقة إلى مطار مدينة العلم؛ 
مع شخخحص آخر يراه الأستاذ لأول مرةء وبعد كلام عن الطقس؛ والموسم 
الفلاحي» وبحاملات ثقيلة» قال المفتش امحترم لصاحبه بصوت أراد أن يسمعه 
للمحاضر : ألم أقل لكم بأن سأفشل مؤامرات سانت إيجيديو ؟ ! وأردف 


بتهقهة مكتومة : أنا المفتش فلانء ولن يفلت الخونة والإرهابيون من رقابتنا ! 


3. المشهد الثالث : من الاحتجاجية إلى الكراهية 

تقل هذا المشهد عن الجزء الثالث من دراسة للأستاذ صادق هجرس؛ من 
الشخصيات المياسية المعروفة وخاصة على ساحة اليسار الجزائري قبل 
التحرير الوط وبعده» واستمر نشاطه السياسي والفكري سنوات بعد استعادة 


الاستقلال ولم تتوقف إسهاماته الثقافية إلى اليوم. 
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نشر السيد صادق هجرس هذه الدراسة في أربع حلقات ظهرت في 
صحيفة "الوطن" ما بين 29 أغسطس (أوت) وأول سبتمير 21998 بجحتهد 
في هذا المشهد الثالث في تقل ما يهمنا من هذا المبحث (الصراع الثقائٍ 
حول الانتماء والهوية...) بأمانة» وهو يشمل تقريبا نصف الجزء الثالث من 
دراسته وعنواتها الكبير هو "أزمة حزب الشعب سنة 1949 والراهن 
الجزائري" (عصصءترةولة 6غثلةبمعة”.1 ه 1949 عل 224 نال عقذه هنآ ). 

يقول السيد ص. هجرس ما يلي : 

حضرت ف صائفة 1991 حفل إعادة دفن رفات المرحوم بتاي وعْلى في 
مُرِبَع شهداء حرب التحرير» وإعادة الاعتبار لهء وذلك في مسقط رأسه؛ وهو 
بلدية جمعة نْ صهاريج القريبة من مَعَلّم وقد دعتي الحضور الحفل نفس تلك 
البلدية الي نظمت الحفل ويُسيطر عليها حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية (0072 لبَيَتْ الدعوة للمشاركة في مراسيم نقل رفات المرحوم 
بناي مع آخرين من رفاقه وجمهور غفير ومتحمس. 

حرى ذلك الحفل الذي كان كما أشرنا مبادرة من حزب التجمع (0800) 
ف المدخل الشاسع لسوق القرية» ولكن الدروس ال نستخلصها من اننهاك 
تاريخنا وتحريف بحراه؛ كانت مع الأسف كثيرة. 

كان التعلق العاطفي بالمطلب اللساني (اللغوي) يثير ماس الحاضرين؛ فقد 
كانوا يتجاوبون مع كل متدخل سواء أقدم نصّاء أم قرأ قصيدة» أم أنشد 
أغتية؛ ويبدو التأثر على الجميع كلما تحدث أحدهم عن مناقب "وُغْلي" ولكن 
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رلاقات كثيرة أكدت لي أن أمام شعبنا بكل مكوناته الثقافية والسياسية 
رريقاً طويلاً ينبغي عليه أن يقطعه قبل أن يتجند قاطبة لإنحاز حاحات البناء 
لوط في مناخ أكثر انسجاما ومدعاة لاطمئنان الجميع. 

غمرن انطباع يأن رسالة الرجل الذي نحيي ذكراه؛ قد أفرغت من محتواهاء 
وتم تشويههاء لقد حولوه إلى نقيض ما كان عليه» قام بذلك أناس لا يرون في 
هذا التجمع سوى متاسبة لتقديم خحطاب ضيق الأفق وشوفيئ» يكشف 
بوضوح عن انحيازاتهم التحزبية الضيّقة. 

ما ظهر في ذلك اليوم في جمعة ن الصهاريج يبتعد كثيرا عن المسيرات الشعبية 
الي حدثت قبل عدة شهور في شوارع العاصمة؛ عندما كانت الحركة البربرية 
موحّدة ومتفتّحة» تنشر حولها المرح والتفاؤل» وتُوحي بالثقة» لكل المتزائريين. 

الحقيقة أن الذين كانوا يؤاحذون الحرب الواحد وهيمنة الفكر الأحادي؛ 
ويقولون : إنهم من ضحاياه خلال السنئوات القائمة» لم يتجنبوا تلك المأخذ 
نفسهاء ولكن هل كانوا على وعي بذلك ؟ 

لا شك أن البعض كان يعتقد أنه يمارس حقه في مكافحة تعسّف التيارات 
الاستبدادية في السّلطة» ومواجهتها بالتحدي والانفعالات الحائجة والعقلية 
الانتقامية. أما البعض الآخخر من الحاضرين: فقد حصر اهتمامه في بحالات 
تحزبية راهنة» وقاموا بتوظيف ما حدث سنة 1949 لما عرف بالتيار 
لبربري)- لأغراض سياسوية» وكأن الأمر 
اختطافه لغايات عاجلة» وكان من المفروض أن يكون الموضوع هو كيفية 
الإثراء الجماعي لذلك الترات» انطلاقا من التعرف على إيجابياته وسلبياته. 


يتعلق بافتكاك جرع من التراث») أو 
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حئت إلى هذا التجمع على أمل اللقاء بالسيد حسين آيت أحمد. وهو من 
رفماء المرحوم سي وعلى من بداية المقاومة الوطنية»؛ وقد خصّه بصفحات 
مؤثرة في مذكراته. ولكن عندما لم أره هناك تساءلت بيئ وبين نفسيء دون 
أن أتحرأ على طرح السؤال على أجد : 

هل وجهت دعوة لأيت أحمد: إذا كان الحواب بنعم؛ ألا يكون إشراف 
التجمع (80) قد اضطره للعغياب ؟ هل حرث محاوللات لإشراك الطرفين 
(202-15) ف الإعداد لتأبين وعلي ؟ 

اتضح لي أن حضور المنشقين عن حبهة القوى الاشتراكية وف مقديتهم 
السيد "ياحا” الذي أثار في تلك الأيام ضجة كبيرة حول شخضه: إن ذلك 
التواخد كان ف الحقيقة لإرغام حبهة القوى الاشتراكية على التغيب. 

وبالتالي ل بمكن القول بأن تغيب الحزب المذكور آنفا كان انتقاما من 
إشراك المنشقين عنه ؟ 

الحقيقة أن لم أجد حوابا شافيا عن التساؤلات السابقة؛ على الرغم بم 
أسره فٍ أذن أناس هنا وهناك ! لقد كنت شاهد عيان على خلط متداخل 
ومؤسف من الأحقاد والضغائن المتبادلة بين الأعراش القبائلية؛ وكثير من امك 
والتحايل المنسوب عادة للمشرق (العربي) الذي ندّعي أننا أبعد ما نكون عنه ! 

من الخثمل أن المصالح (560/1065) قد استغلت كل ذلك؛ وحركته بأصابع 
حفية» واستفادت منه بدون عناء» إن التركيبة القبائلية الديمقراطية؛ قد سهلت 
لم المهمة. ولا شك أن ذلك المشهد يؤكد من جذيد مقولة اين خلدون بأن 
المغارييين لا يستطيعون بناء مشرو ع مشتركء وتحقيق انسجام مجمتمعي داألم. 
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إقد آن الأوات للتفكير ف رواسب الماضي الى تُضعفنا اليوم» فبعد التفاضتنا 
بلالدة عليها أثناء حرب التحرير» ها نحن بصدد العودة إليهاء والتراحع إلى عهود 
التفتت والتجزؤء وهو ما يطابق مراحل البداوة كما وصفها ابن خلدون ف زمانه. 
"فرسان مناهضة العروبة" (عمواطهعة هخ "1 عل ومونله عط ). 
هل كان مضمون التظاهرة في مستوى الحدثء وما يتطلبه تكريم الشهيد وُعْلي 
من اعتزاز وتأمل وبعد نظر ؟ لا لقد حدث العكس تاماء لقد الدفع المنشق 
"ياحا” ف الاتجاه المعا كس تماما لما التزم به الشهيد طوال حياته» من كفاح لتحرير 
الوطن الجزائري» وهو أمر لا يتناق في رأيه مع الاعتراف بجزئها البربري. 
غير أن السيد "ياحا" تكلم عن جزائر ينبغي أن تكون 100/100 بربرية: 
بطريقة هي مزيج من الزهو والغطرسة» ليصل في كلامه بوقاحة إلى موقف فج 
وبدائي ضد العروبة ()مععغلصا غء عكتهدصةم غتمستطة ته ناهة هنآ) . 
' يكن المنشق "ياحا" الوحيد في التهجم على العروبة» فقد سبقه وسار 
على منوالى عدد من المتدخلين» ولكن لم يصل أي منهم إلى المستوى الذي 
يز به "ياحا" فهو "الفارس" الأول في سباق كراهية العروبة بالطريقة الأكثر 
اخطاطا وسفالة. 
وقد ساهم المشاركون ف هذه المباراة» (وبعضهم رما عن غير قصد)ء 
اتزايد هيدان الشمهور الخاشر ف احتفال التَأبين: ومن المعروف أن المتطرفين 
من تلو اليل كي سواه ا متفخ المعادون للعروبة» أو المعادون للبربرية» لا 
ينتعشون إلا في مثل هذه الأجواء المتعفنة؛ ليتمكنوا من إشعال نار حرب تامهة 


رلا وطنية هي حر ب اللغات (وعناعضة! وعل عرعناع 3:آ): 
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لم أندهش هذا النوع من الانحرافات» فقد تعرفت عليها مباشرة عند كلا 
الطر فين السابقين. كنت شاهدا عليهاء إما علنا وإما على انفراد ولكن نادرا ما 
رأيتها عنذ الشيرعيين» وكنت أرجع ذلك إلى صراع الأفكار المكبوت»: والذي 
يظهر أحيانا في صورة انفعالات ضاخبة ومتفجرة؛ ولك كنت في ذلك اليوم 
ساحطا على ما سمعته من تصريحات وثوقيّة مشوبة بالغرور والخبث وسوء 
التقدير» في مناسبة هي أبعد ما تكون عن ذلك. 

لم أتمالك نفسي؛ وأحذت الكلمة لأقول بأن بعض المداحلات عن مكان 
البربرية في بلادناء ل تكن تنويها بالمرحوم وعلي بل كانت شتيمة له... وقد 
أحسسست بالارتياح» عندما لاحظت أن جهور القاعة يتجاوب مع وجهة نظري؛ 
ابي داع غنها أيضا اثنان من المحاضرين هما شقيق وعلي وآيت عمران؛ أما الأول 
فقد تحدث بالتفصيل عن ظروف ودوافع مقتل أحيه سنة 21957 وتصدى في 
صححب اللعان الضريح والضمين ضد العروبة قائلا "لا أفهم ماذا بريد البعض ؟!” 
هذه الجملة أوردها الكاتب صادق هجرس بالفرنسية» أما الحملة الثانية ققد رواها 
بالقبائلية على النحو التالي بالحروف اللاتينية ‏ ياك إِنيعْ أوين ذل قبايل إث 
يبان : ("مع أي قلت لكم بأن القبائل هم الذين قتلوة !"). 

أما الثاني آيت عمران -(وهو الآن على رأس المحافظة السامية للأمازيغية 
توضيح من المؤلف)- الرجل الذي لم يتخل أبدا عن قناعاته» فقد بجح ل 
إيقاظ روح الوجدة الوطنية؛ وتعبئة الجمهور فٍ ذلك الاتجاه الذي تنيناه + 
اليدايةه وعدم اللفل تشيل آلغ قي حقميين عاما ومطللته > "قوري عبوا 
أمداكل" أني : "كان لي رفيق". 
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بتي لنا جميعا أن نتجند للمهمة الأصعب؛ وهي أن نعمل على توطيد روح 
ومنطق التوجهات الديمقراطية الي تثري الثقافة وتعزز الانسجام الوطيي؛ 
و تخلصنا من الانغلاق التمذهبي والعدوانية الانتقامية. 


4. البيت الجزائري يصلح أولا من الداخل 

على الرغم من أهمية المشاهد والمفارقات السابقة فإن الذي ينبغي ملاحظته 
والاهتمام بنتائجه وآثاره هو أولا ما حدث داخل البيت الجزائري الكبير 
ونوجحر جوانب منه ف النقاط التالية : 

1. فشلت محاولات تحديد جبهة التحرير كتنظيم حزي» وكمشروع سياسي 
ثقافي مجمتمعي وديمقراطي؛ لا ينسحب إلى الماضي ولا يتجاهل تحولات الحخاضر 
واحتمالات المستقبل» ليس لذلك الفشل تاريخ محدد فهو نتيجة تراكم الأخطاء 
وفساد التدبير وسوء التقدير في أجهزته وفي الإدارة المنسوبة إليه. 

من أسباب إجحهاض الخاولات الي يدأت من داخل التنظيم اللبهوي 
اعتراض الطفيليين وقلة من التعفذين على تحويل لبلبهة إل ير مفتوح 
وار الأقكار بسيب التعرف من توسيع المشاركة في الطلطة ولخوف من 
السلطة المضادّة (2ز0لاناه0م مم0 0) ورفض أنصار النظريات الجاهزة تحديد 
النظرية السياسيّة للجبهة والعمل من داخلها ومن خحارجها لإضعافها 
وتصغير دورها بعل الاستقلال وترديد المغالب الي تُروّجها الأحهزة 


الفرنسية من مذكراتها الكولونيالية. 
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كان لذلك الفشل عواقب بعيدة المدى :نفاأيت بصراعات القمة المكتومة 
والمضحوبة بانفجارات موضعية» تجمعت وأسفرت عن زلزال أكتوير 1988 
الذي أجهر على الحد الأدى من الإجماع الظاهري في طبقة سياسية هشة؛ ولا 
تستند على جتمع مدني يصنع المعرفة والثروة: وزاد الطين بلة انعدام طبقة 
وسطى مستقرة تضمن النوازن الاقنضادي والاجتماغي: ولذلك انطلق عنان 
التطبٌف لاستثمار كل تلك الاتلالات وليس لتصحيحها. 

2. ومهما كانت الأسباب المباشرة لزلزال خريف 1988 ودوافعه؛ فإن 
التّعددية الي أسفرت عبه كانت في الحقيقة جرد أحاديات متعددة مغلقة) 
تتسابق في معارضة غيرها وتنبذ من يبدي رأيا مخالفا ذاخلياء ويفرض الزعماء 
على الأتباع التقديس لكل أقوالهم وأفعالهم» تحمل تلك الأحزاب شعارات مثل 
الإسلام واللغة والحداثة والديمقراطية والليبرالية إلخ... القليل منها فحص 
التجربة الجزائرية واستخلص ملامح فلسفة في الحكم: أو اجتهاد في الممارسة 
البمقراطية» والأقل يحمل بذور نظرية في بناء الدولة الديمقراطية وتوطين الحدائة 
حارج استيراد النماذج الجاهزة عن التعددية السياسيّة والثقافية وكأها قوانين 
كقويةه وكأن قل امجتمعات عرفت نفس الأحداث وتتماثل في كل أوضاعها 
السابقة والراهنة. 

3. إن تحميد الفكر السياسي لنبهة النحرير جعلها أدن أداء عمًا كانت 
عليه في زمن المحافظ السياسي تيش التحرير الوطين؛ وعمّق اليرّة بين أحبال ٠‏ 
قبل الاستقلال وما بعدهء حق أصبحت التحولانت الطبيعيّة في عن ليا 
زككبة و اتدا.ة) وهي ظواهر ععادية فق كل المضمعات المعاصرة (بعيد لفك 
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مجتمعات طبقات العمر البائدة) حالإات و ورفض وعضيان عدمي» تعبر عنه 
بصطلجات شاعت في التسعينات من القرن الماضي مثل القطيغة وكسر 
الطابوهات و هوس الحدائة اللفظية الا نهملا كية , 

4. من آثار القطائع بالجملة واللهفة على استهلاك المستورد الجاهزء تفاقم 
التصنيفات الثنائية المتضادة (وعتصدهغمطعزم) الموجودة في الذهن قبل الواقع» 
وقد ساهم قسم من الإعلام والمخطاب السياسي ف إشاعتها واعتبارها 
بديهيات لا تحتاج إلى تحليل وتدليل» ففي متابعة استقصائية خمسين دراسة 
ومقال وتعليق (اقتتاحية) شرت ما بين 1998 و2001 حول اللغة العربية وما 
جاء ف قانون تعميم استعماطاء ل تخرج عن هذه الموحة ال تخصصت فيها 
صحف خوصصت الديمقراطية وروّجحت لقاموس الثنائية الانشطارية سوى 
مقالتين أولاهما للأستاذين بوعمران الشيخ ومحمد حيجلي (الوطن 13-12 
جوان 1998) وثانيهما للأستاذين عبد القادر جغلول ومحمد طيي (يوميّة 
وهران 2001-06-28). 

5. لا يعترض مفكر حر على إبداء الرأي» وحوار الأفكار وحرية التعبير) 
في مناخ فيه توافق على قواعد التعاقب (6ءصةضمة416)) لكنّ الذي يثير الانتباه 
هو تلك الأحكام القطعية الي تجعل من الاجتهاد والرأي قانونا لا يقبل النقد 
والناقشة) 6 الأمثلة على تلك التعميمات المتسرعة ما يقوله الأستاذ راسي لعررج 
١‏ 8 + كلق 
قِِ دراسته المنشورة في صحيفة الوطن (7») 8 جويلية 1998) ومؤدى كلامه : أن 
َ / ن الجرائرء وإنما ترحم ف سوريا 
الذي يكثل كل مفاخرناء لم يترجم أبدا إلى العربية في الخزائر؛ وإفا ترحم في سور 


3534 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية 


ولبنان» ماذا فعلوا -(الكلام موجه للمثقفين الذين يستعملون اللغة العربيّة)- 
لاسترجاع هذا الأدب نحو لغته ونحو بلادهء لا شيء غير الخطاب السياسي 
الذي لا نخد عند فحصه سوى قواقع جوفاء' . 

هذا التعميم غير صحيح؛ إذ من السهل مراجعة كشف طويل لا نقله 
مترجم واحد هو المرحوم د.حنفي بن عيسىء مراجعة هذا الحكم غير المنصف. 

6 إذا كان هناك من ينساق وراء الموضة وف اتجاه الريح» فَإِنَ هناك أيضا من 
يدافع عن قناعات أيديولوجحية أو مصلحية تنسيه أخلاقيات العلم 
(عناونوطاعدن ونم 5) وتدفعه للعبور فوق الجسر الذي يضمن المصالح وحماية 
المكاسب؛ ومحاربة ما يجهل ويكره؛ وهو ما نحده في النداء الذي وجهه سيد 
لخضر بومدين من وهران في مقالة بعنوان التعنت غير المجدي والخطير (الوطن 
13-2 جوان 1998) يقول ف غاية مقاله : 

"أيها الوهرانيون غير البربرفونين» إن لا أتردد الحظة واحدة في إعلان الثقافة 
واللغة البربرية جزءا من هوييٍ الوطنية» وبالتالي لا يخطر ببالي بأنه من الممكن 
منع التعبير عن جحزء من هويي في الحياة اليومية وفي التمثيل الرسمي كما لا 
يمكنن أن أتصور أنه بالإمكان منعي من التعبير بالفرئسية" وقد لخصنا أهم ما 
ورد فيه في المبحث الثائ من هذه الدراسة. 

ومن الواضح أن البربرية هنا ليست أكثر من حسر للدفاع عن الفرنسية 
"لغة عمل أو أداة شرعية"؛ في انتظار أن تكون أيضا وطنية ورسمية؛ حق 
استنتج أحدهم في مناظرة وذية؛ أن من أسباب ما تعانيه الساحة السياسية 
والثقافية في بلادنا هو الخطأ الذي وقع في أول دستور للجزائر المستقلة؛ 
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ذلو كانت القيادات الأولى واقعية» لأعلنت منذ البداية الفرنسيّة لغة رسمية». 
وتخلصت من الخطاب المزدوج؛ إِنّها اليوم اللّغة الأكثر تداولا حي في الأوساط 
الشعبيّة» أيَا كانت لغة الأم. 

7. توصل الباحثون في علم الاجتماع اللسانئ إلى تعميمات عن العلاقة بين 
الألسنء قدّمها هل. بوير (معنزه1118 1996 عدوةوندومنامه50) ف التعميم 
الاي : "يؤدي كل اتصال بين اللغات إلى وضعية صراعية» والصراع حول 
اللغة يدل عموما في إطار الصراعات الإيديولوجية السياسية؛ إن الحيمنة 
السياسيّة تسير جنبا إلى جنب مع الهيمنة اللغوية". 

إننا نرى أن مدلول الهيمنة في التعميم السابق» هو الاضطهاد والتبعية القهرية» فقد 
تقلت حركة التحرّر الوطين في المنطقة العزبية والعال الثالث من مكافحة الاضطهاد: 
والتضامن للخلاص من التسلط في الخمسيئات والستينات من القرن الماضي» والشروع 
التنمية وتأصيل الحوية باجتهادات مختلفة؛ غير أن حركة الفحرر والبتاء الوطين للقت 
ضربات قاسية من الداحل والخارج؛ وتراجعت ف المنطقة العربية لال العشرية الماضية 
إلى أسوإ مما كانت عليه المنطقة قبل نصف قرك. 

نحت قوى الهيمنة في فرض تبعية طوعيّة» جاءت بي سياق الانكسارات 
التتالية في مواجهة إسرائيل وفشل كثير من محاولات التغيير وخاصة في الخال 
السياسي (استمرار الاستبداد والفساد عن طريق النهب والإهدار) والتنمية 
(الاعتماد على الاستيراد بدل توطين العلم والتكنولوجيا)؛ وانتهى القرن 
ا ماضي بعوللة تشير كثير من الدلائل إلى أن منطقتنا ستكون بحرّد موضوع لا 
9 فاعلة فيها. 
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إذا أحذنا بعين الاعتبار كل تلك العوامل؛ وأضفنا إليها الصراعات البِيّْة 
بين دول المنطقة وهشاشة الحبهات الداخلية وانشغال الشحب بالخطر الداخثي 
(الإسلام السياسي» السخط الاجتماعي؛ الضغط والاستقطاب الخارحي حول 
حقوق الإنسان» وحق التدخل» وموضوع الأقليات ...) إذا جمعتا كل تلك 
العوامل فإنئا ندرك موجة النفور من مرتكزات الحوية في الجرائر لدى فئات من 
النجب وشرائح من المجتمع الي لا ترى أية إمكانية الحدوث تطور وتحديث, 
انطلاقا من المويّة الوطنية وإيجابيات سجلها الحضاري» وهو ما بجحت في 
تحقيقه بلدان أخرى مثل اليابان والصين والفيتنام وكوريا؛ وهي تارب ناجحة 
لا نرى لما مثيلا في كل المنطقة العربية. 

لقد عادت التراعات العرقية والطائفيات المذهبيّة والشوفينيات المحلية 
وأصبحت القطريّة الضيّقة لا قدد التوازنات الداحلية والتضامن الطبيعي 
فحسبء بل تَشْن حملات إعلامية سيّاسيّة تغذيها مخابر وأجهزة متخصصة في 
الزعزعة (مههؤنازة)وة2) تعمل بتواطؤق مع امتدادها في الداحل لأهداف 
محسوبة على المدى المتوسط والبعيد. 

هناك فينيقية مبطنة بالطائفية وهناك فرعونية تأصيلية لما أيضا ملامح 
قبظية» وف أكبر يلدان المنطقة مساحة (السودان) وأكثرها فقرا مزيج من 
القبلية الزأخية والمسيحية والوثنية وهناك تقوقع أثرياء البيترودولار تخيط به 
مخاوف أمنيّة, هناك أمازيعيّة انزوائيّة (516له15013510) تبحث عن تشدد قومي 
وامتداد حيو سياسي (الملاحظ أن وزير التربية الف ر نسي الحالي "لاغ" أصدر 
مقررا لاعتماد القبائلية في شهادة الباكالوريا في فرنسا لأمر في نفسه ولكنه 
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نسي مطالب جزيرة كورسيكا وبروطونيا إل ...) وفي كل المنطقة انكفاء على 
الداخل وانبطاحية (06وذتادع0هام) للخارج. 

تحوّلت الشرق أوسطية والشمال أفريقية إلى مفاهيم وسياسات معتمدة, 
وما يحدث في المنطقة هو بحرّد أعمال تطبيقية وتمارين تحصل من أستاذ الهيمنة 
ومساعديه على تقديرات متباينة من جيد إلى ضعيف؛ يعقبه تنازل وهوان» وما 
حدث بعد 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وما وصل إليه الخال قٍ فلسطين 
يمثل "سكائر" لواقع هزيل تتحول فيه التحب بمختلف ألقابها إلى بحرّد بوّاب 
لحراسة مصالح بلدان المركز مقابل الحماية أو الرضى أو المعونات» حسب 
وضعية كل بلد في المنطقة. 


5. خلاصة 

نستخلص الآن بعض النتائج ونحملها على النحو التالي : 

1. تنبت الشواهد السابقة أن العربية لم تكن أبدا لغة أحنبية أو مكروهة في 
منطقة القبائل» وأن الصراع النقافي اللسان السياسي لا يتفق ولا ينسجم مع 
ماضي المنطقة» ودورها في الذّود عن مقومات الأمّة والمساهمة البارزة في إثراء 
التراث العربى الاسلامي» والاستماتة في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب الخزائري 
في تناغم كامل مع غيرها من مناطق البلاد» في أطوار المقاومة حى ثورة التحرير) 
كما يعرف المعايش فضلا عن الباحث أن للمجتمع الحلي القبائني فضائل وعيويًا 


لا تختلف عن لكية الث 5 ين عر ب 
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2. إن التغيّر في البئّيات الاجتماعية ومنظومات القيم الت حدد مرجعيات 
الذات المثالية» قد يتبع دورة دال جيل واحد أو بتعاقب الأحيال» أو عن 
طريق التثاقف الطوعي أو السلخ الإكراهي» وقد يتسارع أو يتباطأ لعوامل 
داخلية أو خارحية» غير أنه من النادر أن يؤدي إلى التخلي الكلي عن 
مرتكزات الذات الثالية للأفراد والجماعااءت ال توجه السلوك وتُحدد معايرره 
الصالحة لتبرير الفعل والخطاب» وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول الذي 
خضصصناه للمسألة الثقافية عموما وبعض حدلياتقا في الجزائر. 

3. ما لا ريب فيه أن معاذاة اللغة العرييّة. والافتخجار جمحوها ألفاظا وحروفا 
(هه1)ة15ة,ة165) هو من باب الشذوذ الذي ' تعرفه المنطقة القبائلية؛ في 
تاريخها المنقول في الأدب الشعبي والملحميء وف تاريخها المدوّن» وح في 
حزئه المنتحل الذي وضعه خبراء الأندجنوفيليا» ولم تتبن مقولاته النحب 
القيادية الأكثر تمثيلا لمواطئ المنطقة قبل الاحتلال وأثناءه وبعده. 

4. لا يوجد في الحزائر أقليات عرقية أو دينية أو لسانية مضطهدة بسب 
اللون أو العقيدة أو اللغة» ولا يتبغي أن تختلط المفاهيم بالممارسات» فالجهوية 
ليست ئزعة عرقية؛ بل هي جزء متضحم أو متورم من الأنتماء الوط الأوسع 
وهو موجود على درحات وبأشكال مختلفة في شن أنحاء العالم يبدأ بالاعتزاز 
بالعائلة (أو الأسرة) والسعي لترقيتها بالاستحقاق وهو موجود حين في الدول 
الآ كثر حدائة فإذا تحول إلى "حمارنا الأحرب خبير عبن حضانهم البُراق”: كانا 
ذلك علامة على الريفية والبداوة المتخلفة عندما كانت حدود الأمة بل العام 
هي مضارب القبيلة ومرابع القرية. 
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إن الذي يحتقر موطنه وأهله لا يمكن أن يرتقي إلى مواطنة تنفع بلاده وشعبه. 

5. عادت مسألة اللمو ية خلال العقد الماضي إلى قلب الأحداث وأحذدت 
أبعادا جيوسياسية» وتحولت إلى صراعات شبه عالمية» وقميص عثمان لنظام 
القوة العالمي (يسمى النظام العالمي اللنديد)؛ وأصبح العرق والعقيدة؛ والمذهب 
في نفس العقيدة» مدخلا لتمزيق بلدان وفرض الوصاية على أخرى» وابتزاز 
ثالثة» وتصفية الحسابات القديمة مع رابعة؛ وقد خصص الأستاذ نذير معروف 
من جامعة وهران ومدير مركز البحث والتكوين في جامعة جول فيرن 
الفرنسية (615111855©) دراسة قيّمة لهذه المسألة بعنوان "الحوية الثقافية والهوية 
الوطنية في الجزائر والمغرب (العربي) (1999 01[8شهاة ./) وأوضح أن 
بذور الصراع حول الحويّة واللسان في أوروبا هي فتائل في حالة كمون؛ وأن 
من عوامل بناء الهويّة الوطنية في أقطارها الغربية والشمالية والشرقية هو 
التذكير بالخنطر الإسلامي من الجنوب في الأندلس» ثم التهديد العباسي من 
الشرق» ثم الاقتحام العثماني على ضفاف الدانوب. 

1. نحن على يقين بأن ساحتنا الوطنية ليست في حاجة إلى شحنها يحدل 
إضافي في وقت تتبارز فيه خخطابات التخندق وحرب المصالح (بالدولار 
والدينار) والطموحات الشخصية والاستدراكية عن طريق التأليب والتحزيب 
حول اللغة والثقافة والتربية وديننا الاإسلامي الحنيف الذي يتعرض للإفساد 
والانتقام والتشويه من الداحل والخارج. 

سبب تحاشي الحدل اللعاني؛ هو أننا لا نرى أيْة فا 
والمتوسط في إضعاف الدولة الجزائرية ومؤسسات الجمهورية؛ ولا نخد أي 


ثدة في المدى القريب 
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مكسب للدعقراطية والتعدّديّة بالحط من معنويات الأمّة» وتفكيك التضامن 
والانسجام في بجتمع يطمح لتأسيس الحدائة من داحله أولا» وعن طريق التبادل 
المتكافئ مع الثقافات الأرى ثانياء وتوطين المعرفة والتكنولوجيا مصدر الثروة 
والرفاهية والطريق نحو المكانة والمهابة ثالثاء فلم يتمكن أي بجتمع من تحقيق 

7 إن وفر عوامل التضامن والانسجام في امجتمع الجرائري القددم 
والحديث؛ لا يجيب وحلده عن المفارقات الحالية مع ذلك الماضي» وخاصة 
قيما تعلق بالإاسلام واللّفة العريّة وكذلك للا بذ من التعمّق في دراسة دور 
النحب الجزائرية وتاريخ الأفكار الى تبنتها ابتداء من منتصف القرن التاسع 
عشر على الأقل» وإعادة التفكير في مهام الدولة ذات الأولوية وخاصة مهمّة 
الإإدماج الثقاي الاجتماعي الذي وا يلغي التقافات الفرعية (1565أآناة طناك ) ولا 
يؤدي إلى المساواة البدائية (ععتقسمم عدرداممنامعة)» بل ينبغي أن يعمل عن 
طريق مهمة أخرى أساسية للدولة هي الرقابة الضبطية (م60هانووة©) للحيلولة 
دون اثفراط اجتمع: واغخلال التضامن بين الطبقات الاجتماعية» وتقريب 
الثقافات انحلية من المدار الأصلي لها وهو الثقافة الوطنية الشاملة والموحّدة وهر 
ما تفعله البلدان الديمقراطية 
الوافدين إليها. 

8 الوطنية الشامفة لا تتناقض مع بعد الجزأرة الأساسي فهي أقرب إلى 
الانتماء الأروبي الذي ' يتشكك فيه القادة والمف> ون سنن في أحلك 
الحقب التاريخية (الخرب الكو 


جحدا حى مع الجاليات الأحنبية من المهاجرين 


1 


لية الأولى والثانية)» ون على يقَيِن بألا 
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الوطنية الجزائرية ستربح وتزدهرء إذا تحذرت ثقافيا وابتعدت عن المعالجات 
الزللامية والمتخلفة ومتها تقطيعها كما يقول عبدو (ب) إلى شرائح 
(عتأعمهعا دع عكتمدعولة ل الوطن 97-04-24). 

أين تحن اليوم من ذلك التحالف الاستراتيجي الذي التقت فيه الأجنحة 
الثلاثة للوطنية الجزائرية (حزب الشعب-حركة الإصلاح-البيان) لزعة 
الكولونيالية ومعها اليأس والانفراط ؟ 

ألا تتفكّر نخبنا القيادية في الأحزاب ومنظمات لمجتمع المدن وصُتّاع الرأي العام 
في وسائل الاتصال والتبليغ أن أسباب محنة الأمس» وهي التخلف والفرقة وتحريش 
الأحنبي الي كلفت شعبنا ملايين الضحايا والشهداء» وقرنا وثلثي قرن من 
الاستبداد والإجرام الأكبر (الكولونيالية)» إن تلك الأسباب هي نفسها الي تكشر 
عن أنيابها اليوم: وتستّحب بلادنا إلى أسفل نحو الدمار الذاي ؟ 

من المستفيد من التناحر وسفك الدماء والحط من شأن الجزائر ؟ 

هل هم طبقة من امجتمع ؟ أم أقلية فيه ؟ أم تشكيلات تحمل عناصر تجريدية 
ومنتقاة لمشاريع يكون فيها امجتمع بحرّد جثة توقف ماضيها التاريخي» وانفصل 
حاضرها عن أي مستقبل ؟ 

لكل أمّة ثوابت قوة معنوية (ععمةووتبام عل 5عتسفاكدم))؛ لا تتخلى عنها 
ف السراء والضراء؛ هي وقود الوطنية (06مونامعكة8) وضامئة وحده وتحخانس 
امجتمع؛ وتوايت القرة المعنوية في بلدنا هي عقيدتنا السمحاع وثقافتنا العربية 
الأمازيغرة بلا تحزيب ولا إقصاءء وتعلق شعبنا بالحرية والتقدم. 
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ليست هذه المعاينة مسلمة ذهنية» إنها إحدى خلاصات محربة شعبنا التاريغية, 
لا تؤثر على شاهَا وصدقها شعارات حزبية أو تظاهرات عروشية أو ابتزاز باسم 
المواطنة الي لا تكون مواطنة إلا إذا تورّعت بالتساوي على كل الجزائريين. 

الامتياز الوحيد هو الذي يفرضه إتقان الواحبات في أي موقع؛ والتنافس 
البمقراطي ف توسيع بحال الحريّة والرفاهية والعمل على توطين العلم 
والتكنولوجيا والإبداع» والزيادة من ثروة الجزائر» والمسامة في استحقاقها 





الممبحث الخامس 


العالمية والعولمة الثقافية 
ثروة الإنسانية في التنوع والخصوصية 


العولمة الثقافية "المدلول والمسار" 
1. العالمية والعولمة الثقافية. 
2. الثقافة واللغة واجتمع. 
3. هل للثقافة خحصائض عامة. 
4. الصناعات الثقافية مقاييس السوق والربحية. 
الخصوصية الحضارية والسلعة النقافية 
1. العولة الثقافية : البدايات والوسائط. 
2.. الوسائط ناقلات العولمة الثقافية بقيادة التليفزيون. 
3. دور الدولة في سياسة واقتصاديات الثقافة. 
4. العوللة الثقافية وردود الثقافات امحلية. 
5. العولمة الثقافية والذاكرة الاستعلائية. 
من الحق في الاخدلاف إلى اللجوء التقاني 
1. العولمة ومصير المطالبة بالعدل والاستشاء الثقاقي. 
2. اعتراضات النخب الغربية على الثقافة التجارية. 


العولمة الثقافية : المدلول والمسار 


تتطلب متابعة وتحليل الصراع الثقافي في الجزائر من خلال الصيرورة 
اإناريخية وامجتمعية» وكما هي عليه اليوم» وضع حمل المسألة الثقافية في منظور 
أوسع» على صُوء الأدبيات الغزيرة» وخاصة منها المتدفقة من داخل نظام القدّة 
-(النظام العالمي)- الأروأمريكي صاحب اليد الطولى في دفع وتحريك أمواج 
العولة والشمولية. 

المنظور الأوسع هو صيرورة أخرى هي 'أيضا تاريخية أنسّست العولمة في ميادين 
الاقتصاد والسياسة والثقافة... وفق حركيّة تطورية اتجهت منذ عدّة قرون أولا 
من اللركر الأروي ثم الأعريكي نمو الأطراف (بقية العال)» حيث إن الاتجاه 
العاكس (من الأطراف نحو المركز)» هو في الحقيقة متعدم أو ضعيل جدًا. 
1. العالمية والعولمة الثقافية 

نقصد بالحركية التطورية تلك العملية القديمة والمتواصلة إلى الآن» اقترنت 
ف بدايتها بالشورة الصتاعية وربَاهها الماهر المتمثل في الثورة العلمية 
والتكنولوجية والانتقال التدريجي لعشرات السنين نحو اللبمقراطية. 

تختلف تسمية ذلك الثان من باحث إلى آخر يطلق عليه البعض اسم 
لكهرباء ارك الانفساري ذاتي الدفع» ويختار البعض الآخر وسائل الاتصال 
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ويعتبرون الريّان هو القطار والمطبعة والتلغراف... ويخلع البعض الآخر صفة 
الربات على المكننة (وونكووندده0) الي سمحت بسرعة إنتاج السلع وترفير 
الفائض» ومن ' البحث عن الأسواق الخار جية. 
لا يهمنا في هذا السياق الأنحياز إلى واحد من الربابنة»؛ وتسجيل الاعتران 
بالأب الشرعى للعومة» فأغلب الظن أن لها شجرة عائلية متعددة الجذر 
تنتمي كلها إلى الصناعة والتقانة (التكنولوجيا)» ولكننا نبدأ بالملاحظات 
التالية» كدف تحديد يخال انتشار المفاهيم الي "تتميع" بسبب استعماها الواسع 
1. إن العولة ليست هي العالمية (6تلهديع»انه[])» ولكنها لا تحدث خارجها؛ 
تشمل العالمية كل روائع التراث الإنساني وما يسمى عجائب الدنياء من الفنول 
والآداب والعلوم والمآثر. إن " جمهورية " أفلاطون و" كليلة ودمئة " وألف ليلة 
وليلة والأهرامات وبرج إيفل وقصبات الجزائر وتونس والْتّجحين بجائزة وبل 
والأوسكار.. . وأصحاب الأرقام القياسيّة في كل شيء من المباريات الرياضية إلى 
ذاكرة الإنسانية جمعاع والخلود قِ ترائها العام والمشترك ) وبالتالى من حق أي فرد 
او جماعة الاستفادة منها والتمتّع بماء هذا من الناحية المبدئية أما من الناحية القانونية 
(السيادة وحقوق اللملكية)؛ فإها تنسب لبلدان وأشخاص يملكون حقوق التليف 
وبراءات الاختراع لمدة معينة ... 
2. غير أن العالمية لا رج عن العولمة) فكل تاك الروائع والعجائب؛ تميسبة 
لثقافا 2 : - 5 0 3 
#وعيارات وحامعات ومراكز بحث ودول وأنظمة؛ تستعملها في و 
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للترويج للمكانتهاء أو تصدير صورقا الملمّعة» والتأثير فيما حوطاء وح البعيد 
عنهاء بل إن الجوائز التكريمية العالمية مثل "نوبل" للعلوم والآداب» السويدية 
الأصل» هي مُعولمة من المركز نحو الأطراف. 

3. ظهر ذلك جليا في أيام الحرب الباردة عندما أغدق خلفاء المرحوم 
"نوبل"؛ جوائزه على أدباء موجة التمرد والاحتجاج في الاتحاد السوفياتي» وهو 
ما يفعلونه الآن تحاه اللقريين منهم في الصين» وشخصيات من الشرق الأوسط 
(السادات - شيمون بيريز ... )» وكل الذين خدموا سياساته بتفان» ولا يعي 
ذلك أن من بين أدباء وعلماء موجة الاحتجاج؛ أو بعض تهات المنفية 
خارج بلداها من لا يستحق الامتياز والتكريم العالمي» إن استغلال ذلك التكريم 
من قبل القوى المهيمنة» هو فقط موضوع التَنبيه والتجريح. 

4. العولمة تستغرق العالمية وتشملهاء لأنها مفهوم مُطاط (5006ة81)» يتضمن 
السّيولة في يحالات الأفكار والمعلومات: والمنتوجات السلعية؛ بما فيها الصناعات 
الثقافية» والقدرة على التأثير السياسي والمالي» (مؤسسات بروتن وودزء والفيئات 
الدولية» بما فيها القضاء الجزائي الجديد 7121 في لاهاي). 

أما الشمولية (صتدثئلهطه01))؛ فهي من اختصاص الأحادية القطبية الي تقود 
كوكب الأرض-الولايات المتحدة-الي سمي نفسها بالفعل امجتمع الشامل 
(لهام1 عه ه5)؛ أو الحرك الأساسي لاتحاهات العولمة بمعناها السياسي 
والاقتصادي (الماللي) والثقافي منفردة» أو بالاشتراك مع امتدادها في الاتحاد 


الأروي وشرق آسيا (اليابان والنمور الخمسة). 
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5. من الواضح أن نشاطات العولمة والشمولية ذات طابع استدراحي. أي 
إن الداخل فيها مولود حذيد ومعمد بحسي طقوس "الدين” العولمي» والخارج 
الحضارية» (كوبا - أفغانستان - العراق .)..0.١‏ 

6 يتورّع الرضى والتعميد داخل العالم الثالث ببلدانه الأقل نموا والمرشحة 
للنمو (وغكموع,ودم8)؛ حسب نقاط الامتحانات و التمارين المترلية الي تعطى 
لكلّ بلد من قبل هيئة من مفتشي العال وإدارته المركزية» وهي عبارة عن بلنة 
مديرة (ع5زمانع:01آ) تكو ن من السبعة الكبار (2)©0-7) وهيئات الظل قِ 
الشركات المتعددة الجنسيات. 
العولمة التقافية وليمة أم اقتحام ؟ 

الغاية من التعرّف على مجال انتشار المصطلحات السابقة» هو الوصول 
إلى مدلول إجرائي يقلل من التجريدية المخيطة يما في الاستغمال الشائع؛ 
والتذكير بأن العولمة ليست عملية مؤقتة أو سطحية» بل هي موجة 
الأعماق» لا فائدة من أسئلة الحيرة والارتباك الى تتردد حوها هنا وهناك؛ 
من نوع : هل ندخل العولمة أم لا ؟ لماذا نرفض العولمة ؟ ولماذا نقبلها ؟ 
وكأننا أمام مأدبة أو حفلة "فانطازيا" ينتظر صاحبها أن نستجيب لدعونه 

إن الأسئلة الجديرة بالطرح هي : أين موقعنا في موكبها ؟ وما إسهامنا 
فيها ؟ وإذا تأثرنا مضاعفائماء هل بالإمكان أن يكون لنا تأثير فيهاء انطلانا 
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رن ذخيرتنا الحضارية؛ والفرص امتاحة لناء وليس "بالعنتريّات" (نسبة إلى 
عنترة وأشعاره الافتخحارية) ؟ 

إذا كنا لا نساير العنتريات الكسولة» وهلاوس اليقظة المستعملة هنا وهناك 
كضمّادات لتسكين هوان التخلف والواقعية الانبطاحيّة, فإننا أيضا غير مقتنعين 
بالإجابات المتسّرعة واليائسة عن الأسئلة الأخيرة» وذلك انطلاقا من فكرة الدورة 
الحضارية» أي سلسلة الانطفاء الموقت ثم العودة من جديد إلى ساحة البناء 
الحضاري». كما برهن على ذلك كثير من فلاسفة التاريخ؛ نذكر منهم أرنولد 
تونبي وقبله عبد الرحمن ابن خحلدون؛ أوهما من الغرب المزدهر» وثانيهما شاهد 
على الانخدار في حضارة كبرى أصابتها حُمّى الفتن» ووجدت نفسها في غيبوبة 
ألقت هنا في غياهب التخلف وأعادتا إلى أدن ما كانت عليه بكثير. 

يسمح التمهيد التوضيحي السابق؛ يكتابعة بعض ظواهر ثقافة العولمة والعولة 
الثقافية» والنظر فيما أسميته أبجدياتها الواضحة للعيان وتحاشي ها أمكن 
تعقيداتها الفلسفية والسياسية. إن عولة الثقافة تعئي ببساطة سهولة تنقل 
المتتجات الثقافية عبر العالم» وما يحدثه التلقي من ردود أو استجابات متباينة 
يرى فيها بعض الساسة والمفكرين تباشير عام 020 (70018156م06 56) 
في إطار ثقاقة كونية بلا حدود ولا سدود ليصبح كما قال ماك لوهان 
(ةتأنار[ 1/1.36) قرية كونية واحدة. 

بينما يُحذَّر آخرون من مغبّة العولمة الثقافية» ومضاعفاتها على المحويات الوطنية؛ 


ويستشهدون لتأبيد رأيهم باحتدام الصراع في اية القرن العشرين بين مجموعات 
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تعايشت مدة طويلة ف أمن وسلام: يمثأى عن التعصب. والكيطوية» وما تعانيه 
تجموعات الحجرة أو "الدياسيوزا": أينما كانت في القارات الخخمس؛ فقد أصبح 
الدفاع عن التقاليد والخصو صيات الثقافية مطية للصراعات الدموية» أو سيا 
متشهروعأً ها 'كما أصحت الموية نفسها مرادفة للعرقه: ومبردا كافيا وقادرا على 
التجنيد لدفع كتل بشزية نحو العنف بكل أشكاله. 

الاتحاهان السابقان موجودان بدرجات مختلفة في كل بلدء ؤفي العالم بأسره 
فيا حدنث قي "سياتل" وطوكيو وكيبك (كندا): وفي أجراء من البلدان التابعة 
(التامية)» يشير إلى اعتراض على العولمة» وما ظهر من مضاعفاتها السابية. 

وراء الاعتراض كثير من منظمات الجتمع المدئ القويّة في الغرب الت افتكت 
القيادة من أحزاب اليسار وأقصى اليسارء المصابة حاليا ما يشبه الكساح» ولعل 
السبب في ردود الفعل الباهتة في منطقتنا العربية والإسلامية؛ هو ضعف منظمات 
الجتمع المدي» والهامش الضبق المتاح لما من قبل السلطات؛ وهي سُلطات في عدد 
من بلداننا تتراوح بين هاجسها الأمئ, والانبطاح الكلي. 

أما الحماس للعولة في مظهرها الاقتصادي الثقافي فتقوده بعض التخب الفكرية 
والتكنؤبيروقراطية» في القطاعين العام والخاص» وطبقة رجال الأعمال» وقسم من 
النساء والرجال المؤثرين في الرأي العام» عبر وسائل الإعلام وجمعيات الجتمع 
المدني» الوثيقة الصّلة بأرباب العمل (الباترونا) الىّ تربط في خخطاهها بين الخروج ان 
الكساد الاقتصادي والتخلف الثقاي. وبين العولة الي سميها أعيانا رأسماء 
مستعارة مثل الانفتاح وكسر احتكار الدولة والإنعاش إل ... 
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وتلطف أحيانا أخرى من مضاعفات العولمة) بالتبشير بغد أفضل؛ وعهد 
جديد: أو بالمرافعة عن الدولة والتأكيد على أنما لا تستطيع القيام تمهامها في 
كل القطاعات» أو أن خرائنها فارغة؛ وقد ظهرت في السنوات الماضية في 
الجزائر» دعوة الخوصصة مصالح الأمن والبلديات والموانئ والمطارات. 

وف المجال التقاق فإن الحمجوم اللاذع على التليفريون وتسميته باليتيمة والعقيمة 
والأحادية (عنونصت'1)» ليس فقط نقدا لبرابحها أو لضعف المهنية فيهاء إنه دعوة 
لعولمة أكثر من داحل ذلك الوسيط الإعلامي الثقيل» أو بيعه في المزاد» أو السماح 
لرأى المال بالاستيلاء عليهء أو تمويل وسيط آخر مواز أو بديل في رسائله 
الإعلامية وتوجحهاته الثقاقية؛ وخخاصة فيما يتعلق بالهوية الوطنية. 


2. الثقافة واللغة والمجتمع 

جرت العادة ف الدراسات التقليدية (65ناو58ةامء5)» أن يقترح الباحث 
تعريفا يشترط فيه أن يكون جامعًا مائعًا للبحث موضوع اهتمامه» وتقترح 
المداحل الحديثة» ما يسمى الحدّ الإحرائي: أو ضبط المنهج وأدواته. 

وف الدراسات الأحدث؛ فإن البديل عمًا سبق هو المفاهيم والكلمات المفتاحيّة 
(0605ف# بوهك1) الئ تعي ضبط العملة المستخدمة في محال بحثي محدّد بعد أن تبيّن 
أن الرسوم والحدود بين علوم الإنسان والجتمع من جهة» والعلوم الدقيقة والأدتية 
(الرياضيات - الاحصاء - الحوسبة ...) من جهة أخترى؛ ليست فواصل قطعية من 
احرم اجتيازهاء فهي تتقاطع وتتداحل» ويستفيد كل منها ثما يحدث من تقدم لدى 


جيرانه في شجرة المعرفة بالإنسان والطبيعة والعلاقات بينهما. 
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ألم تنشأ كل العلوم في حضن أمها المعطاء : الفلسفة ؟ ألم يعتبر القدماء من 
عباقرة الحضار ة العربية الاسلامية الأدوب: هو الأحذ من كل, شيء بطرف ؟ 
وذلك التعريف قد لا يعن الموسوحيّة بقدر مآ يعني المقارباث التعددة 
الاخنتصاصات (وهرنهدنامنه:ز:8,8:18) المطلوبة اليوم في كل ميادين المعرفة. 

تعتبر الثقافة من بين المفاقيم الي حظيت بعشرات» بل .مقات التعريفات فقد 
أحضى الباحث الأمريكي في الثقافة والشخصية وولكر أولبرت 1934 
(دومالة/13) 340 تعزيفا اقثر حها فقط الباحثون الذين يستعملون اللغة الإنكليزية, 
وارتأى أنها تدور كلها حول تعريف سابق اعتبره أباها أو أصلها كلها قدمه 
"أ.تايلر" 1871 (وانره].5) ومؤداه أن الثقافة مرادفة للحضارة عند ملاحظتها ف 
الراهن» وتختلف عنها عند تخصيصها بسياق تاريخي متعدد المجتمعات وعندئذ 
يصبح بحالا أوسع حضاريا (15411011151:113آ19/1© 81815): فقد تكون ف 
يجتمع واحد عدة ثقافات خاصة بالطبقة أو المهنة أو الريف أو المدينة» أو الخصوصية 
النوعية لما يسمى الثقافات الفرعية وععدأنهتاناى ولكن لايكون في امجتمع الواح عدة 
حضارات» أي سياقات حضارية متباينة لأزمئة متباعدة في نفس الوقت. 

تع الثقافة حسب تعريف تايلر الآنف الذكرء ذلك "الكل" المعقد الذي يشمل 
المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والعادات والمعايير الأخلاقية» وكل المهارات 
(التقانات أو التكنولوجيات) الي حصل عليها الإنسان باعتباره عضوا في الجتمع: 

الثقافة إذن هي أشبه بخريطة يدوية» أو بوصلة يستعملها الأفراد كل بطريقته 


الخاصة؛ وحسب الموقع الذي يوجدون فيه؛ أو يتحركون منه أو إليه: يدوه 
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لا يعرفون أين همء ولا إلى أين يتحهون, وكيف يتصرفون مع بعضهم البعض» 
وإلى أي حد يتشاههون أو يختلفون مع أفراد في مجتمعات مغايرة. 

تتصدر هشه المسائل مباستث: العلم الاستماضي من القتشم وإلى البوع» تحت 
عناوين مثل المكانة والدور 5547001-80].8 والوظيفة» والتثاقف 
شن [:آنانكناة والنمط ,2100181 والشخصية القاعدية أو النواة الثقافية 
للشخصية (0ننناهرعءاع82 لهكنناين)) الذي يلقى اهتماما كبيرا عند الباحثين 
الأمريكيين المهتمين بالامتزاج والتقاطع بين الثقافات (.[ه08058-010].1101). 

إذا كان لا بد من تعريف إجرائي؛ فإننا نميل إلى اقتراح الأستاذ عيسى 
بلاطة (من معهد الدراسات الإسلامية» جامعة ماك جيلء كندا)» ومؤدى 
الاقتراح "أن ثقافة أية بجموعة بشرية» هي حصيلة تحربتها في الزمن» فإن هذه 
المجموعة إذا تحركت ف الرّمن من جيل إلى جيل؛ فإها تقابل باستمرار خاجحات 
جديدة تُمثل تحدّيا طاء واستجابة المجموعة للتحديات تشكل خبرمًا في الواقع؛ 
وهذه بدورها تضيف إلى ثقافتها ...: وهكذا فإن الثقافة تتغير باستمرار؛ 
وتقيم مواءمة. بين المؤسسات والمعتقدات والقيم الخاصة بابجموعة وبين 
الحاجات الماديّة وغير الماديّة المتجددة أبدا ...» وقد تسمح بعض الثقافات 
عدى من التتوّع أكثر من غيرها في إطار وحدقنا دائماء ولكن من الصعوبة 
مكان أن توحد أية ثقافة يسم بتحانس كلّي وجامد (أزمة التطور المضاري 
في الوطن العربي» ندوة الكويت أبريل 1974). 

3 الصعب "و ييعنة" ضيصة" (دملئة0505م8) ما بين المالة الراهنة للثقافة؛ أي : الي 


يلد “انيس لك ف الزمان" 
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وكيقف تتحوّل إلى خعيرة في الواقع؛ ثم تدرج لدى جيل لاحق في ياب العلدان 
والتقاليد» وراء صعوية "الوضعنة", أن الباحث هو نقسه ملاحظ (بكسر الحا 
وملاحَظ (بفتح الحاع) ولاشك أن الفصل بين الحالتين مسألة نسبية جدا. 

إذن لامناص هنا من رصد النتوج الثقافي» بدل الثقافة كمعطى ذه خارج 
عن حركية الواقع المحتمعي» وهو ما يسمح بتمييز المنتجات الثقافية عن غيرها من 
أشكال الإنتاج» بواسطة طريقة التبليغ الي يتضمنها مصطلح العادات والتقاليد 
وهي كل ما ينتقل من الماضي إلى الحاضرء ويبقى مؤثرا ومقبولا من قبل التلقينء 
وعلامة تقبله هي مدى الحرص على تبليغه من جيل إلى جيل» " ج. فارنيبي العولة 
والثقافة" 1999 (عكتقلنه أء همتكةدتلةنلمه81 : معنسة18 .0-5). 

تحدث عملية التبليغ في مؤسسات اجتمع المحتلفة عن طريق التطبيع والتربية؛ 
وما يعرف ف امجتمعات الأقل تعقيدا بشعائر المرور (ع5588دم عل وعانة) من مرحلة 
من الحبر قل. أخرىه وتزيد المحممانت الأسئعة بتأثرعة الكبير ياعرة اتتقار 
الصناعة» والتقانات المتطورة للتبليغ السريع؛ وانتشار المضامين الثقافية على أوسع 
نطاق» داخل المجتمع نفسه. وإلى المحيط الخارجي» وهذه القدرة على التبليغ 
والانتشارء هي أحد عوامل تسريع التحول والتغيير» وتدرّجه في الشدّة والعمق 'ن 
الريف إلى المدينة» وقد يودي "الاقتتحام" المكف للتغيير إلى صراعات بين الأجيال؛ 
أو حجب جزء من الثقافة التقليدية ف انتظار انقراضهاء أما شطب ثقافة قوم غن 
طريق الاقتلاع» فإنه كما يقول "سيمون بوليفار" الأب الروحي وقائد حركا 


التحرر فٍ أمريكا اللاتينيّة : "لا يحدث أبدا بدون حريق". 
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ينطيق التوصيف السابق على مجتمعات عادية» لم تتعرض لصدمة الاحتلال 
وللوضعية الكولونيالية» لأنه ف الحالة الأخيرة يكون للثقافة وظائف وصيرورة 
رزايرة في مواجهة حالة طارئة من خارج امجتمع» حيث يكون الصراع ليس 
بين الثابت والمتغير داخليا: وإنما بين كليهما معا من حهق وضغط الوضعية 
الكولونيالية من جهة أخرى ) وقد أنشرنا عند الحديث عن اتحاهات النخبة في 
القرن العشرين إلى تباين أداء المرجعيّات الثقافيّة قبل» وبعد الثورة الجزائرية. 

3. هل للثقافة خصائص عامة ؟ 

إذا غضضنا الطرف عن العقبة المنهجية المشار إليها آنفاء وقلنا يإمكانيّة 
رصد الظواهر الثقافية من طرف ملاحظ استمد استعداداته وتوجهاته وقيمة 
من تلك الثقافة نفسهاء أو من قبل ملاحظ آخر متأثْر بدوره ينمط ثُمافي 
مغاير» يحمل المؤثرات السابقة الى تتحجول عند الناس العاديين وعتد العلماء إلى 
مرحدية معيفرية الآ سييل إلى وضعحها إذا تحاوزنا كل ذلك» فإننا نحد أن 
للثقافة جملة من الخصائص العامة نشير إلى أهمها فيما يلي : 

1. توحد في كل مجتمع ثقافة أصليّة تحّد ملامحه الأساسية6 لها بعد تاريخي 
مال حغراق؛ فلا يحكن أن تتتقل العادات والتقاليد واللعغة والقيم من سلف 
إلى خلف في فراغ أي ارج امجتمع الذي يفدذيياء وبالتالي فإئه لا بوجد 
مجتمع بلا ثقافة) ولا ثقافة بلا بجتمع. 

2. تدل الثقافة في أوساع أو كيانات جغرافية تاريخية» تزداد تمايزا كلما 


1 2 علا منبها ثقافيا شسبناه 
ابتعدت في التاريخ وكات مسفرلقياة |5 تحد في أوريا 4 مده 
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كل بلدانها هو التراث الإغريقي الرومان» والمسيحية الي تدين هما الأغلبية الساحزة 
من سكاهاء ولكن ذلك المنيع يتفرع إلى جداول متمايزة» وبالتالي فإنه من الصعب 
الحديث عن ثقافة أروبية وكأنها كتلة واحدة متمائلة» ونفس الخاصية السابقة 
تنطبق على العالم العربي الذي ينتمي تاريخيا إلى ثقافة واحدة» تجرّأت وظهر فيها 
الطابع المحلبي في كل قطر على حدة) وقد حاول ف. بروديل متابعة المنبع والتجرو 
في دراسته "لأحرومية الخضارات" وطبق ذلك على حضارات الصين واهند 
وإفريقيا السوداء (املسدء8.8) (كدمنتهدنلتكك دعل عمنةتصدصة0) ٠‏ 

3. تتميز الثقافة في عصرنا الراهن بظواهر الصراع بين الثقافات امحلية 
والثقافات عبر الوطنية (286052165قمةا)؛ ولا تقتصر امحلية على التواجد في 
حيّر جغرافي ثابتء» فهي تتجاوز مكانما الأصليء كما هو الشأن في جاليتنا 
بالمهجر الي تتمسك بوجه عام حي بعد الميل الثالث بثقافتها الأصلية وتتقل 
نفس العادات نحو بلد الهجرة» ولا علاقة لذلك ,تمسألة الاندما ج (دمتتهوةنما)؛ 
لأن الحاليات اليهودية متدبحة في مختلف نشاطات بلدان الحجرة الكثيرة؛ وهي 
متنفذة» ولكنها ثقافيا متمسكة بتقاليدها الراسخة. 

4. إن الكيان الاحتماعي السياسي الأكثر تأثيرا في الثقافة» هو ما يسمى الذولة 
الأمّة (دمنمه اهمع الذي قد يجمع داخله مجموعة واحدة تنتمي إليه سياسيا 
وقانونيا (يعي من مواطنيه)) وقد تنتمي إليه ثقافيا مجموعة أو أكثر متواجدة لي 
إقليم سياسي آخر يأخذ ذلك الانتماء مبررّات مُلالية أو عقيديّة كما هو الخال 


بالنسبة لليهود والصرب (الأصل السولاي) والجرمان وسكان كبيك الكدية؛ 
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وقد يكون الانتماء ثقافيا بحتا موزعا على كيانات مستقلة» ولكنها تلتقي ف تبي 
لغة مشتركة وتراث واحد» كما هو الخال في الأقطار العربية. 

1. إن اللغة خاصية امجتمع فلا يوجد ممتمع بدون لغة ولا توجد لغة ليس 
لها مجتمع وعلى الرغم من أن الثقافة ليست كلمة مرادفة للغة؛ فَإِنْ بينهما 
وشائج قربى وتلازمأء فإِذًا كانت اللغة لا تستغرق كل أشكال التعبير الثقافي» 
فإنه لا توحد ثقافة بلا لغة ولا تعيش أية لغة» أو على الأصح لا توجد أصلاء 
إذا لم يكن لها ثقافة مكتوبة أو على الأقل شفهية. 

2. تظهر أحمية التلازم بين اللغة والثقافة في البلدان الي تستعمل أكثر من 
لغة واحدة منها أو أكثر أصلية؛ إلى جانب لغات تنتمي إلى ثقافات أخرى؛ 
وهو أمر يؤثر في المحال الإدراكي للسامع أو المتلقي؛ إذ أن التحاطب الشفوي 
بالخصوص يتم عن طريق غلق الفراغات» أي فهم مقصوه المتكلم أثناء حديثه؛ 
وتلك وظيفة البحال الإدراكي الي يهتم بها علماء النفس اللغويء وتتمثل تلك 
الوظيفة في أننا لا نسمع إلا 70 96 على الأكثر ما يقوله لنا المخاطب؛ وتكمل 
الباقي من سياق الكلام. 

5000008 أهية اللغة وعلاقتها بالثقافة؛ يبن انار أن 
يتقن الشخحص لغتين بثروتمما الثقافية بدرجة متساوية؛ مما جعل نقل المصتفات 
لس 
امو ا و 727 
مقابل في لنة أخحرى, وهناك كلمات تحمل مره 
ف نظيراتما من اللغات الأأخرى» 
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3. أدى تزايد التبادل التجاري والمالي والسياحي في داءجل الدول المصنعة, 
وبينها وبين بلدان العال النامي؛ إلى تسابق الدول المتفوقة اقتصاديا على ترسيع 
نفوذها الثقافي وبالتاللي لغتهاء إذ أن انتشار لغتها خارج حدودها الإقليمية, 
يقدّم لها تسهيلات كبيرة للسيطرة على الأسواق» ولذلك يطلب من رجال 
لمال والأعمال المعنيّين بالتجارة الخارجية وإطارات قطاع السياحة أن يكونرا 
مزدوجي أو "مثلثي" اللغة. 

4. الملاحظ أن بعض المجموعات اللسانية تفقد الأعضاء الناطقين يا لعدة 
أسباب. متها : 

أ- إن وجود لغات كثيرة في مجموعات سكانية ضغيرة (البلدان الإفريقية)) 
يدفعها إلى. اللحوء إلى لغة مُشتركة هي ذائما لغة المستعهر السابق. 

ب- إن الإنتاج العلمي والأدبي والإعلامي بلغة أحرى» غير اللغة الأصلية: 
يحوّل بالتدريج اللغة الأصليّة إلى لحجة فقيرة معدومة الموارد والتجديد وعندما 
تصل إلى نقطة التوقف أي غلق قاموسها اللغوي» فإِهها تصبح مقتصرة على 
التعبير عن الحاجات اليومية الموروثة عن الأجداد» ويقبل أفرادها على مفردات 
من اللغة الئرية المسيطرة للتعبير عن خاجات أجرى أكثر تعقيداء والاستجابة 
الثقافية لمطالب لا يلبيها قاموسهم اللغوي؛, وهو ما يلاحظ في بعض ادن 
الجزائرية الي يستعمل فيها المهور خليطا يسمى "فرانك أراب". 

5. يتوزع العالم على سنّة آلاف ججموعة لغويّة منطوقة فقط» أو مكتوبة 
أيضا ( منها 200 لغة في إفريقيا)- (والملاحظ أنّ ثلث سكان القارة السمراء 
أي 0 مليون نسمة يستعملون العربية كلغة أولى أو ثانية)-سينطفئ كثم 


العالمية والعولمة الثقافية, .. 0 


ربها قبل منتصف القرن الحالي» تنقدمها جميعا مجموعة من اللغات بربها 
جيج "1998" (686هة0.11) حسب عدد الناقطين بما على التحو التالي : 
السيئيّة -الإنكليزية - العربية-الإسبانية- الفرنسية. 

6. قامت البلدان الغربية المتطوّرة من ناحية الإنتاج الثقافي بمحاصرة وح 
العمل على تذويب اللغات المحليّة عندها وديحها في لغة الأغلبية» حئ منتصف 
القرن العشرين» ففي فرنسسا على سبيل المثال حرمت مدرسة جول فيري 
اللغات المحلية من النظام التربوي كله وشرّعت الدولة الفرنسية قوانين تمنع 
استخدام تلك اللغات فى الإدارة والنيش» و يقدّم "هيلياس" (151:145.م) 
ابروطون الأصل في كتابه "حصان الأنفة" 1975 (لأنهممك لهبه0) تماذج 
من القمع اللغوي مثل العقوبات على استعمال لغة البروطون في ساحة 
المدرسة» والمنشورات التربوية الي تقول صراحة» أو بين السطورء "من أحل 
وحدة فرنسا يتيغي عبو كل اللغات المحليّة", واللوحات الي تحمل العبارة 
التالية : "ممنوع البزاق والحديث بالبروطون"؛ وعندما تصاعد الاحتجاج لي 
تلك المنطقة وحاولت بعض الأحزاب السياسيّة استغلاله تصدّت لها الدولة على 
لسان الرئيس الأسيق "جيسكار ديستان" "إملهنوء© .6" بقوله : "إن الثقافة 
ليست ملكية لأي حزبي" "1970 ,قاعم امناكنلة امع تعدمجنه #تسطانت هآ" . 

تسمح الدولة الفرنسية بإدخال اللغات الخلية؛ حي سنة !195 على 
أساس اختياري وفي مرحلة التعليم الثانوي فقط» وقد اعترض الرئيس شيراك 
ولس حكومته لإعطاء هامش 


ال شهر مارس من سنة 2001 على مشروح 
سيكا المتمردة) طبعا يس 


صغير من الاستقلالية الإدارية الثقافية الجزيرة كور 
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هناك أي تلميح أو تلويح أو مقارنة بين تلك النرعة البونابارتية» وبين المسألة 
الثقافية عندنا قي الجزائر بوجةه عام والمطلب الأمازيغي بوجه خحاص» فلكل يلد 
صيرورته امجتمعية وتحربته التاريخية» فلم تكن الفرنسية مضطهدة في عقر 
دارهاء وعندما أحسّت بذلك ستت القوانين لتعميم إستعمال اللغة الفرسيّق 
واستنكار انتشار الإنكليزية وغزو الثقافة الأمريكية» وتقدم الفيتنام صورة رائعة 
للوطنية والغيرة على الحوية ؛ فقد استعادت هانوي في وقت قياسي لغتها 
القومية» ولا ننسى كوريا الجنوبية وهي من البلدان الأكثر تقدما في التقانات 
والعصرنة الى مسحت بجرة قلم الدخيل من اللغة اليابانية وتدور كل المعاملات 
فيها من المخابر الأكثر حداثة حت الصحافة باللغة الكورية وهي لا تستخدم 
اللغات الغربية إلا للاتصال مع الأجانب. 

تبدو الأنماط الثقافية الكبيرة من حارجها أي في نظر الأجانب عنها وكأفا 
كتلة واحدة متجانسة ومتماثلة في كل أجزائها وذلك صحيح للوهلة الأول 
فالغربيون أو الأوربيون بوجحه عام يرون أن العرب كلهم يتشايمون في 
سلوكهم وترائثهم الثقافي الراهن ولذلك نلاحظ ف الكلام العادي أحكاما 
قيميّة كالقول بأن "العرب" يتميرون بكذا أو كذاء وتنشاً معاهد للأبحاث 
والدراسة عحاصة بالعالم العربي» ونحن فْ عالمنا نقول نفس الشيء عن الصيتيت 
أو الحنود أو الإسبان أو الفرنسيين. 

7. الحقيقة غير ذلك؛ فالكثلة الظاهرية تتضمّن ميزات محلية أو إقليمية قد لأ 
نخرج عن "الكل" الحضاري الجامع في خطوطه العريضة (العقيدة اللعة ٠‏ 
التمازج التاريخي)» لكنّ الثقافات تحمل أيضا طابع المحلية» وليست صورة طيل 
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لأصل بعضها لبعض ف الوطن العربي؛ أو أروباء أو الصّين... فهي تتعير ف 
ررياق التحولات التاريخية لمواحهة ما يستجدٌ من مواقف» ليست متمائلة في 
كل بلد على حدة» وأحيانا داخل البلد الواحدء وهنا تظهر أهمية متابعة 
لظواهر الثقافية من خلال وظائفها كما فعلنا عند الحديث عن الانتماء والهوية 
ف اللحزائر المعاصرة. 

8. بحد ف دراسة قام يما مؤرعا الثقافة البريطائيان "هوبزباونء ورانحر" 
دوو - (688الشظ.1 /5.110858010/11) بعنوان "احتراع التقليد" 
ومنتمةط 4ه «متندعلامز عط1 رصدا شاملا للتغاير والتمايز بين بلدان أروبا القرنين 
ورسو-20-. وقد أبرزا على الخصوص العوامل السّياسيّة الكامنة وراء انتقاء 
مقاطع دون غيرها من الماضي الثقاق لتفعيلها في سياق معين؛ كما حدث في 
فرنسا عتد عودة الملكية زمهناة:دهادء1 2آ)؛ وف بريطانيا في عهد "كرومويل" 
عند الانتقال إلى الملكية الدستورية؛ وف ألمانيا ف عهد "بيزمارك"؛ وقد انتهى 
الباحثان إلى التعميم التالي : تنطلق الثقافات من وسع (411812) خضاري 
واحد, ثم تفرع بالتدريج إلى ثقافات متفرّدة دون أن تفقد في الغالب الخيط 
الذي يربطها بالمنبع» ويرحع التفرّد الثقائي إلى عوامل جغرافية احتماعية» وإلى 
قناة الثقافة الأولى وهي اللغةه وإلى الطريقة الى تعاد يما صياغة الموروث الثقاني 
ل السياق التاريني. 

كما قام الأستاذ هشام شرابي من م ركز الدراسات العربية جامعة حورج 
تاون بالولايات المتحدة بدراسة استشرافية عن مستقبل المنطقة العربية في ظل 
لتبعية التقاليديةء وهي النظام الأبوي السائد في عموم الوطن العربي؛ والتبعية 
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الخارحية السائدة أيضا في كل المنطقة مغربا ومشرقاء ولاحظ أن التمايز تعمق 
عبر ثلاث مراحلء انتهت أولاها بتلاشي إرهاصات النهضة الأولى في آخر 
القرن 19 وبداية القرن العشرين» وم تحقق الثانية الي تزعمتها البورجوارية 
الوطنية ما فشلت فيه الأولى» وأن الثالثة إما بعد 1985) لا تقدم أي بديل إِنْها 
فراغ تملؤه الحركة الدينية الشعبية الى تنقصها القيادة» وهي مثل سابقتيها 
ليست لها نظرة استراتيجية للمعظى الثقافي السياسي. 

هناك أيضا دراسات على غاية من الأهمية» قام يما أو يشرف عليها علماء 
من المنطقة مثل السيد ياسين (مركز الدراسات الإستراتيجية» القاهرة) وسمير 
أمين (المقيم في فرنسا) ومحمد عابد اللابري (من المغرب) والمرحوم مخمد عزيز 
الحبابي ومحمّد العروي والأستاذ أبو القاسم سعد الله وعبد الله شريط والمرحوم 
عبد المجيد مزيان ومصطفى الأشرف (من الجزائر) بالإضاقة إلى عدد كبير من 
مفكري وأدباء المهجر. وحاصة فٍ باريس ولندن والولايات المتحدة. 


4. الصناعات الثقافية : مقاييس السوق والرَبيّة 

إن وصف ثقافة -ما- بأنها أصلية أو تقليدية» لا يع أنها منعزلة ومقطوعة 
تماما عن الثقافات امجخاورة» وأحيانا حي البعيدة. إن نظرة حاطفة على تاريخ 
الحروب والهجرات والامتزاحات المختلفة بسبب فرض أو تبني مذاهب وأديانا 
سماوية أو أنيميّة») يكشف تاي أن التبادل الثقافي هو القاعدة» وأن النقاء أو 
لنقل البكار ة الثقافية هي الاستثناء. 
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يعميّل إلينا أن ها يسميه الأنولرجيون والأشوغرافيون من أروبا وأمريكا 
بالثفاقات البدائية (51106ةم) ليس أكثر من نقطة افتراضية بين حالة تُقَافاتهم 
المتطورة وعدالة ثقافات أخرى نطيئة التغيرء ولا أثر فيها للصناعة: الثقافية 
الممكنة؛ فهي في الغالب لا نشيج من صناعاتها التقليدية إلا ما تستخدمه في 
المبادلاث. العينية أو الطفوسّية, وبالنالي فهي مجتمعات " بدائية ” غير تقديّة: أي 
لا تستعمل النقود؛ وععيار العالم الصناعي» تصلح أن تكون فَرضيّة للثقاقة فِ 
حالة سكون طبيعي. 

بعد التطورات ال أدخحلثها الثورة الصناعية» وخاصة خلال القرنين 18 و19» 
كن جزء من العالم المتقدم في المكننة والتصنيع من تصنيع المنتجات الثقافية 
واختراع أدوات لبشرها أولا داخله. ثم خارجهء وأصبح بإمكان اليلدان 
المصئعة ترويج ثقافاتها في أي مكان ف العالم. وكذلك تصتيع ثقافات البلدان 
النامية وإعادة تصديرها إليهاء وبالتالي ارتبطت الثقافة بالتقاتات الصتاعية؛ بل 
اعبسيت التقانات نفسها هي الثقاقة المعاصرة. 

نقصد بالعالم المتقدم ها يطلق عليه حاليا اسم السلطة الثلاية (عدوتشفتا تتميهه8)» 
وتتمثل في مال أمريكا وغرب أروبا وجنوب شرق آسياء ولغرض التوضيح 
فقط نقول : إن المدة اللازمة لطبع ونشر كتاب في واحد من بلدان السلطة 
الثلانية, يمكن حسافا بالساعات والأيام» وهي تتطلب في الجزائر شهورا أو 
أعواما. ونظرا إلى القدرة على التمويل وتوفير أو اختراع التفنيات اللازمة 
للإنحار والتسويق؛ فإن المثال السابق يمكن تطبيقه على بحالات أكثر تعقيدا 
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مثل السينما توغرافيا والموسيقى والثروة الأثرية ‏ (الأ ركيولوجية) والفنون 
الجميلة الأعرى» مثل الرسم والنحث. في كل تلك الحالات تكون الوضعية 
أشبه بسباق أخيل (بطل سباق أسطوري يوناني) مع السلحفاة. 

بدأ استعمال مصطلح الصناعات الثقافية سنة 21947 عند علماء الاجتماع 
الآألمان الذين اميرا ما يعرف كدرسة فرانكفورت») ومن أشهرهم "أدورنو" 
(هدنملى ى) وعور عاكر (عمفه1/111) و"هربرت ما ركيو ز" (عهدهمهاة1]) 
و"جورغن هيبرماس” (كقدطءا116 .1)...ء وقد ارتأى أولئك العلماء وخاصة 
أودورنو فٍ مقارباته عن ” الإنتاج الصناعي للسلع الثقاقية, " أن إنتاج الثقافة " 
بالجملة * مثل السلع الواسعة الاستهلاك سيقضي ف النهاية على الإبداع الذي لا 
يكون إبداعا إذا فقد جماليته وحميميته» وانتفصل عن المبدع الذي يتحوّل ف حالة 
الإنتاج بالجملة إلى برد قطعة غيار ف جهاز ضحم رتيب ومنمّط. 

غير أن الائجاه السابق ينتقد التصنيع الثقافٍ ويصفه من خحارجه؛ ولا يقدّم حلا 
أو إسعافا لما يسميه "فقدان نكهة الثقافة في جالتها الأصلية", أي قبل تصنيعها؛ 
واستبعاد إمكانية التمفصل («منلهادهية) بين الثقافة والتقانات الصناعية. وقد 
بقي هذا الموقف الفلسفي السوسيولوجي موضع جدلء من بين أنصاره القايلين 
على الضفة الأحرى من المحيط الأطلسي إريك فروم («مدمم# .8) المختص ل 
المدحل الثقاقي لعلم النفس الاجتماعي: وبعض علماء الأنثربولوجيا الأمريكان 
الثائرين على التايلورية (550ة,و1زة1) الصناعيّة والكترية (وعمروعع) الاقتصادية مثل 


لينتوك (0408آ 16) ومارغريب ميك (0هء7/1 .10) وغاردنر زمعملىة6© 4) أ 
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بي منطقتنا كال التمفصل بين الثقافة والصناعة يحدث ببطء شديد؛ لأن 
الصناعة كانت ف صورة منتحات ثقافية وافدا حديدا على البلدان العربية 
لاستعمرة أو تحت الحمايق شهدت مصر تماذج منها في عهد الباشا محمد 
علي وحملة نابليونء أسقرت مثلا عن مطبعة بولاق وأستوديوهات الأهرام 
والديكور المسرحيء والبداية 'ئٍ أوائل القرن العشرين في استعمال آلات 
موسيقية غربية في النوية الموسيقية التقليديّة» ونفس الشيء أيضا حدث في 
الشام... أما ف الرائر فإن: الصناعة الثقاقية كانت نقريبا محتكرة هن قبل الخاليّة 
الأروبية: باستثناء الصحاقة الي اساي كفن يل قو يتل سيره 
لأغراض كثيرة ف مقذمتها أداة التبليغ الإعلامية (الجرائد)» لنشر الوعي الثققافي 
بين الأهالى وحدمة القضية الوطنية. 

شاع استعمبال مصطلح الصناعات: الثقافية خلال السبعينيات من القرن 
الماضي »؛ وشل مفهومه كل المصّتفات الي تتحول عن طريق التكنولوجيا إلى 
منتجات ثقافية؛ تنطبق عليها مقاييس السوق الليبرالية والربحية (5061)؛ وف 
مقدمتها الصتاعة السيتماتوغراقية والصحافة والموسيقى وتحهيزاقاء مثل آلات 
التسجيل رالكاست والأقراص المضغوطة وصناعة الورق. وبكلمة واحدة 
تشمل الصناعات الثقافية مضامين التوصيل وكذلك أدواته من الشريط 
السجيلي والتلفديون»: حبق الأقمار الصناعية و شبكات (طه/ا) الأنترنيت 
والتليفون الحاسوبي الشّاشي (من الشاشة) المحمول. 

يساعد التحديد التقريي السابق» على التمبيز بين الوسائط وهي وسائل 
الاتصال: وبين المضامين الثقافية الي تحملهاء وما أن التحديد المذكور غير جامع؛ 
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فإن تعريف "تر مبلي " (لإةاطمع: ]1 ©ع) 0 يبدو أكثر إحرائية و شمولية؛ فالصنائ 
الثقافية تتميز في نظره كمايلي : 

اااي اتجزاك مطيا وريه ةا نولك ذو رقا تيه 
إلى المركبات الصناعية ذات التكنولوجيات العالية. 

2. يمكنها أن تنتج وتعيد الإنتاج بالجملة؛ حسب بجاح الإشهار وقوانين 
العرض والطلب ف سوق عالمية. 

3. أننا تُسلع الثقافة (رءدتلصهتاءعة31)» أي : تجعل منها بحرد سلعة كغيرها 
من المنتوحات القابلة للتسويق. 

4. أها تقوم أساسا على أنظمة العمل الرأسماليّة» أي إن القطاع الخاص هر 
الذي يستثمر فيها ويديرهاء وليس للدولة سوى إشراف غير مباشر يتمثل في 
وضع القواعد العامة (كناعاةانوة: غزمنبره2)) وقد يكون كبار المستثمرين 
والمسيرين (538238675-م10) هم الدولة نفسها. 

5. أنها تحوّل مننج الثقافة أو المبدع» إلى عامل له علاقة بالسوق» ومن ثم 
ظهرت موضة المنتوج الثقاق الأكثر رواجاء أي تسويقا (علامة :869) وربيةا 
وكتابة القصص والروايات والسيناريوهات والموسيقى والأغاني حسب الطلب 
ودرجة النجومية» والمثال الشهير لذلك هو أغنية التجم البريطان إلتوذ 
دجون (هاو3 .8) في رثاء ديّانا أميرة ويل سنة 1997 بعنوان شمعة في اللبل 
(اطونه عطا هذ ولفهه0)؛ وقد بيع منها حلال سئّة أسابيع 32 مليون نسخة 
وتابعها عشرات الملايين قي القارات الخمس. 
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ينبخي أن نلاحظ أن الثقافة الي تتَحذ الكتاب والمطبعة كوسيط للتبليغ» 
تفضع كلية بعد لآليات السّوق ف البلاد التّامية بسبب حاجز اللغة» وانتشار 
الأمية؛ والدحل الفردي المتواضعء والضّغط الذي تمارسه اللغات القوية والواسعة 
الانتشار مثل الإنكليزية والفرنسية والإسبائيّة وإلى حد ما الأمانية والبرتغالية (في 
أجزاء من إفريقيا)» ولذلك تنكمش جمهرة القراء والصناعات الطباعية في غخبة 
صغيرة تتعامل أكثر مع المنشورات الغربية ف الجامعات ونوادي المجتمع المدني. 

(انظر حدول حظوظ التمدرس رقم 1 في عينة من مناطق وبلدان العالم). 
جدول رقم 1 


مؤشرات عدم تساوي الحظوظ ف التمدرس في بعض مناطق وبلدان العام 
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نحد فق قارتنا الإفريقية» أن الأدباء والمفكرين الذين يستعملون في كتاباهم؛ لغات 
الولوف ويوروبا والهاوسا والسواحيليء ُطبع لهم أعداد قليلة جدا من النسخع 
وإنتاحهم غير معروف خارج بلدائهم» كما أن الذين يكتبون وينشرون باللغة العربية في 
الجزائر لا يطبع لمم في الغالب أكثر من ثلاثة آلاف نسخة» وهو نفس العدد الذي 
يوزع في بلدية من بلديات أروبا لا يزيد سكافها على 25 ألف نسمة. 

لذلك أسباب لا حال هنا لتفصيل القول فيهاء ولكننا نرى أن الانفتاح؛ والاثتقال 
إلى حريّة السوق لا يعي استبدال الاجتكار بالفوضى؛ واقتسام رأس مال الدولة وفش 
لخمه وتكسير عظمه؛ كما حدث للشركة الوطنية للنشر والتوزيع (.62141) ! 

لا يوحد للكتّاب الذين يستعملون اللغة العربية متابعون في الغرب 
باستثناء القليل الذي تمت ترجمته إلى اللغات الأخرى؛ مثل أدب الروائي 
طاهر وطار مؤلّف روائع الرواية الجزائرية» والكاتبين العصاميَيْن المرحوم 
ابن هدوقة ومرزاق بقطاش» وبوحدرة الذي يستعمل لغتين في كتابة الرواية 
ويشارك في بعض الناظرات ف فرنساء يضاف إليهم عدد من الباحثين 
الجامعيين المعروفين على مستوى العالم العربي مثل أبو العيد دودو وسعد الله 
وركبي ومزيان وعبد الله شريط» وقافلة كبيرة من رواد الأدب والفي 
الذين تألقوا ابتداء من السبعينيات») و بجمعهم هيات مثل إتحاد الكتاب 
الجزائريين» وجمعيات أخرى متخصّصة في بحالات الفكر والفنّ والأدب. 
ولا يخفى أن الأسماء السابقة هي أمثلة فحسب»: وليست للحصر أد 
التفاضل والتقييم المرتحل. 


العالمية والعولمة الثقافية... 39 


(انظر جدود المرفق رقم 2) من أمو اج العولمة والتصنيع الثقائيء أن ننبّه إلى الظاهرة 
المغاربية المتمثلة 2 ازدهار النشر الأدبي والدراسات المتخصصة ق فرنساء حي 
يلجأ منذ حوالي زيح قر عدد مترايد إل مور نشر متحصصة قي طبع وتشر 
الأدبيات المغاربية» ويمثل الكتاب والباحثون ف تلك الموجة نسبة عالية 
جدول رقم 2 

العناوين المنشورة سنويا حسب القارات وبعض اليلدان (عن تقرير اليونكسو 
8 )رومع ععدطلتاه 0114 . 


اس انه | سي إل عا 
أشرتا إلى الأهب. والغنٌ الساخط أو المتمرد في الجّء الأول من هذه 
الدراسةع ولا بك أن نلاحظ هنا أن النشاط الفكري والأدي المنسوب إلى 









“زائريين مقيمين أو يتردّوون على فرنسا ليس له مكان بين القراء الفرنسيين» 
ذلا يهم به إلا المختصون» وين على علم بأنه لا يوجد نص واحد في أي كتاب 
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مدرسي مرئسي منقول هن أديب أو عفكر جزائرتية ؤضتهم من غير لي لوي 
عالمي» وحائز على جوائز شهيرة. 

/ نحد في البرامج التافعية أي أأثر لكتّاب أضافوا الكثير إلى الأدب المكتوب 
كما يقال يلغة فولثيره مثل مالك سجكادء تمبد هيب» كاتب هاسينها موارد 
معمري إل...» فضلا عن الدراسات والمقالات الكثيرة المنشورة ما وراء البحر عن 
الأزمة الراهنة ونظام الحكم ومسألة "الإسلاموية" والإرهاب...» وسوف نعرض 
فيما بعد لوجهة نظر "أ يمي" (تسصعالة له فيما يسمّى أدبيّات الضفتين 1996 
(111765 تناع دعل ععتطوء166]) والبريطان هو بزياون ف دراسته الموسوعية عن 
عصر النهايات القصوى 1994 وعصمعمهة ره عهة عطغ-مة6و1100 .ظ. 

وقد أشرنا إلى بعض آرائه في أقصر قرن (العشرين) جمع بين مفارقات 
وتناقضات تتراوح من الأشدٌ شرا وسوءا إلى الأكثر يرا وئعمة. وقد أعلن 
عن الإفلاس المنتظر لفردانية الليبرالية المتوحشة الي عبرت عنها الرئيسة الأسبن 
للحكومة البريطائية "مارغريت تاتشر بقوها" : إِنْن لا أرى حولي أي تمع 
إن أرى فقط أفرادً" ! 

في القارة الأسيويّة احتفظت اللغات الوطنية يمكان مثميز في التبليغ 
الثقاي» وفٍ الصين والحند واليابان وفيتنام وكوريا وجنوب آسيا بوجه 
عام؛ تستعمل اللغات امحلية في شى بحالات الحياة ويتم التأليف والنشر 
الأدبي والإعلامي بنفس تلك اللغات» وعلى الرّغم من تداول اللغات 
الأحتبية بين النحبة العلمية والفكرية والتكنوقراطية» فمن النادر أن تستعمل 
لخات المستعمر السّابق مع غير الأجائب. 
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وتقدم بلدان البلطيق الثلاثة - ليتوائيا - إستونيا - ليطونيا الي انفصلت عن 
الإتحاد الروسي في وقت مبكرء ثموذجا فريدا في محال النقل والتّرجمة» حيث إن 
0 6! من المطبوعات والمنشورات؛ هي ترجمة من اللغات الغربية ومن اللغتين 
الصينيّة واليابانية» مع أن عدد سكانها (البلدان الثلاثة) مجمتمعين لا يزيد عن 
سبعة هملايين. 

رحم الله زُعيلنا وصديقنا د..حنفي بن عيسى عندما سألته عن اللغة الي تؤثر 
أكثر في أسلوبه فقال : أنا أسبح بين أمواج أربع لغات من القبائلية إلى العربية 
ومنهما إلى الفرنسيّة والإنكليزية» ولكنتي لكي أتنفس .متعة وسهولة فإن 
ملجئي وملاذي هو العربية؛ وينشرح صدري للقبائلية» الترجمة سباحة بين 
اللغات؛ وتمارين ذهنية شاقة لاكتشاف سحريّة اللغة. 


ثانيا : الخصوصيّة الحضارية والسلعة الثقافية 


1. العولمة الثقافية : البدايات والوسائط 

بدأت العولمة تأخيذ الشكل الكوكبي مع انطلاق الثورة الصناعية ف القرن 
لثامن عشر وسوف نتابع ظواهرها الثقاقية بدون أن نفصلها عن سياقها المام» 
غير أن بعض المهتمين يجذورها يرجعوًا إلى العهد الجديدء أي ما بعد القرون 
الوسطى الأروبية الذي تزامن مع سقوط غرناطة وانتهاء الحضور العربي 
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الإسلامي مال المتوسطء وسقوط إسطنبول (آيا صوفيا) والتوقف الموقن 
للتغلغل الغربي جنوب المتوسّط» أي في اتجحاه العالم العربي الإسلامي. 

ظهرت ملامح العهد الحديد قبل 500 عام على يد البرتغاليين» فقد تمكن 
ذلك البلد الحامشي على الساحة الأروبية من تكوين أسطول عصري 
عقاييس تلك الحقبة» تحت قيادة "هنري" البجّارء تحول بسبرعة إلى فَرَة 
ضاربة بتكنولوجيا متقدمة بعد أن كان قبل بضعة غقود برذ محميّة صغيرة 
تحت رحمة الغرب الإسلامي. 

تمكّن البرتغاليون هن اثقاث الفنوت اليحريّة الإسلامية وتطوير الفتوت 
الخرائطية 041700614721178 والبوصلة؛ وتوجيه البواخر عكس اتّجاه الرياح 
والدوران حول القارة الإفريقية بأكملهاء والتواحد في أجزاء متهاء والوصول 
إلى القارة الأمريكية والعودة منهاء ويرى مؤرخو الحضارة أن تلك هي 
البدايات الأولى للهيمنة الغربية على العالم على مراحل» وهي هيمنة 1 تننّه من 
ذلك التاريخ إلى اليوم» غير أن الحلقة المفقودة من الالتقاء إلى الاصطدام؛ هي 
الكيفية الي تلقى يما غير الأوروبيين في إفريقيا وآسيا والأمريكيئّين ذلك 
الاتصال؛ إن القليل من الروايات المتوفرة هي في الغالب من تسجيلات وآراء 
الطرف الغري. 

بدأت الانطلاقة الأولى الكبرى للثورة الصناعية» في الثلث الأخحير من الفرذ 
الثامن عشر» وتواصلت ححق بداية القرن العشرين من قاعدتها الأولى إنكلتراا 


ثم حوض الروهر في ألمانياء ثم شمال فرنساء قبل أن تصل إلى الشواطئ الشرفا 
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لايات المتحدة؛ وتتوسع إلى مال إيطاليا واسكندينافياء وهذا هو عال القرن 
الثامن عشر المصنع والاكثر تحكما ف الاختراعات التقانية (/11:011210-1111). 
في تلك الفترة الخاسمة من تاريخ الإنسانية» عرف العالم طاقة الفحم والبخار 
والكهرباءء واستخدمها على نطاق واسع في صناعات الحديد والصلب 
والنسيج. وكان للكهرباء بوجه خاص» تأثير كبير في الاتماهات الى ستأخذها 
العولمة الثقافية»؛ وهي السرعة والدقة وحفض التكاليفء لتحقيق أكبر قدر من 
لرَجميّة. وقد بقيت الكهرباء عصب الثورة الصناعية» حي اختراع الطاقة 
النووية» ثم العقول الإلكترونية والمعلوماتية في ههاية القرن العشرين. 
تأحذ عبارة "الثورة الصناعية" مدلول التغيير الشامل والعميق في الثقافة والحياة 
الاجتماعية بوجه عام وتمثل الأرضية الى انطلقت منها عولة الثثقافة عن طريق الوسائط 
بعيدة المدى (الإذاعة - التلفزيون - الأسلاك الضّوئية..)؛ وللتعرف على المسيرة 
لطويلة للعومة الثقافية» تُذكر بلمحة خخاطفة بعض أهم محطاتها على النحو التالي : 
9 : اخترع نيبس وداغير التصوير الفوتوغراقي. 
7 : تمكّنت الصحافة وأصبحت صناعة»؛ ووصل السحب إلى نصف 
مليون نسخة ف اليوم. 
0 : تأسّست معامل التصوير ( كوداك) 
0 : تم تصنيع الورق من المنشب. 
6 : تم استخدام التلخراف عبر الأطلسي 1 
8 : ظهرت الطباعة الآلية وبدل طبع !ا مليون نسحة في اليوم» اصبح 


بالإمكان طبع 0000 نسحة في الساعة. 
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ظهرت ضناعة الكتاب والشبكات المختصة في تسويقه. 


5 فكت وكاللات الأنياج الي تأسست قٍِ فرنسا (هافاس 5 


وولف ف أمانيا 1849» رويئتر فٍ بريطانيا 1851) من الانتشار 


والتواحد بمكاتبها في كثير من بلدان العالم. 


: تم توسيع الإضاءة العامّة في شوارع المدن» ونقل الكهرباء عبر 


الأسلاك لمسافات طويلة. 


: غرض لأول مرة فيلم سينمائي على جمهور من المتفرجين قبل أن 


نستخدم 9 الكاميرا" للتوئيق العلمي» وتؤآدي إلى الجهر» وتطوير 
عدسات المراصد ( التلسكوب). 


: يدا رييب البيك التلفزيوني. 


تعمم البث التلفزيوني سويعات ف اليوم ثم أصبح بعد الحرب العامية الثانية 
وني مستهل الخمسينيات قوة إستراتيجية داخل البلدان المصنّعة» ومن 
الأسلحة المجوهية لاحتراق السّثار الحديدي طوال فترة الحرب الباردة. 


لا يمكن المغامرة بتحديد تواريخ مدققة للتدفق العولمي الذي حدث بعد 


الستيبيات 


من القرن العشرين» نظرا لتداحل التقائات (التكنولوجيات) 


وتسارع الاختراعات وكثرقا المدهشة: وعا أنما حدثت في جيلنا الراهن؛ أي 
ف أقل من ثلث قرن 2000-1970» فإننا نكتفي بأسمائها فقط ؛ 


1. شهد حقل الاتصالات الثورة التقائية الأهم» ويتمئل ذلك ف التطوّرات التالية ' 





- تنابع أحيال من العقول الالكترونية الأقوى والأدق. 

- التصغير (0111470515471011. 

- الموصللات الضوئية (1.8مح). 

2317111 

- التزاوج بين العقول الإلكترونية والتليفزيون. 

- التعليم والتكوين عن بعد والجامعات الافتراضيّة. 

- تزايد الاستهلاك ووفرة التموين» وتخصّص الصناعات الغذائية 
الى أصبحت في حد ذاتما ثقافة مُعؤلّمة ( يمكن أن تأكل طبقا من 
الكسكسي ف نيويورك وبرلين وباريس ولندن» ويمكن أن تأكل "بيتزا" أو 
"هامبورغر" في وهران أو العاصمة وتشرب بيبسي وكوكاكولا في بئ ثور 
بولاية ورقلة. 

- تطوّر التقل والمواصلات الفردية والجماعية» وأصبحت السياحة الي 
كانت ف القرن 9 مقصورة على ففات محدودة إلى صناعة شعبية تقل 
اللابين من البشر عبر أنحاء العالم برا وبحرا وحواء وتزيد من ظواهر 
الاتصال التثقافي (مم توعد لناءعة). 
د او ل بعة ظاحرة ثقافية اججماعية - سياسية: وخاصة يعد 


تقنين وضبط قواعد لعبة كرة القدم في مدينة كامبردج البريطانية سنة 1948 


- 
3 


رقبول تلك القواعد في شتّى أنحاء العا م. 
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2. الوسائط ناقلات العولمة الثقافية بقيادة التليفريوت 


تبوأ الاتصال بمختلف مضامينه ووسائطة» مركز العولمة الثقافية خلال عقد 
التسعينيات وأصبح هو محركها وموّهها الرئيسي» ومن ذال ذلك الحقل 
يرز موصّلان أو أداتان تمتازان أبواب البيوت والحدود والجمارك بدون 
رجاف وال استعذان» وهما الإذاعة والتليفزيون ويخصّهما كل من عكون 
(سمءام .ه) 1997 في دراسته عن "سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري" 
زعدقفته عل كممتاةءتمنتصصدم معل عنوماملهه5) زر أبو دوراي (آخخآنآ(ئ1ذ2طفد /) 
7 ف دراسته عن "الحداثة بأوسع معانيها" (معمةا غة :زاتمء8100) بوظائف 
مست. يقولان : إنه لا يقوم بها كلها في نفس الوقت أي وسيط أتصالي آخر وهي : 

1. نفل المضامين الثقافية دال ونخارج الحدود بالصوت أو الصورة؛ أر 
اها 

2. صياغة الأخبار والتأثير في المتلقي» ليس بالصياغة والتعليق فحسبه بل 
جين بالترتيب والإخراج والإيماء والتمويه. 

3. التسلية والترفيه الذي أصبح فنا وتقانة صناعية معولمة» تسيطر عليها شركات 
عملاقة ؛ فعن طريق البث والإشهار الإذاعي والتلفزيوي؛ تعرّف الجمهور الواسع على 
م ر كنات "والت ديزي" العالمية) والترفيه التثقيفي التوجيهي عن طريق مسلسلات 
الكارتون المخصّصة للأطفال» والمسلسلات الأخرى الدرامية والكوميدية اموجهة 
للكبارء والنقل المباشر للحفلات والمباريات ومواكب التنصيب والجخناز ات السياسية 
للملوك والرؤساء والنجوم العالميين الدّين لمعوا في مختلف المحاللات. 
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4. توفير منابر مفتوحة للمناقشات والمناظرات: سواء أكاتت حمَّا على 
المباشر (6/انآ) أ م أنها بحرت إيهامٍ للمشاهد و ا مستمع. 

5. القدرة على التصفية القبلية للمعلومات بالحذف و"التغطيس" 
(دمهنمة15لهم82)؛ والانتقاء في امخالات السياسية والفكرية والاقتصادية, مما 
يؤدي إلى عولمة بعض الأفكار والاتجاهات؛ وطمس أخرىء كما هو الشأن 
ف إبراز مكانة الورقة الخضراء (الدولار) والتضخيم من خطر الحركة 
الإسلامية العالمية على ترسائة الدفاع الغربي (الاستيلاء على أسلحة الدمار 
الشامل بما ف ذلك الأسلحة التوويّة والبيولوجية وصواريخها العابرة 
للقارات)» والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما يسمى "العنف" أو 
الإرهاب من الطرف الأوّلء والدفاع عن النفس والحق عند الطرف الثان؛ 
واهدف ف الحقيقة هو استعمال أسلوب الفأر الذي يقضم الجحبنة ويلتهمها 
بالتدريج: وهو ما تقوم به إسرائيل عن طريق هدم متازل الفلسطينيين 
وإقامة أو توسيع مستعمراقا بعد كل هدم أو توسيع ! 

ف التّرويج العالمي للاستهلاك والإشهار لعدد من السلع وإعطاوها 
حاذبية تؤدي إلى الإدمان على التعاطي معها دون غيرهاء ونشر ثقافة 
خاصة يممقاييس الرشاقة والزينة ومعارض عامية لموضة اللباى حسب 
فصول وحسب الس والمنس (ذكر وأثى) والمواسم السياحيّة (الترحلق 
ل ا 1 البح تسلّق الجبال إل ..-) 56 الجدول 
رقم 3 عن عند أجهزة اللغزيون لكل ألنف سن السكان في بعض بعض مناطق 


زبلدان العالم ما بين 1985 و1996). 
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جدول رقم 3 
عدد أجهرة التليفزيون لكل ألف من السكان في بعض بلداث ومناطق العام 


ما بين 1985 و1996, (الوحدة > الأسرة). 
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عن نشريّة برنامج الأمم المتحدة للتنمية 1998 





أحبذت العولة الثقافية صفتها الشمولية خلال العقدين الأخخيرين من القرن الاضي' 
والقصقت أكثر بوسائطها الي عرفت تطوّرا مذهلا في عقد التسعينيات حيث اتفلث 
من التسجيل التطابقي (3860) إلى التسجيل الرقمي: ثم الأقراص المضغوعة 
(هم8-©2)6: والتزاوج بين الاتصالات والعقول الالكترونية؛ و ظهت ابلهاملانة 
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بإتعددة الوسائط (2تلعتمةالب3)؛ حيث أصبح بالإمكان حفظ واستعمال موسوعة 
موسيقية تجمع آلااف التقطع في قرص مضغوطء ونقل مكتبة عموميّة مات الآلاف من 
المصتفات في قرص من نفس النوع ف حاسوب ميكروي يمكن وضعه في حة. جقيبة اليد. 

أصبحت الصناعة الثقافية المتقئنة (©108156صصناءة1)؛ في طليعة عصر ما بعد 
الحداثة» وتجمع إلى حانب منتجي العلوم والفنون والآداب خبراء ومهندسين 
من أعلى طرارة تخوضون سباقا محموما في محال الاكتشافات والاختراعات 
ع أصبح من الضبعب التمييز بين المنتوج الثقاثي في حد ذاته» والتقانة الي 
تحمله فهما ف النهاية شيء واحدء بالنظر إلى تأثيرهما في أسلوب الحياة والقيم 
المتعارفة حي التمائينيات من القرن الماضي. 

لذلك التلاحم بين الموصلات ومحتواها مضاعفات أخرى من أهمها : 

1. التهام المؤوسسات والمعامل الصغيرة أو ذوبانها في شركات كبرى متعددة 
الجنسيات برؤوس أموال ضخمة وإستراتجيات تجارية على مستوى العالمء 
تقطع الطريق على أية منافسة؛ إذا تمكنت من اختراق الأسواق النحلية وترويج 
صناعتها الثقافية المتقننة. 

2. بالإضافة إلى صعوية تَذلّي البلد الذي يستعمل أو يستورد ذلك النتوج التقالي 
القن بسب التكاليف البافضية الناجمة عن التحوّل من ثقاثة معينة إلى أخرى» إشال 
لل ذلك يتن لد لغطتي. وف هله 1/4 مي 9 - 
نسميه "الشهية" الثقافية نحو نوج خخاص 0 ١‏ ن فى أرياف البلدان 
"هوليوود” الشهيرة مسلسلات رعاة البقر الي يحفظ حواراتقا أميون في أريد 
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النامية» وشركة (ب-ب-س) البريطانية الى يتابع نشراتها الإحبارية والمالية بالعديد من 
اللغات أكثر من مليارين من الناس في القارات الخمس. 

3. أوصل التجمع والاتتشار العالمي للشركات العملاقة إلى نتيجة معاكسة 
لمسلمات النظام اللييرالي» وهي حرية المنافسة ومنع الاحتكار» وأقرب مثال على ذلك 
التناقض هو محاكمة وتغريم شركة بيل غيتس الأمريكية بتهمة سيطرتا على الحاسوية 
والبريجية: ولذلك تعمد بعض الشركات الكبيرة إلى تنويع نشاطها التجاري-الثقاني 
كما تفعل الشركة الفرنسية " الليونيّة للمياه (#«سبهء وعل عدن همده نزن1) الي تقوم بوضع 
الألياف البصريّة 65دجنامه 510685 في نفس الشبكة الخاصة بقنوات المياه. 

4. تقدم "شبكات" معلوماتئيّة (1771170111) تسهيلات وخدمات لا تُقدر 
بشمن: وصفها رئيس الحكومة البريطانية "تو بلير" بجملة واحدة قائلا : "إفا 
تدخل العالم كله إلى حجرة صغيرة في بيتك"» ولكن الشبكة (07/88) تسمح 
للمغامرين بنفس القدر الذي تسمح فيه للعلماء والباحتين والمبدعين وهواة 
المراسلة» تسمح لأولئك اللمغامرين والمنحرفين باستغلال مساحات في شبكة 
مفتوحة للدعارة واقتحام الأسرار الببكية والأمئية والدفاعية ويث الدعايات المعادية 
للأنظمة والحكومات» والاستفادة عن طريق جيل الغش والتزوير. 

5. لا شك أن الثقافة المعلوماتية قد زادت من الفجوة المهولة الى تفصل بين 
العالم المتقدم وعالم الأطراف أو المتخلف» ومن المحمل أن تظهر في الممتقبل 
المنظور صراعات حول التوجيه العام للثقافة وحول مصير الثقافات الأصلبة 
المطوّقة بالشبكات المعلومانية فٍ انتظار تأثيراتها في الأسرة والأحراب 
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ومنظمات اجتمع لدي والصحافة اليومية: ونظام التربية والتكوين بوجه عام 
عندما يصمح #الإسككان بن علريق الأتترتيت» التمبول على تأغيل علس - مهي 
وشهادات معترف يما من أي معهد أو جامعة افتراضية في العالم؛ بينما لا 
ينحرك الشخمص من الحي الذي يبعد عنها آلاف الأميال. 

6. من نتائج الاستخدام الواسع للتقانات المتقدمة في الصناعات الثقافية, أن 
العوللة الحقيقية تحدث داحل بلدان السلطة الثلانية اللحصورة في شمال أمريكا 
وغرب أروبا وحنوب شرقي آسياء وأن بقيّة العالم لا يشارك فيها إلا 
باعتبارها سوقا للمنتّج الثقافي المعرا لي كما يظهر ذلك في نشرية الأمم المتحدة 
وان 1998 عبن الصادرات من المنتوجات» وهي تشير إلى أن التبادل التحاري 
الثقافي يحدث بنسبة 66 96 بين البلدان المضتّعة في المتاطق الثلاث المشار إليها 
آنفا على النتحو التالي : ( جدول رقم 4). 
جدول رقم 4 

نسبة المساهمة في الصادرات من الصناعات الثقافية (عن نشرية الأمم 
المتحدة جوان 1998). 
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وف الميدان السمعي البصري سجلت النشرية تفوقا متزايدا للولايات المتحدة 
على بلدان السلطة الثلائية الأخرى ففي سنة 1996 كان الفارق هو 5,6 مليار 
دولار بريادة قدرها 17 96 عما كان عليه في السنة السايقة» وي سنة 1997 


ارتفع إلى زيادة أخرى بنسبة 909. 
3. دور الدولة في سياسة واقتصاديات الثقافة 

جرت العادة في بلدان العا لم الغالك ومعظمها مستعمرات سابقة على توجيه 
الاهتمام إلى الوسائط الإعلامية لتأثيرها المباشر ف الرأي العام» ولذلك ميت 
وزارة الإعلام بوزارة الإرشاد والتوجيه» كما كان الأمر ف الخزائر سنوات 
قليلة بعد الاستقلال» وكما هو الخال الآن في جمهورية إيران. الإسلامية؛ 
وبعض البلدان الأحرى المستقلة حديثا في النصف الحنوبي من المعمورة؛ حيث 
يتركز التوجيه العام في أعلى مستويات السلطة؛ أو يدار مباشرة من قبل هيئات 
الأركان الرئاسية في الأنظمة الجمهورية» ومن أهل الثقة في الحاشية الملكيّة 
حيث يرتبط الإعلام بالأمن وقد يلحق بوزارة الداخلية. 

ليس ذلك خطأ كلهء ولا وظائفيا وإجرائيا كله إذا اعتبرنا أن الأمن 
والدفاع الوطني يشمل أيضا الرأي العام ومستوى الروح المعنويّة للأمة» وما 
يعرف بالحرب المقبولة أو النظيغة (عمعدع عصمه8) المتبادلة عن طريق 
الصحافة والوسائط السمعية البصرية الأخرئ؛ بين كل بلدا العال» يما فيها 
المتحافلة والمتقاربة في سياستها الإقليمية ية؛ ولذلك يبدو لأول وسلة أن الإشراف 
المباشر للدولة على الثقافة والوسائط الإعلامية لا يختلف كثيرا عن إشرافها 
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على قطاعات الأمن والدفاج الأخعرى؛ بل أكثر ضرورة نظرا لقدرة التقانات 
لحديثة على حمل رسائل ثقافية إعلامية؛ من امحتمل أن تؤثر في شرائح من 
التحبء وعلى المتلقين بوجه عام. 

تلجأ البلدان أو على الأصح أنظمتها السياسية إلى مَركزة التوجيه الثقافي الإغلامي 
في حالات عدم الاستقرار الداخلي» أو الصراع مع أطراف ححارجية؛ وأوضح مثال 
على ذلك هبو ما حدث ف الاتحاد السوفيا طيلة عقود من عهد لينين مؤسّسه الأول 
إلى كورياتشوف حافر قبره»؛ وعلى الرغم من المآخذ الكثيرة على نظام المركرية 
الديكقراطية ف النظام الماركسي اللينيي والماوي (الصين الشعبية)» فإن لمرّكرة الإعلام 
وضخامة جهاز الدعاية المعروف باسم التعبئة (م0رم؛زهة) وإسدال الستار الحديدي 
حول حدود الكتلة الاشتراكية» ما يبرره بسبب القصف والتطويق الإعلامي الذي 
تعرضت له؛ وذلك منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضيء وله كذلك مساوؤه الي 
أثرت في مصداقية كل الأحزاب الشيوعيّة عبر العالم. 

أما في النظام الليبراليم» حسب درجات الليبرالية المختلفة في الغرب» 
فإن العلاقة بين وسائط الاتصال (الإعلام) والثقافة والدولة أكثر 
تعقيداء لأنّها على النتقيض من المركزية الديمقراطية؛ لا تُسيّر مباشرة 
ثقافة الإعلام والإعلام الثقافي؛ ولذلك تستطيع توزيع الأدوار داخل 
إطار عام تتعدّد فيه الأحزاب وتتمايز وظائف السلطات الثلاث : 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكن يحدث كل ذلك في داخل النظام 
لوال ين حارجه. وف كل الحكومات الاثتلافية الي عرفتها 
52000 الغربية في القرن الماضي» من النادر أن يصل طقم حكومي 
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فيه أغلبية من الهزب الشيوعي» بل إن الشبهة بالانتماء إلى ذلك الحزب 
قد تؤودي إلى الاستبعاد أو الإقالة؛ أما في الولايات المتحدة القائد عنذ 
مماية الحرب الإمبرباليّة الثانية للعالم اللييرالي» فإن ذلك لم يحدث أبدا لا 
قبل "الما كارئية" ولا يعدها. 

لقد أوضح المفكر البريطان "هارولد لاسكي" (عاوه1 .14) مهمّة الدّولة 
وحكوماتها ف الجتمع اللييالي في خلاصة دراسته المستفيضة عن صعود 
الليبرالية الأررربية («رؤثلهمعطنا مدوممعس8 ه وونه عط1) بقوله : "في الجزء 
الأكبر من القرن التاسع عشر وفي اللمزء الأكبر من أروبا الغربيّة» كانت 
المكومة تقدم تفسها لطيقة لللاك على أُنّها مجرّد استحكام دفاعي يحمي 
امتيازاتههم من أن يجتاحها الفقراء» (...) فقد كانت الوظيفة الرئيسية 
لنحكومة؛ هي أساسا ما أعلنه آدم ميث في لحظة عدم احتراس - أما 
ُمكن الأغنياء من النّوم في سلام ! ". 

أيا كانت تسميّة النظام؛ اشتراكيًا أم ليبراليّاء استبداديًا شنوليّاء أم ليبراليًا 
دمقراطيّاك فإن الدولة هي الي تضع السياسات الثقافية والإعلامية كلا بطريقتهاء 
وهنا ينبغي توضيح ثلاث مسائل تنغرض أحيانا لتبسيط مخل ومؤد للالتباس : 

أولاها : تبدو في الظاهر بديهية» وهي أنه إذا كان من مهام الدّولة وضع 
السياسات المتعلقة بالثقافة والاتصال؛ فإن إطاراتها السياسيّة وجهازها التفئي 
البيروقراطي (ثعيي الفني والإداري وليس المع السّلبي المتداول) ليس بالضرورة 
منتجا لمضامين الاتصال المحتلفة) فالمطلوب من السّاسة هو تحديد أو اقتراح 
الخيارات الكبرى والتنسيق بينها وقيادتها ثحو مزيد من المنودة والوفرة والتتوغ 
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أما الجهاز التق الإداري الذي من الأفضل أن يكون أعضاؤه من المختصين 
إداريا وتنظيميا في الشأن الثقافي والإعلامي؛ فإن دوره يتمثل في الإسناد 
(موومدة) ولا علاقة له بالتقييم والتفضيل إلا من الناحية الشخصية باعتباره 
من المستهلكين للمنتوج الإعلامي ومضامينه الكثيرة. 

لا شلك أن الميول والأذواق والانتماءات الإيديولوجية السياسيّة تتعدد بتعدد 
الأشخاص:؛ ولا بمكن أن تكون حكما إلا إذا كانت ف موقع انتخابي» وحصلت 
على أغلبية تسمح لما بالصعود إلى المستوى السياسي» ووضع الخيارات الكبرى 
كما أشرنا سابقاء وهذا ما يسمى بالتداول في الأنظمة التعددّية. 

وراء الالتباس الشائع في البلدان المتواجدة على عتبة النمو (65مععتعمة وبيهم) 
والجزائر واحدة منهاء عوامل كثيرة» من أهمها قل الجهاز البيروقراطي» وعدم 
التمييز بين الاختصاصات التنظيمية والإبداعية؛ والاعتقاد الساذج بأن المسيرين 
هم المثقفون, أي منتجي المضامين الفكرية والفنية والأدبيّة» أو أن المبدعين في 
احالات السابقة» هم الذين ينبغي أن يسيروا إداريا شؤون الاتصال والثقافة) 
كما يسيّر رجال المال والأعمال وزارات المالية والبنوك واحتياطي الخزينة من 
العملة الصعبة والسهلة. 

الواقع أن قطاع الثقافة والاتصال بمختلف قنواته» يكل وحدة مترابطة في 
مداحلها (كنمم) وغغارجها (كسامنتاه)؛ وتدور كلها حول ما يسميه الاقتصاديود 
القيمة المضافةن ولكتها تعن في هذا الجال كل أشكال الإبداع الذي يساهم فيه 


رجال ونساء الفكر والأدب والفن) يضاف إليهم المحتصون ف التراث والآثار 


والبيئة بموأقعها السياحية من حبال وغابات وشواطئ وباديّة تحقق لخزينة الدولة 
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مداخيل لا يستهان بماء وتدحل ف ذلك القطاع أدوات التبليخغ والاتصال وتقاناته 
الي أصبحت كما أشرنا آنفا هي في حدّ ذاتها ثقافة. 

أما الإسناد وهو الإدارة والدّعم أو اللوحسطيقاء فإن المكلفين به ليسوا بالضرورة 
من المساهمين في القيمة المضافة الثقافية التبليغية» ولا يطلب منهم ذلك» ولكن من 
الأفضل أن يكونوا من المختصّين والمدركين لطبيعة القاطاعات الثقافية الى تختلف بلا 
ريب عمًا يجاورهاء أو يتعامل معها من الحياكل والمؤوسسات الأخرى؛ وإبراز أهمية 
الاختصاص تنطبق على قطاع آحر متداخل مع الثقافة أو هو على الأصح منبعها 
ومستهلكها الأول» هو قطاع التربية والتكوين العالي والبحث العلمي. 

إن التمييز السابق بين منتجي الثقافة وقواعد الإسناد البشري والمادي؛ لا 
يتضمّن أية نزعة أفلاطونية (تقسيم المجتمع إلى قيادة من الفلاسفة» ودرع من 
الجيش وفي الأخير طبقة سفلى من الغوغاء والعبيد)؛ إنه بحرد تقسيم متعارف 
للعمل (1:ه9) دال دوزوة:01) أصبح قاعدة تنظيمية منذ فجر عصر الضناعة. 

ثانيها : تتعلق بالتباس علق بالأذهان إلى وقت قريب» وخاصة عند المعثيين 
بالسياحة في بلادناء بحد عينات لذلك الالتباس في الفنادق والمطاعم 
والمهرجانات السياحية والترفيهية» الموجهة للجزائريين والأجانب حيث من 
النادر أن رى أثرا للأطباق الجرائرية التقليدية) بل تقدم للسيّاح الأجالب 
القلائل الذين يزورون بلادنا للتعرف على شيء مختلف عمًا ألفوه من روتين؛ 
فيجدون عندنا من المأكل والمشرب والملبس والتّرفيه ما ألفوه وما عندهمع 
أفضل منه. فمن النادر أن تحد في مطاعم الفنادق الكبرى أكلاتنا التقليديا 
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الكثيرة» وتماذج من لياسا اتحلي/ والاستمتاع بأماكن عتيقة تحمل عبق.التاريخ 
(باستثناء القصبات وبعض الأماكن الأئرية). أنا اللباني غلم ببق منه. سبوري 
البرنوس. أما القنشابة والشّاضش وأزياء النساء فهي للمعارض ولم تعد متداولة في 
أغلب مدنناء وهذه عولمة من أسفل ! 

لقد رأيته في أعد شوارع إسطنبول طابورا طويلا من السيّاح الأروبيين 
والأمريكيين» وعندما سألت عن سبب الانتظار تحت المطر والبرد القارس» قيل 
لي : إن المكان هو حمّام بخاري (تركي) مع "طيّبات" و"طيابين" للنساء 
والرجال» حمام بهندسة إسلامية جميلة بئاه أحد السلاطين في فاية القرن السابع 
عشرء ومن ل يحجز قبل ثلاثة أيام» أو كان عابرا مستعجلاء عليه أن ينتظر 
دوره والجميع يدفع ما بين ثلاثين إلى خمسين دولارا مقابل الاستحمام. 
وعندئذ تذكرت "ستيك-فريت" و"روي دجاج" وغيرها الي يبدأ بما التادل 
في أغلب مطاعمتا " الفاخرة" ! ولعل الكثير يعرف شهرة مقهى الفيشاوي في 
مصرء وتوافد السيّاح عليهاء أحيانا قبل زيارة معالم الأقصر وأهرامات الجبيزة. 

أما ثالغة المسائل فهي ترتبط بمفهوم السياسة الثقافية الذي يطلق على 
التصوّر العام محالات الدنشاط الداخلي والخارجي المرتبطة بتعريف "أ. تايلر” 
للثقافة الآنف الذكر» ونضيف إليه طريقة المسؤولين في تفعيل المرجعيات 
الوطنية المتراكمة طوال المتَصل (تمداسهتاده2) التاريخي للأمة وأشكال التوحد 
الختتماء إليها. ويمقا المعين فإن السياسة الثقافية لا 


(«مننهء8نامهل1) ا أو 
أفرادها فقط»: ولا تعئي ما تبقى 


تنحصر ف نشاطات النخبة اد 3 
مقاعد المدا والجامعاث) 
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بل هي المتظور السياسي الذي يهيكل به القادة الشخصية الثقافية للمجتمع؛ 
وعلاقات التغاير والنمائل داخل ذلك المجتمع؛ ومع بمجتمعات أخرى. 

سياسة الثقافة أي تدبير شؤوماء لا يخلو في حد ذاته من تسبيس» بل قد 
تكون المنتجات الإبداعية بخرد "لباس"؛ أو برنوس تحارجي للاستدراج والتعيئة 
الإيديولوجية؛ وراء أسماء ومذاهب مختلفةء أحذت في الفكر والفن والأدب 
عناوين كثيرة» تثير الندل بين النقاد والمختصين في التاريخ المقارن للعلوم والمعارف 
والتّراث بوجه عا من أشهرها المذاهب الواقعية ونظيرتها المثاليّة والتجريدية 
واللاإتزامية» وتحد عند المهتمين مبحث تاريخ الأفكار (وعة10 دعل عمذهادلة1)؛ 
تأويلات كتثيرة لنشأة وتطور وتراجع تلك التيارات في السياق التاريخي 
الاجتماعي الثقافي. 

ينبغي أن تشير إلى أن التمذهب الثقاق ليس مأحذا في حد ذاتهء فلكل 
عصر- كما يقال- رجاله» وعلى سبيل المثال يتحدّث المهتمون بتاريخ الأفكار 
عن المساهمة الكبرى لأرسطو في تشييد صرح العقلانية (6)تلهمهة2 هنآ)؛ ولا 
يكاد يذكر أحد منهم أنه كان مُربّي ومستشار إسكندر المقدوق (ذي 
القرئيْن)؛ ويعجب الكثيرون بروائع "مكسيم غوركي" ولا يهتمون بعلاقاته 
الخميمة مع الأب الصغير للشعوب "جوزيف ستالين"» ولا يرفض الخزائريون 
مطالعة آثار "أندري هارو" لأنه كان رفيق ووزير شارل ديغول الذي أباذت 
حيوشه المعتدية الآلاف من آبائهم وأمّهاتهم. ألا يمكن القول بأنْ أعلام الفكر 


وقادة السياسة يصنعون التاريخ: ولكتهم لا يعرفون أي تاريخ يصنعون ؟ ! 
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وبالتالي يمكن التوصّل إلى التعميم الموقت التالي : إن في كل ثفافة شيئا من 
السياسة؛ وف كل سياسة شيء من الثقافة؛ نقول مؤقتًا لأن الأمر يتعلق عمدى 
خدمة أحدهما للآخر؛ فإذا كانت الثقافة مجرد ذريعة سطحية مرّظفة 
(وءؤذلةامعصسسم:15) لخدمة زعامة أو قضايا هامشية» أي ليست لا شرعية 
شعبية تاريخية وراهنة» فإنها ستكون ف فاية المطاف ركاما أو أكداسا من 
الكلام تذروه الرياح؛ ولا يدخحل في تراث امجتمع المع فضلا عن تراث الإنسانية) 
وقد يرى فيه فترات الصعود والحبوط» والثراء والضحالة؛ ف مسيرة الأمة. 

أما إذا كان العكسء أي كان للسياسة أهذاف ثقافية ضمن منظور 
عام أو استراتيجية على المدى البعيد؛ وفي هناخ من الحريّة الحقيقية» وليس 
اللفظية؛ فإن الثقافة لا تكون برد أداة للدعوة والتوجيه والرّلفى والتبييض» 
وعندئذ تتبوأ مكانها الطبيعي في الدولة والمجتمعء بغض النظر عن نظام 
الحكم القائم؛ وعن طريق مستواها الإبداعي» ولو بالتقادم؛ لأن المعاصرة 
قد تكون ححابء وعندئذ تصبح جرءا من تراث الأمة وإطارا لمرجعيتها 
الثقافية العامة كما هو الحال بالتّسبة لكبار العلماء والشعراء والرسامين 
الفنانين» فكل بريطانيا تسب إلى شكسبير لغة وثقافة» وكل ألانيا تسب إلى 
غوته تاريخا وحضارة؛ وكل فرنسا تنسب إلى فوليوة وكل إسبانيا تتسب إل 
أو بيب محفوظ إِلم ... فهل تنسب 


يكاسوء وكل مصر تنسب إلى طه حسين 5 
محمد راسم .5 لم 


١ 5 : 0 7‏ 
ثقافة الجزائر إلى محمد ديب ؟ أم إلى مفدي زكريا ؟ أم 


تنسب لحم جميعا ؟ ! 
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4. العولمة الثقافية وردود الثقافات امحليّة 


يطرح واقع العولمة الثثقافية» أي تصنيع وتسويق الثقافة باعتبارها سلعة ني سوق 
العرض والطلب؛ مشكلة رأهنة وقذيمة العهد ف آن واحد وهي العلاقة بين وترية 
الصناعة (مونلهوزلىةلمها5)» أي : إنئاج نفس الأشياء المتماثلة بوتيرة واحدة 
وبين الثقافة الب لا تخضع للوتريّة عند إنتاجهاء ولكنّ الإشهار والتقانات الثقافية 
تنقلها إلى صورة بضاعة ف سوق عالمية» ويذلك تنفصل عن منتجهاء إلا الحاحات 
الإشهار» وتحقيق مزيد من الرَبحية» وهذا ما يثير مخاوف الغيورين على التقاليد 
والذيرة التراثية الي أصبح بالإمكان توزيعها عن طريق مواقع في الشبكة 
المعلوماتية؛ وتدويلها لأغراض تحارية وهذا هو الجائب الأول من المشكلة. 

تزداد المشكلة تعقيدا» إذا حاولنا التعرف ف عالمنا المعاصر عما هو وطن أر 
حلي ؛ وما هو عالمي شامل ومعبو لم؛ - أين ينتهي الأول ؟ وأين يبدا الثاني ؟ 
يتمثل حوهر المشكلة في الحقيقة ف الوسائط ومضامينها. إن ناقلات 
(5,وممنا5) الثقافة كثيرة ف زماننا هذاء ولكن أهمها على الإطلاق هر 
مؤسسات التربية والتعليم الي تقوم في كل البلدان بما يُعرف بعملية التطيع 
(2مغهة5ا1له1ء50)) وهي ليا تكون ف الخاللات العادية بغير مرجعية حضارية) 
ففي كل بلدان العالم تبدأ المدرسة بتمكين أطفال حيل كامل من التحكم في 
آليات اللغة وهي إرث مشترك للمجتمع؛ وتزويد ذلك الجيل بمجموعة من 
الخبرات والمهارات» وتعده لنمط هن الحياة (صورته عن نفسة وعن غيرة؛ 
وعلاقاته كمحيظه المادي والإنساني ...) - يقترب من تقاليد مجتمعه الثقافية؛ 
أو في صورة محورة ومرغوبة من قادة الفكر والسياسة في امجتمع. 
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ولكن المشكلة لا تقتصر على جدلية المحلي على حدة في مقابل العؤلمة 
الثقافية على حدة؛ بل إن التاريخ المباشرء والوقائع المتكرّرة تشير إلى أن تلك 
الجدلية موجودة أيضا فيما يسمى الثقافة المحلية نفسها بعد تزايد انتفاضات 
المويات الاحتجاجيةء والانتماءات الآثنيّة عبر العالم» أوصلت إلى مذابح في 
أروباء وعنف وحشي ضد السود في الولايات المتحدة» وزحوف بعشرات 
الآلاف في أمريكا اللاتنّةء فضلا عن الحروب المدبرة أو المنسيّة في جنوب 
السودان (حركة غارانغ تسمى حركة تحرير شعوب (بالجمع) السودان؛ 
وتاميل سريلانكاء وسيخ الحند» ومسلمي القوقاز وعلى الأخص تشيشينياء 
فضلا عن بركان البلقان وإرلندا الشمالية أو الأولستر البريطائية وكورسيكا 
الفرنسيّة والباسك الإسبانية ...» والجماعات الأخرئ العرقية الديتيّة اللسائية 
في أروبا أقدم مناطق العالم تحضّرا وثروة» وهذا هو الجانب الثاني من المشكلة. 
يفسّر بعض العلماء عودة العنف والصراع والسلوكات المتطرفة على 
المستوى المحلي إلى عامل محوري هو العقيدة الديتية, وح المذهب داخل الدين 
الواحد الذي يدقع إلى "التَمترئس" عند الشعور بالإضطهاد أو التعرض إلى 
اللويات ىق ججموعة أكبرء وقد خصّص الباخث الأمريكي. "بنيامين باربر" 
5 (يعطبد8 .8) دراسة للحركات الجهادية في الإسلام المعاصر؛ وتتبع 
آلياقا وطرق الانخراط والتنظيم والخنطابات التعبوية) وكيفية تقدم ضورة العدو 
أو غير المنخرطين في التنظيم. 
كما قام الباحث الفرنسي "ج- 
"و الحو 0 (ععنة)نامءل1 لروزوس1.”11) واهتم بوجحه خاصض 


ف بايار" 1996 (2ةئرة8 7-[) بدراسة 


تمائلة تحت عنوان : 
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تأثمر الوسائط الإعلامية في مكريس مفاهيم مشحونة مثل أصولية؛ عنف, 
أنتقريّة, تصفية عرقية (نوصهعاك ونمط:8)» بالحقد والكراهية؛ وهو يرجم 
الوضعيات الصراعيّة المتتتعلة الآن إلى الصراعات على السّلطة بين قوى سياسي 
على المستوى امحلي ورهانات أوسع على المستوى الدولي. 

من المشروح أن. نتساول عن مدى مصداقية كلمة "عودة العنف" عند 
الباحث "بارير" وغيره» إذ أن كل تلك الوضعيات موجودة من قبل فلماذا 
تشتعل تلك البراكين ثم تخبو ؟ ولادًا ت تبقى النار تحت الرّماد ؟ هل لقَوة الدولة 
واستقرار امجتمع علاقة طردية بذلك ؟ لقد حكمت روما ثلاثة أرباع العال» 
ولعدة قرون قبل الميلاد من مكان كان قرية صغيرة (اللاتيوم الإيطالية): وكان 
الصّراع ف الأغلب سياسيا للتحرر من قبضة الاستغلال وظلم قناصلة روما 
وقادة جيوشهاء وحدث ما يشبه ذلك في إمبراطوريات أخرى سابقة ولاحقة. 

تعترض الملاحظ التّزيه إشكالية منهجية تعوق الاطلاع على وقائع موثقة 
من داخحل الوضعية الصراعية؛ إذ كثيرا ما "يشيّطن" كل طرف خصحه؛ زيرز 
من الوقائع ما يخدم مطالبه» أو ادعاءاته وقد يصعب الحصول على 2 بجردة 
من صبغة التهييج والذرائعية حب من خارج الوضعية؛ وتقدم مشكلة أكراا 
العراق مثالا تموذجيا لذلك» فقد خرحت القضيّة من إطارها الثقافي السياسي 
الداحلي وخاصة بعد حرب الخليج الثانية لتصبح مشكلة دولية على الرغم من 
أن وضع الأكراد في تركيا ليس أفضل» بل إن "أثقرة" تضرب الأكراد المناوئين 
في ترابها وداخل العراق بآلة عسكرية ضخمة؛ دون أن يثير ذلك أي احتحاح 
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من الهيئات الدولية والعام الغربي بمجمله؛ ولم يجد بلد مثل فرنسا سوى إدانة 
تركيا بتهمة إبادة الأرمن (1915) بعد 85 عاما !| 

ما يوكد فرضية عود الثقاب السياسي الذي يفجّر الثقافات المحلية: 
والصراعات الإنية) أن التعايش الآمن بين الثقافات الفرعية وح بين المذاهب 
والأديان المتلفة) قد ساد .في فترات طويلة في العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي» وأن وراء التناحر في الغالب الأعم بواعث سياسيّة؛ أو حاللات من 
الانحدار الثقاقٍ الاجتماعي يستفيد منها حكام تسائدهم حاشيّة من المشعوذين 
وأشباه العلماء المتعصبين» وهم أخطر من الجهلة» ولعّل ذلك ما دفع الإمام 
مالك بن أنس للابتهال بدعائة المشهور بأن تلتزع العامة بإيمان العجائر ! 

قام الباحث حنابيل 1992 ءلأءطعصمع]] .© في دراسته الاستقصائية تحت عنوان 
القبلية الكو كبية « ععنهاعصهام عددنلوطت1 » ,عتابعة ميدانية للثقافات و الأعر اق في 
مناطق مختلفة من العالم؛ وفيٍ يلدان كثيرة» ووصل إلى النتيجة التالية : إن البلدان 
الي يتوفر فيها انسحام عرقي-ثقاي-ديني-لغوي لا تنجاوز عشرة بلدان من بين 
0 بلدا الي خصّص لا بمثه» وأن البشرية تستعمل سنّة آلاف لغة مكتوبة وغير 
مكتوبة تتوزع على 225 دولة ذات سيادة أو مناطق للحكم الذايٍ يعن .كتوسط 
6 لغة وبجموعة إِثيّة في كل بلد من القائمة السابقة. 


5. العولمة الثقافية والذاكرة الاستعلائية 
إن صعوبة التمائل أو النمذجة عن طريق العولة الثقافية لا ترحع فقط إلى 
الموة السحيقة الى تفضل بين عام المقدمة» وهو مركز صنع الشمولية وأثفاطها 
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المنوالية» ولكن من أسبابما أيضا فلسفة التفوق والامتياز الت عبر عنها قادة 
الفكر والسياسة في الغربي عنق. أمد يعيذه فقد حدر “كونينو" 0843 
(ناةعمتط0)) من مغبة التمازج أو التهجين الثقاق الذي سيؤدي في رأيه إلى 
ظهور نوع بشري بثقافة باهتة ومنحطة؛ كما طلب فيلسوف القوّة نيتشه 
بالقضاء على أشباه الإنسان من غير الجنس الآري وهم ف رأيه " الركام 
الغوغائي" قائلا لهم : "لقد كنتم من جنس القرود» على أن أمثالكم لم يفتؤرا 
حي الآن أتفه من القرود في "قرديّتهم". ويضيف على لسان زرادشت محرضا 
"على أهل السيادة في الإنسانية المتفوّقة أن يمهدوا سبيل السعادة لمن هم أدن 
منهم بالقضاء عليهم دون إمهال" ! 

ولم تتردد غولدا مايير "رئيسة حكومة إسرائيل السابقة» مذللة الغرب 
وتعبانه الخبيث في المنطقة» في القول بأن" العالح سيكون بخير لو لم يكن فيه 
عرب» ولكن لا شيء في هذا الزمان والمكان أكثر شرا من الفلسطينيين". 
وعندما سأل أحد الضيوف الحاكم البريطان في الهند عن مقابل كلمة شكرا 
بالحندية أحابه "السير" قائلا : "لا داعي لذلك» خلا أحد يسنستياة" ف[ وقد 
ذكرنا فيما سبق تماذج لما كان يسمى "جنس البرنوس" و"الغبار البشري" كما 
كانت تنظر إليه فرنسا الكولؤنيالية وجاليئها الفرعونية في الجزائر. 

وقد ردٌّ موريسون وزير الخارجية البريطاني 1951 بطريقة فهكمية عن 
مطالبة بعض الدول الإقريقية بالاستقلال بقوله "إن منح الاستقلال هله 
المستعهرات الإفريقية يع إعطاء طفل في العاشرة من عُمره مفتاح بالا 
الدخول إلى بنك وهو مسلح برشاشة". كما أجحاب سالازار ديكتانور الرتغال 
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بمج عا كرعة 26 عقوتن من ب عدا عر كا لاون بن 
: عسل بن معدا تن نتنازل عبن شبر واحد من الأراضي الواقعة 
تحت سياتقنا هنلك ياس متسلقة من واجبنا أن ندخلها إلى الحضارة " ! 

نحن لا نُعمّم على أي حال فلسفة الهلاوس والمواقف الاستعلائيّة ففي الغرب 
بالتا أ كيد تيارات تحررية وإنسسائية (5]65لمقصسن:1]) اعترضت من الناحية الفكر 1 أو 
قولا وعملا على الاضطهاد والميز العنصري» وساندت موحة تصفية الكولونيالية 
على رأس تلك التيارات نساء ورجال تعرّضوا للتبذ والقمع ف بلداهم» ولكنهم 
مثلوا دائما الأقلية طوال القرنين الماضيين» يذكر الأستاذ د. رينولدز نماذج من 
كتاباقهم ومواقفهم فٍ دراسته الضخمة بعنوان "التاريخ الشامل منذ 1945" 
(1990 ,1945 ععمعةة بوممئدنة]-لهمه1© : 035امضوقجه.2) تتصدر كل ذلك مقولة 
الكاتبة الإيطالية أوريانا فلاتشي (06هاله5-ههه:0) تحت ذهب أروبا البرّاق يكفي 
أن تزيل قشرة رقيقة لتجد كثيرا من الدماء والنذالة" ! 

تحمل أجيال متعاقبة في بلادنا الجزائر ولي منطقتنا العربية والإفريقية ذاكرة 
جريعة تترف بالدماء الي أشارت إليها الكاتبة الإيطالية " فلاشي"» ولكن قلما 
عبنا 4 جيف ازا ميد الستينيات سياسيا أو مفكرا يطالب بالثأر» أو حي 
التعويض عا اق نا آنا عن حدّ من ظلم وعدوان. فقد قرّر سادة العالم بالأمس 


2 
زاليوم تعويض "يهوذا” والاعتذار إليه» وإقامة المتحف الأكبر للهلوكست والشوه 
. م المأساة اليهودية ! وإنها 


لفارقة أن يحظى اليهود ودولتهم امعندية بكل هذا الدلال والتكريم وينسى 


: 5 ابا 
للسيسيون م) فيله ابندادهم من تتكيل بالمسيح عليه السلام بل يعفر هم 
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السياسي الحالي ويبرّئهم من دم المسيح المصلوب؛ وف نفس الوقت يبقى للحروب 
الصلييية وأدبياتها الحاقدة على ما يُسمى "اللحمديون"؛ تأثير على السلوكات 
الشعورية واللاشعورية في كل العالم المسيحي اللائكي والمندين جدا في أن واحد(ا) 

لا تسمح متابعة ظواهر العولة الثقافية» بالتوغل أكثر في العقل الباطن ويد 
البطش والتجبّرء وقراءة سجلّها الأسود المفتوح إلى اليوم» ولذلك نعود إلى الراهن؛ 
ونلاحظ أن مركريّة العولمة ونغطيتها تثير ردود فعل قلقة» وحق رافضة في الغرب 
أيضاء غير عن ذلك القلق والمخاوف أ. رامون في مقالته عن "التفكير الأحادي" 
5 (عتاوتمنا ع6فقمعم هآ - غعدمصد2]) حيث يندّد بالمدحل الإننوغراقٍ 
والتعارض الصراعي بين الحضارات» ويدافع عن النظرة البيوسياسية الى تربط بين 
الظواهر الثقافية والسياسيّة» ويُحذر من عواقب تفكير أحادي يدور حول محور 
واحد يسمّيه اللبيرالية التعبّدية (عسوتلهفطنا بدك 08820) الي أصبحت تتيجة 
لتداولها والتعليق عليها ومناقشتها بين الكتاب والجامعيين والصّحفيين ورجال 
السياسة من يسار اليمين ويمين اليسار» يستشهد كل منهم بالآخرء ويطلقون جميعا 
شراعهم مع الريح طلبا للسمعة مستهينين بالأمواج الصّاحبة هنا وهناك. 

نتيجة للفكر الأحادي التعبتي حصلت الإيديولوجية الليبرالية على قرة 
ردع تخنق كل فكرة أخرى غيرهاء وتُصّورها وكأهها شذوذ ومروق عن 
الطبيعي والسوي» وقد أطلق الكاتب راموني على هذا النمط من العولة 
الاقنصادية الثقافية اسم الظلامية الجديدة (عمروغموعءيهوطه اوبسن000). 

إن محاصرة القطاع العام الثقافي ونقل ملكيته إلى القطاع الخاص الذكها 
يسيطر الآن على معظم الإنتاج والاتصال الثقافي» لم يجرّر المبدع؛ بل على 
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العكس دمجه في المجمّعات الكبر ى للإنتاج والنّسويق (عمناعائة31) وحدد 
قيمثه تمدق رواج المبيعات وها تحققه من أرباح. | 

كما أدّت عولة الثقافة والاتصال إلى إضعاف المؤوسسات القاعدية في كل 
مجتمعات المصنعة مثل الموسسات الدينية والعائلية والمدرسيّة» ودفعت إلى تقليص 
حوافز الانتماء إلى المجموعة الوطنية؛ وشجّعت بدل ذلك على الانتماء إلى 
الطوائف (566165) المغلقة» وظواهر العنف حت بين أطفال دون سس المراهقة؛ 
وتزايد الاستئصالية الثقافية العرقية (8]0206146) الى عادت إلى الواحهة في فاية 
القرن الماضي»ء وتشرف على تنفيذها حكومات ودول تفتخر بذلك وتمارسه علتا 
(الصرب في البلقان- المكسيك ضد سكانها الأصليين وحركة شاباس؛ متظرفو 
المندوس في بعض الولايات الهندية ضد المسلمين من الحنوذ...). 

فهل لعولمة الاقنصاد والثقافة وجهان أحدهما وهو الظاهر عليه مسحة من 
الرحمة والثواب» وثانيهما ملم ينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور ! 


من الحق في الاختلاف إلى اللجوء الثقائي 


1 العولمة ومصير المطالبة بالعدل والاستثتاء الثقافي 


من بين ظواهر العولمة المثيرة للجدل» أتجاه الصناعات الثقافية نحو التمركزء 


- 5 - قحب 0( إن تسما 
ل 0 52 - اليسات 9 0 0 01 ل 
ليس 2 7 َث 1 ََ عمالاقة متعدده -١‏ 2 بل 3 
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التجميع والتمركز في الإنتاج السمعي البصري والإعلامي وخاصة تقانان 
الاتصال مثل الحاسوبية والبريحية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي إلخ... وتجمع 
كل ذلك كلمة (6ه-506)» ستؤدي ف التهاية إلى الثمائل أو تمذجة كل 
سكان المعمورة على تمط واحدء هو التمط الأقوى المسمى "الاستعمار 
الك و كاكو لي" (مقودندهده1مع-مء00)). 

لن نتوقف طويلا عند المقولة السابقة» فالشمولية في حالتها الراهنة هي 
عولمة من فوق أي متبادلة بين التّخب وفي شال العال: أما ما يتساقط من 
فتات موائدها على بقية البشرية؛ فلن يكون له في المدى المنظور سوى تأثيرات 
قشريّة, تحرك السطح وتئال نخبا قليلة العذد في مجتمعات البلاذ النامية. 

ولكن لنكون أكثر صقا مع أنفسناء ينبغي الاعتراف بأن تقانات القرنين 
الماضيين هي أساسا فتوحات أروبية-أمريكية»استفادت منها شرائح واسعة من 
كل شعوب العام وعلينا فقط أن نستحضر الحياة في بلدائنا قبل حمسين أو مئة 
عام» وكيف كان يعيش جدنا الثالث أو الرابع بدون مرافق البنية التحمّية» وقنوات 
المياه والصّرف الصحي» والإنارة العمومية» ووسائل التقل؛ والتجهيزات الصحية 
في المستشفيات» ووسائل التثقيف والترفيه مثل المذياع والجريدة والتلفزيون إخ.. 

لقد أصبحت كل تلك الوسائل والتجهيزات ضَمن الحياة العادية للناس؛ 
ومن الواجحبات الأولى للدول والحكومات منذ حوالي نصف قرن؛ إن *م 
توصيف لمعضلة بلداننا هو الذي قدمه بطل العدو الدولي "لويس كاررل" 
عندما سأله أحدهم هل سيفوز ؟ فأجاب ببساطة : "إذا دخلت السباق بي 
أن تحري بسرعة لتبقى في مكانك" ! 
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عند التمعن في السياسات التربويّة في بلدان العالم الثالث؛ والمنطقة العربية 
بوجيه خاص» بحد أن المدرسة والدامعة هي منذ أمد طويل من الموجحهات الناقلة 
(ونناعاء16) للثقافة الغربية حى لو كانت تستعمل لغاتها الوطنية: لأن التقانة 
التكنولوحيا) هي أيضا ثقافة سبقها وزامنها مث أساسي وتطبيقي» وهي 
كلها منذ أكثر من قرئين على الأقل غربيّة في المنش! وفي وسائط الاتصال 
وطرائق التعليم (©ناو014868) والبحث العلمي وتمهيزاته المخبريّة» في كل 
ميادين المعرفة بالإنسان والطبيعة. 

إذا نظرنا إلى العلوم باعتبارها كيانات معرفية؛ وبناءات تطبيقية» فهي 
إنسانية وليس ها أية جحئسيّة وهي معولمة منذ أقدم العصورء فمن يمتع أحدا 
هن استعمال الورق أو التاسوخ (الفاكس) أو أنساق الاتصال الثقافي 
(عتنافآته ععط9©) بالمعلوماتية ؟ 

من المعروف أن العلم والتقانة المعاصرة تحدث أساسا في الغرب»: وفق 
الصيرورة التاريفية الاختماعية الي أشرنا إليها فيما سبق؛ فالمدارس والجامعات 
تخضع في أنظمتها وكل ما يتعق بالمناهج في علوم الإنسان والطبيعة لا هو من 

تصميم العقل الغربي» ولذلك يرى العديد من الباحتين أن العلم هو حصان 

طروادة الذي يدحل الغرب من بوابة المدرسة. 

وتكتمل الحلقة إذا أشرنا إلى أن معظم بلدانا العربية والإسلامية تبعث بطلاها 
المتفوقين إلى المعاهد الغربية» وأحيانا يرغعب أولياء غير المتفوقين من العائلاات الغنية 
8 أبنائهم ق معاهد العالم المتقدّم من السنة الأولى الابتدائية إلى التخرج في 
مرخلة ها يعد 59 وبذلك يحصل التثاقف الوحيد الجانب وتكون المناهج 
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واللغات ليست بمحرد جسسر لتجاوز فجوة التخلف» بل توسيعا للمعرفة الغرية 
لصالح الغرب -(هجرة الأدمغة)- قبل البلد المع نفسه. 

لنترك جائبا مسألة العولمة الاقتصادية بخيرها وشرهاء فهي من اهسماء 
متكا الاختصاص) ولا تكاد تخلو ضنححيقفة أو دورية عندنا من الخدذيت 
عنهاء غالبا من جوابها الميكليّة والمالية أو للتعليق على نتائج الامتحانات الى 
يخريها خبراء ومفتشو مؤسسات بريتن وودز الشهيرة (البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي) على بلدان العالم قاطبة. إن موضوع اهتمامنا هو عولة الثقافة 
ووسائط الاتضصال العلوية أي الموجهة من طرف واحد لا راي قيها للمتلقي 
من بقية العالم النامي: ونوضّح ذلك من خلال مثالين أحدهما عام وهو 
اليونسكو والثائ خاص هو مطالبة فرنسا بالاستشاء الثمَاف. 
المغال الأول 

اعترفت اليونسكو ف اجتماع مؤتمر عدم الانحياز بالجزائر سنة 1973) 
بالخلل الكبير بين الشمال والجنوب في محال التدفق الثقاقي والإعلامي؛ حيث 
تسيطر المركبات والوكالات الدولية من مقرها في الشمال على بحمل الجال 
الإعلامي» ولا يخرج من الحنوب إلا ما ترضى عنه أو تصوغه حسب هراها 
مؤسسات الشمال الإعلامية» وهي الوكالات الخنمس المعروقة قبل أن تظهر 
الشبكات والقنوات الفضائية المعولة, 

طالب مؤتمر الجزائر بنظام عالمي جديد للإعلام وتابع موكب المقدمة تللث 
القتضية بنشاط خلال السنوات الخمس التالية» ثمَا جعل البلدان النشيطة في قل 
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المو كب وعلى الأخص الجزائر توصف بالحماس للثالثيه (عممدنلهمص»11)؛ وف 
سنة 1978 صادقت اليونسكو على إعلان المبادئ الأساسية للاعلام الذي يقر 
العدل والمساواة في صناعة الإعلام والوصول إليه وبثه» وقد ساهمت جلنة 
الخبراء برئاسة " سين ماك برايد (88128 24 هوء5) الحائز على جائزة نوبل 
للسلام ومؤسس منظمة العفو الدولية» في بلورة تلك المبادئ» عن طريق 
تقريرها الذي حمل عنوان "أصوات متعددة وعالم واحد" تضمن تشخيصا 
منصلا للاختلالات في يحال الثقافة والإعلام على حساب جنوب العال» وقدّم 
ف حاتمته 80 توصية لعلاج تلك الاختلالات. 

كان رّد الدول الغربية - وخاضة بريطانيا والولايات المتحدة - هو السخط 
والتهديد. وبالفعل لم يتأخر البلدان المذكوران آنفا عن بحميد عضويتهما ف 
اليونسكو ورفض الوفاء بالتزاماتهما المالية وهدّدنًا بالانسحاب. الكلي من 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» وأعلن ممثل واشنطن في اليئة 
الأعميّة .مافهاتن أن بلاده لا تعتر ف بالأغلبية العددية (نزاموزة1/1 عننهسمطسم) 
في كل هيئات الأمم المتحدة المختصةء وبقي إعلان المبادئ وتوصيات لخنة 
ماك برايد حبرا على .ورق. ومن ذلك التاريخ إلى. اليوم أخبذت العومة متارها 
العلوي وزادت حالة معظم دول الجنوب الثقافية والإعلامية عجرا وتفاقماء 
التلفزيون الفضائية والبريد الإلكتروني الفضاءات 
تما على التأثير في مجالها المعنوي وهو 
تا الثقافية والسياسية 


بعد أن اقتحمت قنوات 
الوطنية وقلصت عين سيادة الدول وقدر 


خارج حدودهاء وخاصة إذا لم يرض عنها أحد الأعضاء المتنفذين في إدارة 
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العالم الذين يسمون أنفسهم المجموعة الدولية (6لهمه1)ة7معاما غأتلةمناستممع) 
بالتيابة عن كل البشرية. 
المثال الثابئ 


يقول ساسة الغرب : إن الديمقراطية ليس لما حدود جغرافية 
(قعؤنامه5 عل قوم 5م عتتهروهجةل 1.2) أحيانا للدفا ع عن غموذجهم الأمثل 
والكامل أو النابع من الفكر الأحادي على حد تعبير "راموني" السالف الذكر 
إن المقولة السابقة تنطبق أيضا على العولمة الثقافية» ولكن هذه المرّة داخل العالم 
الغربي نقس: إذ عندما أصبحت الثقافة صناغة وتحارة وأسواقاء فإنه من 
الطبيعي أن تشملها اتفاقيات الغاث (6477) والمنظمة العالمية للتجارة فيما 
بعد لكن سرعان ما ظهر أن في العالح المتقدم أوزانًا ثقيلة» وأحرى متوسطة: 
وثالئة حفيفة» وتحد فرنسا نفسها في بعض بحالات الإنتاج الثقافي ووسائطه 
الثقافية أحيانا في الرتبة المتوسطة» وأحيانا في الرتبة الخفيفة أو الضعيفة مقارنة 
بالولايات المتحدة. 

فلو أنحدنا لغرض المقارنة بحال الإنتاج السمعي البصري والحوسبة 
والمعلوماتية» لوجدنا أن فرنسما تغدق على الصناعة السينما توغرافية بسخاء 
كبير؛ ولكنها لا تنتج أكثر من مثة إلى مثة وعشرين فيلما طويلا وما يزيد 
عليها قليلا من الأشرطة الوثائقية والخاصة بالتسلية؛ بالمقابل» حوالي 6 إل 
سبعة أضعاف مثيلتها تنتج في الولايات المنحدة الي لا يوحد فيها قطاع ما” 
للسينما أصلاء هذا فضلا عن قدرة السشركات الأمريكية على التسويق 
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والتوزيع في شى أنحاء العالم» بسبب التطور الكبير للضناعة والتقانة السينما 
توغرافية» والقدرة على ترويج مُْتَجها على مستوى العالم؛ وتبعا للانتشار 
الواسع للغة الإنكليزية. 

أمام عاواتت الاجتياح العولي الأمريكي دافعت فرنسا عما تسميه الاستثناء 
الثقافي ( المقصود الإنتاج السمعي البصري بالذات)» في دورة أورغواي سئة 
06 (لمتدامظ تزةناونارنا) و تحقّق مطلبها وبصفة مؤقنة حى سنة 21993 
وعلى الرّغم من التضريحات المتفائلة لبعض الساسة والمثقفين الفرنسيين» فإن 
المحاوف من الاجتياح تعود إلى الظهور في الصحافة الثقافية والدوريات 
الفرنسية المشتخصّصة: من أسباب عدم الاطمئنان ما يلي : 

أ- على الرغم من أن فرنسا عضو بارز ومهم في المجموعة الأروبية» فإن 
تلك المجموعة تتسبق في يحالات الأمن والمال والتجارة وليس ها إلى حد الآن 
سياسة ثقافية موحدة؛ أو على الأقل منسقة. 

بودن بوط لماوع أيضا عضو أساسي في الاتحاد الأروي تقود حملة ضد 
أي استنناء ثقافي: ولا تقبل إلا استثناء الحنيه الاسترلين. الدافع بديهي وهو أن 
بريظائيا كانت الأصدر الأول الاشعاع الأنغلوفون حىّ منتصف القرك 


العشرين» حي على الولايات المتحدة نفسها. 


»١1‏ © عي 2 فم أمهةا 


56 
(ثلث الإنتاج 
الثقافية) وتطا 


الكلي اخرب وشمال أروبا) تعتبر نفسها مهضومة الحقوق 
ب حاليا بجعل اليخة الألمانية اللغة الرسمية الأولى في بعض 
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المؤوسسات الاتحادية الأروبية. ومحاولة كسبهاء أو اتقاء عصبها يقول 
الفرنسيون : إن فرنسا هي البلد الأول في علاقة بين شريكين متساويين هما 
باريس وبرلين ١!‏ كيش يكون التساوي في هذا الثرتيب ذلك أمر يفص 
الشّريكين: وسرًه يكمن ف بلاغة اللغة الفرنسية ! 

د- تتعرّض مسألة الاستثناء الثقافي إلى انتقادات باعتبارها غير واقعيّة داخل 
فرنسا نفسهاء لأن عيدذا عن شر كاتا توعد ين نظيراقا اللكيرى والتعددة 
ابلنسياات المرتبطة بالولايات المتحدةء ويعود ذلك الانتقاد كلما اشتركت 
فرنسا ف المفاوضات المتعددة الأطراف حول الأسواق الكبرى مثل السوق 
الجديد عبر الأطلسي (1201 11 يأعامهاا عنامهانهومةء1 بدولح) الذي يزيل 
الحواحز التقليدية على كل المتتوجات هتما فيها الصناعات الثقافية. 


2. اعتراضات التخب الغربية على الثقافة التجارية 

م تمنع بوادر الإخفاق في معركة تدور بين الكبار» لم تمنع الدولة الفرئسيّة 
وأحهزتها المختلفة؛ من تحنيد إمكائيات ضحمة ليس لحماية بحالها الثقافي الداخلي 
فحسب» بل أيضًا لنشر الثقافة واللغة الفرنسية ارج حدودهاء وترسيخ مكاتها 
في مستعمراتها السايقة» و لم تفشل نسبيا إلا في سوريا والفيتنام. 

يقوم بتلك المهمة الاستراتيجية كثير من الميئات المختصّة مثل وكالة تعليم 
الفرئسية في الخارج (1 تلة) المعروفة باسم البعئة (مواوونص ه.])» وتحطى بميزابة 
تُقدّر ب 310 مليون فرنك تمثل 60 96 من نفقات التمليم الين تدفعها الحزية 
الفرنسية و40 6! يدفعها المتعلم؛ وكذلك الرابطة الفرنسيّة (1.) و جمعية المامعات 


ظ 
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الفرئسية التي تملع العضوية على المتخرجين من المعاهد العليا الفرنسيّة: والمراكر 
الثقافية ومعاهد التكوين والبحث (مثل الموحودة في روما ومصر وأثينا)» والمدارس 
والمراكز الثقافية وبعثات الخبراء والمعلمين والأساتذة المنضوية تحت بنود التعاون في 
عدد كبير من البلدان الى توجد فيها ارات فرنسية. 

يقابل ذلك المهد المعتبر أصوات تدقّ أجراس الخطر بعد صداها في دراسة 
نقدية شيقة للأستاذ " فابيان سبيتر" (تاذم8 , *1.1) فْ محلّة "مناظرات (5ئهداةم)" 
عدد 108 لسنة 2000 بعنوان : ثلاثة أنواع من البؤس عند الخامعيين العاديين 
"عرتهمتلءه ععته) تدع انصب!! عل معمؤولم دثمجا دعا" . 

أول أنواع البؤس أخلاقي» ويثمثل في المحسوبية؛ واكتساب الامتيازات 
باسم النخحبة العلميّة المتعالية» وليس عن طريق البحث العلمي والإبداع؛ 
وكذلك استغلال التفوذ والزبائييّة» للاحتفاظ يحظوة نخبوية غير مستحقة. 

البؤس الثاني : التفاق و الطقوسيّة التبادلة بين أكداس من الطلاب» ليس لهم دافعية 
ذاتية للتحصيل العلمي؛ والتكوين والبحث» هم يتظاهرون فقط بالاهتمام بالدراسة. 

ثالث أنواع البؤس ؛ يتعلق بالأساتذة الذين يتسابقون للاحتفال بذواهم؛ 
واحتلاق مناسبات للتنوية بأبحاد جامعيّة» تتخللها نويات من الدهشة والذهول 
الاستلابي أمام النموذج الجامعي الأمريكي. 

النموذج الجامعي الأمريكي م يسلم بدورة من النقد بعد أن حرفته موحة 


ع اخ انيد نا 
الأيير الية القصوى ف عهد الرئيس الأمريكي الأسبق روثالد ريغن؛ وانتصار 
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يعرف بالريغانية الاقتصادية (وهءنتمههدع163) نحد تموذحا لذلك النقد في دراسة 
نشرها ر. ريتش (38ه2©) وزير العمل السابق في.عهد الرئيس الأمريكي 
كلينتون تخت غتوان "مستقبل العلوم 001" (ووممعانة 04 عانق 16) يندّد 
فيها بالتكالب على الصفقات المربحة» على حساب البحث العلمي الحدي 
و جب الاستطلاع ا لمعرق» حي تحوال رؤشاء الجامعات لل بخرد وكلاء 
إشهارنين للشركات التجارية الكبرئ: وأنذت كفير من اللتامعات الأمريكية 
اسم منوال جامعات السّوق التجارية ([آ.2/11/1 روعناتومع ناتسد أعلمم غأعاتهلاة). 

هل أن رد الفعل على تسّليع الثقافة والعلوم وتقاناتها في مركز العولمة وهو 
الو لايات المتحده الأمريكية يعي عودة الوععى بوظائف أخربى للمعرفة والثقافة 
انطلاقا من الخصوصية الوطنية وما يسمى الثقافة الأصلية ؟ ألا تع الديكقراطية 
في نموذجها الغربي نفسه عدم الاعتراض على الحق في الاحتلاف والتُسامح مع 
التفكير وتمط الحياة المغاير ؟ هل عقا أن هناك أتناقا ضمنيًا أو ضريحًا بأن 
للانسانية قيمًا عليا مشتركة هي تقريبا محل إجماع في مختلف الديانات 
والحضارات الكبرى والمواثيق المرجعية للهيئات الدولية ؟ 

ليس بالإمكان الإجابة بلا أو بنعم عن تلك التساؤلات؛ لأن وراءها 
دايلاماء أؤ سلسلة من المعضلات امحيّرة الى لم تحد حلا إلا في مستوى عال 
من التجريد. الذهئ» على .طريقة الرؤية الأفلاطونية لمثل تسبح في عليين؛ لا 
ترى العينْ المجرّدة سوى ظلاهها الشبحية في كهف سُفليء هو الواقع العالمي 
المنفصل عنهاء والمتعلق بها قي آن واحد, ولكن أين نحن في بلدنا وفي منطقنا 
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العربية الإفريقية والعام؛ أين نحن من مقولة المارردي في أحكامه السلطانية : 
"الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش" ؟ ! 

لا يستهدف التوصيف السابق» استشراف آفاق عولمة الثقافة والاتصال؛ 
والتّتبو مسار التحولات الكبرى الجارية في هذا محال في بلادنا وفي العالم من 
حولناء وكيف ستكون مضاعفات تلك التحولات على البنّيات القاعدية 
للمجتمعات المتطلعة للنموء وما سيؤول إليه أمّر الدّولة وسلطتها المركزية في 
أقيانوس بأمواج عاتية» هي الوسائط المتعددة للاتصال والثقافة المزوّدة بتقانات 
تزداد دقة وسرعة وانتشارا. 

ليس من المفيد تحديد موقعنا الثقافي الإعلامي في عالم يتحرك بسبرعات مختلفة» 
لأن ذلك يتوقف على نوعية المعايير المحتارة للتصنيف وعلى الصيرورة التاريخية 
الخاصّة بكل بلد على حدةء الشيء الموكد هو أن البلدان البطيئة النموٌء لا تبدو 
وكأئها ساكنة فحسبء بل إن كل إبداع في ميدان الثقافة والاتصال ووسائط 
التوصيل التقانية» وكل فتح في أسواق التصدير الثقاقٍ (من آخحرها بوكيمان 
الياباني)؛ إغما يزيدها تقهقرا وتبعية» وابتعادا عن جزء آحر من عام المقدمة الذي 
يطمح ا بعد الحداثة» ويلهث لتجاوزها بأضعاف سرعة الضوء ! 

ولنا أن نتساءل فيما يخصٌ بلدناء وعموم المنطقة الأفروعربيةء ما حدوى 
التتبؤ والاستشراف ؟ وهل يسلينا أم يُواسينا مقعد " الرضًام" في لعبة الدوميخو 
الذي سدق وتسثل قاط مبارة بأشواط _لا_تتهيها 
عار هار عل متاخو يسائر حا في سحاحة إل 0 9 

3 : إة ١٠فعات‏ القنرات الفضائية: ستكتسح ساحتنا الثقافية 
البث بالأقمار الاصطناعية و 


وهى مره .متهن ج من 
اف) لتندرك أن 
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والإعلامية» وتتقاسم بيوتنا على أحسن تقديرء إن لم تتملكها تماما ؟ إِنَ 
الاستشراف بدون إرادة وتصميم على التحكّم في المستقبل» بسياسة العلم 
وعلم السئياسة» لن يكون أكثر من عمل توثيقي (58800الطعىف) مسبن 
لاحتمالات ما سيكون عليه الغْد. 


3 هل وراء اللجوء الثقاني إلى ثقافات أخرى قنوط أم تبرير ؟ 

بدل التكهّنات وحساب الاحتمالات؟ لنخط الرحال أولا في ساحة الجزائر 
الثقافية» ونتابع عولمة انغمست فيها شريحة كبيرة من النخبة الجزائرية) هي 
ظاهرة ما يسمى أدب الضفتين أو الكتابة والتأليف باللغة الفرنسية» والنشر في 
فرنساء سواء أكان وراء تلك الظاهرة ضرورات تاريفية أم سياسة سابقة أم 
لاحقة لما بعد 1962) عبر عن الحاتب الأول منها المرحوم مالك حداد كقولته 
الشهيرة : "اللغة الفرنسية هي منفاي"2 أو كانت اختيارا لأسباب عملية: أو 
لقناعات تَخصّ أولئك الآدباء والكتّاب. 


لن وض ف نقد أو تقييم مضامين وأصناف تلك الأدبيات الي تمثل اليوم 
مكتبة ضحمة الحجم لسببين» أولهما أن مثل تلك المقاربة تحتاج إلى تأهيل أكادمي 
ف عدد كبير من ميادين الفكر والأدب» ولم نوت من تلك العلوم إلا قليلا. وأما 
السبب الثاني فيرجع إل اقتصار هذه الدراسة على العوللة الثقافية وتحلياتها في 
السياقات الحلية والكوكبية؛) ومن بين تلك التجليات الاحتواء والتثاقف 
والاستدراج؛ وقد تعرّضت الحزائر لكل تلك الظواهر أثناء الاحتلال الكولونيال 
وبعده» وكانت وما زالت حقل الرماية المفضل مقارئة تجوارها المغاري والعري» 
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بالنظر إلى الاعتبارات السابقة فقد ارتأينا تقديم ملخّص واف لدراسة لأحد كبار 
المحتصّين في الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسيّة, والحزائري منه بوجه خخاص؛ هو ألبير 
ميمي (24180101 .8) القريب ف توجهاته العامة من أفكار فرائتر فانون» ومن 
أشهر مؤلفات ميمي "ملامح المقهور" 1985 (6وتصواده بال انهعاة2). 

ظهرت تلك الدراسة في العدد -510- من العالم الدبلوماسي (باريس» 
عدد سبتمبر 1996) تحت عنوان "بأ لغة نكتب ؟ الوطن الأدبي 
للمستعمر" (بفتح الميم)» يجيب ميم عن السؤال السابق بسؤال آخر : إذا 
كتبت فلمن تكتب ؟ وبأ لسان ؟ إن المؤلفين في بلدان العالم الثالث» 
وأغلبها ذات تقاليد شفوية» يجدون أنفسهم أمام معضلة عويصة» لأن 
التأليف يتطلب وحود قرّاء» وهو أمر غير مضمون في بلدان خرحت لتوّها 
من نير الكولونيالية» مما يجعل الكاتب في حيرة بين ما يعتبره واحب 
المساهمة في البناء الوطيئ والدفاع عن المضطهدين من جهة أولى؛ وبين 
الانطواء داخل هويّته بدافع اليأس من جهة ثانية» أو الاستعائة بشحنة من 
التمرّد الضروري للخلق والإبداع من جهة ثالثة. 

إن الكتّاب من البلدان القليلة الي ما زالت ترزح تحت الاستعمار؛ وكذلك 
أولك الذين يعيشون ف المنفى؛ أو موا من السجون» يشتركون كلهم لي 
صفتين» نيا الاخخلاص والياس. أما تتاب البلدان المستقلة حديثاء فإن 
وضعيتهم أكثر مدعاة للحيرة والتناقض»_فبالإضافة-إلى مخلقاتت“الغهد البائد؛ 
يواحهون مشكلة حرية التغبير ومصاعب لممارسة المستقلة لهنة الكتابة؛ 
والحدود غير المرئية للتفكير الخر. 
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لنتأمّل عن قريب بعض الإشكالات الي تواجه أدباء وكتاب العالم الثالث, 
إفهم إِذا كتبوا ف عهود الاحتلال بغير لغة البلد المهيمن عليهم؛ فإنهم سيظلون 
بحهولين. فباستثناء عدد قليل من مواطنيهم الحاصلين على قدر من الثقافة 
التقليدية؛ فإن البورجوازية بما فيها النخبة المتعلمة» هي في الغالب متمكّة من 
لغة البلد المهيمن (الفرنسيّة- الإنكليزية) أكثر من لغتها الوطنية» على الأقل في 
ضورتا المكتوبة؛ أما البقية من الجماهير العريضة» فإهَا لا تقرأ شيئاء لسبب 
بسيط هو أننا' ضحية الآمية, 

لتقنرض أن الكاتب أو المفكرء أصرّ على التعبير الفئ والجمالي بلغته 
الوطنية؛ فإنه في هذه الحالة سيواجه من ناحية مشكلة من يطبع له وهن ينشر 
أعماله» وعليه من ناحية أخرى؛ أن يتغلب على عقبة سيكولوجية موجودة في 
أعماق المستعمر (بفتح الميم) وهي التحقير والصغار الذي يُعامل به أهل البلد 
الأصليين. إن شباب عهد الاستقلال لا يعرفون مدى الموان الذي يتعرّض له 
آباؤهم عندما يخاطبون الأسياد المعمرمن بلتتهم الوطنية. 

الآن وبعد أن حفقت أعلام الحرية» وعاد الوطن إلى أحضان أبنائه» ماذا 
يمنع الكتاب من العمل والإبداع بلغتهم الوطنية ؟ ألم يِحنْ الوقت لإبحاز ما 
طالبوا به وما انتظروه وناضلوا من أجله ؟ الجواب هو أن معظم الكتاب اتخذرا 
ف البداية موقفا مترددا أدى يمم إلى فترة وجيزة من الشلل؛ نتيجة استعجالية 
وشرعية السؤالين السابقين. 

أعقب الشلل استفاقة سريعة ومطالبة بالتأحيل؛ أو بالوقت الْسْتَقْطَّا 
استخدمه البعض للتبرير والتفسيرء وردٌ عليه البعض الآخر بالتذكير بمطاب 
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إلكفاح الوطين» والوفاء بالعهد على استعادة الحوية بعد التحرير. في الواقع 
إن الحقيقة أبسظ من ذلك يكثير: وهي أن أولتك الكتاب كانوا في تلك 
اللحظة (بداية الاستقلال)» وبصفة غائية» أدباء وكتابا باللغة الفرنسيّة أو 
الإنكليزية؛ ليس في المسألة ضعف ولا خيانة ترات لا مناص منهء على 
الرغم من أنه موضؤع جحدل» من الأفضل أن يغلق ملقه. وأن د يتم الاعتراف 
بصراحة؛ بأ أوالتك النساء والرحال قد سجلوا حضورا تاريخيا لا حكن 
إلغاؤه من ماضي الأمة. 

لكن الأمر ليس على هذه الدرجة من الوضوح. فيما يتعلق بأجيال ما بعد 
الاستقلال الى تعلمت: في الغالب بلغتين منذ المدرسة الابتدائية. إِنّنا نتساءل 
لماذا احتارت نسبة لا يستهان بها في النهاية أن تكتب باللغة الفرنسيّة أو 
الإنكليزية ؟ لماذا توَاصل إنتاج القسم الأهمّ من الأدب باللغة الفرنسية في 
الجزائر وف المغرب» وحين ف تونس» حيث إن التعريب أكثر عمقا وانتشاراء 
وفٍ مجموع إفريقيا السوداء الفرانكفونية بلا استثناء ؟ هل تلاشت الطموحات 
السابقة ؟ وأين ذهبت إعلانات العرّة الوطنية ؟ 

إذا تتبّعنا الوضعية من خارجهاء وجدنا أن الكثير من المتطلبات المادية 
للآداب الوطنية قد توقرت إلى حد كبير: ف أغلب البلدان المستقلة حديئاء 
أنشأت الدولة شركات للنشر والتوزيع؛ يسيّرها موظفون» كما تأسست 
جوائز أدبية كثيرة. وظهرت الفرق المسرحية جثبا إلى جنب مع خطوات أولى 
ف ميدان الأفلام السينمائية. كانت تلك بوارق أمل لانطلاق الإنتاج الفنّي؛ 
ثبالتالي تحقيق مكانة معنوية ومردود مالي للأدباء والمفكرين. 
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كل ما سبق هو في الحقيقة تسهيلات ظاهرية فقطء أما من الداحل فإن 
الواقع مختلف إلى خد بعيد؛ الشركات الوطنية للنشر والتوزيع» جمعت 
بالإضافة إلى عيوب الإدارة الناشعة ضغوط المجموعات المصلحية والسياسيّة 
بدون أن تستفيد من مزايا الأولى ودهاء الثانية» كما أن هناك مخاوف من 
تحاوز التعبير الأدبي والفكري للحدود المرسومة ضمنياء أو ما يسمى 
اللامسؤولية في التعبير عن الرأيء مما يؤدي إلى البلبلة. 

يواجه الكاتب المغترب في لغة أخرئ مشكلة عويصة:» تتمثل في أنه يخاطب 
جمهورا متناثرا وأحيانا غير موجود أصلا. وقٍ كلتا الحالتين فإن السبب هو 
حاجز اللغة: يالحا من وضعية حرحة» أن لا يكون للمبدع والفنان جمهور 
طبيعي من بئ قومه الذين يتحدث عتهم وإليهمء وأن يفتقد ما يُعرف 
بالمجموعة الثقافية (ع1اع ناته غ1نه لا مستزه )) أنلس سد ن نخفقات قلبة) 
ويتذوّقون ما تحمله مفردات اللغة من معان وألوان حمالية» هي ف غهاية الأمر 
ثقافة اجتمع وضميزه ووجدانه؛ إما وضعية لا يعرفها الكتاب الذين يتعاملون 
مع جمهور طبيعي ف البلدان الي لم تعرف الاستعمار. 

لقد خامر البعض من كاب المستعمرات السابقة» بصيص من الأمل؛ 
وتوقعوا أن يؤدي التمدرس وانتشار التعليم باللغات الوطنية» إلى ميلاد أجيال 
يكونون قرّاء المستقبل» ولحن تبين أن ذلك التطورء إن حدث. سيكون غلى 
المدى البعيد» فهل عليهم أن يعلقوا أفلامهم على باب الاننظار» على أمل قدوم 
ايت 1 قدمت تلك الأجيال فعلا فبأيّ لغة ستقرا ؟ وهل أن الأمّة 
اختارت حقا لغتها الثقافية ؟ 
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نحن على علم -( الكلام لألبير ميمي)- بالصيغة التوحيدية الي أطلقها ابن 
باديس : "الإسلام ديتناء العربية لغتناء الجزائر وطننا" ولكن يجيب أو يف" 
ذلك الإعلان وزير للتربية الوطنية هو أحمد طالب الإبراهيمي بإعلان آخر 
مؤداه : "إن المدرسة الجزائرية قائمة في الواقع على ازدواجية لغويّة» هي بالنسبة 
لنا مرحلية وق مصلحة بلادنا". 

إن اللغات الإفريقية الأصليّة لم تصل إلى حد الآن إلى الاستخدام الثقافي 
الذي يتكلم في مصير الأمم المحاصرةه ولعله من لشكية أن تراصل فصير 
تكوين الأطباء والمهندسين باللغة الإنجليزية» [(ومن المعروف أن مصر هي 
نموذج بالنسبة للمغرب (العربي)]: إذ أن تنفيذ تعريب متسرّع سيعوق التقدم 
التقيئ والتنمية الاقتصادية» وف انتظار ما سيكون عليه الأمر يحتدم النقاش 
عول مآل اللغة الوطنية» هل سيحسم الأمر لصالح اللَّغة الكلاسيكية 
(الفصحى) ؟ أم لصا الدارجة لغة الجمهور الواسع من القرّاء ؟ أم لصالح لغة 
0 بينهما لا فصحى وحدها ولا دارجة فحّة تماما ؟ هذه الأخيرة هي التي 


تضمن أوسع جمهور من القرّاء من الناجية الاعتبارية) وهي على أي حال اللغة 


الى يفرضها المشتغلون بالصحافة والإذاعة. 
ساعنة» تتبادل فيها عدة أطراف الهم مره بخيانة 
الي سبقت الاستقلال» ومرة أحرى بالماضوية؛ وتجاهل 
ذلك تتواصل الكتابة باللغة الفرنسيّة أو الإبحليرية؛ 
"المتر بول" السابق. 


قق - خحضم مناقشات 


الأمانة» والتعهدات 


العصر في ضضم كل 


ويتوبةة الكتاب إلى الاهتمام مخاطية قرّاء آخرين في 





436 المسألة الثقافية و قضايا اللسان والحوية 


إن نظرة خاطفة على الإنتاج الفكري والأدي تبين بأن الخنمسة عشر كتابا 
ابي مولفها المغاربيوئ في النوسط سيويك غحد أن أغليتها الساحقة تنشر في 
فرتسا. وإنها لمفارقة محرئة أن نلاحظ أن القليل منها يظهر على واجهة 
المكتبات في العواصم المغاربية (الجزائر-الرباط-تونس)» فمن يا ترى يستطيع 
التغلّب على تقل الإدارة وعين الرقابة الساهرة والدّعبل المحدود لأغلبية القراء ؟ 

لا شك أن الثقافة الفرنسية» هي حد الآن من بين أكثر الثقافات إشعاعا في 
العالم» وأن ياريس تمارس جاذبيتها القاهرة على كل من يتحدث الفرنسية) 
وح على الذين لا يتحدثوفاء لكن هل أن كل ذلك يُبرّر تأجيل إعلانات 
المبادئ والوعود والتحديات الى سبقنت الاستقلال» وبقيت بعدة في مرحلة 
كمون واتتظار ؟ ! 

هناك ف تلك البلدان تقاليد ثقافية راقية تعبّر عن نفسها باللغة العربية؛ هل 
نقبل زواها أو ضمورها وتلاشيها ؟ جما لا توجد عريّة ولحدة» فإلى جانب 
اللغة الكلاسيكيّة هناك العديد من "اللغات" العربية المنطوقة» هناك أيضا مالا 
يقل عن مئة لغة متداولة ف إفريقياء أغلبيّتها غير مكتوبة» وليس لها تقاليد 
الاحتفاظ بالنصض (علاعدءه 8ه0ن0ة:1)) يجب أن تتحدّث أيضا عن المشكل 
المّعب المتعلق بالمنطقة القبائلية (ونالإطة») في الجزائر» وبصفة أعم بالبربرية في 
المغرب (الأقصى) وهو موضوع يثير مزيجا من الحماس والقلق. إن أية أغلبية لا 
تفرض قانونها الثقافي على الأقلية إلا بالعنف المتستّر بلحاف القانون. 

تطرح كل تلك الإشكاليات محضلات خطيرة» لا يمكن للكاتب أن يُفلك 
منها. إذا استسلع إلى الكتابة بلغة أخرى غير لغة الأغلبيّة من شعبه فالا 
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سيعمق أكثر الهوة بينه وبين الحياة العادية لجمهوره. ويجد نفسة جالسا حول 
مائدة ضيقة زبائئها من المحظوظين بالمال أو بالثقافة» لا تقترب. منها عامة 
الشعب.. في هذه الحالة لا تكون الانعكاسات أخلاقية فحسب» بل هي أبعد 
من ذلك. إن استبعاد أغلبية شعب -أيّ شعب- من الغذاء الثقافي المتتصل 
يشوونه وشجونه» تكون له على أغلب الظن؛ عواقب وحيمة من التاحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية» قد يُخفف التضامن الوطئ بعض تتائجهاء ولكنه لا 
بمحوها أبدا. إعنا " الدايلاما" الراهئة لكل الأدباء والكتاب» وحئ المسؤولين 
على أعلى مستوى» ويتمثل جانبها المأساوي في اعتيار لغة أروبيّة لتجنب 
حسائر مباشرةء أو للتقدم بسرعة؛ ولكنّ ذلك الاختيار يؤدّي بدوره إلى 
حسائر أكثر» لا يمكن التخفيف منها إلا على المدى الطويل. 

هل يمكن لأمة تُعيد بناء الوطن بصعوبة: أن تتقبّل التجزّء والانشطار من 
الداحل ؟ ألا تتعرّض تلك الأمّة مع مرور الرّمن إلى ثنائية لغوية» وحتى إلى 
التفرّع إلى عدّة لغات ؟ إن إتخاز التجرر (من الاستعمار) بدون. استعادة 
وإحياء الثقافة الجماعية يعتبر عللة لا يحتمل. كما أن استعادة ثقافة بدو 
اللغة الي تحملها يكون أمرا أقرب ا 
تسكرة تعان عنها محلم البلدات العييق وعبي معضلة ففوية لكماما لقاي 


تست حق 8 30 أل من 


إلى العبيث) إننا في الحقيقة أمام معضلة 
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الأم لها أجداد هم أجداد الجميع» وبالتالي فإن المستقبل لا بد أن يكون مشثركا 
متمائلا وغير قابل للتجزئة والانقسام ؟ ! 

يكن على ضوء التساؤلات السابقة؛ فهم الحيرة المؤلمة الي يعانٍ منها الكتاب 
بغير لغتهم الوطنية» وهم يبحثون عن ادمع بين إرادة المواطنة الحقيقية بين شعوهم 
الطموحة والمتشككة فيما حوها من أحداث. إِنْ الكتاب صنّاعٌ الكلمة ونسّاجو 
الأسطورة» مطالبون باتخاذ قرار عاجل في طريقة التواصل مع شعوهم؛ ولكن في 
هذا الميدان بالذات فإن أي قرار ستكون له بلا شك عواقب مزعجة لهم 
ولشعويهم» فليس هناك حل يُرضي الجميع» فلم يعد لدى تلك الشعوب إجماع 
غلى سل و سدع هذا إن وحجد إجماع على أي شيء في الماضي. 

لا ينبغي أن ننسى بصسمات الاستعمار اللدمكنة إلى حد الآن» يضاف إليها عوامل 
جر ى» مثل عدم التساوي بين الطبقات والجماعات المختلفة في المستوى الثقاق» 
ومدى التأثر بثقافة المستعمر (بكسر اميم) السابق» والتطلعات الأثيّة والقبلّة. 

إن انتخاذ قرار فيما يمخصٌ لغة الكثابة» ليس بالأمر لين لأنه يتطلب وجود تصّور 
سابق للأمّة فإذا كان لتلك الأمة لغة وطنية شائعة بين الأغلبّية من سكافاء فإن 
الإشكالية السابقة تأخذ محتوى آخرء وهو :هل تكون اللغة الفصحى ذات الأبحاد 
التليدة» وهي غير مفهومة لدى عامة الناس ؟ هل يكون الحل هو العودة إلى لغة 
الشارع» كما فعلت عدة دول أروبيّة في بداية تاريخها الحديث ؟ ألا يؤدي ذلك 
إلى حرمان الأمّة من عيون تراثها وكنوز ماضيها وهي في أشد الحاجّة إليها ؟ 

ليس هناك جواب مقنع للجميع؛ ومنقذ للكاتب من الإحساس بالذّنب؛ 
فبعد المعاناة من العوائق الي وضعتها الكولونيالية وحماس مرحلة التحريرا 
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واهي تلك الأحاسيس والعوائق تعود في صورة أخرىء إذ أن الكاتب يجد 
نفسه أمام واجبات أخخرى» من بينها معاينة عيوب شعبه؛ وعدم السكوت عن 
الظلم والامتيازات غير المشروعة؛ وأخطاء المسؤولين في بلدهء وقد يراجع 
التماءاته المختلفة» أي : أن يناضل ضدّ نفسهء وقد يُنْظر إليه على أنّه داعية 
للفوضى» لقد كان قبل الاستقلال داعية للتمرد على الكولونيالية» وهاهو الآن 
فد ينهم بالخيانة» أليست تُهمة التمرد أفضل من صفة الخائن ؟ ! 

لقد جاء عصر سلمان رشدي وتسليمة نسرين وبحيب محفوظ الذي لم تشفع 
له جائزة نوبل و لم تمنع عنه طعنة سكين. إن مثقفين جزائريين مثل بوحدرة يدينون 
ف بقائهم على قيد الحياة للتخفي والهروب من ملاحقيهم ف كل يوم؛ هل أن 
السلطة الاستعمارية هي الي ألقت بالكاتب المغربي عبد اللطيف العابي في غياهب 
السّجن ؟ ! هل بمكن للكاتب أن يلتزم الصمت في بعض القضايا ؟ على الرغم من 
أنه في بعض حوانب شخصيته هاتك الأقنعة ومُغرم بالتعرية» وإذا ضع خلع من 
صفة الكاتب (إعصغل ع5 آذ اعتسناهة عو 2)5:1 إذا أصبح كاتب وزيرا فهل يبُقى 
كاتبا ؟ ها نحن في هذه التساؤلات خارج وضعية الكفاح ضد الكولونيالية. 

لا يكفني الآن أن يُحدّد كل منا عوقفه وخده» منفصملا عن. زملائه 
الكتاب الآخرين» الحقيقة هي ينبغي أن نكتشف جميعا تعريفا شاملا 
للإنسان المعاصرء بغض النظر عن مشاكلنا النوعيةء وكل ختصوصياتنا 
الوطئية والحهوية والإثنية. ٠ش‏ 

حاولنا فيما سيق أت تتقل بأنانة لذكار “لير هيسي" وإلى حيد: كبر نص كلانه 


تعزله و تأويله لقضايا الكتابة 
أيضاء ليس الهم في هنا السياق الموافقة أو الاعتراض على تطيله وتأويله لقضاء 
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ولغتها ومواقف الكاتب أو المبدع في البلدان المتحررة حديثاء وصياغاته لأسئلة نتضمّن 
في ثناياها إيحاءات بالإجابة على طريقة الامتحانات المدرسييّة الأمريكية ية امعروفة باسم 
الخيارات المتعددة (وءزمطك وامغإن/8), واحد فقط منها هو الصحيح. 

إن التحرير في رأينا ليس كولونيالية مقتعة: ولا تبعيّة مَحَتُومة» لا منص 
منهاء إِنّهِ أساسا انطلاق من المويّة الوطنية وعودة إليها بثروة أغى وأحدث, 
إنها المنبع والمصب» وكل ما سوى ذلك دوران في متاهة بلا مخرج» واستعمال 
مُضلل لعبارات الكفاح والنضال والوطنيّة وتصفية الكولوئيالية إلخ... للمرافعة 
في ثماية الأمر عن الأمر الواقع؛ م كان التحرير مرادفا للقنوط والتبرير ؟ ! 

يدحل استشهادنا بهذا النصُْ في إطار متابعتنا لمسار العولمة الثقافية وظوارهاء 
وعلاقة المخلي بالوطنئ والغير وطين وللتأكيد على أن الجزائر تعرضت إلى عولة 
بالسلخ والاغتصاب الثقافي قبل 1962 وبعدهء وقد ارتأينا معاينة نموذج ما سبق) 
عن طريق جدول؛ يجمع بين أهم الأحداث السياسة والاجتماعية الي عرفتها 
الجرائر من بداية الاحتلال حبق 21986 وبين أهم الأحداث الثقافية والأدبيةا 
وعينات من الشخصيات ال مثلتهاء ننقلها عن كتاب "أنطولوجيا الرواية 
المغاربيّة" نمساهمة لجان روجو وإشراف أ. ميمي من منشورات ناتان سنة 1987 


7 ,افآ فاط بءدتقعمةك عنهمدا عل متطعطهدك/! مهددم؟ا دل عنعوامطامة- 


خلاصة عامة 


معاينات ونتائج 


حجرت العادة أن تنتهي المباحث في مثل هذه المقاربات الإجمالية؛ إلى 
حلاصة تتضمن نتائج التوصيف والتحليل أو التركيب اللحديد للوقائع» وهو أمر 
ممكن ومفيد» إذا كان للمبحث بداية وهُاية طبيعية» أي قابلة للضبط والتحديد 
في الزمان والمكان» أو كان لما ضبط اصطناعي؛ عن طريق اقتطاعها من بال 
أوسع: وعزلها مخبريا عن سياقها العام. 

غير أن ظوافر العولمة الثقافية تبدوؤ هن خلال التوصيف السابق» أشبه 
بسلسلة من الأمواج المتلاطمة لا نعرف بالتحديد مجَراها ومرساهاء إِنّها 
تذكرنا بالتصوير القرآى الرائع لسفينة سيدئا نوح والطوفان ف الآيتين 
الكركتين 40 و42 من سورة هود "حت إذا جاء أمرنا فار التثورء قلنا امل فيها 
من كل زوّجين اثنين...": وهي تحري هم في موج كالحبال..." والعولمة أيضا 
طوفان من الظواهر المتناثرة تغمّر كل أنحاء المعمورة؛ ولكن؛ أين سيدنا نوح 
وسفينته الي أنقذت الأنقياء وسمحت بإعادة الحياة لمعمورة أكثر غدلا 
وطهارة) على أنقاض أخرى ظالمة ؟ ! 

تزداد مسألة العولمة الثقافية تعقيداء بسبب كثرة الظواهر المنسوبة إليهاء 
وصعوبة التمبيز بين وسائطها ومضامينهاء وما آل إليه أمر المنتوج الثقاقي من 
تسليع (من سلعة) و"تتحير" (اشتقاق من تحارة ويقابل (108)ة5تلهه]ء تمده ))؛ 
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إن أحد المختصين في قضايا الثقافة والعولمة وهو ج.-ب)» فار نيبي اقترح 


الصطلح العلمي؛ لأن الثقافات لا تكون في رأيه إلا مفردة 


حي 
حذقها من قاوس 
(قع:#نانومهذة)» يقول : 
"إن الحديث عن غوللمة الثقافة ليس أكثر من تحاوز لفظيء إن هذا التعبير على 
الرعم من أَنّه شائع؛ فإنه يتبغي نبذه في أي خطاب مدقق" ن.م.م؛ ص. 108. 
مم تدمع روت عناعه ءهمعهما عل قنطة صن غوة ععرفلتت 15 عل ممكفكتلة ممم عل عوابةم) 
.( ته مه ,2.108 تناع عتامعة دكنامعكتك غناه عل عتممد] عماع 1لة1/ع0 (...) 


إن لمخوض في مغامرة لا تخلو أحيانا من حلفيات سياسة وإيديولوجية) 
تدفع إلى إثبات العولمة بوجه عام» والثقافية متها بوجه تحاصء أو ثفيها؛ 
فتحن نميل إلى اعتبارها عملية شمولية قائمة على قدم وساقء ستكون من 
المعالم المميزة للعقود القادمة من القرن الحادي والعشرين. إن الظواهر 
امجتمعية» محلية كانت أم وطنية أم غير وطنية» لا تعرض على محاكم الجئح 
والحنايات لإثبات التّهم أو نفيها عن طريق الشهود والقرائن المؤدّية للتجرع 
أو البراءة. إن مثل هذا المدخل هو من التراث الأسود محا كم التفتيش» وكل 
عهود الشك والانخدار والفوضى الي تعاني منها الإنسانية إلى اليوم في شق 
أنماء العالم. 

بدل ذلك المدحل العقيم فإننا تُفضّل كخلاصة قراءة حضارية سياسية؛ لا 
تنتظره منطقتنا العربية مغربا ومشرقا من قادة الفكر والإعلام والسسبياسة ل 
حدود المعطيات المنوقرة بين أيذينكء وهي لا تسمح لنا بأكثر من سبْر تقرني 
للمستقبل القريب فما بالك بآفاق القرن والألفية الجديدة ! 


خالاصة عامة 445 


بالنظر إلى إمكانياتنا المعرفية المتواضعة؛ واستحالة المقاربة الموسوعيّة لمنطقة 
فاسعة تعج بالأحداث والتطورات المتلاحقة» فإننا ستهتم أكثر بالمناح 
المغاري لاكمة العربية الأقرب جغرافيا لمراكز صنع وبث العولمة الثقافية. 

سوف نرجع إلى الجزائر ف بعض المعاينات؛ على أساس أفا مع جنوب 
ليمن أول عضوين من العائلة الكبيرة تعرضتا للابتلاع الكولوتيالي» باسم 
التمدين وهو الاسم القدتم للعولمة الثقافية. 

ونحن على علم بأن الدراسات الشاملة للمعطى الثقافي والعولة في مختلف 
مظاهرها تزداد نشاطا وانتظاما قْ الشام (بيروت خنصوصا) والخليج ومصر؛ وقٍ 
مراكز البحث في الولايات المتحدة (خاصة جامعة حورج طاون) ولتدك (معهد 
الدراسات الأسيوية والإفريقية وغيره) وباريس (المعهد الوطنٍ للغات والحضارات 
الشرقية) إلخ...» فمن المعروف أنه لا تكاد تخلو جامعة أو مركز بحث في العلوم 
الاحتماعية من مباحث عن المنطقة العربية الإسلامية» من الصين الشعبية إلى كتداء 
ومن بلدان أمريكا اللاتنية» إلى الأعضاء السابقين في الكتلة الاشتراكية. 

نصوغ سؤالنا المركري على النحو التالي : على ضوء تدفق أمواج العولة في 
صورها السياسية والثقافية والاقتصاذية من المركز نحو الأطراف ما عي ملامح 
واقعنا الراهن وما هو المأمول من قادة الفكر والسياسة ؟ 

تخلينا عن عمد فى صياغة السؤال السايق عن استعمال كلمات معهودة مثل 
تحديّات» مواجهة, مغالبة إلخ... لأننا نثتي على مقولة القائد الألماني الشهير " 


بزمارك وهو يخاطب جنرالاته : "إن معرفة قوّة خحصمك تبدأ .معرفة قوتك 
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أنت وضعفك" ! فلا ينبغي أن تُريّن لنا عرّة النفس» أن البلاغة اللفظية والصور 
البيائية شعرا ونثراء كافية في حد ذاتما لحل أو تأجيل إشكاليات ذهنية وعملية 
قائمة وملحّة. 

سبل مطلقا بدون استراتيجية يشارك المجتمع ديمقراطيا في تحديد محاورها 
ويساهم ف إنمازهاء بقيادة فكرية سياسية تمع بين الذكاء والإرادة والوعي 
بالرهائات الكبرى لعصر ما بعد الحداثة والتجربة التاريخية لشعوبنا قبل حقبة 
الانحدار وبعده؛ وما سوى ذلك ليس أكثر من مضاربات في "بورصة" الكلام, 
لكي لا نقول لدُوا لفظيًا ودبماغوجية سياسية تُولد ميّنة» أو تموت قبل أن تُولد. 

نجيب الآن عن السؤال المركزي السابق بمجموعة من المعاينات والمأمولات 
نتدرّج فيها من الأخصُ نحو الأعم» وذلك على النحو التالي : 

1. نبداأ بالعلاقة مع صورة العولة المتدفقة على ساحتنا المغاربية من جيراتا 
على الضفة الأخرى من حوض المتوسط الذي شهد ميلاد العديد من 
الحضارات الإنسانية الكبرق)» أحذت تلك العلاقة شكلها العملي على ضوء 
اتفاق الشراكة (ه55001880ة*04 10ووعة) المعروض في منتصف العقد الماضي 
للتفاوض والتوقيع» وقد وقعته بالفعل تونئس في 12 أفريل 1995 ثم ثلتها 
المغرب في السنة الموالية» بتاريخ 26 فبراير 21996 ولم يحدث أي تشاور أد 
تنسيق بينهما أو مع الخزائر العضو الأساسي ف الاتحاد المغاربي. 

لن نتعرض إلى مشاريع الشراكة في جوانبها الاقتصادية والمالية, فهي مثل اتفال 
تأجيل المديونية وما يسمّى الانتظار نزط لم8 وإعادة الميكلة (5مم), لا يعر 
عنها غير المختصين بالمعى الضيق شمئا يذكرء ونكتفي بالملاحظات التالية ‏ 


خخلاصة عامة 147 


من الواضح أن الاتفاق المعروض: يدجل في إطار العولمة بأشكاها التنظيمية 
النميزة بالوحدات الجهوية الكبرى. وفيما يتعلق بالاتحاد الأروبي فإنه قد طبق 
بالفعل مقولة " الأقربون أولى بالمعروف"؛ فأغلب استثمارية تنّجه نحو وسط 
وشرق أروبا نظرا للتقارب الحضاري أولاء ولمستوى اقتصادياتا المتطورة 

هناك توزيع للأدوار داخل الاتحاد الأروي؛ فبيئما تركز ألمانيا وبعض بلدان 
الشمال الأروبي تعاوفا مع بلذان الكتلة الاشتراكية سابقاء قتم بلدان القوس 
اللآتيئ (5ذها 5ه'.1) وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا يجنوب المتوسطء والثلاثي 
المغاربي بوحه خاص» ولكن إلى حد الآن بالوعود ومعسول الكلام فقط. 

يستقئ الاتفاق المقترح من البادلاات مع المغاربيين» حريّة التتقل بين 
الضفتين» وفتح أسواق الاتحاد الأروبي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري؛ ثما 
يحرم الدول الثلاث على الضفة الجنوبية من نقل محتمل للتقانات؛ ويجعل العولمة 
الثقافية والإعلامية من صلاحيات طرف واحدءفبينما تمطر القنوات الفضائية 
الأروبية بلدان المغرب على مدار الساعة (هتاك قنوات فرعية تعمل من داحل 
امجال المغاربي ف تونس والمغرب) فإن الثقافة والإعلام المغاربي يصل بصعوبة 
إل الأحرة فق حوب أروباء رق الغالب يُصِتّع هناك ويعاد تسويقه قي البلدان 
النارية؛ وعماسة الرب والممزائر. وهناك دور نشر متخصصة في طبع وتوزيع 
كتابات كثيرة باللغة الفرنسية عن الأدب والتراث والثقافة والأوضاع الداخلية 
سند بادسماريان-ةيكوفرت سهيتوي. 1خ... 


نذكر منها : سويي -غراسيت 


(.. اهمه (آ-) أسص فده مد 1/12 -20 0م ةق -اعدكة 7-انناء5) . 
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من الواضح أن الاتحاد الأروبي وجّه المفاوضات منذ البداية» وبتأثير من 
فرنسا نحو التذويب السياسي في المتوسطية» ليس هناك اعتراض على ذلك إلا 
في الجانب المككيافيلي من ذلك التوحيه؛ وهو إقحام إسرائيل كشريك أساسي 
وخاصة في مشروع منطقة التباذل الحرٌ (2.1.58) وقد جرّبت ذلك بنجاح 
ساحق في مؤتمر برشلونة الذي انعقد بتاريخ 27 و28 نوفمبر 1995. 

أهداف الطرف الأروي كانت ضمان أمنها والتحضير للتدخل العسكري 
-( القوة المشتركة السريعة لممارسة حق التدحل)- ومنع الحجرة. 

في ملف التعاون الثقافي والتقاني» باستثناء العمليات التقليدية المعهودة من قبل 
مثل بعثات التكوين (المنح) والترئبص والحلقات الدراسية الموكولة من قبل لمصالح 
وزارة التعاون والفرانكفوئية الفرنسيّة» لم يسجل لحدٌ الآن أي برنامج طويل المدى 
للارتقاء بالخبرة والأداء (دنقعلاتم 2 04056) على التمط الذي حدث في بلذان 
جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وطايوان... 

وقد أعلنت الوزارة الفرنسية المذكورة آنفاء أن هناك حوالي ثلائين ألف 
شخص من البلدان المغاربية الثلاثة؛ يتوجهون إلى الجامعات ومعاهد التكوين 
والدورات التربصية الفرنسية سنويا. وتشير أرقام السنة الدراسية 998-1997! 
إلى أن عددهم كما يلي : 

- المغرب 15.500) 


- الجزائر 215.300 


- تونس 4.800. 


خلاضة عامة 419 


2. من يتحمل مسؤولية التجاهل المقصود لوحود بَممُع إقليمي بُدعى 
الاتحاد المغاربيء هل هو نظيره الأروبي ؟ أم أن ذلك يرجع للفتور المرحلي ف 
العلاقات بين بعض الأطراف المغاربية ؟ هل أن الاتحاد الأروي يستفيد أكثر 
من ال ر كود الداحلي قِ العلاقات المغاربية ؟ 

2 لا شلك أن الاحتمال الأخير هو الأقرب لواقع الحال» فقد بقي حجم 
المبادلات مع دول السوق الأروبية خلال العشرين سنة الأخيرة في سقف 9660 
تقتطع مته فرنسا النصيب الأكبر» وباستشناء المحروقات وبعض الصادرات 
الفلاحية (الحوامض والأسماك) فإن الصادرات المغاربية لا تستحق ذكر أية 
نسبة» كما فيها صناعات النسيج المقامة عن طريق نقل المصانع 
(دههؤألهه610) إلى بلدان ذات يد عاملة رخيصة» وهي تعانى من الكساد 
بسبب الناقسة الأسيوية. 

2. فَرَضّ الاتحاد الأروبي العلاقة الثنائية (#وذلة»6:ة8:1) المباشرة الي 
استفادت منها فرنسا بحكم وزنها الثقافي الإعلامي؛ وتواحد أكثر من مليون 
وثلاثة أرباع المليون من المهاحرين المغاربة فيهاء أغلبهم من العمال وذوي 
المهن الصغيرة والجزء المالك لرأس المال لا يحول بالنسبة للجزائر أي مقدار ذي 
قيمة» فضلا عن استثمار رأس المال؛ بل أحيانا العكس هو الذي يحدث ضمن 
صفقات لا يعلمها إلا الراسخون في شؤون التبييض والتهريب ف القطاعين 
العام والخاص. 

2. لا يرحع الإححاف والتشرط الأروي إلى تضامن وذكاء الالعاد 
الأروق فحسية بل إل قبول سياسة الكيل مكيالين فبيئما تحظى إسرائيل 
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بتسهيلات وامتيازات واستثمارات في كل القطاعات» فإن برو كسل (العاصمة 
المؤسساتية للاتحاد) تفرض على المغاربيين ليبرالية قوانين السوق الأكثر قساوة, 
من آخرها رفض مطالب المغرب فيما يتعلق بالصّيد البحري. 

3. ماذا ثقول عن الطرف أو على الأصمّ الأطراف المغاربية الثلاثة ؟ إن 
الغفلة عن التجربة التاريخية المشتركة؛ والمنظور الضيّق للمصال الآنيّة أدّت إلى 
سهولة التفرد بكل واحد منها على حدة؛ مقابل تسهيلات جزئية وكلمات 
معسولة يمكن اختصارها في إعادة جدولة الديون أو استثمار جزء منهاء ثم 
الميكلة وإعادة الهيكلة ومضاعفاتَا الخطيرة على الاستقرار الداخلي نتيجة 
تعميم الفقر والبقطالة. 

كأن التاريخ يعيد نفسه فقد ابتلع الثنائي الفرنسي الإسباي البلدان الثلاثة؛ 
الواخد تلو الآخر (الجزائر 1830 توئس 21881 المغرب 1912): و"هضمت" 
معدته الشرهة كلا حسب صلابة غُوده. واليوم مثل الأمسء تأخر ملف 
الشراكة مع الجزائر ولا زال قيد المفاوضات مع بر وكسلء ليس ذلك بسبب 
حصوصية الاقتصاد الجزائري المعروفة بالاقتصار على تصدير المحروقات فقط) 
بل أيضا لصعوبة " هَضُم" المزائر بسرعة. 

4. كانت العلاقات الثقافية بين البلدان المغاربية الثلاثة قبل استقلالجاء أفضل 
مما هي عليه الآنء فلا تنسى أن الزيتونة التونسيّة والقرويين المغربية ومعاهد 
أخرى جمعت الكثير من الشباب المغاربيين وهيّئهم جنبا إلى جنب لمعارك 
النضال الوطئ. ولا ننسى كذلك أن قياداك وإطارات سامية من تونس 
والمغرب تكوّنت في جامعة الجزائر في عهد الاحتلال وحن بعده أعحذث العام 
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والمعرفة وربطت بعلاقات وذية وشخصية بين مثقفين وخبراء ومسؤولين ف 
الدول المعنية. فهل نرى اليوم في صفحات الجرائد والمحلات وعلى شاشات 
التليفزيون وعلى أمواج الإذاعات» حوارات فكرية وسياسية» حول متطلبات 
البناء المغاربي وعوائقه» يشترك فيها مغاربيون من كل الأقطار المغاربية ؟ 
وباستشاء بعض اللقاءات الرسمية والندوات المناسبيّة» فإن البناء المغاربي من 
الناحية الشعبية السب في سبات عميق ! 

5. يكفي أن :: تتصفح الحرائد وابحلات المدشورة في الحزائر أو تونس أو المغرب في 
مرحلة ما قبل الاستقلال؛ لنلاحظ أن الكمّاب والمفكرين المغاربيين كانوا يتحاورون 
براحة كبيرة في كثير من شؤوكُم وشجون بلدائهم» وكأنهم يتحدثون مع أهلهم 
وذويهم في بلدهم الأصليء يا لها من حيبة ونكوص أن يتقهقر البعض منا إلى الحديث 
باسم الدشرة والقبيلة والمصالح الأنانية القصيرة النظرء وأن قرأ لمفكرين كبار مرافعات 
سطحية على طريقة "انصر أحاك" -(أي وجهة نظر سياسيّة عابرة)- ظلما أو مظلوما 
مبتورة من أهم ما فيها وهو ردعه أو الاعتراض على ظلمه (! !) 

6. سيدرك قادة الفكر والسياسة في بلداننا الخمسة وقد تكون جمهورية 
السسراء الغربية سادستها إذا تغلبت الحكمة وسادت الثقة الى تغي عن 
الوسيط الأحنبي؛ سيد ركون أنه لا مكان في عالم الغد القريب؛ لبلدان متوسطة 
أو صغيرة مسب مهيا كانت ثرواتها وعلاقتها الخاصة مع المجموعات 
الأخرى. إن العا لم يتنظّم على أساس وحدات جهوية ح الأقوياء فيه. 

: 7 اليس 5 مفارقات وضعنا العربي العام والمغاري الخاص» أن تتكتل 


: 9 
اقتصاديا ورسياسيا بلدان دارت بينها جروب طاحنة وسالت دماء غزيرة 


452 المسألة الثقافية وقضايا اللسان واهوية 


وسققط ملايين الضحايا في النصف الأول من القرن العشرين فقط» وتتقدم 
بلدائنا نحن في المغرب العرني والوطن العربي بأسره نصف خطوة لتتراحع 
خطوات» وتفسيخ م الخطوية قبل عقد التواسء حسب تقلبات المزاجة وأهواء 
الساعة» أو تطلق العنان للخيال والأوهام لتنتقل فورا من ضعف التنسيق 
والتشاورء إلى الاندماج في دولة واحدة بأسماء لا تحمل من مدلوها إلا 
الأوصاف الرنانة. 

8. على أهل الفكر والساسة من كل الأحيال» ورواد التحرير الباقين على 
قيد الحياة» في الجزائر بوجه خاصء أن لا تفتر لهم همة في الدعوة والتأكيد على 
أن البناء المغاربي مطلب مصيري» وليس بحرد ثافلة أو سنّة. بإنجحاز هذا المطلب 
فقط يكون المستقبل أمام شعوبناء وليس وراءهاء وأن مصلحة الكل المغاربي 
ومصلحة كل عضو فيه في التآزر انطلاقا من النسيج الثقائي اللميوتاريخي 
والمتطلبات السياسية والاقتصادية والضرورات الأمنية المشتركة» لا يحتاج الأمر 
إلى أدلة فإن بلدا صغيرا في الاتحاد الأوروبي هو بلجيكاء يتفرّق في قوته 
الاقتصادية وذخيرته العلمية والتقانية» وحجم صادراته من المواد المصتعة ذات 
القيمة الإضافية العالية» والخبرة /51017-/1]2101, يتفوق على المنطقة المغاربية 
والمنطقة العربية بمجملها 

9. خحصصنا القادة الجرائريين-ساسة فصيو 9 المبادرة لتنشيط البناء 
المغاربي: ولرفع الالتباس» إنه على الرعّم من أثنا : نتم إِلي الوطن الجزائري؛ 
ولكن بلا شوفينيات تريجية» تقول : اال 1 ١‏ 
تسلطية: السبب هو أن الجزائر هي البلد الأكثر استهدافا بعد فلسطين في عموم 
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امنطقة العربية والإسلامية؛ وهي كذلك من رواد الدعوة إلى التجمّع والتوحد. 
وقد ظهر ذلك جليا واضحا ف أدبيات الحركة الوطنية وكل موائيق ما بعد 
التحريرء فلم يكن بناء الدولة الوطنية في نظر مفكريها وساستها مناقضا 
لتطلعها الوحدوي المغاربي» وحين العربي الإسلامي والإفريقي الأوسع. 

استهداف الجزائر قديم العهد ومتواضل إلى حد الساعة» ومصدره طرف 
واحذ على الضفة الأخرى من المتوسط؛ يخاول ذلك الطرف منذ أن أقلتت 
الجزائر من مخالبه الدموية؛ الإضعاف والزعرعة أو الاستفادة منها وتحريك 
لوبيات تابعة لهء يظهر ذلك ف الإصرار على تحييد (550و5للهئابه20) اللجزائر 
سياسيا واقتصاديا. وقد أنحنا إلى ذلك في الحرء الأول من هذه المقاربة ونضيف 
إليه الابتزاز الثقاقي كما يبدو ذلك في النقاط التالية : 

لا تعترف فرنسا بتاريخها الأسود في الجرائر» وذلك على العكس تماما من 
جارقا أمائياء والولايات المتحدة الي اعترفت بجرائمها في الفيتنام وسمتها 
"المرض, الفيتنامي" وووووول ووعدصونء 171 وح بتواطئها مع نظام بينوشي وقد 
اعتذرت وزيرة الخارجية السابقة السيدة أولبرايت رسميا للشعب لتشيلي. 

تدعي فرئسًا بأ الماضي ينبغي أن يترك للمؤرحين ويوافقها على ذلك 
عض المزائريين الخريصين على علاقات طبيعية مع فرنساء ولكن فرنسا المية 
لأ تر عائعة هرم مصادقة جمعيتها الوطنية (البرلمان) على إدانة تركيا الحالية) 
(تميلية مسؤواية ها يُسمى متايع الأرمن سنة 1915 فلماذا لم تثرك ذلك 
للمؤرعين ؟ | ها على العكس من ذلك تمنع العلماء من الأرشيف ولا تسمح 
باستعماله إل لعدد محدود ولوثائق لا تدينها. 
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يسارع الكتّاب الفرنسيُّونء مؤرخون وأدياء وجامعيونء إلى الإلحاج على 
ما يسمونه الحرب الداحلية بين الجزائريين أثناء ثورة التحرير؛ يهدف الحروب 
من المسؤولية» والمساواة بين الحلاد والضحيّة, ويتناسون يمكر ما فعلته المفصلة 
أثناء الثورة الفرنسية؛ والرعب الذي نشره قادتها من طراز "روبسبير" مما سهّل 
الرفض المؤقت للجمهورية والعودة السريعة للملكية. 

إذا تغاضينا عن الحضور الثقيل لفرنساء وعادتها الكولونيالية الملتصقة بكثير من 
سلوكاتها الرامنةم فإئنا سبجد أن البوائر تكون وفية لناريفها ولأخيال المغرب 
العربي الخاضرة والقادمة إذا تعرّز البناء المغاربي» بطريقة تصمد أما السّحَب العابرة) 
والاتفعالاات الطارئة, وأثفق الجميع على منهجية تجمع بين الواقعية الى تحسب 
متطلبات ونتائج كل خطوة» وبين الطموح المشروع لدى شعوبا لتطوير 
الديمقراطية الداحلية» في كل بلد حسب ظروفه؛ ومساره التاريخي» وترقية وإشراك 
منظمات وهيئات اجتمع المدني» والثقافية منها بوحه خحاض» إن ترقية الديمقراطية 
الداخلية في كل بلد على حدة؛ ستنعكس إيحابيا على العلاقات البينيّة في كل 
هيئات الاتحاد المغاربي: وتتحوّل المخحاوف من الحار وحراسة حركاته وسكتاته إلى 
تضامن وتعاون داحلي» ويكون التنافس مم التجمعات الأحرى؛ من أجل رفاهية 
وأمن واستقرار كل أعضاء الاتحاد المغاري. 

هذا هو المستقبل وعولمتنا الخاصّة» فهل لنا نحن المغاربيين موعد مع هذا المستقبل ؟ 

أما فيما يتعلق بعولمة الثقافة من منظور المنطقة العربية وهي بحالنا الحيوي 
الأوسع فإنه بالإمكان إعادة السؤال السابق بتحوير بسيط وهو : هل ستكولا 
المنطقة العربية على موعد مع المستقبل ؟ 


للأسباب المذكورة آنفاء ستكون الإجابة أكثر إيجازا وهي على النحو التالي : 

1. شهدت المنطقة العربية الإسلامية خلال الثلث الأخير من القرن العشرين 
(ما بعد 1967) تراجعا كبيرا للمد القومي العربي» ثلاه انبعاث إسلامي لن 
يكون أحسن حظاء إذا استمرّ في محاولة تطبيق صورة مثالية للإسلام وتناسى 
ما حدث خلال أربعة عشر قرنا من الصعود والحبوط والإشعاع والانكفاء. 

2. إن انتكاسات المد القومي مشرقا ومغربا وعدم وضوح الرؤية في مقولات 
الانبعاث الإسلامي» لا يع أنها لا تمثل مشاريع هضوية للتطور والديعقراطية» بل 
لأن في كليهما غفلة عما تراكم من تخلف ودسائسء أشبه بالقنابل الموقوتة» هي 
تركة الحماية والكولونيالية الأحنبية» في كل البلاذ العربية والإسلامية. 

3. إن أغَلبية الساسة الذين قادوا التيارين السابقين» لم يكونوا على دراية كافية بما 
حدث ق العالم بعد الحرب العلمية الثانية» من تقلّبات جيوسياسية وتطوّر مذهل 
لأسباب القوّة والمناعة ولا أدل على ذلك من التصريحات الكثيرة على أعلى مستوى 
لي ُوعد وتتَوعٌّد بأن المحاهة الحاسمة مع إسرائيل» تتطلب فقط الوصول إلى توازن في 
لتسليح: وكأن عدد الجيوش ونوعية الأسلحة؛ وحدها كافية لترحيح الكفة لصالح 
العرب» متناسين أن وراء الضابط والحندي؛ هيئات تمع ومستوى تطوره وتنظيمه 
الديمقراطي » فليست هيفقات الأر كان العسكرية سوى واحدة من هيئات الشتمع 
الكثيرة ابتداء بالأسرة والمدرسة حى رئاسة الجهورية والبلاط الملكي. 

4. إن طوفان العولة الثقافية والإعلامية ليست نقمة ولا نعمة على كل البلداث 
كت القيادات الفكرية والسياسيّة؛ أنه لا مناص من القيام 


العربية؛ إذا أدر : 
بفرز مولم لحدول طويل من قيمنا الموروثة من عهود التخلف والكولونيالية؛ 
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وأئد من امستعميل أن شرع في تطبيق المبادئ الثابتة في العلم الحديث ني 
تنظيمات المجتمع وهياكله المختلفة. 

5. إن الفرز لا ينطبق فقط على قيمنا الموروثة» بل ينبغي أن يشمل أيضا قيم الحدائة 
الى ينبغي أن تخضع لفحص إحراة » فهناك على العكس مما يبدو من إغراء ف كلمة 
حدائة وعصرنة أشياء غير بحدي في حداثة فيها هي أيضا ما يسمى "العادم” الشبيه 
بالدحان الذي يطلقه محرك السيارة نتيجة الاحتراق. إن ذاتنا العربية الإسلامية 
وختصائصنا المحلية» ينبغي أن تبقى اصعة وجلية في حداثة منتجة» وليس حدالة 
استهلاكية؛ هي في النهاية يحرّد سوق جانبيّة لحداثة أحرى واثقة وهجومية. 

6. أثبتت التجارب الريرة في طول المنطقة العربية الإسلامية وعرضهاء أن 
المستويات الثلاثة للانتماء؛ ليست متعارضة؛ ولا يلغي بعضها بعضاء فالانتماء القطري 
الذي 5-2 ف بعض اللغات الأحنبية ' باتريوتيز 0 أو الوطنية (عدموناوةئةم) والانتماء 
القومي لكل امال العربي (36هنطهعدمة) والانتماء الروحي والحضاري الإسلامي؛ 
تتكامل وتداحل في العقل التماعي والسلوك الفردي وامخطاب العام لشرائح واسعة 
من المثقفين وبعض الساسة منذ الخمسينيات من القن الماضي على الأقل. 

7, بناء على الحضور المتداحل للمستويات الثلاثة السابقة» فإنه من غير 
الممكن الإقدام على تحديث خارجها. إن ردود الفعل المتشددة والمتطرفة 
والنسمكة بجائب. واحد فقط من المستويات المذكورة ليس ف الحقيقة سوئ 
ردّ فعل على مؤشرات حداثة تقع خارحها أو على حدودهاء وقدد بإلغاء أر 
إضعاف التراث» وقهميش الموروث الثقافي؛ أو ما يفهم على أنه تعطيل لفغالية 
المعطى الروحي الخضاري. 
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8. إن انطلاق التحديث من التراث والعقيدة لا يعي إلصاق إحداها بالآخر 
بالطريقة التلفيقية المعهودة مثل "نعم كذا. ... ولكن كذا. . ." وهو أمر ترخر به أدبياتنا 
ومواثيقنا. إنه يتطلب مراحعة قبلية لا خلق بالتراث والعقيدة من دان وهو يتطلب 
أكثر من ذلك : شسجاعة أخلاقية» أي بدون مزايدة أو استلاب؛ شجاعة تصل إلى حدّ 
حذف وإزالة ذلك الصدإ من الأذهان والعقليات بدون ذلك يكون الحل الوحيد هو 
المحاكاة المفلسة للحداثة الغربية والبقاء عالة طفيلية على مائدقنا الشحيحة. 

9. يتمتع العام العربي الإسلامي بروحائية عالية مصدرها الإسلام النقيّ من 
التلوتات ورماد عنهود الانحدار فإذا سادت فيه العقلانية فلن تكون على أغلب 
الظنّ عقلائية متجبرة وعليها غغشاوة من الماديّة الما ركنتيلية. إنها ستعترف بأن 
للعقل والتقانة حدودًا وأن للكون إلاها رحيما بعياده؛ إذا تراحموا فيما بينهم؛ 
وأن بين العقل واللسد روحا هي مشاعر ووحدان وتسامح وغفران. 

0. سوف تصل الأنظمة والمجتمعات العربية الإسلامية ف شكلها الحالي أو في 
شكل آخر عاحلا أو آجلاء إلى تعايش سلمي ودكقراطي ذاخلي تتقبل فيه النحب 
اختلافاقا الإيديولوجية وتمارس الصراع الفكري والسياسي داخلها أولاء ومع 
بعضها البعض ف المرتبة الثانية. إننا نعتبر ظواهر التطرف والإرهاب ردود قعل 
رليست الفعل نفسه» فلم تقتنع على الرغم من كل ما يقال داخعل وخارح 
ننطساء أن كلها مصابوث سلائيا بغيروس التعلف والإارهاب» وثئي انتظار 
حدائة عربية إسلامية تعيدنا إلى موقعنا الطبيعي في موكب افضارة فإننا نعيد 
سؤالنا السابق + "هل بسنكون على موعد مع التاريخ ومع للستغبل ؟ ! 5 
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المستقبلات البديلة» ن م م ص ص. 202-187. 

- التوحيدي (أبوحيان)) القابسات» نشر حسن السدوسيء القاهرة 1929. 

- التوحيدي (أبوحيان)» الإمتا ع والتوانسة. ج. 1 ط. القاهرة» 1939. 

- الحاج (يوسف)» فلسفة اللغة) دار النشر للجامعيين؛ بيروت (د.ت). 


- حنفي (حسن)» التراتث والتجديد» دار التنوير؛ بيروت» 1981. 


*. هناك إحالات أحرى أشرنا إليها في المتن. 


462 المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهرية 


د سيك علي (أدز نيس)» الثابت والتحول » ج [؛ دار العودة بيروت» 8791. 

- شكري (غالي)» التراث والثورة؛ دار الطليعة» بيروت» 1973. 

- العروي (ع.) التعريب في ثقافتنا على ضوء التاريخ) دار التنوير» بيروت» 1983. 

- محمد (شفيق)) نحة عن 33 قر من تاريخ الأمازيغيين» نشر امحافظة السامية 
للأمازيغية» بدون تاريخ؛ (نشر في المغرب» 1988). 

- ميتز (آدم)) ا حضارة الإسلامية في القرن الرابع ا مهجري» ترجمة د. أبوريدة, 
خج. 1 » دار الكتاب العربي» القاهرة» 1967. 

- اليلي (غحمد)» عررية المرقرء الشركة الوطية للنشر ولتوزيع: عل. 2 
الجزائر» 1988. 

- ياسين (السيد)» بحثا عن هوية جديدة للعلوم الاجتماعية في الوطن العري» 
ا خطاب والأصولية ا لنهجية والاسترانيجية؛ ال مستقبلات البديلة ن م م» ص. 


9--409. 
دوريات» جلاات)» صحف 


- بكلي عبد الوهاب؛ انطباعاث وأفكار حول حافيات أحدات القبائل» الخبر 
2002-01-4. 

- بن شنان (مصطفى)» الأمن والتعاوث في حوض امتوسطء انتقالية واستشفاق' 
2 المعهد الوطيئ للدراسات الاستراتيجية. 


الات 46 


إن عيسى ( خنفي )) معضاة الصطلحات النفسية وحيل الت رجمين, محلة الثقافة) 


عدد وق الجرائر» 1987. 


/, 


1 


الثاري (عبد اطادي)) هل في اسنطاعة العولة أن تمدد انهوية 29 بحلة 
الأكاديمية المغربية عن العولمة والهوية؛ الرباطء 1997. 


العلي (سا م( ابن جااءوث وعلوم اللسان العري » حوليات جامعة الجزائر» 


عددذ 28 1994, 


ا مساري ( محمد العربي)» معا حة ا لسألة الأمازيغية بجدلية مغربية ها مواصفاتها» 
صحيفة الشرق الأو سط 2001/08/03. 
- سعدي إبر اهيمء الاغة وامجتمع؛ الشروق» 2002-04-22. 
- سعذي إبر اهيم الإيديولوجيا وامموية والتاريخ الوطبي» الشروق؛ 2002-09-18. 
- فرآد (م.أ)» منطقة منطقة القبائل بين ا حكم ا جخائر والعرش الزائخ؛ جريدة الشروق 
عدد 2281 بتاريخ 2001-10-07. 

٠ 5‏ حهاءوثُ الى قرغ حلة الثقافة) 
- مراد (إبراهيم)» الصطلح الأعجمي عناء إبن حمدوشس جزائري 
عدد 78 الجزائر 1983. 


- يِى موهوب؛ مازيفت مظلمة التاريخ الكبرى؛ اليوم 2002-05-25. 
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كب 
وبرعزط دعو ع[[ء3ووطة ‏ 7رهقل :7700 م2 ,04 ععممتعطاءم ,(1) ممتملة - 


4 روتيه2 ,لعتتصتللة ,7ره7675 و[ عل علنوقعء له 1لا ,كاء ]نان 


0 :071111 - وآرم7[ طوعط ع[ 1 تززه 106770 رل158آ) 2هقمعء لمم - 
.5 ,اتا ةماع عسدئآ ,برعم «جرجره لالت اعءةازامط 


7 رووع2 ةعانم 06 ,كنصدا رعع:بها أت :7/0977 ر(ش) تمعتلدمجط - 


رآقأققط0 بأعطعب8 ,«ته عل ا 16 تسعاكةاءة ,(مآ ) أملعة© ,(ح) تتامكاتة - 
,2 رققة28 


.94 روتتة< ,لنهتلظ رءدرنه ع1 ء1ر6ج41 .1 ,(5.12) اع0ة8 - 
95 روضةة بكناط بكء 117نم رك ترلء/ أت 1/5 711ل كوجررهم جع ك1.6 ,(17.11) طامو8 - 
.6 ركضمةط ,ل نلزة "1 ,ع::1//21تع لز 10د ر[[1.] ,(1,8) لوووط - 


دلا بمقلنئى]] طن كه ءالبن ٠١‏ كاهجة وعك ءزم2151 ,(.5) ماع55 - 
75 و83 


جز اء وتمه: ها 6ككءاع هل 2ه «قتاعنيةهاا ماوعلا ,(.1 ع) لم8 - 
.195 ر,نتعهط ,دعوم نااك ,درمنعةةا16 


7 روثنة باتلقاتهحتطة1 1 رعاع 516 بك عفلسورعدم ول راع زوهاة ,(.5) وزووء 8 - 
,1993 رقضة! بلثنه8 مجر بك فئاز مز ,(م) بوتلسو8 ” 


1980 قلمة8 ,اتتتتتمه .18:0 رعننو الهج عترعى ء.1 ,(.<1) ناملا * 


إخاللات 5 


بموكقتصصةاط ,نندة رام 5 اناه دمل منرم ,(:1) اعلسورق - 
7 روا]1 
.986 ,ققة 8 003 05 اتسنا ,ءمطآبت د17 ,(.0) لقنت - 


72ا7عننه'! ع4 061 انه عكتهوتعزر «رمإاعععه اط ,(.5) تعتلاعليه© - 


,1999 ,قات ]1 رعنااع نتنا0ت 26آ] ,17107146 بلك لهاة أءنرودر 12 الهحرم ال ةتترعانر .1 
1995 رمه ,81010161 عل عةلاععوء(] ,ناعنك عك «بتماع 12 ,(.01) © - 
0011) ,كملشاعمة كععأارعءلعى كع[ درول ععبرآيت عن «روزاه: 12 ,(.0) عطعي0 - 
.6 رقاعة2 رعرنغمع1] 
1990 ركاعة2 رع أأعطعة1] ,ترما !! أه ععدبه +[ 6ه[ ,(.8) عسمعناظ - 


مه “23 رررمزونة» 5 عك ك 1121011201 ع0 1715101 ,(منطوهة 0/4 زلعه" - 
9 ركأععلخ ,0نا هتعد .580 


١] 837. 1993‏ بجاموط عنجدو8 عمطارت 7[ تمتها 7ر11 176 ,(.0)) 118162 - 


بحاكدهم 7 عاعدالط ) بيكء 826 ثرت كطمك ,(11) وعاتقطن) ,(.5) ععصااء0 - 
. 1973 ,020011آ 


61 ) و[ تدر ع زوأاء اال ع[ جر اررزعات "جد غ/دتتعلقلباا ه.ا ,(.-.[) لإصاعيا0 - 


1999 روكة2 ,ؤؤملا3 )ع مغنو اناو (] رزاع جمء 1 ,16قله جرد 0 


70 بل ررماء :2 ررزرال م«رزوتترةج [تعاع 107 [وصس) 7 ,( [-.©) مهقتاع - 
1975 ,5ه ,6011 1 ,131801/70071/ 

كع مودروسر برك «ريدة 7 إع “لهل 1تماجر وبووتومس 76 ,( ©0) علأءطعصمء]] - 

1992 ومو ب)ة1[رمعحوع51ه ,رهم 0 وتروك دعنانو 1اراأاء 0015 هلال 


ع"رزهن و71" ه31 وترزجره تا عر 01 وبر ,(.0) 11606 ع 


, ©971 21-1101181 
964 ناموط 
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065 116 02 وأبراى ع[ «ببى بنط نوم بك عء نااك ها ,(خآ) اتهعيره1] . 
970 كلوط بتتسمتال! .80 بع رعرع اععم ‏ «ت كم «قه|نامرمم مكحم 


ولك ,1042/1071 0 «مناتتعطدرة ع7 .(1) اتعفمفظ ,(,) «موطوطن1] , 
1983 رعملتتطمة© 


كه حه| ع0- “يهم "مع ,انمالمدوةام وهنم ات ع4 /ت) ,(11) عوطم[ 


98 بقكةط ملتنع5ك بعرغ زرو[ 


. لاقملآ .80 بق 5 17ت نعو كن كت لاع لي 776 ,(.5.1) منال1 - 


.70 ,رؤ5وع1م وق3علط) 01 
2 يقعنط0) 01 .كلمن رء لانت زه عننلهد 7776 ,(خ) ععاعوى)] - 


[ه ءال 7 أمعقاتت نه عابنت ,1 0)) مطمطعاعت1>6 ,(4) ععطعمى)] - 


52 بنكلطنا .0ه1[] ,كدم1 عل ل(جه اجرععدرمن 


عت 7م اناوه" بعتسترممد لزجلا تمأعواك وهر أأمه 7786 ,(.) ترزعالوكة - 


1993 ,1235م هلمعملتله) 01 .لمن ,تجبملدل نا دصرن علا 

ب1هانو اأعهط © عطاباز عام عل كتيده 10 | عام تدر اء 6 7أه/ع/] ,( ©) داولما - 
1852-22 

58 ,كوا ,ترما عله اعادرق عنومادمم ارك ,(.) ودنهى وها - 

وزوةترماعنودت لانت ها عل توالمكزامتةرروجر مل عرع/] ,(م) غمواة دلا - 
996 بحتاو عند[ 


د لء«تزعه1! ننه 0156 1671ل فانعاله| ات «رمزاموزطه ل ,(.) عستدقونومكا - 
عن ,برع دمع رصماء36! اك كنتت ء[لل عل عيبي الكوليجارت|وزعمد إعممنه 11 


5 و8 


944 ب[ ل[ «107لت7«1رم/ودبه 7 امم 6 ,( >ا) تومهاه" * 


إحالات 
10 


يسماكقطتقطنآ ,1962 كانامعكل ءافولل ته «رمااتودممه'.! ,(12) وازلعجه ‏ 
,ومو 


217011 0000771717176 © عل اء عتناأك هآ عل كعاعاد ونا عا ,(.0) لزةاطدوعع] - 
0 02هصة) بعوطةن) 


0/ 071/1700 2/نتعاء هلد ها ع [/ااتتعطاباكل .لة أء (.<1-.ل) ععتمعةا - 


996 رؤامةآ بممهالهمهدآ[ برغا [اترعطالاد 'ل عاقلان هل عل مان ات 


ر61 /3نا0 1060 “قلات اأء 1نم المدتاهتءعدملطا ..لة اه (.-.1[) ععندةللا - 
.9 ومو 


دوريات» مجلات,» صحف 


-[1 66ر5 كجر11ء0177711 وز وفطعدمم) ده 6اأدوسعغع41.! ,(.8) نملطم - 
7 الى 22 بأمعطةاممياد رععسأكآنه مقنة/لا 


1[ ادرعل ع0 / ب فانعنها وا بماك '! “فى ,(لهلوز عانلة5) سعف-لة - 
1999 أوعة رعنانو اله تترمادراك 


باللكة ]لا عنطآ ,01ةادوء 1و برت عرض أسعا4ق فاذادعكة' ل ,5ت0ل1 مفتقسة - 
16-07-2001 


0 ع0 دعبن 11ز/م مقع داعءم5ه بن وودنوله + وهال ,(.2) اللقطلعءظ - 
1992 ,16ه0لمية1آ رع اإعنناعه عدا ) 


8 ع([ علرها مره بدن ور عسرد موتوجدته :ل 16ع11ه/ 2غ ,(.5) ووؤلاء8 - 
2002 ه03 0 دو نم0 فآ ,ع«امادام 


1992 بأمعتره"! عل وععتطهه ,كءرنيو نادم ووإزان عورا : ءأ«نها4 ,(آ) ملاظ - 


7 علو ااقأمم نامز عاورتوفى ون معلو ,( 01 للاءعزفوزط 4ه (0) عممسميوظ - 
12-1998 بحممكة 81-11 
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9002 كز و زوفول واه 1 ,"8/7 مل د11 ,( خ1) للع رمق . 
02 ابلتتوالا نا ,01/01 | مل ربو مادعا ما ,(.خ1) متلعزويه 8‏ 
0١1 00000‏ اناا قا ,نامر بع ببرمزععه' -! ,(1) مكل زليم8 - 


-13 بمتتقان! عا بنسطما جد “نم11 مركم ربع وزوبودنهاناك ,(.5) ععطهط) - 
2001 عطامنء0 14-15 


-181 زمزم اناا خالا 1م !انع وزعمن'/ بن جرت 7 )١1(,‏ عصع- نمه - 
00 ,بعه12] 3 بموغأة لا 


"معنا متا" ب«منائكره7 ه| «اككدة؟ #اامجز ينود إعور 1] ,(.©6) مهومن - 
997 باتربحة 27 بعغمعطانا 


83 بم فرق داعل لممسمر بإب بدن موتوديصطز! تننج ورت .! ,(.00) عطعين - 


لع ,2 عمستام اعنولك عدمةنماء؟ دغ[ ناوج «تررعد4 0 ,(خ) نتمقصطةظ! - 


.998 يععتاتمءءة0 30 يمقاة8 
.وو مداه ١!‏ بك1ن/ه 101 بل اأم لك وعككهم دع / ,(1) اناموزنا - 


ومرزق | إدرمم عدبم اكه جرد 0 وعرتدرمر كعك معمامر مآ "بد عنجوم/أه”) ,(خ) سيط - 
1999 برول بنامعنده- هاا اتطنا ب 6[هددم هد عزانت مال «جرمةاترالقك هأ جدمة 
0 بن زمى عل عله ج1 0 عس ماكز[ عع 1اك و11 ] ء2 ,(ة) نقعباوط - 

 /  10-07/ 2001 .‏ 09-07-2001 بمستتهاية عا بتاع "ل «مقاوص ماكلا 
11 بعتي ةاكذاتج 111 فإتديه لهات “اك ءام[ 6 ونيو 4 ,)0 ه) سمصآ 81 - 


17-06-98 بقل 


كم بغمعو تلاعتما به .7,1 عممفطععط دع| /رعابعجد ء::0) ,(عتكة) مسمطع 086 * 
001 ,نقا 7 به لتححة 24 بل ,4102-2103 


ححا لازت 
إحما لانت 4609 


علممه عا ,4716| ده واوموهرررفنل أ 10/7لهتاطه ل ,(.ت) فصبيهالشولسدين - 
7 مم1 روامتل 

لا ,716داء تلجأت ثاتأمناعد'1 ه وبور © لل اك عكات هلل ,(.5) دع 110 - 
.8 ,.ةةطتمع امعو 1 .أنامة 31 ,ممتدد 

1998 ,لان رلاواأقعبالة'! عل 100 ركه :7زم 1ك وءأوبه2 ,(01) عع 6م110 - 

,7700271123 12111705 123 55/715171 ,6 71اكللهنروقلهل! ,ععدعاه:”1 ,(.4) أطبد - 
.(1995 ,ك2 -مول) 

رلالآ واعع07/ ان «رمواءدء وول ,1995 رومع امعصمماء06 مقصستكط - 
,01655 ./المل1آ ك0 

5 50 ,كبرل" (ل5) ءزأع0 رمه «[ ....1ك17هة:0هده 7و11020/0 ,(.0) عتلتص؟]1 - 
1999 قاتة”اآ1 ,055/آ5 بعنااع كنامعة(آ[ راع 518 [2 ع| 5ذتمك "(ء:11 “لامج دعن 7مك 


]| وترمك “عاءصتية؟ ث ك6 تروط ععءترعلتمة كعننناء:اي 106 ,(.8) كقتتاعه[ - 


6 ر تنو[ 24-25 بمهئهة/ة7ا -اخآ رده ةمج[ عندي ةنامج جرتتجوداه 
1 -4 715 85 ععخصة 16 رء نابت أ معم1 ,(.ن)) وؤتلة ]5 -لإلاع[ - 


,711500لآ بعلوسمر انعد سه ,كعامااسة عه" .لج اه (.5) 8810 عهل8 - 
.6 ,23115 


©1000 16 بغئزددمامت بن ممزوعة | ءتاجدم ه22 ,(ش) تصسمءكلط - 
1999 ,غأمعة .عبوكهصم1م 1ل 


1992 , .من ,.ؤماه ١1.‏ ,601717056 1 16 ,(خ1) تسدامتساك8 - 


6 7[ 5 وهم أوعناءروعطا و ين عنطتاعءوركزءج[ 5/516/115 ,(.2ظ) عهمدهكة - 
7 1 كم ,25 أو لإبرا هاو وجرن تلو أدربتردترمع 711771670[ ك[0 51107 
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أمعع نأاعغص1"] خ [ ب«رعوبرول هنا أبده1 أ10 تم« رء تابرطم «(-011)) تصققورن , 
رنها! 8-14 نال ,2104 مر 


5 , .نوز ,عبان تتقتطه ام تل 1/1020 ,11711011 297156 هل ,(.1) مر 
1999 روعوط بفلتلقم ,دتمم ترم هل 06 6 هل ر(.1) أ8مسمع_ 


16 بعلتو زازآوط عررجو ع ادبجه ا عرو ةرو اكت[ 716له ف" 567:27 6 (.2) تلقلاجو ‏ 
05-08-01 بلاقلا 


5 تتهلة18[1-0 بكتعانمم دع[ اك عنع ته[ ع1 ,كه 567687 2265 ,(.1) طولوة - 
1999 كقوز 


1998 مم12 80011071 0 7710710 عر[ ,5 لاه 71ص[ ,(.8) أعقلاوة - 


رع لأكةم *1 مللقأة/1-7خآ ,2106 1ه[ ه[ 06 عوهاه ,ءاه نهم هآ ,() قوطة - 


20-11-1996 
-ا8 ,(1962-1988) ,1870575411011 ع0 علنو[ازأمم 115101[ ,(لا) تقويلهة - 
8 يلتناز 8-9 رأك.مه 5110106 1ناع ملا 5أناو2م عرآ .1998 بالأناز 10 رهقئةئز 
© 7 41711 65 1ل614 11 «[اكلنو انك اترقضى [زى /27 ,(.7) ألطئاة؟ - 
,اللا 18 تله ]لطا عرآ ,ها لوررزعه زه ورزمزو 7 بوودرع وذ 


-12 متتقكة 81-17 016716111 انه تعونرهاه أن وانابيورز 1 ,(.8) موقطلمآ فلآ - 


106/98, 


3207[ ر5ع52 1/1006 وممءة وو ,41907167 مرمرع 01 ,(.8) جلماة ‏ 


995 ,/ن) 


خمع118ا11] ل 61ج لسعم هل كأارروررنه وعرقجر ومة ,(.8) ونم * 
ا 
1 , .امه 6 بأع0 24 2076-77 


إحالات 47 
تاعالطا تنه بزاانطللفء تت ععنالايك ,امج عببايت #لارة!![ ,وعؤوصل] - 
1998 ,ؤىة2 ,60ق5لمنا 


أن ,م0 ,9 كم .5تا0 .آلآ يعنتعاتها هل اقهان 11ت1تععدرء رجرهن) زنك ,(.5) عناملتطع 2 - 


أ 51165 
11 ملظخ00,0160/)61210/121 111155 11"17777 ,رمووهم[] - 
0 11 مالا - 


,([ [طعن)) وعلهدهكممعاما كمممتتهمصمكمكل غه وعكتاعومدم2م د5علي5ة ل عممغن) - 
00 1110077111 


نتلامع .215 عتمت 1200 111"12//17/17177 ,عد نهعم م0ة مع د00 هن[ - 


إتحاز وتصميم منشورات ثالة - الأبيار» الجزائر. 
هاتف : 58 36 72/92 7917 021 


فاكس :72 7917 031 
ققوء. مناه )لع مط : اتقصد 8 


تتوزع هذه الدراسة على خمسة أقسام؛ فضلنا تسميتها 
مباحث؛ تدور حول المسألة الثقافية وإشكاليات الهوية والانتماء 
واللفة المتصلة بهماء وقد عنينا بالتاسيس النظري في كل 
المباحث؛ وعلى الأخص في المباحث الثلاثة الأولى. فقدمنا في 
مدخل كل منها عرضا تحليليا ونقديا لعدد من الدراسات 
والنظريات والمدارس الفكرية الحديثة وبعض تطبيقاتها 
ونتائجهاء كما استعرضنا إلى جانب ذلك؛ وبطريقة توصيفية؛ 
نماذج من مقاربات الجامعيين والكتاب الجزائريين وغير 
الجزائريين حول مسالة الهوية واللغة في جزائر العقد الماضي؛ 
بوجه خاص. ْ 
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